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رسالة ماجسدر 5 التاريخ اللحديث 
حازت على تقدير و ممتاز » 
من كلية الادابي ‏ جامعة القاهرة 
كانون الثاني برفدةا 





يعتبر تاريخ العراق في العصور الحديثة من المجالات الواسعة التي 
تأخذ ماتستحقه من إهتّام الباحثين » فلا زالت أغلب الدراسات التاريخم 
المتخصصة قاصرة على تناول أوضاع العراق في عصوره الزاهرة في القرو 
الوسطى » وبذلك فقّد أهمل ما أعقب سقوط الدولة العباسية من عهود< 
بدء تاريخ العراق المعاصر مع نشوب الحرب العالمية الأولى ٠‏ بمعنى 
فتئرة طويلة تزيد على السبعة قرون قد أهملت اهمالا حقيقياً » إلا من بعة 
الدراسات اللحديثة - وهي ماتزال قليلة - إقتصرت على معالجسةواللدواز 
السياسية لتلك الفترة دون أن تمتد لتشمل الحوانب الحضارية الأخرى»واقتصر 
المؤلفات المتناثرة الي كتبها كتاب غير متخصصين على تناول تاريخ يغداد د 
غيرها على أساس فكرة عامة مفادها أن تاريخ بغداد ء وهي مركز الثقل القا 
في العراق بعد ناريا للعراق بأ كله » وتلك فكرة غير دقيقة كان من شأنها 
أصبحت مصدراً لكثير من التعميات غبز المنطبقة على واقع ا حال في كثشير 
الأحيان » ما كانت سبباً في حر مان أجزاء أخرى من العراقمن ألقاء أي ضوء . 
تاريخها في تلك العهود . فان سياسة توحيد العراق نحت سلطة مركزية واحدة 
مقرها بغداد . لم تبدأ بالتنقيذ إلا مع مطلع القرن الثامن عشر » و 
تنفيذ هذه السياسة يصطدم دائماً بصعوبات جمة » أضها ظهور الشخصم 
امحلية لاولايات العراقي.ة بزعامة أسر قوية من سكانها أنفسهم » وهو 


ل ”ا سم 


نجم عن إنحسار القوة الفعلية للسلطة المركزية العمانية واولة القوى انحلية 
ملء الفراغ الناجم عن ذلك الانحسار . فكان من الضروري إذن تفهم طبيعة 
الشخصية المختلفة لكل ولاية عراقية خلال ذلك العصر » كبداية لفهم 
العلاقات السياسية التي كانت سائدة بين ثئلك الولايات » وهو ما إنتهى الى 
تكوين العراق الحديث . 
وكان إختياري للفترة التي تولت فيها الأسرة الجليلية مقاليد الحكم في 
ولابة الموصل شهالي العراق مابين سني ١9/55‏ و 1874م / 1١4‏ -1144ه 
قائمآ على عدة إعتبارات موضوعية أهمها : ١‏ 
أولا : ان الموصل تميزت في هذا العهد يحم شبه ذاتي » وبشخصية محلية 
واضحة المعالم ؛ تجلت في مختلف الجوانب السياسيبة والاقتصادية 
والاجتاعية وحتى الثقافية والعمرانية » فهي تعد من هذه الزاوية - 
نموذجاً جيدا للبحث في مكونات شخصية الولاية العراقية في العصر العماني 
ثانياً : كانت الموصل - بحكم موقعها الجغراني ‏ أكثر مدن العراق اتصالا 
ببلاد الشام ' و أشدها تأثراً بالتيارات الحضارية الهابة من منطقة البحر 
المتوسط : وبذلك كانت في أحيان كثيرة ‏ مجالا لعملية شد 
وجذب بين منطقتين حضاريتين هامتين. » بلاد الشام من ناحية 
والعراق - ويخاصة مركز دُقله السياسي بغداد ‏ من ناحية أخرى . 
فدراستي ‏ من هذه الوجهة ‏ تعد محاولة للكشف عن قيمة كل 
من تلك المؤثرات في ت-كوين ملامح شخصية الموصل الخاصة خلال 
العصر العماني , 
ثالئاً : لقد إستمرت الموصل - للاسباب المذكورة - في محاولاتها للحفاظ 
على كيانها الذاني » باللحد من_تأثير العملية الدضارية والسبامية الي 
كانت تقودها بغداد لغم العراق برمته تحت سيطرتها المركزية النامية 
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فكانت بذلك آخر ولاية عراقية تدخل في فلك بغداد » حتى يمكن 
القول بأن. تاريخ الموصل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم 
يكن في أحد جوائبه. ‏ إلا تاريناً للصراع والتفاعل بين إرادتها 
امحلية وإرادة بغداد المركزية . 
وكان سبيل في البحث عن طبيعة تلك المرحلة التاريخية المامة ء 
هو دراسة تاريخ ولاية الموصل من مذختلف جوائبه » وعدم الاقتصار على 
الجانب السياسبي وحده وذلك عن يقين بأن تاريخ ذلك العهد ‏ كغيره مز 
الغهود ‏ عمثل في حقيقته نسيجاً معقداً متشابكاً من مختلف النشاطات البشريا 
حيث لامكن الخروج بفكرة واضحة عن 5 منه » دون إستيعاب أثر 
الجدوانب الأخرى فيه» لذا فقد قمت هذا البحث الى 'تمهيد وبايين وخاتما 
وخخصصت التمهيد لبيان موقع الموصل الحغرائي وأثر العوامل الطبيعية والتاريخيا 
في رسم. حدود الولاية إبان عهد الجليليين » مع عرض تاريحي للمراحل التق 
عاشتها الموصل حتى تولى آل الجليلي السلطة في القرن الثامن عشر . 
أما البابان اللذان يكون صلب الدراسة » فقد خصصت أوهما لدراس 
التطور السياسي اولاية 1نذاك » وقسمتته الى خحمسة فصول . تناولت قي 
الفصل الأول منها مسألة ظهور آل الجليلٍ على مسرح السياسة ؛ محاو/ 
الكشف عن حقيقة الاسباب الاؤدية الى ذلك الظهور »© ثم تناولت ف 
الفصل الثاني طبيعة الحياة السياسية الى كانت تحياها الموصل في عهبا 
الجليليين » بهدف التوصل الى الأسباب الكامنة وراء تمكنهم من المح 
طوال هذه المدة التى زادت على القرن » والتعرف على سياستهم الداخخله 
وموقفهم من القوى المحلية المختلفة دال الموصل ذاتها . 
وني الفصل الثالث عرضت الى دراسة الدور السياسي الذي لعبت 
الموصل في علاقاتها مع الباب العالي » باعتبار أن السلطان بقي - رغم ضعط 
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سيطرته الفعلية ‏ ممثلا لشرعية الحم . ومصدراً السلطة في ولاياته » كم 
عرضت في الفصل الرايع الى دراسة علاقة الموصل بولاية بغداد » جاعتبارها 
مركز الثقل الرئيسي في العراق » وتطرقت إلى البحث في علاقة الموصل 
بالإمارات والقوى المجاورة » وي مقدمتها إمارة يبهدينان في العادية » 
محاولا ‏ من وراء ذلك الكشف عن الموازين الدقيقة التى كانت تؤدي 
دورها في تلك العلاقات المتشابكة  ,‏ ' 

أما النصل الأخصير في الباب الأول ,2 فقد خصصته لدراسة نهاية 
حك آل الجليلٍ في الموصل » والظروف الاجتاعية والسياسية التى أدت إلى 
رسم تلك النهاية » سواء أكانت تلك الظروف داخلية محضة تتعلق بالتركيب 
الاقتصادي والاجتّاعي للولاية » أم خارجية ترتبط عوازين القوى السياسية 
في الشرق الأوسط . 

وناولت ثي الباب الثاني » دراسة التطور الحضاري الموصل في عهد 
الجليليين » وقد قسمته إلى خمسة فصول ٠»‏ محثت في أوها نظم الإدارة 
والحك التى كانت قائمة في العهد المذكور ٠‏ وم-دى مالحق بهذه النظم 
من تطور في حكومة الجليليين ؛ فعرضت الى دراسة التقسم الإداري للولاية 
والمناصب الحكومية القائمة آنذاك » مثل الوالي ونائبه وكتخداه والقاضي 
والمفتى ونقيب الأشراف ٠‏ مع دراسة لأوضاع القوات المسلحة في الولاية 
.وطبيعة مهمتها واختصاصها . 

وي الفصل الثاني من هذا الباب درست الحياة الإقتصادية الموصل 
في عهد الجليليين » كتحاولة لفهم الأسس الإقتصادية الى كان يستند اليها 
الكيان السياسي للولاية وذلك بالبحث في نواحي الإنتاج الرئيسية الثلاث : 
الزراعة. » وما يرئكز عليها من نظم ريفية تتعلق بطبيعة الملكية الزراعية » 
والصناعة » وما يرتبط بها من نظم حضرية » مثل نظام الأصناف » والتجارة 


كوسيلة لتبادل .السلع والخامات الضرورية . 
وقد خ#صصت الفصل الثالث -مئ: هذا الباب: لدراسة الحياة الإجماء 
ق ذلك العهد . فحاولت أولا تقديم تقدير قريب من الصحة لعدد سك 
الموصل . ثم محشت في طوائف السكان » فتطرقت إلى ذكر أحوال المسلم 
والنصارى من سريان وكلدان ؛ مشيراً ‏ على نحو خاص - -الى. عملية التبة 
اللكائوليكي التئ تركزت في الموصل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عا 
هذا دون إغفال بعض الطوائف الأخرى »2 كالأرمن واليهود : 
ش كا أني 5 إلى دراسة مظاهر اللحياة الاجتاعنة من أعياد ومناسبا 
دينية وإجيّاعية » وبحثت حالة المرأة الموصلية في الريف والمدينة .على -حد سر 
أما الفصل الرابع من الباب الثاني » فقد: خخضصته لدراسة الا 
الثقافية للموصل , فتحدثت عن حركة إحياء الثقافة العربية وآدابها كأ 
ظاهرة ثقافية شهدتها الولابة في خلال الفرة الى ندرسها » ا عرضت 
دراسة التيارات السكزية الإصلاحية 1 نذاك » ونشاط حركة التأليف 
مختلف علوم الغضر:» كالتفسير والمنديث والفقه » والأدب » والئحو 
والطب » والفلك » والهندسة » وغيرها ؛ 5 نحدنت عن حركة ته 
المدارس ودور الكتب ؛ ورواج الرحلات العلمية . 
وني الفصل الخامس من الباب الثاني » وهو الفصل الأخير من فص 
الكتاب ؛ بحثت مظاهر العارة الموصلية خلال عهد الجليلين ٠‏ فقد 
وصفاً عاما للمدينة إبان ذلك العهد . ثم تناولت أهم ما أثره الجليليون 
من منشات عسكرية كالقلاع والأسوار » ومن منشات دينية وثقاف 
كالمدارس والمسائجد » محاولا استخلاص بعض الصفات الرئيسية التى 
بها فن العارة الموصلية في العهد المذكور . 
وأخيراً إختئمت البحث يخائمة تعرضت فيها لما وصلت اليه من : 


في هذه الدراسة . وكل ما أرجوه أن ٠‏ تكون قد ألقت. بعض .الضوؤء. على 
جوانب: خفية من .تاريخ. العراق الحديث » الذى هو -جزء من تاريخ امتنا 
العربية . 

وف نهاية هذه الكلمة لايسعنى إلا أن أتقدم خالص- الشكر والتقدير 
لأستاذي الدكتور السيد رجب حراز استاذ التاريخ الحديث بكلية .الآداب 
جامعة القاهرة لتفضله .بقبول الأشراف على هذا البحث » ولما تكلفه سيادته 
من جهد هذا الاشراف. ومتابعته وما أسداه إلي” من نصح ؤتوجيه لولاها 
ماظهر: البتحث: على الضورة البتّى يبدو عليها الآن .. فلا يسعني إلا أن اكرر 
السيادته خالص . الشكر والثناء :.. 

وكل أماى أن أكون قد وفقت في عمل هذا » وما التوفيق إلا من 
عنده تالى :. 


عماد عبد. السلام رؤوف العطار 
١5‏ بغداد ‏ اللرموك / الداخلية 1١‏ / 01/ ل 


اولا” - موقع الموصل : 


لموقع الموصل » وطبيعتها الجغرافية »ا ثار واضحة على مجرى تا 
السيابي والحضاري عبر تعاقب العصور . فقد رسمت عوامل البيثة ال 
هذه المذينة نوع نشاطها سياسياً واقتصادياً وثقافياً. وعسكرياً » بشكل أ 
من الصعبٍ دراسة أية ناحية من هذه النواحي دون فهم البيئة الجخ 
الملازمة لها . وسندرس فيا يلي أمم العناصر الطبيعية المؤثرة في تاريخ 
كمحاولة لفهم طبيعة المسرح الدياسي الذي لعبت عليه الموصل 
التاريجي وخاصة في العهد الذي حم فيه الولاة من ال الجليل . 

تقع الموصل على الضفة المنى. لنهر دجلة ٠‏ في منطقة سهاة ‏ 
تعد من الناحية التضاريسية والجوواوجية جزءاً من منطقة جغرافية 
متشابهة تمتد من. وادي الفرات غربا.حتى دجلة شرقا » ثم تتصل 
المنطقة جنوبا » بدون أية فواصل طبيعية تقريبا , بالسهل الرسوبي 
الذي بحري فيه نهرا دجلة والفرات .حتى مصيها في الخليج العربي : 
المنطقة بذلك هلالا عظبا يصل بين منطقتين مهمتن بالغتي الحيى 
الخليج: العربي والبخر المتوسط . 

ونحجز هذه المنطقة عن سواها من ناحيتي: الشهال والشرق سلسلتان: 
العالية » من الناجية الأولى مجموءة جيال طوروس الممتدة من البحر 
أغربا وتشكل قوساً محدبا نحو الجنوب » ومن الناحية الأخرى مو 

ها لات 


زاجروس الممتدة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي » والتي تشكل هي 
أيضاً قوساً محدباً مرتفعاً فتتصل المجموعتان في منطقة جبلية وعرة جنوب 
نحيرة وان ء حيط بالفلال وتختلط بأراضيه عن طريق عدد من الجبال 
الواطثة والحضبات والتلال . 

وتقع منطقة الموصل وأطرافها في أبعد زاوية من ذلك الحلال » حيث 
تلتقي سلامل الجبال والتلال من المجموعتين التضاريسيتين المذكورتين » 
تمعنى أنها تقع في اهم نقطة استرائيجية مؤثرة في تلك المنطقة » وذلك 
بدوره ‏ بجعل منها نقطة توازن دقيق بن طرثي ذلك الخلال الكبير : 
الغربي » أي بلاد الشام واقليم الجزيرة خامة ؛ واللتون ٠‏ أي اقلم العراق 
وهو توازن كان له الأثر الكبير في تحديد يجرى نشاط الموصل الحضاري 
على الدوام . ْ 

وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان لموقع الموصل أهمية أخرى ؛ حيث أنها 
حم موقعها المتوسط » تمثل قاعدة متقدمة اضارات السهل ( العراق والجزيرة ) 
في المنطقة الخبلية المحيطة به . وفي نفس الوقت ء قانها تشكل احدى الماقل 
الرئيسية للمنطقة الحبلية المطلة على السهلى . وبكلمة موجزة » فان موقع الموصل 
يشكل نقطة احتكاك وتفاعل دائم بين الخبل والسهل » ولا ريب أن هذا 
قد حدد - بدوره - جانياً آخر ين تاريخ المنطقة . 

وخلاصة القول أن الموصل تعد جغرافياً نقطة التقاء بين أربع أقالم 
طبيعية مهمة . فهئ من ناحية » منطقة انتقال من الصحراء المنبسطة الخافة 
إلى الجيال الممطرة وما وراءها . وهي من ناحية أخرى » منطقة 
إلتقاء بين اقلم الخزيرة وبين السهل الرسوبي أو سواد العراق . ولاشك في 
أن لكل من هذه الأقاليم تأثيره الخاص المتميز في تشكيل الحياة السياسية 
والحضارية لمدينة الموصل » مما منحها بتوالي العصور شخصية محلية واضحة 
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المعالى » ظاهرة السمات . 

وسنحاول فيا يلي دراسة أهم خصائص تلك المناطق المؤثرة 
على النحو التالي : 

١‏ - السواد ( أو السهل الرسوبي العراقي ) : والسواد اسم 
العرب - بعد استيلائهم على بلاد العراق - على المنطقة الخصبة التي " 
طمى الأنهار المترسبة , ثم جعلوه بعد ذلك علا على جميع بلاد بابل ' 
وهكذا أصبحت كلمة السواد تطلق على بلاد العراق بشكل عام ؛ في 
سمي القسم الشوالي ( من العراق الحالي ) بالجزيرة . 

وقد تغيرت الحدود بين العراق وال+زيرة في أزمئة مختلفة » 
الحد بينها لدى الجغرافيين الثرات الأولين يطايق بوجه عام خخطا 
شمالا من الأنبار على الفرات )١(‏ إلى تكريت على دجلة . وكانت كل 
المديتتين تعدان من اعال العراق . أما من أعقبهم من الجغرافيين » 
جعلوا الخط يذهب من تكريت باتجاه الغرب تقرياً » فأدخلوا في | 
كثيراً من المدن التي على الفرات في شمال الأنبار » وهذا الخط » 
إلى الجغرافيا الطبيعية أقرب إلى التقسيم الطبيعي بين الاقليمين (5) 

والعراق » على هذا التحديد » عبارة عن سهل مستطيل الشك 
طوله من الشمال إلى الجنوب الشرقي ٠»‏ ويتراوح عرضه بين ١١١‏ و 
ميل . ويكثر تفرع الأنهار في القسم الأوسط والجنوبي من هذا السهل 
البطائح والمستنقعات . وخاصة في المنطقة الخنوبية هن تجربي دجلة . وا 
والعرارض الطبيعية الأخرى ‏ عدا الأنهار والبطائح ‏ عبارة عن 
التلال المنفردة الواطثة التي هي بقايا مدن وقرى ومستوطنات بشرية 

(1) عند مدينة الفلوجة الخحالية . 
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واثار قنوات وشبكة ري واسعة » ولا يزيد ارتفاع هذا السهل في شاله 
على. ٠٠6..قدم‏ عن سطح البحر .)١(‏ 
وبالنظر لقلة الأمطار واعتاد الزراءة على السقي والري وتنظم توزيع 
تلك المياه » فقد قامت مراكز الحضارة على شواطىء الأنهار . ومن ثم 
مدت نفوذها إلى المناطق المجاورة .على أن كيرة الترع والقنوات وغابات 
النخيل » حال في كثر من العهود . دون قيام نظام مركزي موحد شامل 
للاقلم بأسره . وهذا كان من السهل ني فترات الضعف تقسيٍ العراق الى 
مناطق متعددة ذات سيادقذاتية » ونخاصة في منطقة البصرة .. ولحذا السبب 
كان على الساطة المركزية في بغداد الاحتفاظ دائما بقوة عسكرية تتفوق 
كثيراً على قوى المدن الأخرى . 
' وتعثر الأنهار في هذا الاقلم ذات اهمية حضارية كبيرة » فهي وسيلة 
الربط الوحيدة بين العديد من المدن والقرى المتناثرة على ضفافها » وقد 
تكون الأنهار نفسها الخطوط الرئيسية ل#ركات العسكرية » 5 أنها واسطة 
هامة للنقل التجاري والتوصيل الثقاقي . 
وتشكل الأنهار والبطائح في الجنوب - اضافة إلى ماتقدم - مانعاً 
قوباً حمي السهل من أي تقدم عسكري من جهة الشرق , أي جهة جبال 
ايران ٠‏ إلا أن منافذ هذه الخحبال تقغرب كثيراً من وسط السهل ( قرب 
بغداد ) بحيث تشكل محورا استراتيجياً هاما 7 العاصمة, أما من .الغرب 
فتؤثر البادية على السهل تأثيراً كبيراً مما تقذفه على مدن العراق من قبائل 
بدوية تشكل - في كثير من الأحيان ‏ خطرا جسها على الحضارة في السهل 
المذكور (؟) ٍ 
(1) عبدالمطلب أمين : مبادىء السوق وجغرافية العراق العسكرية ص94 
(؟) سلهان الدركزلي: جغرافيةالعراق والأقطار المجاورة العسكرية ص/ 
اث 


؟ - الجزيرة : أطلق العرب. على البلاد الواقعة ثيالي العراق أم 
الجزيرة لوقوعها بين نهري دجلة والفرات » وهي منطقة متشابهة .من حي 
أوصافها الطبيعية إلى حد كبير ء إلا ان العرب قسموها ‏ لاعتبارات سيام 
وسكانية - إلى هناطق ثلاث , لاتفصل بينها إلا مجار مائية قليلة الأهمية 

أ- وتشمل المنطقة الأولى : ديار بكر » وهي قليلة المدن نسبياً 
وتقع مدنها كلها على دجلة الأعن أوني شماليه . وكانت قصبة هذه الدي 
هي آمد ( ديار بكر ) » ومن مدنها الحامة : ميافارقين » وارزن »وحص 
كيفا . وقنل لعب تهر. دجلة + "اللاي ينيع في يال آنذ + فور فىاره 
المنطقة المذكورة بمنطقة الموصل اقتصادياً وسياسياً . 

ب- أما المنطقة الثانية فهي ديار مضر » وقصبتها الرقة , فوق مصه 
نهر البليخ المنحدر من الشمال إلى الفرات, وهي أهم مدن مابين النهر؛ 
:الأعلى » وتسيطر على تخوم الشام » وتليها من حيث الأهمية مدن : حرا 
والرها ( اورفه ) وعلاقة الموصل بهذه الديار أضعف من علاقتها بدي 
بكر لعدم وجود مجرى مائي مشترك بينها . 

ج - والمنطقة الثالثة هي ديار ربيعة الواقعة في شرق ديار مضر 
وتتألف من الأراضي التي في شرقي اخابور ( الكبير ) المنحدر من رأم 
العين » ومن الاراضي التي في شرقي الحرماس » وهو النهر المنساب 
وادي الثرثار نحو الشرق إلى دجلة »2 وكذلك ما على ضفتي دجلة م 
أراض تمتد بانحدار النهر من تل فافان إلى تكريت » أي الأراضي التي 
غرب دجلة حتى نصيبين والتي في شرقه » المشتملة على السهول التي يسقد 
الزابان الاسفل والأعلى ونهر الخابور الصغير )١(‏ 

٠‏ وكانت الموصل على دجلة أعم مدن ديار ربيعة وقاعدتها 2, وتل 
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من حيث الأهمية داقوق ( طاووق الخالية جنوب كركوك ) » وأريل بين 
الزايين الكبير والصغير » والعادية شمال نهر الخازر » وجزيرة ابن عمر-على 
دجلة ( ني الأراضي التركية حالياً ) » وماردين في ( سفوح طوروس ) 
ونصيبين في جنوب ماردين ٠‏ وسنجار في الغرب من الموصل » ومدن وقرى 
كثيرة أخرى . وترتبط الموصل بهذه النواحي بروابط عديدة : اهمها طرق 
التجارة القديمة ؛ التي . نجعل من المنطقة نسيجاً اقتصادياً واحداً . 

الجبال : تقع الاراضي الجبلية في المنطقة التي يحدما نهر ديالى 
من الجنوب الشرقي والخط الوهمي الذي عر يجزيرة ابن عمر وبتليس ثمالا 
وهي حيط بسهول العراق من الشرق إلى الشمال على شكل قوس » ويتفاوت 
ارتفاعها بين 8٠٠١‏ و ١40٠٠‏ قدم.واتجاهاتها في القسم الجنوني من الشيال 
الغربي إلى الجنوب .الشرقي 2 وني القسم الشالي من الغرب إلى الشرق » 
ومن الثال الى الجنوب وبين هذه الجبال والاراضي السهلة الكائنة في 
شرق دجلة » تتقع الروالي المتموجة المرتفعة , التي يتفاوت ارثفاعها بين 
يقرل ولعءفلا قدم . وتأخل سلاسل الجبال في الارتفاع تدريجياً كلا تقدمنا 
نحو الشرق أو الشمال » وهي تنحدر غربا حتى تتصل بسهول الموصل . 
وتري المياه في الوديان ٠‏ ويكسو البعض منها أشجار وأدغال » وكشير 
من هذه الوديان ذو تربة خصبة تصلح للزراعة . 

ونقع جبال المنطقة الجنوبية الشاهقة على الحدود الفاصلة بين العراق 
وايران » .وتسقط على هذه المنطقة امطار غزيرة تجري في وديان عميقة أو 
مضايق وعرة حتى. تصب بالزاب الاسفل . وتكسو الادغال والاشجار هذه 
الجبال » ويغطي حافاتها الشرقية العشب حيث ترعى مواشي قبائل 
الأكراد السيارة . 

أما جبال الماطقة الوسطى » فتقع ِي منطقة الحدود الفاصلة بين العراق 


ات 


وئركيا » وهي أراض وعرة ككتنفها جبال عالية وذرى شاهقة » وتعتر 
أوعر المناطق الجبلية » وهي محجز اقليم الجزيرة عن يلاد أرميئية و؛ 
فارس الشمالية الغربية )١(‏ 

ونظراً لقلة المنافذ والمضايق المتخللة لهذه المنطقة » فائها تمثل حاء 
استراتيجيا نحمي اقليم الجزيرة ( العراق الشهالي ) .ولهذا فان سيطرة الموه 
على هذه المنطقة » كان يوفر طاالقوة والأمن ٠»‏ فاذاما انفصلت عنها ‏ 
حدث قبل العهد العماني واثناءه - كانت تتحول الى منطةة خطر »© د 
الموصل وأطزافها » وتهدد طرق مواصلاتها » وتؤدي بالتالي إلى ضيق ر 
الموصل السياسية ٠‏ وإنهاك قواها العسكرية . 

ولا شك أن خضوع اللمنطقة لحك الموصل في العصور الوسطى . 
الذي دعا الجغرافيين العرب إلى إلحاقها باقلم الجزيرة ٠»‏ إلا أنها أى 
- منذ القزن الرابع عشر - تنعزل تدريجياً عن هذا الاقلم » فعدت الع 
م ركز لامارة كردية قوبة إمتدت فشملت معظم الاراضي الجبلية ببن د 
والزاب الأعلى . 

4 - الباذية : تأخحذ الاراضي التي تحف بوادي الفرات الغري 
الارتفاع التدريجي البطبىء » كلا تقدمت نحو الغرب حتى تنتصل بهة 
الشام والجزيرة العربية . وأرض هله المنطقة صلبة شبه صحراوية تقه 
وذيان كثيرة » وتكثر فيها الأبار التي تعتمد عليها القبائل البدوية في تا 
لطلب. الرعي ٠‏ 

وهذه المنطقة تأثير هام على الحياة في الموصل لا تجلبه اليها من مو 
بشرية عربية بين حبن وآخخمر » وهي موطن قبائل قوية متنقلة بين | 


والعراق » وتعتير من العوامل الرئيسية التي جمد الموصل بصبغتها العر, 


. للا(‎ ١/5 ظه الحاشمي : مفصل جغرافية العراق ص‎ )١( 


توت 


وكنتيجة. 'لإهال شيكات. الري. وجفاف الانهار وتدهور النشاط .الزراعي ق 
المناطق الكائنة في شرقي:الفزات ١‏ فقد زحفت البداوة تدرجياً الى. الشرق 
مجتازة نهر الفرات » وإنتشرت القبائل العربية في المناطق المحاذية الدجلة » 
وف اراضي مابين النهرين » وكانت القبائل .العربية تشكل ‏ ختلال العهد 
العماني - رصيداً عسكرياً قوياً إستفاذ منه حكام الموصل في الدفاع عن 
السهل إزاء القوى الكردية في الجبال . 
وبناء على ما تقدم ء فان أربع مناطق جغر افية متايزة كانت تُكون 
مسرحاً طبيعياً: واحداً » إستطاعت الموصل خلال عصورها الاولى ان تمد 
سلطانها السيابي ونشاطها الحضاري على معظمسه »ء إلا أنه منذ القرن 
الثالث عشر وحتى الفتح العئاني في القرن السادس عشر ‏ كانت الرقعة 
السياسة لسلطة الموصل قد أخذت بالضيق التدريجي والتقلص المستمر حتى 
إنخسرت عن معظم توابعها السابقة » وإنحصرت في منطقة محدودة المساحة 
تحيط بالموصل ذاتها » وتطابق في حدودها الخارجية آخر الحواجز الطبيعية 
المتبقية للمدينة وأطراقها . 
ويمكننا إرجاع عملية الانحسار هلبه الى الظر وف التاريحية المعقدة التي 
ترتبت على إنهيار الحم العباسبي ني العراق » وإنتهاء سلطة الاتابكة بالموضصل 
على أيدي المغول الايلخانيين )١(‏ » وخخضوع البلاد كك الاقوام الاجنبية 
الغازية بعدهم » من مغول جلائريين (؟) » وقبائل تركانية » وعشائر كردية 
(1) الايلخانيون : من أهم المجموعات المغولية واقدمها إتصالا بالذول 
الاسلامية » إستطاعت بقيادة هولاكو فتح بغداد عام 565/1188 هم 
وضم العراق كاقلم في الامبراطوية الايلخانية . | 
0) الجلائريون : مجموءة مغولية تلت الموجة الايلخائية » واستولت 
على العراق بقيادة الامير حسن الجلائري . وحككته من 18 إلى ١151م‏ 
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والاتحطاط . الاداري والحضاري الذي سرى الى البلاذ. في عهدهم . فقد 
أدت. تلك . الظروك. إلى تقلص سلطة المديئة في العراقوما تمثله من قم. 
حضارية. متطورة.؛ أملم .المد.القبلي والريفي وما.وراءه. من قم بدوية بداثية 
وكان طبيعياً. أن تفقدد الملذن في العراق سلطانها السياسي الاداري القديم على 
الريف تقريباً » متنازل. عن اهميتها لقوى. جديدة فتية:: أقل منها حضلرة. 
وأشد بأسا وسطوة . 


وعلى قدر, مايتعاق الامْر بالموصل » فان.ضعف السلطة المركزيةغيها. 
منف القرن الثالث عشي »؛ وتعاقبٍ المكومات. الالجنبية عليها.» قد أديا. إلن 
ظهور سلطات. محلية اخرى.. حلت محلها ني المناطق التى ضعفت. فيها سطوتها. 
وكان . طبيعياً أنه تعرز على المسرح السيامي منذ القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر قوى القبائل الكردية ».فتشكل في أغلب. المنطقة الجبلية إمارات ودويلات. 
مستقلة أو شبهء مستقلة . وقد. إعترف. العمانيون. بهذا الواقع- » مما. أدى .الى 
تقلص الحدود الشرقية لمنطقة الموصل رسمياً » واستقرارها أخيراً عند الضفاف. 
الغربية لنهرى الخازر (. الذي يصب ب الزاب الاعلى. ) والتكومل ( ومصبه. 
في ,الخازر. ) . 


وكان تثبيت العمانيين لسلطة إقلم شهرزور السياسية.» وجعله. ولاية 
قائمة. بذاتها » واعترافهم بمدينة « كركوك ه الصغيرةٍ عاصمة لها.» قد 
أدى. بالتالي إلى إنحسار سلطة الموصل عن منطقة طريق. الموصل - شهرزور 
القديم » وما تمثله .من أراضي خصبة متموجة » وتثبيت. حدود: ولاية الموصل 
عند ضفاف نهر الزاب الأعلى » من نقطة؛ مصب نهر الخازر. فينه.2.حتى 
مصبه هو في نهر دجلة عند قلعة كشاف القدعة. ٠.‏ 


ا /اؤا ده 


وأدى إتساع القوة السياسية والعسكرية لطائفة البزيدية )١(‏ خبلال 
القرئين السادس عشر والسابع عشر » ثم إسارها في منطقة جبل سنجار 
في الشمال من مدبنة الموصل ٠»‏ وتشكيلها هناك سلطة ذات قوة عسكرية 
١‏ وإن نكن غير معترف بها رسمياً ) », أدى إلى تحديد سلطان الموصل 
السياسي وفصله عن المناطق الممتدة وراء الجبل ٠‏ والتيى كانت تمثل سابقاً 
إمتدادا لاقليم الجزيرة حتى ديار بكر . 
وأما من ناحية المنوب الغرني لولاية الموصل » فتتصل المنطقة الزراعية 
الغربية من المديئة بامتدادها في الجزيرة » حيث لاتوجد حواجز طبيعية . 
وقد ترتب على زحف الصحراء التدريجي عليها ٠‏ نحديد السلطة الفعلية 
للولاية من هذه الجهة أيضاً حتّى بانت لاتبعد كثيراً من أسوار المدينة ذاتها 
وهكذا لعبت عوامل عديدة دورها في تكوين اارقعة السياسية اولاية 
الموصل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وفي عهد آل الجليلي كانت 
حدود ولاية الموصل تمتد شمالا من السفوح الجنوبية لجبل القوش » حيث 
بيقع الجبل نفسه في أراضي حكام إمارة بهدينان ( في العادية ) , وخضع 
نصف مدينة القوش للموصل ء في <ين مخضع النصف الآخر منها للآمارة 
المذكورة (؟) . وق الشرق قليلا من جبل القوش »ء عمتد جيل باعذرا ليتصل 
بنهر الكومل » ويقع الجبل كله ضمن منطقة طائفة اليزيدية » وهم إسمباً 
)١١( <0‏ اليزيدية : تجمع عشائري قديم جمعه عقائد دينية غريبة يتعصب 
ها كل التعصب » وعقائدهم هذه خليط من معتقدات اسلامية وعقائد 
اخرى قديمة ؛ ويتميزون - بوجه عام - باحترامهم الشديد لابليس والمغالاة 
في حب البيت الأموي وسيأتى الكلام عن وضعهم السياسي في عهد الجليليين 
في. الفصل الرابع من الباب الآول . 
؟) رحلة المنشي البغدادي ص 86 . 
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تابعون لسلطة الموصل السياسية » وللكنهم فعلياً يتبعون حكام العادية . ولهذا 
فقد كانت سيادة الموصل على هذه المنطقة في حالة مد وجزر دائمين » 
فأحيانآً مخضع الجبل بكامله لها » وأحياناً ينحسر سلطانها الى جبل مقلوب 
الواقع في جنوبه  )١(‏ بينه وبين الموصل ذاتها وعلى أية حال » فان نهر 
الكومل الذي يحري من وراء جبل باعذرا وينحدر ينآ حتى يلتقي بنهر 
الخازر شرقي جبل مقاوب » يعد الحد الطبيعي لولاية الموصل ٠‏ ويفصلها 
عن إمارة العمادية المجاورة . 

ويشكل نهر الخازر ( في الماطقة المحصورة بين مصب نهر الكومل 
فيه ومصبه هو ني الزاب الأعلى ) حدوداً طبيعية للولاية من جهة الشرق 
وتمتد هذه الحدود في الجنوب الشرقى بممحاذاة نهر الزاب الاعلى حتى مصبه 
في دجلة قرب قلعة كشاف القدعة ١‏ ل نهر الزاب هذا ء ولاية 
الموصل عن سنجق أربيل التابع غالبا الى ولابة بغداد » أوولاية شهر زور 
القريبة (؟) ء ولا تمتد الولاية إلى أبعد من نقطة التقاء الزاب بدجلة» إذ 
تبداً عند ذاك ولاية بغداد , 

وفي الغرب . تشكل صحراء الجزيرة الإمتداد الطبيعي لسطة الولاية 
دون أن يكون ثمة حد جغراني واضح . ولهذا السبب »ء فان الخريطة السياسية 
المنطقة غير ثابتة » وهي في حال مد وجزر نحسب علاقات الموصل بالقبائز 
البدوية المجاورة . وتعتير منطقة تلعفر » آنخر حدود الولاية الثابتة » إذ 
تليها من ناحية الغرب ‏ مباشرة ‏ منطقة جبل سنجار الذي يقطنف 
اليزيديون » ولذا الجبل أهمية إستراتيجية خاصة لسيطرته على أكثر مز 
طريق نجاري . وبسبب عدم إعراف السلطات بسكانه كطائفة , فقد كاز 


55 رحلة المنشي ص 44 . 
(؟١)‏ رحلة أبي طالب خان ص #5١‏ »؛ ورحلة كارسن نيبور ص ١١‏ 
ل 





نفوذ الموصل السياسي لايفرض عليهم إلا بالقوة. العسكرية: فقط . 

بين هذه. الحدود. الطبيعية » إستقرت ولاية الموصل منذ. القرن الثامن 
عشر » ولم:تكن تتغين إلا نادراً» ولضرورات عسكرية. مؤقتة:0 فتدمج تارة 
مع ولابة شهر زور المجاورة » أو مع ولاية بغداه » تحت.إدارةٍ وال 
واحد. )١(‏ 

ولابد .لنا. ونحن ندرسن حدود. ولاية«الموصل في هذا العصر ء أن 
نتطرق إلى وصف المراكز المدئية الحامة التى حفلت. بها هذه الولاية.. والتي 
كانت .تتبع مدينة: الموصل في إدارتها.وإرتباطاتها العسكرية: والإجماعيسة 
والإقتصادية:. ومن أضم. هذه المراكز : 

١‏ - القوشن :.وهي بلدة. قددمنة عامرة.ء تقع على مسافة "١‏ ميلا 
شهال . مديئة.الموصل » في سفح.جبل القوش . واعتيرث في منتصف القرن 
السادس عشر من اعالء الموصل » وكانت تدقع ها الرسوم- (؟) ثم الحقها! 
أهراء الهادية عنطقة نفوذهم وجبوا منها المال.(). ولبقت البلدة مثارا للتزاع. 
السياسي بين الموصل والعادية طيلة القرن التاسع عشتر وزاد من أهميتها 
أنهاا كانت. مركزاً لابطريركية الكلدانية » فقد أقام فيها أحد. عشر بطريركاً 
من سلالة واحدة بين ستتي ١6١4‏ و 187“٠‏ (5) . ولهذا فقد كان للتزاع 
بعد ديني » إذسعت كل من أبرشية. الموصل والعادية - بتأييد.من الحكام.- 
إلى ضمها إلى أملاكها . وني أواخخر عهد. آل الجليل ؛ إستقربت السيادة 

. 4 ياسين الغمري : منية 'الأدياء ص‎ )١( 

(؟) سجلات ولاية الموصل . دفتر ١98‏ لوحة 58 . 

(5) ياسين العمري : غاية المرام قِ تاريخ محاسن بغداد دار السلام 
ص ١١‏ 

(4) أوجين تسران : خلاصة تاز خيةطلكنبسة الكلدانية ص 1117 . 





الموصل نهائياً )١(‏ . ووصفت القوش سنة 1857م بأنها' قرية يبلغ عد 
بيوتها ننحو ألفين أو ثلاثة آلاف من الكلدان ‏ (5) . 


 "‏ باعشيقا ( بعشيقة ) بليدة ع كل صا 1 ميلا شرقي الموصا 
ورد ذكرها منذ القرن التاسع للميلاد (5) 2 واشتهزت . بكثرة أشجار الزيتو 
وصناعة الزيت والصابون الحل الذي .تصدره. إلى الموصل . وأهلها .لي 
من مسلمين. ويزيداية ونصازى » وكانت تشكل . في أوائل:العهد العهاني نما 
يتبعه ٠٠١‏ .شخص (4) ء ثم أمست في أواجر القرن التاسع عشر مق 
لقسم من - اكيش العهاني السادس ( التنجي أوردو ) (0) 


* - برطلى : قرية كبيرة عامرة في شرقي الموصل ‏ على بعد ١‏ 
.ميلا ..ورد-ذكرها في عمللة مؤلفات تاريخية وجغرافية ». وأشاد 'الكثير 
مر كززها 0 ؛ وبجوذة. قطنها (5) وني القرن التاسع عشر كان عا 
أن تقدم “كية من النسيج إلى الموصل كضرائب (/) »'في حين إعتير 

)١(‏ عزيز بطرس : كتاب الرعاة ( اخبار ابرشية الموصل ) ج 
ص 8 ( منخطوط ) وكوركيس عواد : أثر:قديم في العراق .دير الر 
هرمزد ص 86 . 

(؟) رحلة المنشي البغدادي ص 8١‏ و 86 . 

(5) كوركيس -عواد : تحقيقات أثرية تاريخية بلدانية:ني شرقي المو, 
( مجلة سومر /ا١1 ١95١‏ )ا ص "اه ) . 

(؟) سجلات ولاية الموصل . دفئثر ١98‏ لوحة:ه“” . 

)0 ساطع الحصري : “البلاد العربية والدولة العمانية.ض- 6ه؟ 

(5) ليسترنج : . بلدان الخلافة الشرقية ص ١١9:‏ . 

0) مجهول : القوانين السلفية ص "4 ( مسخطوط ) . 

ب ١‏ مه 


- في أوائل العهد العماني - إقطاعاً من درجة ٠‏ خاص فير لواء » (1) 
وأغلب أهل برطل من النصارى » وفيها عدد من الكنائس القدعة » كما 
إشتهر فيها جماعة من علاء السريان وأدبائهم 9) . 


كرمليس : بليدة قدممة في شرق الموصل ء على بعد ١١‏ ميلا 
منها » ورد ذكرها في كتب الجغرافيين العرب » ولا أهمية خاصة في تواريخ 
التصارى ء إذ كانت حيناً من الدهر - مر كزاً أسقفياً . وعانت كرمليس 
ماعانت من جراء الغزو المغولي في القرن الثالث عشر . وفي العهد العماتي » 
اعتبرت مركزاً ! و مير لواء » بدرجة وخاص » (”) ٠»‏ وكان عليها في 
القرن التاسع عشر تقدبم الضرائب الموصل على شكل منسوجات (4). 


ه- قره قوش : بلدة قدعة في شرق الموصل عرفت قدعاً بالإسم 
الآرامي « باخديدا » .وبه ساها الجغرافيون العرب ٠‏ ثم عرفت بالإسم 
التْرييّ « قره قوش ٠‏ وكلاها بمعنى ( الطائر الأسود ) (0) وأعتيرت في 
العهد الءؤاني مركزاً لير لواء بدرجة و خاص ٠‏ يتبعه 1م شخصاً (5) 
ثم تحولت في القرن الثامن عشر لتكون وقفاً على الأسرة الجليلية في الموصل 

وكانت تعد أول مرحلة من الموصل إلى أربيل » ومنها الى كركوك وبغداد 

.) ر ممخطوط‎ "٠ لوحة‎ ١98 سجلات ولاية الموصل . دفتر‎ )١( 

(؟) كوركيس عواد : تحقيقات أثرية نارحية ( سومر /19 (1451) 
ص 00 ) 

5) سجلات ولاية الموصل . دفثر ه6١‏ لوحة "٠‏ . 

(:) 'القواتثين السلفية ص *؛ ( مخطوط ) . 

م( وس مراك فيلات ( سومرلا١ا ١95١(‏ ) ص ١و‏ ) 

(5) سجلات ولاية الموصل . دفتر ١98‏ لوحة 58 . 


ب ”ا مه 


ولذا فقد كانت مقر لمحافظ خيول البريد )١(‏ . ووصفت في القرن التاس 
عشر بأنها مبنية باللين والطين » وإن لم تكن تلو من بعض البيوت المكبم 
وأغلب سكانها نصارى يحترفون الزراعة والرعي (؟) ويؤدون النسب 
لولاية الموصل بككيات كبيرة (*) ش 


١‏ - تل أسقف : قرية كبيرة في شمال الموصل ؛ على بعد 7١‏ مم 
عنيا #«جاء ذكزها أي كنب المغرافين: المرت © بوفستدان يمفن الرعال 
سكانها في القرن التاسع عشر عائة وعشرة أسر » وذكر آتخرون أن سكا 
يبلغون ( 18٠١‏ ) نسمة. ويشتغل أهل تل أسقف بالزراعة » ولهم شم 
خاصة بصناعة الأزيار التي تستعمل ني الموصل وقراها للشرب (4) . وكاذ 
تؤدي لولاية الموصل الضرائب » كغيرها من القرى آنفة الذكر , على شّ 
كية من النسيج إلا ان حصتها أكير (5) وأهلها من النصارى الكلدان 
وكان لهم فيها عدة كنائس وأديرة دثرت . 


تلكيف : من أكبر وأقدم قرى الموصل ٠‏ تبعد عنها مساف 
9 أميال شالا ضمن منطقة سهل نينوى . كانت قائمة عندما فتح العر 
الموصل ٠‏ وورد إسمها ني القرن الثامن الميلادي بشكل ٠.‏ تل كيفا » (, 

٠ ياسين العمري : منية الادباء في تاريخ الموصل الحدياء ص‎ )١( 

(9) , متسعامممدهة!7 صذعاومه: 1 . ل , صمطومتعءنة3 

]1, 7# . 0 

5) القوانين السلفية ص "4 ( مخطوط ) 

(4) كوركيس عواد : تحقيقات أثرية ص 54" 50 . 

(5) القوانين السلفية ص "8# . 

(7) كوركيس عواد : محقيقات أثرية ص 55 - 54 , 


"9" ل 


.وني العهسد العماني » كانت. تلتكيف وتفاً على جامع النبى جرجيس :في 
للوصل )١(‏ وكانت .كية ماتقدمعه .من .نسيج تفوق :كل ما تقدمه القرى 
الأخؤى (5) ..وفي هذا العهد-أيضاً » اشتهر بها جماعسة .من المؤلفين 
والشعراء (") ووصفت في القرن التاسع -عشر بأن -بيؤتها تبلغ: ثلاثة لاف 
.بيت من التصارى (4) 

4 - تل أعفر (تلعفر) : بلدة في غربي الموصل » على طريقسنجار عرفت 
في العصر الأشوري باسم ( تمت عشتار ) (0) وثنمت وازدهرت في العصر 
الاسلامى وجاء وصفها في كتب الجحغرافيين المسلمين قال ياقوت «١‏ قلعة 
وربض بين سنجار والموصل ثي. وصط واد فيه نهر جار ». وهي على جبل 
منفرد حصينة محككة » وني ماء نهرها عذوبة » وهو ولىء ردىء » وبها 
نحل كير يجلب رطبه الى الموصل © (5) 

ورغم اندراس بساتين النخيل ني الجهود التالية » فقد اشتهرت 
تل اعفر ( تلعفر ) بزراعة الحنطة والشعير » وكانت تمثل في العهد العماني 
آخعر .حدود ولاية الموصل.من جهة الغرب , حيث :تبدا من ورائها اراضي 
ولاية بغداد- وتوابعها.» وهو.موقع دفع ببعض المؤرخين المحليين إلى القؤل 
بانها كانت من :توايع .بغداد “(/ا) 

(1) .ياسين :العمري : منية الادباء.:ص 184 . 

) القبوانين السلفية بص "1 . 

(0) عواد : تحقيقات أثرية ص 54 وانظر يوسف هرمز جمو : 
آثار . نينوى أو. تاريخ تلكيف 

(4) رحلة المنشي البغدادي ص 2١‏ . 

2( لسترنج بلدان الخلاقة الشرقية ص ١"‏ . 

(5) معجم البلدان 59/5 . 

(9) امين العمري : منهل الأولياء 7/١‏ . 

رك 





ثانية ‏ الموصل قبل آل اج م 


على:الرغم من أن التاريخ ؛ يحواذثه ا: 
:إلا -غملية -متطورة واحدة .-فان في وسع المر 
بيد اللغول الايلخانيين: ني القرن الثالث عشر اء 
:الفاصلة: في . تاريخ حضارته وتقدمه . .خقيقة أن.ه 2 رر م-يحن عملا مفاجٍ 
سريعا , إلا أنه فتح .باب العراق على مصراعيه لتحؤلات اجتاعية وسياسم 
معقدة ' عديدة » 'أدت بالتالي إلى تدهوره السريع في عقود قليلة من. السن 
ففي هذا 'العهد .نفدت «الموصل استقلالما السيابى (9) » وعرفت لأول مر 
نظام الالتزام بآثاره السيئة ».وشهدت عدة ثورات شعبية ضد المغول . 


ونئيجة الموقع الموصل الاستراتيجي باعتبارها قاعدة لبلاد الجريزة » ف 
تأرجح مصدرها السياسي بين السلطة المغولية في بغناد » وقوة الماليا 
« المصريين » في الشام (1) . وعندما مضع العراق لحك الجلائري بقيا؛ 
الأمير حسن سئة 17*84 ء فصلت الموصل عن إقلم ديار بكر وضمت [ 
بغداد في حكومة جلائرية واحدة ("), ثقافتها الفارسية غالبة » فكان ذلا 

البداية الأولى تفصل الموصل عن إقليم الجزيرة الذي هو امتدادها ني الث 
)١(‏ سنة 1533م /70ه بعد.مقتل الملك الصالم بن بدر الدين لو 
(؟) وكان الملك المنصور قلإوون قد انتصر على المغول فخطبوا 
في الموصل وديار بكر وبغداد وضربوا الدينار والدرهم باسمه ( الصائغ 
تاريخ المويصل 540/١‏ ) . 
5) تاريخ الموصل 736١ 16١ / ١‏ . 


©8 لد 


وجعلها تنجذب رويداً رويدا إلى بغداد مركز الثقل السياسي والحضاري 
يي العراق . 

وتعرضت الموصل ثي القرن الرابع عشر الميلادي إلى تكبات طبيعيية 
متتابعة )١(‏ » وزاد من سرعة تدهور المدينة وإنحطاطها فتح تيمور انك ها 
مرتين الأول ممنة 1888م / 45/اه والثانية سنة ١4١٠م‏ / 86٠‏ هء إذ د أخربها 
وكسرها ٠‏ (؟) وتعرضت الموصل ٠»‏ بعد ذلك » إلى اضطرابات وفوضى 
مستحكة » بسبب تنازع قبياني : آلاق قويئلو والقره قويتلو التركيانيتين () 
على حككها . وني عهدهم » أعيد ضم ديار بكر اليها في مملكة واحبدة 
مركزها يغداد (4) . واستمر تدني الأوضاع في هذا العهد إذ. أعيد فتح 
المدينة عنوة عدة مرات » وتعرضت لمجاعات وأوبئة عديدة (6) , 

وني القرن الخامس عشر المبلادي انفصلت ديار بكر والجزيرة عن 
الموصل »2 وأخذت تنضوي شيا فشيئاً نحت حم أمراء بهدينان في العادية 

الموالين للشاه اسماعيل الصفوي (5) . وبعد انتصار السلطان سليم الأول على 
)١١(‏ انظر ياسين العمري : منية الأدياء ص "/ا1 . 

(؟) إبن عربشاه : عجائب المقدور ني أخبار تيمور ص 87 و 594-58 

(*) القره قوينلو : دولة تركانية حكقت العراق من 14٠١‏ الى 1458. 
والآق قوينلو دولة تركانية أيضاً حككت العراق من ١458‏ إلى 1608 م. 

)5( سلمان الصائغ : تاريخ الموصل ص 5ه؟٠‏ - 788 . 

(0) المرجع السابق وياسين العمري : زبدة الآثار الجليسة ص ه 
( مخطوط ) 'ومنية الادباء ص ١لا‏ ١لا‏ وأمين العمري : منهل الأولياء 
جا ص "١‏ 199. 

(5) يذكر علي سيدو الكوراني : من عمان الى العادية *ه ومحفوظ 
القامي + إمارة. بهديئان. الساننية عن #أأن اموضل' إنضمت؛ الى إمارة .نت 


الشاه في موقعة جالديران سنة 614١م‏ / ١97ه‏ وامتلاك العمانين لكردستا 
الوسطي وثالي العراق » سقطت الموصل وديار بكر بسهولة بيد الفائح 
العمانيين )١(‏ . لتستخدم بعد ذلك مباشرة ٠‏ كقاعدة لضرب الوجو 
الايراني في العراق بأ كله . 


ولم يتحقق هدف تخليص العراق من الايرانيين إلا.بعد عشرين عاء 
حين. زحف السلطان سلمان القانوني بجيشه سنة 1674م / ١54ه‏ 2 ففت 
بغداد وأعان الحاق البلاد بالعرش العاني بصورة رسمية , ودان له بالطاء 
جميع الأعيان ورؤساء القبائل (؟) 
ورغم خضوع العراق بأكله لاسيادة العمانية وانفصال الموصل عز 
الجزيرة وقتذاك » فان السلطان سرعان ما أعاد ربط الموصل بحكومة ذلك 
الاقليم الوراثية » الي اعتبرت بدونها عمثابة الجسد دون روح 5 وكانت 
علاقات الموصل محكومة الجزيرة ‏ ني القرن السادس عشر - أقوى بكشمر 
من علاقاتها بولاية بغداد , ذلك أن إنجاهها السياسي كان نحو الشمال لا إل 
الجنوب (5) »ء وكان عليها التدخل أحياناً في شؤون امارة الجزيرة فتعزل 
ت بهدينان وقد وصل حك الامارة إلى زاخو في غرب الموصل ( تاريخ 
زاخو ص 4 ) في حين لم يرد في الشرفنامه للبدليسي مايؤيد ذلك وص ؟١٠1)‏ 
)١(‏ العراوي : العراق بين إحتلالين ج 4 
(؟) وه؟! صتعله/1 كره كمتتتقطة) هتاه : 3١‏ , وو 23و دما 
22 .م 
(5) البدليسي : الشرفنامه ص ١5١‏ . 
(؛) دتعله!1! ره كمأتتتخدءن) هتاه" : .13 5 , وو #1ودما 


مد 2 مده 1 


قصيرة ٠‏ إذ سرعان ماجات جيوش الشاه عنها ‏ بعد فشلها في فتح اقلم 
الجزيرة )١(‏ - وبعث الصدر الاعظم حافظ أحمد بسرية من الخيالة (السكبان) 
فتراجع الخان عن الموصل متجنباً الاصطدام مع خصممه » واعيد الحكم 
العيانى الموصل ععونة من سكانها (؟) » وعين عليها العثمانيون والياً من 
قبلهم عام 1 / “٠م‏ . وثي السنوات الثالية » استخدمت الموصل 
كقاعدة عسكرية فعالة في نموين الحملات العثمانية المستهدفة استعادة بغداد 
والعراق الجنولى من قبضة الايرانيين (”). 

وتولى الموصل خلال هذه الفترة ولاة من أهلها » فحكم بكر باشا 
الذي عرف سابقاً بأعماله النافعة ‏ زهاء عشر سنين ( 1578 1588م 
/ م١١1‏ ه4١٠‏ ه )ء عمر أثناءها سور المديئة باللمن وحصنها (4) رغم 
أن حكومته وضعت إذ ذاك تحت الإشراف العام لوالي ديار بكر طيار مد 
باشا (ه) . وكبادرة جديدة تولى الموصل ابن واليها السابق بكر باشا » 
إلا أنه لم ينجح في تكوين أسرة محلية حاكة . إذ سرعان ما « انقرضت 

دولتهم وبيعت أملاكهم » (5). 
)١(‏ هععله!! كره دماستغدةه) عناهل : ٠‏ 5 , وو1تودهطآ 
2.85 1 .ونم]1 

(؟) عباس العزاوي : العراق بين إحتلالين ج 4 ص "16 . 

(5) منية الادباء ص "الا وسالنامه ولاية الموصل . 

(5) منية الادياء ص "7 ومنهل الاولياء ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(ه) 114,868 : 5 , ووش «ودمط ويدخل ياسين العمرى والي 
ديار بكر ف قائمة ولاة الموصل . منية الادياء ص "/ا. 

(5) منية الادباء ص 4/ ومنهل الاولياء ج ١‏ ص ١6‏ وسالئامة 
ولاية الموصل . 


ومنذ ذلك العهد دخلت الموصل في حم عثاني طويل استمر دون 
انقطاع مدة تقرب من ثلاثة قرون » توسطتها تقريباً الفثرة التي حك فيها 
الولاة من آل الجليل . وحتى سنة 1975 - وهو تاريح تولى امماعيل باشا 
الحم - لم يعرف الكثير عن أحوال المرصل الداخلية غير عدم استقرار 
أحوال حكومتها ؛ فقّد تقلب فيها عدد كيبير من الولاة » بمعدل وآل واحد 
كل: عام )١(‏ »كما اختلفت مواطن هؤلاء الولاة » فكان معظمهم غر يعن 
الولاية » واثنان منهم فقط كانا من سكائها . 


ولم تكن عمة قاعدة في اخختيار الولاة الموصليين , فالواللي ميرزا بائ 
الداسنى » الذي تولى الموصل بين سنتى ١544‏ و ١60‏ كان من أمرا 
الاكراد الداسنية » العشيرة اليزيدية المعروفة في أنحاء الموصل وقد نال الولا 
نتيجة خدماته الف ثقة التي قدمها أثناء استرجاع بغداد من ايدي الايراني 
سنة 78١1م‏ / 48١1ه‏ (5) . أما الواليي عرب على الشهير بعلى قدوم الل 
تولى الموصل من سنة ٠١45 / ١548«‏ الى سنة 1١588‏ / 90١1ه‏ ع فق 
كان عربياً من منطقة الموصل « سار الى الروم » وخدم الوزراءء وتقده 
وكانت به شهامة وفروسية فسهل الله عليه الآمر ؛» (”) © وتولى الموه 
مرتين آخرها سنة 1585 لاحمكلام / 6ؤ١١ز‏ - 9ذءلهم (4) 

وشهد هذا العهد حركة تنقلات بين الموظفين بي الولايات العرا 

٠ عبدالكريم غرايبة : مقدمة في ناريخ العرب الحديث جا ص‎ )١( 

(؟) منية الادباء /ا وزبدة الآثار الجلية .م ( مخطوط ) ويد 
سجل عثاني ج ؟ ص 5١‏ . 

() منية الادباء لالا وزيدة الأثار 8 ومنهل الاولياء ج ١‏ ص ١‏ 

(8) “هنية الادباء ص 78 وف زبدة الاثار أنه كان والياً سنة ١ه‏ 


بت ايه 


وتشكيلانها التابعة .لا ٠» )١(‏ فلقد عيبن في سنة 1511م / 75 ١1ه.‏ م باشا 
الذي تولى البصرة والياً للموصل (5) ؛ ووليها بعد ذلك ( 15955 
/اؤكا م / (٠١4 1١٠١8‏ ه ) حلم البصرة حدن باشل (*) » ثم تلاه. 
حاك. بغداد الوزير علي باشا. (5) » وتي سنة #»لاام /8١111ه.‏ وليها. 
وإلي بغداد .أيضاً. الوزير طربال يوسف باشا. (ه) , وتولاها سنة:هالالام/ 
17م حاكم البصرة عثمان باشا (5) . وقبيل تولي اسماعيل باشا الجليلي 
الحكم »كانت الموصل قد؟ لت إلى على باشا أخي حسن باشا. وإلي بغداد.(/ا) 
ويمكننا أن نستنتج من هله الحوادث أن الموصل كانت قد أخذت بالاتجاه 
سياسياً انحو يغداد. والارتياط بها اكثر فأكثر. » كا مكن القول أيضاً. ‏ على 
مايرى لوتكريك ‏ أن الدولة العثانية كانت مدفوعة الى. تفضيل أعيان البلاد. 
أنفسهم في حك ولاياتهم () . 


وي . الواقع » كان دور الموصل في المشاركة. في الأعمال_ العسكرية 

الموكولة إلى حكومة بغداد قد أخذ بالتزايد خلال هذا العهد . فشارك. وإلي.. 
الموصل ابراهم .با في الحملة الكبيرة »الي قادها. والي. بغداد سنة 1558م 
(2)1: 7 . 13:,.8) .08 : 5 , وو1:وصمنا 
(9) منية الادباء ص /الا . 

(6) منية. الادياء ص 8/:. 

(8): المصدر السابق ص فلا . 

(ه) المصدر نفسه ص قل . 

(5) نفس المصدر ص 8 . 

0) نفس المصدر ص 8١‏ . 
92 7 .1,.8ي) .08 : .3 , وو1و02.آ 

الات 


/ 7١م‏ للقضاء على حكومة آل آفر سياب العاصية في البصرة )١(‏ » 
وقدرت الجيوش المشتركة با يربو على خمسين ألفاً 9) . ونجددت هذه 
المشاركة سنة /15517م / ١زم‏ وسنة (5/٠‏ / [ا4١١1‏ (") 

وني سنة 1597م / 1١١84‏ ه ساهم والي الموصل - مع ولاة آخترين - 
في حملة والي بغداد الموجهة ضد عصيان مانم شيخ قبيلة المنتفق في البصرة (15) 
وساهم سنة ١٠0١م‏ / 1117ه ‏ نحت قيادة بغداد ‏ لانقاذ البصرة والقرنة 
من أيدي أمراء الحويزة وضمها إلى الدولة العئانية (ه) ومشة 5٠لاام‏ / 
6ه لضرب عشائر الزاعسل الثائرة (5) 2 وسنة لا١لاام‏ ب 08لااا م 
4 - 90١1م‏ ضد المنتفق ني انحاء البصرة (0) ٠‏ كا شارك والي الموصل 
أيضاً في حاية بغداد أثناء غرقها بمياه الفيضان سنة 581١م‏ / 58١1ه‏ (8) 


)١(‏ كان أفرسياب من كتاب 5 في البصرة ؛ استطاع السيطرة على 
الوضع الداخبي المدينة حتّى تمكن من شراء الولاية من الوالي العئاني سنة 
5م( م / ه١٠٠ه‏ وكون فيها أسرة حاكة . أنظر فتح الله الكعبي : زاد 
المسافر . بغداد 1819١‏ . 

(؟) تاريخ راشد ج ١‏ ص 156 ومرتضى نظمي زاده : كلشن خلفا 
54 د با. 

9) كلشن خلفا /اة ب ب . 

(4) كلشن خلفا ١١6‏ - أ ب والعراق بين إحتلإلين جه ص ١6‏ 

(ه) كلشن خلقا ١١6‏ أ »؛ وتاربيخ راشد ج ٠”‏ ص 504 وزبدا 
الآثار الجلية ص ٠١‏ 

(5) العراق بين إحتلالين جاه ص ١67‏ . 

0) نفس المصدر جاه ص ١18‏ . 

م0 كلشن خلفا 44 ب والعراق بين إحتلالن جه ص “5 واحمد . 

د ا 





وكان على هلا الوالي أيضاً تنفيذ أوامر الدولة فيا يتعلق بامارة الغادية 
المجاورة ٠‏ فقد تدخل سنة 13م / 17/4١1ه‏ لمساعدة أميرها ضد أحد 
مدعي المهدوية )١(‏ ء وصدر له أمر بمساعدة أحد أمرائها عام 1594م / 
5ه على تولي الامارة (9) . 

وعلى الصعيد الداخلى . تميزت ولاية الموصل » خلال هذه الفترة 
بنمو قوة الأسر الاقطاعية العريقة » وتشكيلها سلطة سياسية. محلية تنافس 
سلطة الواليالرسمية , وان استطاع الولاة القضاء على بعضرؤساء هذه الاسر 
كا حدث . سنة 155٠8‏ 9") . فان هسذه الاسر وعلى رأسها آل العمري 
تمكنت بفضل شعبيتها من الاصطدام المملح مع الوالي لفترات غير قصيرة » 
فكان ذلك من الاسباب اللمباشرة التي أدت إلى ظهور آل الجليلٍ على مسرح 
السياسة (5) . 

وعانت الموصل » في هذا العصر ء شأنهاني ذلك شأن الولايات الأخرى 
من تكبات طبيعية قاسية . ففي سنة 1518م / ه"١1ه‏ وفد عليها الطاعون (5) 
وتكرر وفوده سنة *131141م / “لاه١٠ه‏ (5) وسنة ٠156م‏ / لحدله (/) 
سوسة : فيضانات بغداد - ص 7م . 

: ومحفوظ العباسي‎ ١45 ١44 أنور المائي : الاكراد في بهدينان‎ )١( 
. ل٠ إمارة بهدينان العباسية ص‎ 

(؟) إمارة بهدينان العباسية ص 7 . 

زبدة الآثار الجلية ص 8 ( مخطوط ) . 

(4) انظر الفصل الاول من الباب الاول ( ظهور آل الخليلي على 
مسرح السياسة ) . 

(ه) منية الادباء ص ١/5‏ . 

(5) المصدر نفسه ص ١/68‏ . 

0) زبدة الآ ثار الجلية ص م . 

اند 





وصنة 1518م / عدهداه )١(‏ ء وسنة 65/اام./-1114ه 52) . وكان 
الوباء في المرتين -الاخيرتين , يهلك كل .يوم مايزيد على -ألف نسمة () » 
وساهم الجراد النجدي ف تدهور الخالة المعاشية للموصل .خلال عدة سنين 
فقد هاحها سنة 51/8ام / 84١1ه‏ م حيث: أكل : جميع الزروع ٠‏ وقلا عنم 
منها احد » (4) » كا هاجمها سنة 1505م / 817١٠ه‏ و حين أكل مانبت 
وهربت الرعايا » وخربت القرايا حنى مات خلق كثير » (0) وتكرر مثل 
ذلك سنة كام / ١٠11ه‏ (5). 


وعلى أية حال » فقد شهدت الموصل خلال هذا العهد ؛ بعض 
الاصلاحات العمرانية والثقافية » فقد عمر سورها (/) » وشيد فيه باب 
جديد (8) وجرت عدة محاولات لتشييد قناطر الجسر العائم (9) وعلى الصعيد 
الثقاي » اقيمت جموعة من بن الدارين الدينية » فافتتحت المدرسة الخزامية » 


)0( العراق بين إحتلالين جه 07 ٠‏ عن عمدة البيان لياسين العمري 
(0) زبدة الآثار الجلية ص ٠١‏ . 

(*) المصدر نفسه والصفحة . 

(5) المصدر نفسه ص 4 والعراق بين إحتلالين جه ص ٠١‏ . 
(5) منية الأدباء ص ١077‏ وزبدة الآثار الجبلية ص 9. 

(0) منية الأدباء ص ١75‏ وزبدة الآثار الحلية ص 5 . 

(0) منية الأدباء ص #/ ومنهل الأولياء ج71 ص 16 . 

(8) العراق بين إحتلا لين ب ه ص 515 عن عنسسدة البيان لياس 


العمري ( مخطوط ) : 
(9) سعيد الديومجي : جسر الموصل صن ٠١‏ والعراق ‏ بين إحثلا! 
جح م ص ١ . ١8‏ . ا 


ل كك 


والمدرسة العمرية » ومدرسة الحاج علي النومة » ومدرسة ياسين أقندي 
المفتي رئيس العلاء » ومدرسة د أغا السعرتي وغيرها »)١(‏ وأوقفت عليها 
الأوقاف ورتب فيها المدرسون » فكان ذلك بداية الممركة الثقافية التي 
ازدهرت فا بعد في القرين الثامن عشر والتاسع عشر . 


)١(‏ نيقولاسيوقي : مجموع الكتابات المحررة على ابنية الموصل والديوه 
جي : مدارس الموصل في العهد العماني وسومر ١958 ١6‏ » ص 7 » 
والديوهجي : جوامع الموصل » وانظر الفصل الرابع من الباب الثاني « احياة 
الثقافية » والفصل الخامس من الباب الثاني « الخالة العمرانية » . 


د 


اباد لائة 


درن 


نحة عن عبداجليل مؤسس الأسرة الجليلية : 


م يقناول المؤرخون المحليون » الذين أرخوا لآل الجليلي ابان توا 
السلطة في ولاية الموصل اريخهم العائلي قبل :ولي أول ولائهم اسماعي 
باشا السك » إلا في القليل النادر . والمعلومات القليلة المشتتة لانكاد : 
لنا شيئاً هاماً ممكن الاستناد اليه في الكشف عن سر إرتقاء هذه الأ 
سلطة الك على النحو الذي حصل ٠‏ كأ انها لاتشير إلى أي ميرر معا 
لاحتفاظها بمقاليد الولاية لفترة طويلة من الزمن » بل أن للمرء أن يل 
بأن جميع العوامل التقليدية المؤهلة لحم » لم تكن ني صفها ‏ أول الآم 
على الاطلاق » حيث تجمع المصادر التاريخية كافة على أن أصل الأسرة' 
غريباً عن الموصل » وخاصة بالنسبة للطبقة العليا صاحبة النفوذ فيها. 
في حين حفلت المدينة آنذاك بعدد من الأسر القديمة الغنية ذات السله 
التي بلغ بها الأمر أن :افست الوالي العئاني في سلطاته » وفرضت نه 
في تصريف الشؤون الداخلية للولاية . 


ولا ترتفع المصادر عند إشارتها إلى عبد الجليل ر جد الأسرة ا( 
اشتقت هنه اسمها ) إلى أكثر من أب واحد اسمه « عبدالملك » , 


. ) الطومار الججايلي ( مخطوط‎ )١( 
. اص *ل/"؟ا‎ ١١ والصائغ ( سليان : تاريخ الموصل ج‎ 
د‎ #4 


على ماكانت عليه العادة من الاكتفاء باسم واحد . 

وتؤكد أكثر من رواية أن عبدالملك هذا لم يكن موصلا بأية حال . 
وإنما كان من دياربكر )١(‏ » وهي الأراضي الواقعة إلى ثمال مجرى دجلة 
الأعلى من بلاد الجزيرة » والتى تشمل إضافة إلى مدينة ديار بكر (آمد) 
ذاتها عدداً ضخماً من المدن والقرى . وثمة روايتان في شأن تحديد المدينة 
الي قدم منها عبد الجليل » حيث يذكر الأديب الآمدي علي أميري أن 
ولادة عبدالجليل كانت في مدينة ديار بكر نفسهاء وأنه إمتهن التجارة بين 
هذه المديئة والموصل عن طريق دجلة (؟) ٠‏ في حين يرى غيره (8) أنه 
من مدينة ( حصن كيفا ) من أعمال ديار بكر » وهي تقع أيضاً على 
نهر دجلة . 


ولد عبدالجليل أغا في حدود سنة ١5175ام‏ / ٠١٠ه‏ (4). ولاريب 
أن اوقوع موطنه على نهر دجلة أثراً كبيراً في نمو ثروته وغناه » حيث كان 
هذا النهر قد أصبح منذ فتح العمانيين بغداد في عهد السلطان مراد الرابع 
شرياناً إقتصادياً هاماً يصل بين العراق والقسطنطينية » مما زاد من قيمة 
ديار بكر وجعلها تتفحدا هاما لتجارة الموصل » وإحدى مصادر ثرواتها 
خلال العهد العهد العراني (0) 


. 588 اص‎ ١ على. أيري : تذكرة شعراء أمد ج‎ 001١ 
. 588 ص‎ ١ '(؟) تذكرة شعراء أمد ج‎ 
. #17 ص‎ ١ بطرس نصري الكلداني : ذخيرة الأذهان ج‎ )( 
. تذكرة شعراء آمد . نفس الموضع‎ )4( 
. 7/7" يوسف غنيمة : نجحارة العراق قدعاً وحديثاً ص‎ )6( 


05١ 





ويؤكد علي أميري الامدي على أثر نهر دجلة «٠‏ الذي بجرى مز 
مدينئنا ( أي ديار بكر ) نحو الموصل وبغداد » ني تكوين ثروة عبد الجليل 
وشهرته بالتجارة )١(‏ » إالاأنه لايذكر لنا شيثاً بصدد تاريخ إستقراره ف 


مدينة الموصل . 


وعلى أية حال فإننا نعل أن وفاته كانت سنة 541ام / 97١1م‏ 5 
ونظراً لصفاته الطيبة التي إشتهر بها « وهي الكرم » والسخاء » والثباد 
في الكلمة » والوفاء ٠‏ فان أهالي الموصل وملحقاتها كانوا ينظرون ال 
نظرة التعظم » ويرعونه ويحترمونه كثيراً (*) 


وزاد من نفوذ عبدالجليل ومكانته الإجتاعية أنه منح - في هله الفا 
- حق التصرف في قرية « قره قوش » الزراعية الكبيرة عوجبنظام المالك 
العماني » وكان هذا النظام يؤهل ضابط المالكانة المصول على وض 

)١(‏ نذكرة شعراء آمد ج ١‏ ص 508 . ومن المتواتر لدى الاسرة الل 
انها تنتمى إلى أصل عرلي من قبيلة تغلب التي كانت تقم في بلاد الجزيرة ٠‏ 
عبد الجليل كان من اسرة حأكة عربية قدم من ديار بكر الى الموصل 
أوائلالقرن السايع عشر (١١1ه‏ ) . وقد سجل 1101117 شيئاً من : 
المأثوراتفقال 28 أتناثله [ مط 15260 دده تتسله تأدعتاوهدط 
تمن ز101 دهع كر +1 غطوناه:ط ههه رعكتامط وطتاتة 4آه سه 
(1.158عمعتتدتصهن) عنه]آ ) 1600 غتاوطه لتده11 مخ ع 

(؟) هو التاريخ المدون على شاهد قبره وياسين العمري : الدر الى 
ص 0ه ( مخطوط ) وني تذكرة شعراء آمد أنه توي سنة 1584م / ١١٠١‏ 

(") تذكرة شعراء آمد ج ١‏ ص 88" . 

اع 


مقارب جداً لمركز أصحاب الأقطاعات والتهارات العسكرية » بحيث لايكاد 
يتنيز عنهم » وكان إلتزام المتصرف بالآرض يسري لمدة سنة واحدة » ثم 
تحول تدريجيا لتكون الأرض «١‏ المالكانة » ملكا لشاغلها مدى حياته » وأنه 
حر في ملكيتها على طريق البيع اذا أقرت الدولة ذلك )١(‏ 

وتدعي يعض المصادر النصرانية إن عبد الجليل لم يكن أول أمره مسلا 
بل كان نصرانيا على المذهب النسطوري الذي كان منتشراً في العراق في 
ذلك العهد (؟) » هذا مع أن أسماء جميع اولاد عبدالجليل جاءت إسلامية 
محضة , وقد دفن هو نفسه عند ضريح أحد الأولياء المسلمين في الموصل 
يعرف بالشيخ العناز قرب أحد أبواب الموصل القديمة » وهو موضع عرف 
باحتوائه على قبور « جماعة من الفضلاء » (") 

(1) انظر وتفية قرية قره قوش ٠‏ الملحق رقم م » حيث ذكر 
الواقف أن تصرفه بالقرية « من القديم ٠‏ أبا عن جد » بطريق المالكية ٠‏ 
والمعروف أن جد الواقف الحاج حسين باشا الجليلي هو عبد الخليل نفسه. 

(0) مذكرات الأب دومنيكو لانزا ( ترجمة روفائيل بيداويد ص 
١؛‏ من المخطوطة » و ص 18 من الطبعة الثانية ١988‏ ) . 

(") أحمد. بن اللخياط الموصلي : ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء 
ص ٠١8‏ وديوانحسن عبد الباقي الموصلي ص ٠١4‏ »2 وقد إستملكت بلدية 
الموصل المقبرة المذكورة » وجرى نقل رفاة عبدالجليل وأولاده الى المدفن 
الجديد الواقع في الجانب الايسر مقابل محطة تلفزيون الموصل يوم ١‏ آب 
5 باشراف الدكتور محمد صديق الجليلى , وقد نقل إلى القير الجديد 
الشاهد الذي كان عند القير القديم ومن الجدير بالذكر أن ل المكتاب 
والرحالين النصارىذهبوا الىأن قير عبدالجليلموجود في كنيسة شمعونالصفا 
فيالموصل * واستدلواآخذين عن لانزا.» علىان عبدالجليل توفي نصرانيا وهم:- 


ياف 
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ويقول لونكريك في هذا الصدد ووس اذاو إدةطم أه 6روجرع مط1 


حاشية. ( 158 .2 ,مل« تكمهة0 عده7 ) طوعسطه مذ معمطة عده]1 

و دون أن يذكر مصدر ذلك » . وهو قول غريب » بعيد عن الصواب » لآن قر 
عبدالجليل معروف تماماً»ومسجل بصورة رسمية في موضعه قربمرقد العناز 
المذكور » ويجواره عدة قبور ٠‏ منها قير إسماعيل باشا أول وال جليلي 
وقد زار كاتب هذه السطور كنيسة شمعون الصفا ليتبين حقيقة القير المزعوم 
فظهر له أنه لاوجود لقير مطلقا . وإنما توجد لوحة من الجر الحلان طولها 
زهاء ” امتار وعرضها 50 سم وإرتفاعها *؟ سم » عليها نجوم مثمنة على شكل 
أحواض من داخلها مجاري ضيقة تنقل الماء الى فوهة فم كبش بارز في منتصف 
اللوح . ولا توجد أية كتابات على هذه اللوحة يستدل منها على هوية صاحبها » 
أوعلى أنها جزء من قير أصلا » ومن الواضح من زخخرفتها انها ترتقي إلى العهد 
الاتابكي ( القرن الثالث عشر الميلادي , /اه) كا يوجد مثلها في أما كن 
أخرى من الموصل وأطرافها : وقد أفاد القس المختص الدكتور يوسف حبي 
( وهو الذي أشرف على عارة الكنيسة سئة 1917/9 م ) إن سجل وفيات المطرانية 
الكلدانية المتعلقة بكنيسة شمعون الصفا ٠»‏ لايرئقي في معلوماته إلى أكثر مز 
عام ٠184م‏ » وهو لذلك خال من أية معلومات تمكن أن توضح حقيقة الاوحة 
ويظهر من البحث الذي نشره القسٍ المذكور انه لادليل لديه على وجود قير - 


م 


أصلا في الكنيسة » فانه يقول عن ذلك الاوح « يرجح بعضهم إنه من القرن 
الرابع عشر الميلادي » بها الشائع أنه نصب أوضريح آل الجليل الذين كان لهم 
قير في الكنيسة » ومصدر هذا القول هو لونكريك » وهو مصدر متأخر 
كتب سنة 1978 و مجلة بين النهرين الموصلية 191/7 ص 5ل » وقد فصل 
الاب جون فيه سبب ذيوع تلك القصة عن اللوحة » مما مؤداه أن إسماعيل 
باشا الجليلٍ (1115 -/11ل1 م / 11١4١ 1١19‏ ه) أصدر أمراً بدفن أحد 
رجال الدين من الكائوليك في الكنيسة » ثم دفن بعدم آخرون بأمر من 
الباشا الجليلي وكان سبب هذا التدخل هو مقاومة وري الكنيسة النسطو ريللدفن 
ولايشير لائزا إلى أن الآباء دفنوا في ضريح مخص أحداً من الجليليين » بل يكتفي 
بالقول إن قر أ كان و نخص الاباء » أعطاه إياهم إساعيل ياشا 0 
( 118 - 116 .22 برعدصوائعةط0 ألجاموعه11 : ,2.24 ,8167 ) 
وطالما كان قبر عبد الجليل الدقيقي معروفا مشهوراً ببن المسلمين » ومسجلا 
بصورة رسمية في سجلات الطابو في المقيرة الكائنة قرب مرقد العناز ولم يذكر 
أحد أن أباه عبد الملك قدم الى الموصل مطلقا » فليس لنا الا أن نشك في صحة 
تلك المرويات ورمما كان السبب في القول إن عبد الجليل كان نصرانياً هو تشابه 
اسمه مع اسم قس: نصراني اسمه عبد الجليل ايضاً » كان قريباً من عهده » 
فقد ورد في كتاب ( 148 .2 ,1167 ) انه في سنة ٠9١1م‏ / 444 ه 
أنجز أحدهم مخطوطة لاجل الشماس عبد الازلي بين القس عبد الجليل 
با موصل » وان هناك كتابة في كنيسة مارتوما للسريان الارثدوكس ( اليعاقبة ) 
تغير الى ترمم الكئيسة سنة 744١م‏ / /81١1ه‏ في زمن البطريرك شكر الله 
والاسقف كور كيس من عائلة القس عبد الجليل . ومن المعروف انه لايجوز - 
عع دا 


وعلى أية حال فقد ذاع صيت أولاد عبد الجليل السبعة : 


خليل (ات١الاام‏ / 7ه ) وابراميم ( تلاءلاام / ؤللله ) 
وإساعيل ات ##لام / 1155ه ) وزبير (ت حلام / 751١(ه‏ ) 
ويونس ات هالاام / /إ١١1ه‏ ) وصاابح (ت “اللاام / ه1الم ) 
وعبد الرحمن )١(‏ وصارت لهم مكانة كبيرة في قلوب أهل الموصل » وسعوا 
هم في تنمية ثروتهم بالتجارة والصناعة والخزم » فصارت لهم من المحبة 
والهيبة لدى الناس الشيء الكثير (؟) . 


وني السنوات التالية حج من أفراد اسرة عبد الجليل خمسة » هم : 
الحاج خليل » والحاج ابراهم » والحاج يونس » والخحاج صالح , والحاج 
زبير (*) . وظهرت لابراهيم أغا كرامات دينية (4) كا وصفوا بالشجاعة 
والخبرة الفائقة () » ووصفهم مؤرخ «وصلي بأنهم كانوا ه ذوي شهامة 
ورياسة » وأخلاق حيدة » على الخصوص منهم امماعيل باشا » وابراهيم 
أغا ؛ (5) ونالوا على حسد تعبير مؤرخ آخر ٠‏ الثروة الطائلة » والعز 


ى دفن أحد في فناء الكنيسة الداخلي إلا اذا كان من رجال الكهنوت 

فحسب . 

)١(‏ شواهد قبور أولاد عبدالجليل في المقيرة الخاصة قرب مرقد العئاز 
المسجلة في مديرية طابو الموصل . 1 

(9) تذكرة شعراء آمد ج ١‏ ص 508 . 

5) شواهد قبور أولاد عبد الخليل . 

(5) منهل الاولياء ج ١‏ ص ١515‏ . 

(©) تذكرة شعراء آمد ج ١‏ ص 086" . 

(5) منهل الاولياء ج ١‏ ص ١1457‏ . 


هع د 


الباذخ » والمجد المؤئل ٠‏ (1). 


ونتؤيجا لأعمالهم الخيرية في المدينة » اشترك الاخوة اساعيل أغا وابراهيم 
أغا وخليل أغا في بناء جامع كبير في موقع حيوي من الموصل عام :/11م 
/ 4١١١ه‏ » وعينوا له ولمدرسته من الأوقاف ما يكفيه (؟) , وقد عرف 
هذا الجامع ياسم و جامع الأغوات » نسبة إلى لقبهم الاجتاعي « أغا » 


قبل توليهم الحكم (7). 


وني سنة 16لا١م‏ / 1178م قام الجليليون بثاني أعمالهم العمرانية الدينية 
حيث بنى اسماعيل أغا مدرسة في فناء جامع النبي جرجيس لتسدريس 
القراءات والعلوم القرآ نية (5). 


وهكذا عزز الجليليون ثروئهم المتنامية بر صيد ضخم من الشعبية لدى 
سكان المديئة » وخاصة طبقة التجار الفعالة » وطبقات الفقراء . ولا شك 
أن لمركز الآسرة التجاري اثراً كبيراً في كسب محبة التجار » ومن يتعلق 
بهم * وهم من أهم الطبقات الاجتّاعية واكسثرها تأثيرا على الاوضاع 


(1) سليان الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص 50# . 

(؟) وقفية 'جامع الأغوات ٠‏ مخطوط » وانظر الفصل الخامس من 
الباب الثاني :. الحالة العمرانية . 

(9) أغا : لقب تركي غير محدد المعنى على وجه الدقة » كان نخاصاً 
برجال السيف ٠»‏ ثم اصبح يعنى سيد أو موظف من الدرجة الوسطى 
و أحياناً العالية ٠‏ بغض النظر عن كونه مدنياً أم عسكرياً . 

(5) سعيد الديوهجي : جوامع الموصل ص ١956‏ . 

ا 2 


الاقتصادية في الولاية . يول العمري المؤص.لي « كان لهم عناية بالفقر 
وأرباب الصنايع , يدافعون عنهم » ونحامون » ويسعون م بالمصالم وإز 
المظالم وتبديل البدع » فظهر اسمهم . واءئلا رسمهم » واشتهرت في رج 
الدولة اخلاقهم الحميدة وآرائهم السديدة ه )١(‏ 


الأسرة الجليلية وطبقه التجار : 


أن كسب ولاء البورجوازية التجارية في الموصل » المدينة ذات المر 
التجاري الفذ » والصناعات المتنوعة (7) » كان الأساس الاقتصادي الأ 
استند اليه آل الجليلي في الصعود الى مركز السلطة » وذلك رغم كوا 
ليسوا من الاسر القديئمسة في الولاية » فليس غريباً إذن أن يتناقل الت 
كراماتهم وتؤثر عنهم اعمال اقتصادية كتخفيف الضرائب وحاسبة ش 
الأصناف )1١(‏ وتدقيق دفتره. يقول العمري « حدائني عنه ( أي عن امما: 
الجليلي ) بعضهم قال : سأل الامير المذكور شيخ الأصناف السبعة , فة 
وجدت في دفترك انك صرفت نخحمسين قرشاً في مصالح البلد » ولم تبيز 
مكانها ومصرفها » فسكت الرجل » فقال : لابد من ذلك » فقال : أن 
مني ابن أخيك فلان » فغضب غضبا شديداً » وأوفاها من خالص ما 

. 147 ص‎ ١ أمين العمري : منهل الأولياء ج‎ )١( 

(0) سيأتيٍ التفصيل عن ذه الناحية في الفصل الثاني من |( 
الثاني و الحياة الاقتصادية » . 

(") الاصئاف : هي نقابات الدرفيين في التنظيات الاسلامية . وم 
الحديث عنها عند دراسة الحياة الاقتصادية , 

ات 


وحدئئي ذلك الرجل أيضاً » قال : حكى لي بعض التجار » قال : كنت 
عكة شرفها الله تعالى فسمعنا هناك برجل صالم ذي كرامات شهيرة , فزرناه 
يوماً » وجلدنا عنده قليلا » فسألنا عن حالنا وعن محلنا فأخبرناه انا من 
المرصل » فقال : الان توثي بالموصل رجل عزيز له مكانة عند أهل الله ء 
قال فا جسرنا أن نسأله من المتوفى ؟ فلاعدنا الى الموصل , وجدنا ذلك 
المنوفي ابراهم أغا ؛ وكان هذا ابراهم أخو اسماعيل باشا ( ابن عبدالجليل ) 
أكير منه سنا وكان صاحب خيرات كثيرة » فمن خيراته ( انه ) قد دفع 
عن جاري العادة عن أهل الموصل بدعاً منها : إذا كان يموت الرجل منهم 
كان يأني القاضي إلى بيث الميت » ونحرر حميع مال الميت » ويقيمه ( أى 
يقدر قيمته ) بدراهم , ويأخذ من العشرين واحدا باسم القسامية . ومن 
بعض مارفع عن أهل الموصل ايضاً : ( انه ) إذا كان يغرق أحد منهم 
في الماء . أو يحترق بالنار » أو يتهدم عليه جدار ويموت . كانوا يأخذون 
الجكام ( كذا ) دية ذلك الميت من أهله » فرقع هله البدعة المذكورة 
وما أشيهها بالأمر العاللي » )١(‏ 


ويروي نفس المؤرخ أيضاً أنه لما توي ابراهيم المذكور سنة /اء/اام 
/ 1119ه ١‏ اضطرب أهل البلدة لفقده » وخخرج لتشييع جنازته جميع أهل 
الموصل » الخاص والعام » حتى أهل الذمة » (؟) 


102118 منهل الاولياء ج اا ص 11# وا د.اى‎ )١( 
1" ,كمأعتافده) عتان‎ 2. 8 
. ١8" اص‎ ١ (؟) نفس المصدر ج‎ 


قم 


تعاظم نفوذ الجليليين 


وفي الوقت الذي كانت فيه الأسرة الجتليلية تستميل اليها طبقة التجار 
النشطة » وتثير فيها أمل الفقراء » كانت السلطة السياسية في الولاية قد 
غدت مجال نزاع عنيف بين الوالي العئاني الممين رسمياً من قبل الدولسة 
المركزية » وبين الطبقة الارستقراطية الحلية » التي تقف على قمئها أسرة 
العمري الموصلية » حتى آل الأمر إلى أن يكون نزاعاً مسلحاً ضارباً بضر 
باقتصاديات الولابة وأمنها . 


ويرتفع العمريون بنسبهم إلى الخليفة عمر بن المخطاب » وقد استقدمتهم 
الدولة العئانية » إلى الموصل بعد فتحها المدينة في القرن السادس عشر » 
كوسيلة لتهدثة الأوضاع و للقضاء على ماتركه الفرص من آثار ثقافية واجتاعية 
وذلك بنشر المذهب الحنقي » المذهب الرسمي للدولة . وكان قاسم العمري 
رت ٠164م‏ / ٠٠٠١‏ ه) هو أول من قدم اليها من مكة )١(‏ » وبعده 
نكائرت ذريته وازداد ثراؤها » فكان لأحدهم ‏ وهو علي بن مراد العمري 
في كل يوم ٠‏ ثلاثائة درهم » سوى ماكان له من حواصل القرى والغلإل 
والمزارع » (؟) وكان دخل علي افندي المفتي العمري كل يوم « خمسين 
قرش سوى الأغلال » وله حمال ويغال وخيل . . . الخ ؛ (”) . 





)١(‏ قاديخ الموصل ج١‏ صن 3*7 ويشير ياسين العدريفيفاية المراوص77 أن 
عالة القدر 3 ببغداد نسيت إلى أجدادهم . 

(؟) منهل الأواياء جاص 380 . 

م( ياصمين العمري 3 غاية الرام في تاديخ اسن بغنداد دار 


24 ل 


وبلغت هذه الأسرة مكانة رفيعة حتى زافست سلطات والي الموصل 
السياسية صراحدة . ففي سنة ١/1١‏ م / 117ه قامت فتنة أهلية اقم 
الثاسن ‏ على أثرها إلى فريقين » الأول مع الباشا ( الوالي ) والآخر مع 
مفتى المدينة علي أفندي العمري » وامتدت الفتزة أياماً » مما أضر بمصالم 
السكان في المدينة ضرراً كبيراً » إذ ه تعطلت الئاس عن البيع والشراء 
مدة » )١(‏ واتفجرت الفتنة هرة أخرى سنة 118١م‏ / 8١١1هءولكن‏ 
بشكل أعنف » إذ و قامت الحرب بينهم مدة سنة أشهر ؛ وتهبث حوائيت 
وقتل عدة نفوس » (”7) وبلغت تعاسة الموقف أشدها عندما حلت بالمدينة 
أوبئة شديدة مات بسببها الكثير من السكان » ثم تعرضت الزراعة إلى موجة 
من الجراد أكل المحاصيل » فأعقب ذلك الغلاء (”) . 


ولاشك أن تكرر وقوع مثل هذه المصادمات بين القوتين الرئيسيئين 
في الولاية : الوالي » والأسر الارستقراطية » والضرر الفادح الذي ألم بسبيها 
بالفئات الأخرى جعل المسرح السياسي مهيثاً لظهور قوة ثالشة تستند إلى 
طبقة نشيطة » هي أ كثر الطبقات نضررا من فوضي الصراع الناشب . وممن 
هنا برز آل اليل كأسرة تجارية ذات نفوذ واسع . 


وسرعان ما أصبحت هذه الأسرة من الأسر صاحيه النفوذ المعدودة في 


. ) بخطوط‎ ( ٠١ ياسين العمري : زيد: الآثار الجلية ص‎ )١( 

ونفس المؤلف : منية الأدباء ص 8/ا. 

(؟) منبل الاولياء ج اص .1١4١‏ 

(5) منهل الاولياء ج ١‏ ص؟؟١والصائغ‏ : تاريخ الموصل ج ١‏ 5/1 
والعزاوي : اأعراق بين [إحتلالين ج ه ص 7١5‏ 


مم 


هم أرز أعيان المديزة قاطبة . 


والظاهر أن نفوذ الجليليين على السوق في الموصل فضلا عن العزاء 
حق جباية بعض المقاطعات في الريف » أدى بالتالي إلى اشتراكهم بعمليا 
مالية كبيرة » كضمان رسوم الاحتساب المعروفة في العراق ب « الغا وو 
ضمان سنوي يعطي بالالتزام لأحد أصحاب التفوذ » والغرض منه حم 
الضرائب من المرافق الاقتصادية في البلد (؟) . 


ويستنتج من حادئة جسر الموصل - التى سيأني ذكرها ‏ أن اسماء 
أغا كان ملتزما بضمان الشضرائب على أصنئاف المرف في الموصل (*” 
يشاركه في ذلك كل من علي أفندي المفتي العمري ٠‏ وقره مصطفى 
متولي محافظة مدينة الموصل . وقد اشترك الثلائة سنة ٠177م‏ / ١"#‏ 
بتكليف من الوالي - في تنفيذ مشروع ضخم عجزت ميزانية الو( 
نفسها عن نحمل نفقاته » وهو بناء قناطر حجرية ثابتة لجسر الموصل العا؛ 
يقول المؤرخ ياسين العمري في حوادث هله السنة « في الموصل ٠‏ ' 
إذا نقص ماء دجلة » وشدوا الجسر » يعملون عند باب الجسر مثل الكو. 
من خشب وأحجار وتراب حتى تمر الناس عليه فأمر والي الموصل صا 


. 1١45 منبل الاولياء ج ا ص‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي: تاريخ الضرائب العراقية ص 5٠‏ ١ه.‏ 
(5) سيأتي الحديث عن أصناف الحرف في الفصل الثاني من ال 
الثاني عن الحياة الاقتصادية . ١‏ 


6١5١0‏ ب 


مصطفى )١(‏ الأعيان الثلائة الذين أدوا الصاليان (؟) عن الأصناف والرعية 
فأمر الباشا المشار إليه قبلا" فباشروا بعارة ذلك » فبنى علي أفندي العمري 
[ القسم ] الذي تمر عليه الناس إلى الجسر » وبتى الرئية الاعلى منها اسماعيل 
أغا [ الجليلي ] وبنى الرتبة الثالثة قره.مصطفى باشا » واستراحت الئاس 
من التعب » (”) . 


ويذكر ياسين العمري في حوادث سنة ٠؛لالام‏ / ه*١1ه‏ أن صاري 
مصطفى باشا أمر الإعيان الثلائة بيئاء مسناة (4) لسر الموصل » محل 
القناطر الثي كانوا بنوها قبل سنتين ء وخربتها المياه » فبنوامسناة في محلها 
لكنها لم تتم » وبلغ ما أنفق عليها حداً جعل اولاة لايحسرون على صرف 
لمبالغ المقتضية لها » وصارت تعد شؤماً نم يقدر وال .على تعميرها (0) » 
وهكذا اجتمع لاسماعيل أغابن عبد الجطبلل كل ما يؤهله لتولي مقاليد الولاية 
ولم يبق أمامه سوى اقناع السلطات العئانية المركزية في استائبول بكفاءته 


)١(‏ قولى الموصل من سنة «كلاام / 1ه إلى سنة 17/5 / 1154م 
( سالنامةاموصل لسنة ه؟5 17لا ص 86). 

(؟) الصاليان أو الساليان : مختقة من ( ساله ) الفارسية بمعنى(سنة ) 
والكلمة تعني ( الضرائب السنوية ) . 

(*) ياسين العمري : الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون _ 
ص ٠8ه‏ ( مخطوط ). 

(4) الدرالمكنون ص١6ه‏ ( عخطوط )وجسر الموصل ص١٠‏ , والعزاوي: 
العراق بين احتلالين جه ص8١؟‏ . 

(ه) نفس المصدر السايق . 


650 ا 


ومقدرته في الاحتفاظ بالموصل إزاء الاخطار الذارجية باعتبارها من و 
الحدود المتاحمة لابران . 


تعيين اسماعيل بن عيد الجليل والياً على الموصل : 


وقد ثم لعب هذا الدور أثناء المعارك العثانية - الابرازية سنة " 
/15هء حين شاركت قورات والي الموصل في الدملة العسكر 
جهزها والي بغداد الوزير أحمد باشا لفتح همدان )١(‏ . وني الشتاء مر 
السنة تقدم والي الموصل بقسم من الجيش واخترق بلاد ( البختيار 
القاطنين على حدود إيالة أصبهان (؟) . ورغم أن المصادر لا تشير [! 
المساعدة التي قدمها آل الجليل في هذه المروب ء فان تلك الل 
كانت ١‏ لتجهيز العساكر في الموصل بما نحتاج إليه من الذخائر » و 
بالسيف .والمال » 0( . 


ولاشك أن دور الجليليين في هذه الحروب ٠‏ كان لة الأثر 
في تقدير الدولة العمانية لمواهبهم و كفاءتهم في مقاومة الخطر الابراني . 
العمري أن اسماعيل الجلبلي (4) نال رتبة ( امير ) قبل توليه الحم 





)١(‏ كاتب جلبي : تقريم التواريخ ص١؟1‏ وتاريخ جلبي زاد, 
ص 45 ور سول حاوي الكر كو كلى : دوحة الوزراء ص8١‏ وسايمان فا: 
حروب الايرانيين فى العراق ص6١‏ - 07؟ ( مخطوط ) . 

(؟) على الكورائي : من عمان إلى العمادية صلمه١‏ . 

غ مشهل الأولياء ج١‏ ص14 . 

(؛) الدرالمكئون ص866ه ( عغخطوط ) . 


كد 


يعني أنه أصبح « بك » », أي أمير سنجق . 

وما أن حلت سنة 19155 م / 1١8‏ ه حتى كان نجم أبناء عبد الجتليل 
يشارف عتان السماء باعتبارهم من المجاهدين ؛ وصاروا بذلك مقصد] للشءراء 
والأدباء . وصادف أن مر بالموصل في تلك السئة ‏ قبيل تولى اسماعيل 
الجليلي مقاليد الولاية - الرحالة الصوني الشبخ مصطفى بن كال الدين الصديقي 
الدمشقي (ت 1/48 م / 1517١1ه)‏ فطلب منه بعضهم نظم شعر في مدح 
: أولاد عبد الجليل » فكان ختام أبياته )١(‏ : 


وما شادت قصور المجد فيها بفضلهم بنو عبد الجليل 

وفي حمادى الأولى من عام 114 ه / 1775 م كافئت الدولة اسماعيل 
أغا بتعيينه واليآ على الموصل مع منحه لقب « بكاربكى ؛ (5) أي بيك 
البكوات » أو « مير ميران ٠‏ أي أمير الأمراء » وهي رتبة الباشوية 
بطوغين (*”) » أى من الدرجة الثانية وبذلك ابتدأ عهد الولاة الليليليين 
في الموصل . 


3( مصطفى الصدية-ي : كشط الصدأ وغسل الران 5 ؤيسارة العراق 
وهأ والاها من البلدان . الورئة ١4‏ ( عخطوط ) . 

6( تاريخ جلبي زاده أنندي صم؟١‏ .وعمداثريا: سول عثماني ج1 
ص #6١‏ 

فيه الطوغ : شار: عثمانية خاصة ؛ عبارة عن خصلة منثمر ذل 
الغرس ) انظر الفمصل الاول من الباب الثاني َن نظم الادارة والحكم ). 


ب 44 سه 


تان 
١‏ 


اسئثثار الجليليين بالكم في الموصل : 


مخضوع الموصل السيادة العمانية في القرن السادس عشر  »‏ وانضم 
إلى الامبراطورية العئانية المثرامية الأطراف » أصبحت مركزاً لولاية ء 
صغيرة نسبياً » تتبع من الناحية السياسية السلطان العثاني . 


واستناداً إلى هذا الواقع » فقد كان نظام الموصل السيامي التمثا 
نظم الحم والإدارة » خلال العهد العماني , مماثلا إلى حد كبير النظم الس 
العامة التي كانت متبعة في الولايات العهانية الأخرى . ومن السهل على اليا 
أن يلحظ التشابه الواضح بين حكومة الموصل العثانية » وحكومات الولا 
المجاورة » في نفس الفترة » حيث لانحختلف أسماء الناصب الخكومية والإدا 
المختلفة عما بماثلها في الولايات الأخرى إلا نادراً ٠‏ فمناصب مثل ا 
والكتْخد والقاضي والمفتي واا اليتكجرية يمكن أن نجدها » بنفس أ, 
في ولاية الموصل » وني غيرها أيضاً على حد سواء » مثل حلب و 
ودمشق . . الخ دون تبديل أو تغبير يذكر . 


على أن تشابه نظم الحثم والإدارة في الولايات » لا يعنى - 


©6086 مه 


حال أن الحياة السياسية في كل منها كانت تمائل الأخرى » فعلى الرغم 
من تشابه النركيب الوظيفي للولايات » فان الدركة السياسية في كل ولاية 
كانت تخضع لتأثير العلاقات المتيادلة بين عناصر القوة فيها . وكان مصدر 
قوة هذه العناصر أو الفئات مستمداً من عوامل سياسية واقتصادية واجماعية 
معقّدة متشابكة » تفاعلت بحسب التاريخ المحلي لاولابة وظروفها السياسية الخاصة . 


وقد رأينا في الفصل السابق ء كيف شكل الصراع الناشب بين سلطة 
الوالي الرسمية » وسلطة الآسر الإقطاعية المحلية» المياة السياسية اولاية الموصل 
خلال الفترة التي سبقت :ولي الليليين السلطة » وكيف أدى تعاظم النشاط 
التجاري ني الموصل إلى نمو الطبقة التجارية و<مها النزاع لصالحها بتولي 
آل الجليلي مقاليد الحم في الولاية . 


وفي الواقع » كان حكثم الأسرة بمثل تتويجاً لسيادة القوى المحلية في 
الموصلى فصار الوالي » وكتخداه » ودفتر داره » وكتابه » وساثر موظفيه 
من الموصليين » وبلغ الآمر. أن تحول الجيش نفسه إلى عساكر محلية موصلية 
في أردية أورطات اليتكجرية . 


وكان من الطبيعي أن يؤدي اشغال القوى المحلية مراكز السلطة ومناصبها 
إلى انتهاء الصدامات الدامية بين هذه القوى وبين ممثلى اللتكومة العمانية 
المتمثلة ' بالؤالي وجيشه » كما كان محدث ‏ في نفس الوقت ‏ في ولايات 
أخرى : كحلب مثلا وول الصدام ‏ بدلا من ذلك - إلى صيدام 
بين القوى المحلية في الولاية نفسها ولم تكن وحدة هذه القوى لتنجلى 
في هذه الفترة » إلا عند محاولة السلطات العئانية المركزية تعيين وال أجني 
( من خارج الموصل ) ايتولى لمكم فيها 


5م 


وهكذا فقد نجح -الجليليون » باعتبارهم الممثلين للروخ الموصلية 
في دحر كل محاولة استهدفت انتزاع السلطة من أيديهم ومنحها لولاةأذ 
وبذلك فقد احتكروا الحكم ني الموصل مدة طويلة تبلغ مائة وثماني سنيز 
وحتىفي السنين القايلة المتقطءة التى تولى فيها ولأة غيرهم» كانواهم أصحاب 
الجقيقية في البلد والمسيطرين على الموقف فيها . وبالنظر إلى قائمة ولاة !. 
خلال الفيرة الممتدة من سنة 1175م /115م إلى ممنة 1111م 0 
حم الولاة الجليليين يلغ زهاء 4١‏ عام » وولى فيها ١5‏ وال ا 
أما الانية والعشرون عاما المتقطعة الأخرى » فقد ولى فيها 5" وا 
غير الأسرة الجليلية » أي بمعدل يزيد قليلا على السنة الواحدة لكل وال 


ويتساءل الأب دومئيكو لائزا ني مذكراته عن سر بقاء الأسرة 

في الحم رغم كل الظروف المناوئة » فيقول : ٠‏ لقد دلت التجارم 

على عدم وجود من بستطيع ضبط أمر الموصل غير آل عبد الجاير 

. هذه الحقيقة زاحمة عن كون أهالي الموصل متمردين لا بريدون ح5 

المطلق بل يبغون حريتهم العربية ٠‏ أم أنها سياسة هذه الأسرة اله 

الأهالي سراً على القيام لأج-ل أزعاج احكام الغرباء ؟ أن في هذا 
فان لكل من الاحهالين وجوما ) (") . 


ويمكن” القول بأن كلا من ودين العاملين كان يككل الآخر 
آخر فانهها وجهان لحقيقه واحدة » إذ لاشك في أن تكون من مم 
)١(‏ بدساب السنين الشمسية وهى 1١١١‏ ماما بحسب الستين 
(؟) سالنامة الموصل لسئة 6؟؟١‏ صم لاى وانظر الملاحق ر 
(؟) مذكرات دوميئكو لاثزا ص45 
لاه - 


الموصل الخاصة أن يكون واليهم موصلياً من بينهم » عارفا بمصالح ولابته 
الاقتصادية » متفهماً لشؤون طوائفها المتعددة ء مراعياً لصبغتها القومية 
المتميزة . كما أن من شأن الوالي الموصلي « الذي يريد أن يبقى ني الحم 
دائما أن يسعى دوماً لكسب رضا الناس وثقتهم بخلاف اوالي الأجني الذي 
لايعرفمدة بقائه في الحكم » ولذلك فانه لامحصر اهيّامه مجمع المال والحصول 
على نفقات سفره فقط » وانما كان عليه أن يقدم للسلطان المال ء ويرسل 
الهدايا إلى القسطنطينية لكي يضمن له باشوية أخرى إذا ما استدعي من 
ولايته هذه » .)١(‏ 


ومن جهة أخرى » فقد عرد الجليليون إلى الاستفادة من محصلة تلك 
الظروف مجتمعة » إلى أقصى حدود الاستفادة » فكسبوا ولاء الطبقة التجارية 
ذات النفوذ » وقربوا الآسر الإقطاعية الإرستقراطية » واستالوا العامة من 
حر فيين وفلاحين باحتر امهم لتنظياتهم الدينية الاجماعية ءو بذ اشاس تلم زعامة 
الروح اللية للبلدة » وغدوا الممثلين الوحيدين لشخصية الموصل المتميزة » 
فلم يكن لشعبيتهم الواسعة أي منازع ولا كان أغلب الموصليين قد انضموا 
لأسباب شتى ‏ (؟) إلى أورطات اليتكجرية » فقد امتد نفوذ الأسرة 
إلى داخل القوات المسلحة نفسها » حتى صارت تلك الفرق أداة طيعة من 
أدواتها نر كها كيفما تناء . وباجتاع تلك الأدوات » صار من السهل 
السيطرة التامة على الموقف » واحتكار الحكم مدة طويلة . 


)3( رحاة تهيور ص 1١١95‏ , 
(؟) سيأتي الحديث عن هذا التداخل بين السكان والينكجرية في الفصل 
الأول من اليماب الثاني . 


أساليب الجليليين في التخلص من الولاة الدخخلاء : 


ويمكن للمرء أن يلمح من خلال نتبعه مجريات أحداث تلك الفترة ‏ أن 
'ة خطوات معيئة كان الجليليون يتبعونها دائماً » وباتقان بالغ » للتخلص 
من أي وال دخيل » تفرضه الدولة على الولاية » وأولى تلك الاطوات أن 
يعمد رجال الأسرة - وهم كثرة يبلغ عددهم في منتصف القرن الثامن عشر 
خمسة عشر بيت - إلى التقليل من شأن الوالي الجديد لدى الدشعب » وافقاده 
احترامه اللازم كوالر بينهم . فعندما عينت الدولة العثانية رجب باشا واليآً 
على الموصل سنة 1958 م / 1197ه والم محترمه الناس بقدر احترامهم 
لأبسط أغا من أغوات البلدة » )١(‏ . 


وكثيراً ما فضل الجليليون عدم الظهور على المسرح علناً » مكتفين 
بتحريك الأمور ودفعها من وراءء. الكواايس . فحين ولي مصطفى باشا 
الموصل - بتأييد والي بغداد ‏ سنة ١/50‏ م / 1141م مكان واليها أمين 
باشا الجليلي الذي نقل إلى ولاية أخرى » دعا أمين باشا أغوات الينكجرية 
ووجوه المدينة وحرضهم على أن يبقوا متحدين مع ابنه صامان بك ؛ موصي 
إياهم بعدم إثارة المتاعب أمام الباشاء» وأقسم بأنه سوف يبيد لدى رجوع 
كل من غيالف أوامره » لكن هذا الأمر أضر بمصلحة مصطفى باشا نفس 
إذ جعله مرئيطاً بسلمان بك و وكان هذا يعاكس بالافية إجراء أوامر الياثه 
إلا إذا استشاره ورضى الخطة » (؟) ء ودامت هله الحالة سئة أشهر 
فكان وكل واحد يعمل مايهواه غير مبال أو خخائف من الباشا المتولي علٍِ 


. مذكرات لانزا ص 44 وقد وردني الأصل اسم ( يرجت ) غخطأ‎ )١( 
. (؟) مذكرات لانرا ص؟5"‎ 


المدينة ؛ )١(‏ . 

وكان من اليسير بعد ذلك أن يثير أفراد الأسرة ذوو النفوذء إحدى 
أورطات اليتكجرية الخمس ضد أخرى . ولما كانت جذوة الؤلافات والمنافسة 
بين هذه. الأورطات موجودة على الدوام » فقد كان طبيعياً أن تندلع نار 
الفتئة بين الطرفين بعنف بالغ » فتتعطل الأعمال » وتتوقف إدارة الولاية » 
ويبقى الوالي في مقره يننظر النتائج » عاجزاً عن التدل في تطور حوادثها : 

ويؤكد لائزا أن كل باشا يأني الموصل - وهو غريب عنها - لايكون 
له فيها من السلطة إلا بقدر ما يسمح له بها الوجوه ذوو النفوذ في. البلدة 
ودؤلاء حسب رغبائهم يثبرون الشعب على الباشا أو يلقون الشقاق بين 
اليتكجرية كي يقتتاوا بينهم بحيث يبقى الباشا في السراي غير قادر على 
استعال سلطته (؟1) , 


وكثيزاً ما كانت خطة الأسرة نمتد إلى إثارة بعض القوى انخلية المجاورة 
ضد الوالي وعصيان أوامره » فيضطر هذا الوالي عند ذلك إلى الاحتفاظ 
بقرات كبيرة من اند » مما يكلف خزيزة الولاية نفقات باهظة » ويقلل 
من أكية الأموال المقدرر ارساهًا إلى السلطان م( » ويصبح م ركزه نفسه 
ضعيفاً داخل الولاية » ولدى الخكومة ال مر كزية على حد سواء» فإذا مااضطر 
إلى الانحياز إلى أحد الطرفين المتنازعين صار من السهل النبل منه » أو ضربه 
من قبل الطرف الأآتحر ٠‏ أو تهامه لدى الياب العالي بتركه مهام منصبه 
ومساهمنه في زيادة الفوضى واضرام الفتئة في الولاية . وبتوالي الأحداث 


.54 مذكرات لانزا ص‎ )١( 
.18- 1١! (؟) مذكرات لانؤا ص‎ 
.1١١؟ (؟) رحلة ثيبور ص‎ 


اه" 


واستقرار مركز الأسرة البليلية في اللك5 » أصبح هذا الآساوب من الظواهر 
المنكررة في الحياة السياسية للولاية . 
وبمكننا أن نلحظ أن هناك ثلاثة أنواع من الصراع المستمر » كانت 

تشكل وجه تلك الحياة » وتسمها بميسها الخاص »© هي : 

أولاة : صراع بين آل الجليلي باءتبارهم الممثلين الوحيدين للموصل »وبين 
الولاة الأغراب الذين كانوا يفرضون على الولاية من قبل: الدولة 
العثمانية . 

ثانيً : صراع بين الأسرة الجليلية وبعض الأسر الموصلية الأخرى على 
منصب الولاية . 

ثالقاً : صراع بين زعماء الأسرة الجايلية أنفسهم على المنصب نفسه . وفي 
أ كثر الأحيان كانت هذه الصراعات تمتزج مع بعضها لتؤلف عملية 
تارمخية واحدة . 


عهد حسين باشا وترسبنح حكم الأسرة الجايلية : 


وقد تميزت الفترة التالية لولأية اسماعيل باشا الجليلي سنة 29/58.م / 
4ه ( استمر حكمه سنة واحدة ) )١(‏ بهدوء نسبي دام زهاء الثلث 
قرن » لم يرد فيها ذكر أي خلاف أو منافسة غلى زعاءة المدينة السياسية . 
فقد تولى الموصل - لنصف تلك الفترة - عدد غير قليل من ااولاة الأغراب 
وتولاها لمدة مماثلة.» زعيم الأسرة الجايابة الاج حسين باشا بن اسماعيل 

باشا (؟) . وليس في المصادر التاريخية ما يفيد حدوث .أي صراع بين الآأسرة 
(؟) منية الأدياء ص 2١‏ ومنهل الأولياءج ١‏ ص .1١48‏ 


اكاك ب 


وهؤلاء الولاة ؛ أو بين أفراد الأسرة ذاتها » على منصب الولاية . 

وأول وال تولى الموصل ؛ بعد اسماعيل باشاء كان تركيا من ( درنده) 
هو حسين باشا الدرندي « وكان رجلا” عاقلا” محا للعلاء » )١(‏ ع فحكم 
سنة واحدة ٠‏ ثم تلاه في منصبه سنة 1098م / 1141م محافظ أدنه الوزير 
م باشا رشوان زاده « فأقام سنتين وعزل » (1) . 


وفي سنة 107٠‏ م / *1147ه تولى الموصل الاج حسين باشا بن اسماعيل 
باشا الجليلي ( وكان آنذاك برتبة بكلربكي ) » وعزل في نفس السنة () فخلفه 
على باشا#أخو حسن باشا والي بغداد وأقام إلى سنة 171 م (5) . فأعيد 
اليها الداج حسين باشا ثانية واستمر فيها سنتين . وفي هله المرة تألق نجم 
الجايليين لصدهم حملة ايرانية أرسلها نادر شاه سنة 17/8 م فاشتهر منهم 
بسبب المعركة ‏ مراد باشا » ومحمد أمين ياشا ولدا الحاج حسين » 
وعبد الفتاح باشا أخوه » وأولاد عه عبدي أغا ومصطفى أغا وعبيد أغا 
والحاج قاسم » « فأنشدت شعراء الموصل تصفت هله الحرب وثنوه بالذكر 

الطيب على أسودها الجليليين » (6) . 

(؟) مئنية الادباء ص 8١‏ . 
(7) ياءين العمري : الدر المحكئون ص 817ه ( مخطوط ) وسالئامة 
الموصل ص 86 . 
(4) منية الأدياء ص 8١‏ وذكر أمين العمري في منبل الأو لياءأنولايته 
هذه كانت سنة 1١41‏ ه الموافقة ١754‏ م . 
(ه) سليمان الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص 1/7 وياسين العمزي : 
غاية المرام ص 18٠‏ . 


5 


وني عام ١/##“‏ م / 1145ه تولى الموصل ممش باشاءفلم يدم حكمه 
إلا أقل من سنة » إذ أعيد اليها الاج حسين باشا هرة ثالثة فتولاها سذتين 
ثم خلفه فيها مرة ثانية ممش ياشا ٠»‏ ثم أرسلان محمد باشا سنة "19 م ثم 
ايلجي محمد باشا سئة 1/5 م » دون أن يحم كل منهم إلا شهوراً قليلة. 

وني عام 1978م / 11١5١‏ ه تولى الموصل للمرة الرابعة ؛ اللراج حسيز 
باشا الجلبلي » قدام حككه سنتين »2)1١(‏ تلاه بعدها محصل أحمد باشا الحاو 
ثم عثان باشا الوائلي سنة ١/4١‏ م / 84١١1ه‏ وتميزت ولاية الأخير نطرية 
مقتله البشعة وغموض أسبابها ففي عيد الفطر « سار إلى بوت الأعيا 
فلا دخل دار قره مصطفى ( محافظ الموصل ) قبضوا ( عليه ) وقتلوه بفرما 
السلطان » وريطوا برجله حبلا” وسحوه بالأزقة » فأرسلت حرم الوز 
الحاج حسين باشا ( حمرة خاتم ) وأخلته من أيديهم 2 وأمرت بتفسيا 
ودفئه وكان الخاج حسين باشا في بغداد » فقدم ووليها (5) مدة بلغ 
أربع سنين وشهرا (”©) . 

وني خلال ولاية حسين باشا هذه ٠»‏ تعرضت الموصل +4صار ذا 
شاه أ كثر من أربعين يوماً من سئة "91/4 م / 66١1ه‏ . فأظهرت المد 
من الوحدة الوطنية والالتفاف حول قيادة الآسرة الخليلية مامكنها من الوقو 
في وجه المصار والدفاع والمقاومة (4) . ويروي أحد شهود العيان أن - 
)١( 0‏ منيةالأدياءص 85 والدرالمكنون ص (54١‏ عخطوط). 

(0) أى للمرة الخامسة . 

(؟) منية الأدباء ص 85 وزبدة الآثار الجلية ( مخطوط ) والدر المك 

ص اذه ( مخطوط ) : 

(4) متبل الأولياء ج١1‏ ص ١47‏ 159 ومثية الأدباء ص 18١‏ - 
وزبدة الثثار الجلية ( مخطوط ) وتاريث الموصل ج17١‏ ص 5378 . 

ل اه 


كل ظزْف إلى. تأليف أحوب أقوى اسحق خصءه » وبذلك فقند انتقلت 
شرارة التزاع إلى أهالي البلدة وأغوات اليتكجرية » ليتقسموا بدورهم إلى 
جبهتين تيد كل منها أخد الزعيمين المتخاصيين )١(‏ . 
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وزاذ من تأزم الموقف أن عبد الففاح بك أحس بمساعدةالوالي محمد 
أمين باشا هاه مصطفى أغا . فأسرع باستاله بيتين كبيرين من آل الجايلي 
إلى جازيه © مع عدد غير قليل من رؤساء اليتكجرية » والبرى بعد ذلك 
يكيل الإهانات لاوالي ومن يلوذ به » بين أهالي المدينة » حتى انفجر الموقف 
تماما بهجوم مساح شنه محمد أمين ياشا على دار عبد الفتاح بك » الي كان 
الأخير قد حصنها بمائقي رجل من أعوانه . 


وبذيوع أخبار الصدام بين السكان ٠‏ أخمذت كفة القتالك رجح لصالح 
الوالي » فقد انضم أغلب الأهالي إليه » في حين لم يستطع أتباع عبد الفتاح 
مساعدته » قاضطر هذا بعد استمرار تبادل اطلاق الثار قرابة تنهار 
وليل - إلى النفوذ من الخصار المضروب حوله والهرب إلى دار أخرى له 
على سور المدينة قرب باب البيض (؟) » وهناك حاصره مهاحموه مرة أخرى 
وعادوا إلى قتاله حتى ظهر اليوم ااتالي » ولم ينقذه من موتفه المتدهور إلا 
أحد الآأغرات من شيوخ الأسرة الجليلية وعقلائها » فقد إرتمى على قدمي 
الوالي مستعطفاً إياه للابقاء على حياة عبد الفتاح بك وأبناء أخوته الذين كانوا 
متفقين معه.. ورغم تخوف أغوات محمد أمين باشا وإصرارهم على قتله 
خشية انتقامه فيا بعد » فقد عفا عنه محمد أمين باشا مشترطا أن يثادر » 
هو وأصحابه 2-0-0 ن رجعة » فاضطر عبد. الفتاح إلى الرحيل - بأتباعه ‏ 





5( أحد أبواب مديءة الموصل ادو بة . 


كا 11 منت 


إلى بغداد « وبمساعي واليها م استحصال العفو عنه » وماد الجميم إلى الموصل 
والمقد بماد صدر عبد الفتاح على حمل أمين وأعوانه )١(‏ . 


اشتداد الصراع واتساع مدأه : 


ولم تطفى” الكوارث الطبيعية المتلاحقة ».من برد هائل ومجمد مياد 
نهر دجلة » وهجوم الجراد » وهجرة السكان نتيجة القحط (؟) » من 
ليب الصراع القائم . فقد كان تعيين مصطفى باشا (") واليآ على الموصل 
فرصة ذهببة استغلها عبد الفتاح بك (صالره ؛ إذ ما كاد اأوالي الجديد يستقر 
في منصبه 'حتى أخخذ عبد الفتاح باسئالته إلى جانبه بشتى الطرق إلى أن نجه 





, 45 مذكرات لانرا ص‎ )١( 

0) لانرا ص ”4 408 ومئية الأديساء ص 18# . و#هول 
عخطوطة سر كيس . 

() لم يذكر لانز! لقبه » وني مخطوطة سر كيس ص 7+4 أنه مصطفى بياث 
إبن شاه سوار ٠١‏ وتذكر سالنامة الموصل ص 80 أن مصطفى شاء سوار توآ 
سنة ٠هلاام/1174و‏ 3770 /17/4١هني‏ حينتذ كر أيضأً أنو اليا [سمهمصطغىبائ 
القممرى قُِ منءة الأدياء ص 5 أن مصطفى ياشا آل عظيم ) يريك العظم 
تولى للوصل سنة ١٠٠١(ه (١1/457‏ . نقد ذكر أحمد البديري الخلاق في <وادزن 
سنة ١١897.‏ أنه «رجاء مقرر حاب لاسعد باشا بن العظم ولاضيه سعد الدير, 
ياشا ماصب «رعش ٠‏ ولأخيه مصطفى باغا منصب ال مودصل ذهب كل واج 
لمنصبه » ( حوادث دمشق اليومية ص 159 ) . 


الاأكادب 


في كسب تأبيده )١(‏ هما أماء إلى أمين باشا الذي كان متزوياً عن الدكم 
في داره » فقرر السفر مع جميع أعوانه واثنين من أقاربه للالتحاق بأبيه 
حسين باشا الذي كان قد رقي إلى ولاية كوتاهية » وقبل سفره طلب إلى 
ابن عه أسعد أطا بن عبيد أغا أن محافظ على داره وعلى اتباعه » وأمر 
دؤلاء بالاتحاد واتباع أوامر أسمد أغا مها حدث ٠‏ بحيث يبقى حزبه في 
الموصل مهيب اليانب كالسابق + 


. وسرعان ما ثارت اليتكجرية على الواليى الجديد مصطفى باشا » 
وحاصروه في السراي ثلاثة أيام » ولم يسمدوا لرجاله بالخروج ٠»‏ وأخير؟ 
أعيد الصلح شكلياً بتوسط بعض الأغوات » إلا أنه بعد هذه « الثورة » 
الصغيرة و ضعفت سطوة الباشا » فلم يعد باستطاعته فرض الضرائب ظلا 
على المسلمين » وعجر حتى عن قمع الأشرار الذين كانوا قد كثروا. وزادت 
سلطتهم ونهائبهم خارجها » )١(‏ . ثم أنه عمد إلى مطالبة العاوائف الأخرى 
من النصارى واليهود بالمال الكثير » يحجة أنهم عمروا كنائسهم بعد حصار 
نادر شاه دون اذن من السلطات بذلك (") . ولا لم يفاح في جميع محاولاته 
هذه في جمع المال اللازم ؛ وظهر افلاسه السياسي في الولاية » عزل عن 


)١(‏ تذكر مخطوطة سر كيس ص 764 أن عبد الفتاح بك « إنفق » مع 
مصطقى بأشا . 3 

(') مذكرات لانزا ص 48 : 

() يذكر الأب لانزا , المعاصر للأحذاث . أنه لم يستطع الوقوف 
أمام الياشا الذي كان يطلب المال سوى بعد مشاور: لأسعد أغا الجاولى » 
وتزوده بكتاب من سليمان باشا ( ترجمة خطية للسذكرات ار وفائيل 
بداويد ص 6068 ) , 


7 ل 5 


الحتكم بطريقة مهينة » فقد استعيدت منه أطواغه الثلائة » أي أنه جرد مز 
رتبة الوزارة » إشارة إلى سقوط منزلته لدى السلطان » واضطر إلى مغادر: 
الموصل يعد ذلك , 


وتولى الموصل بعد الوالي المعزول » زعم حرب الوالي الأسبق مخ 
أمين باشا الجليلي » وهو أسعد أغا الجايلي ورغم أن حكمه لم يكن |! 
بصفته وكيلا عن الوالي » فقد م ضعت له اليلدة جمعاء » وصار نفع 
ما يشاء يدون أدنى صعوبة وكان مطاءاً ترما أ كثر من أي وال غريب )1١(»‏ 


ولم يستطع الوالي التالي » نجنب المشاركة في المنازعات التي كانم 
تعم المديئة ي تلك الفترة » والتي اتسعت بسرعة لتشمل فق معمعانها سا 
أورطات اليتكجرية . فعندما تولى رجب باشا الحلبي الموصل سنة /امل/ا١‏ 
للفلا ه للمرة الثائية و وكان الغلاء أشد من النة الي قبلها ٠‏ قد 
نشب النزاع بين الطرفين مرة أخرى : فريق موال لأسرة أمين باشا 
باب الميدان » وقريق مزؤيد لعبد الفتاح بك في باب العراق . ولم يكن بوء 
الوالي الجديد رجب باشا (") السيطرة على الموقئف خخاصة بعد أن ث. 


. 48 مذكرات لانزاص‎ )١( 

(؟) منية الأدباء ص 48 . 

2( وذكر يباين العمري (في المصدر الصابق ( ان الوالي إنضم 
ينكجرية باب العراق الوالمين لعيد الفتاح يك ٠‏ و[نهإلتجأ إلى بيت ع 
أفندي الممري المفتي من وجهاء ذلك الحيءما أدى أخيراً إلى عو له من منم 
ووذ كر لايرا أخبار هذا اآوالي بشى م أكر من [لتفصيل ٠‏ ولكنه م 
« ووسجت باشا 6 وأيس ق ولاح الموصل سن تصقق ببذا الاسم 0 والظامر أر 
الاسم تصحف بالأصل الايطالي نفسه من المذكرات ٠‏ وذلك لتشابه إملا 
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رؤساء البلدة عملهم مع اليتكجرية سرا » في حين كان عبد الفتاح قد صمم 
على الانتقام من أغوات اليتكجرية الذين انضموا إلى أمين باشا من قبل . 

وتكشف لنا حوادث الفترة التالية عن مدى العلاقة والتفاعل بين 
الصراعين االذين كانا برسمان صورة اللدياة السياسية ني الموصل آنذاك : صراع 
الآسرة فما بينها لتولي الحم وصراعها ككل للقضاء على المحاولات القي تسنهدف 
فرض ولاة أغراب على الولاية . 


وا كان بيت أمين باشا والي الموصل الأسبق » ونجل الوالي الذائع 
العيت » الماج حسين باشا الجليلى » قد نال تأبيد الطبقة صاحبة النفوذ في 
البلدة » وخاصة أغوات اليتكجرية والبيوتات الجليلية الأخرى » فضلا عن 
جل الشعب الموصلي . فقد اضطر عبد الفتاح بك لقلة شعبيته - إلى 
التعاون مرة أتخحرى مع والىي الموصل الجديد القضاء على خصومه » فكان 
من نتيجة ذلك »أن وحدت المدينة قواها ‏ بزعامة يتكجرية الميدان والقلعة 
من أنباع أمين باشا الجليلي ‏ ضد هذا المنشق المتعاون مع الوالي الغريب 
والمؤيد من قبل والي بغداد سلوان باشا . 


ولا حاول عبد الفتاح بك والوالي الفتك يأغوات اليتكجرية © وني 
مقدمتهم آمر القلعة الداخلية ( ايج قلعة ) )١(‏ © أوصد الأخيرون أبواب 
القلعة دون أن يأبهوا لوعود رسل خصومهم » ومنهم مندوبو والي يغداد . 
ونجلت الروح المحلية الموصلية بوضوح في رد آمر القلعة » الذي ٠‏ أجابهم 
> الاسمين ه111 , غو[81 وقد صحمالدكتور حمد صديق الجليلى هذا 
التصحيف على <اشية المذكرات. ض 58 من تر جمة بيداويد الخطية ) . 
)١(‏ أنظر عن هذه القلءة : الفصل الخاسى من اليساب الثاني 
( الحالة العمرائية ) . 


بشجاعة باسم جميع أغوات اليتكجرية أنه يعلم بأنهم محسوبون مجرمين لاتفاق 
مع أمين باشا على سحق اعدائه » وطذا فانه يفهمهم » هو والأغواد 
الاخرون بأنه لما كان سيف حسين ياشا ( الجارلي ) هو الذي انقذهم وأها 
وأموالهم من جيش طهاسب كلىي خان )١(‏ ملك ايران . فانهسم اعتر 
بالجميل مستعدون لاراقة دمائهم وبذل كل مايملكون في سبيل هذا اليا 
وابنه أمبن باشا » وبناء عليه فليفعلوا ٠١‏ يشاؤون ء أما هو وأتباعه فسيدافم 
بمدافع القلعة والذخيرة التى لديهم » (؟) . ش 
وشعر والي بغداد بعجزه عن التدخل في شؤون الموصل الداخلية فغ 
تراجعه باصدار أمر إلى جميع الأطراف المتنازعة ٠»‏ بالصلح » وبدفعهم م 
كبيراً من المال يبلغ تسعة أكياس (") للموظف الذي أنفذه اليهم . 


ورغم أظهار الجميع موافقتهم على الصاح » فانالصدام ما لبث أن نة 
بعنف أكثر بين الطرفين » فهاجم أغوات باب الميدان عبد الفتاح بك 
داره » إلا أن الآخير كان قد استفاد من التجارب الماضيةء فجلب 
صفه - بمغريات شتى ‏ كثيراً من أعوان أمين باشا » مع معظم الرؤ 
الجايليين » ْم استدعى انجدته أهل باب العراق أعداء أهل باب الميدار 
وملا داره بالرجال » واستولى على دور أخرى مجاورة . 0 

وابتدأ الطرفان برب شعواء ٠‏ واستمر إطلاق النار ايل نهار ؛ 
اثنين وأربعين يوم . وأكد كثيرون أن الموصل لم تشهد من قبل فتنة ؟ 

)١(‏ هو نادر شاه » و« طوماسب كلى ( أدقلي ) خان » لقبه قبل 
يعلن نقه ملكأ (غاها ) » فان قلى خان ء تدني عبد الخان . 

(؟) مذكرات لانزا ص 0 

() الكيس - 5.0 قرش . 


-- 


وبدا أن البلدة ستخرب من قبل الفريق الذي يغلب في النهاية » وجرح 
عديدون بينا قتل ثلاثون شخصاً من الطرفين )١(‏ 225 


ثم عدأت الأحوال عندما ورد البريد منبئاً بعودة الاج حسين باشا 
الجليلي واليآً عليها ؛ وارسال هذا لأخيه عبد الفتاح براءة بتنصيبه متسلا في 
الموصل حين وصوله (؟) » بقصد استبقائه » فانقطع اطلاق الرصاص » 
وارئسم الخوف على الوجوه وأخذ كل من الفريقين يفاخر بتمكنه من الإنتساب 
إلى الباشا » وكف عبد الفتاح عن إدارة حزبه (") » وسارع إلى استقبال 
أخيه وتقديم الهدابا الئفيسة له » كما حذا كثير من الرؤساء أصحاب النفوذ 
حلوه » بغية كسب صداقة الوالي الكبير . 


ودخل الباشا المديسة وسط احتفالات الشعب الذي مل الفوضى » 
فكان يظهر البشاشة لهم والرزانة لارؤساء » وقضى الأبام الثلائة الأولى من 
حكمه ني الاصغاء إلى شكاوي الطرفين » ثم أصدر حكه بعد ذلك بالقبض 
على عبد الفتاح بك » وابن عمه عبد الباقي أغا ويد أغا (4) ٠‏ لما جرى 
لهم من الفئن مع أمين باشا » (5) » وتبين أنه كان ينوي قتل بضعة رجال 

من أسرته والتتكيل بآخرين كيلا يقوهوا أو يجرؤوا على القيام ضد أي كان 
)١١‏ مذكراتلاتراص08. 

(؟) منية الأدباءص 86 . 

(*) يذكر لائرا أن حزبه هذا مو حزب الميدان » وهو سوق تلم واضح » 
لاختلافه مع سياق 0 1 0 المذكورة . 

(4) منية الأدباء ص 

(0) زبد: الأثار 0 ص ١6‏ ( مخطوط ) . والدر المكنون س 5.4 

( مخطوط 

الات 


من آل بيته » فصادر أموال أخبيه غبد.الفتاح وقيضن على أمراء أورط 
الأوطوزبير من اليتكجرية وسجنهم ثم صادر أموالهم » وصلب اثنين +ر 
الأشرار )١(‏ وم ينقد الجميع من العقاب سوى مرض الحاج حسين ثم وفاا 
بعد حوالي: شهرين » فتولى الموصل بعده ابنه: محمد أمين باشا ( سنة ١/64‏ 
/ ؟الااده ) (9) الذي عفى عن عمه عبد الفتاح وكل أتباعه » ول يغرهم 
سوى القليل من المال . 


وبنقل د أمين باشا والياً على شهرزور » شغل مثصبه من بعده الس 
نعان باشا الحابي الذي سبقت وصواه أنباء حزمه وبطشه » وبمعونة من ء 
الفناح بك حاول القضاء على أمين باشا مبتدثاً بأتباعه » فقبض على آغا القا 
من اليتكجرية وهم بقتل مفتى الموصل (”) » مهيثاً نفسه' لحرب أهاية طو 
الأمد . على أن عزله المفاجىء والمهين حال دون تحقيق أغراضه . فقدج 
من رتبة الوزارة ٠‏ وازعت عنه أطواغه الثلائة » ومن المحتمل أن يكون: 
العزل نتيجة اساعي أمين باشا نفسه » إذ ما أن غادر الوالي المديئة » . 
أعيد أمين باشا إلى ولاية الموصل صنة ٠الا1ام‏ / "“ا/ا١١1ه‏ (5) . 

وبنا كان أمين باشا منهمكاً في توطيد حككمه . إذ اتاه أمر العزل 
أواخر عام 175٠‏ م نتيجة لمساغي والي بغداد» فاضطر إلى مغادرة المو 
والالتجاء إلى والي أورفه المقرب إلى الأوساط اللا كة في القسطنطينية ايتو 
له بالعودة إلى منصيه السابق . 

'. ) زيدة الآثار الجلية ص 18 ( غخطوط‎ )١( 

(؟) الدر المكثون ص 5+4 ومحمد ثريا : سجل عثماني ج ١‏ ص ٠‏ 
وساإناءة ولاية الموصل ص 85 . 

(5 منية الأدياء ص 835 . 

(:) سجل عثماني ج ١‏ ص 4٠١‏ ولانزا أس 1ه . 
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وفي الوقت الذي كان أمين باشا ينتظر نتيجة الوساطة » كانت الأحداث' 
تتوالى في الموصل بسرعة مذهلة » فقد تغيرت مواقع القوى فيها » إذ تصالليت 
أورطة يكرمي يدي مع أوطوزبير بعد طول عداءء واتفقتا على الأورظات 
الثلاث الباقية : اللي ايك ٠‏ واللي سكز . وأونئجي ٠‏ واضطروها إلى 
الانسحاب من بعض مواقعها بعد أن وقع من الطرفين أكثر من عشرين 
قتيلا . وكانت المديئة تعالي من انعدام الأمن » وتمطل التجارة والصناعة 
تماماً )١(‏ ء وبدا جليا مرة أخرى » أنه ليس من منقذ من هذا الوضع » 
إلا إعادة محمد أمين باشا الجليلي إلى الموصل ليتولى زمام الآمر . 


وعلى الرغم من اللاسة الني استقبل بها هذا الوالي وانعقاد الأمال 
عليه » فأنه ' يقم بما كان متوقعاً من معاقية المفسدين ؛ مكتفياً بالزام جميع 
أورطات اليتكجرية بدفع سبعة عشر كيسا من الدراهم (؟) . وكات من 
نتيجة هذا التساهل الماحوظ » أن عادت الأورطات إلى ما بينها من صراع 
فور رحيل أمين باشا من الموضل » وتولي مصطفى .باشا الشهسوار مكانه(”) . 


وكان لعبد الفقاح بك دوره الطير في الصراع الجديد » فقد جمعت 
المصالح المتبادلة بينه والوالي المعين حديثاً » حاولا - من جانبه ‏ الاستفادة 

)١( |‏ لانراص 08. 
(؟) سماه ياسين العمري في منية الأدباء « شاه سوار أوغلي » . وفي الدر 
المكنون « شاهسوار أوغلو» . وني قاموس أعلام" / 8:؟؟؛ دشبسولر زاده» . 
(؟) منية الأوباء ص 984 . 


لاد 


من وجود ااوالي. الشرعي في القضاء على خخصومه آل أمين باشا الجايلي 
ويتكجريتهم » في حبن كان الوالي نفسه يحاول تثبيت مركزه وهو الغريب 
عن الموصل - بضرب زعماء الآسرة الحاققة بعضهم ببعض )١(‏ . 
ولأسباب غامضة تمام] » تتعلق بطبيعة العلاقات التغيرة بين أورطات 
اليتكجرية » فقد نرك عبد الفتاح وحليفه » التعاون مع أنصارهما القدماء من 
يتكجرية باب العراق مفضلين اسئالة خصومهم من أغوات ياب الميدان ؛ 
فكان هذا التغبير ان انضم الفريق الأول إلى آل امين باشاء إلا أن ضعفم 
وتفرقهم مكن عبد الفتاح بك من القبض على مقدمهم عبدو أغا وحيسه م 
نفيه (؟) » فتولى إدارة حزب باب العراق بعده اواج أسعد أغا بن عبيا 
أغا الجلبلي » وصالح أغا بن شوبخ أحد خدم أمين ياشا الجليلي » ٠‏ وتقطعت 
الطرق وجعلوا يتضاربون بالتفنك والرصاص » وكل يوم يقتل من الطر فير 
جماعة » وبطلت [ صلاة ] الجمعة » وصار يوم عيد الأضحية ( عي 
الأضحى ) وقتل صبيحة بوم العيد سبعة عشرة رجلا من الطرفين » (") 
وتدهور الموقف بسرعة ٠»‏ إذ أمر الوالي الشهسوار حزبه باستعأ 
المدفعية » فأطلقت ١١8‏ و كله , (4) لكنها ل تصب أحداً ويبدو أن كأ 


. ) الدر المكئون صل ل501 ( مخطوط‎ )١( 
) .184 مئية الأوياء ص‎ )"«« 1 

(5 زيدة الآثار الجلية ؛ضى ١8‏ ( عغطوط ) ومخطوطة سر كيس ولا 
+هول ص 74 . و218 .م , 2165تاغقهي) ناه" : . 5 , 22011889 

(4) الكله, بكأف فارسية ( جوم مصرية ) مضمومة ١‏ ولام مشدد 
كلمة تركية ٠.أخرذة‏ من الكلمةالغار-ية كوله ؛ وكلوله ٠‏ وغاوله » وهي ؟ 
أو شيء كروي » وتطلق على إطلاقة المدافع القديمة ؛ حيث تكون كرة ص 
( داود جابي : كلمات فارسية في عامية اللوصل ص 3178 ) . 


ب 6د 


القتال كانت قد أخذت بالتحدول لصالم أعوان أمين باشا الجليلي » فقد 
أضطر كل من ااوالي وعبد الفةاح إلى الاستعائة بالقوى اللؤارجية لدعم موقفها 
المئردي . وكان تردد اليزيدية » الذين استدعوا على عجل من أطراف الولاية 
قد حال دون نخقيق الدعم المنتظر فلجأ الزعيان إلى الاستعانة بأمير لي 
المجاور » فجعل « بنهب عن وجد من أهل باب العراق » )١(‏ . ولم 
ينته الصراع الدامي إلا بعد أن أعلن ني المدينة عن اعادة محمد أمين باشا 
الجايلٍ والياً على. الموصل (؟) » ٠‏ فخرج مصطفى باشا من ساعته بأتباعه 
من باب الجسر وعبر الدجلة ٠»‏ وتبعه فتاح بك واحصل عزم تلك الفرقة 
الضالة » (") . 


ويعزل. الوالي الغريب ء وعودة اللكمٌ في الموصل إلى واليها البليلي 
هدأت الأوضاع السياسية في الولاية » فلم يرد.ء طيلة فترة حكم أمين ياشا 
الممتدة من صنة ١0/11‏ - 18لا١‏ م / 1١187 1١/8‏ هء مايشير إلى 
حدوث أي اضطراب أو فتنة . 

وشهد حم خلفه الضعيف حسين باشا خئّن الصدر راغب ياشا (4) 

3( واسين العدري 8 منية الأدباء ص 186 5 / 

(؟) وكانت القتنة قد دامت من ؟1 كأانون الثاني إلى ؟؟ تموؤ 0755م 
( من ٠١‏ ذي القعدة إلى فباية ذي الحجة ه/ا١١1‏ ه) . 

(؟) زبدة الآثار الجلية ص ١9‏ ( معخطوط ) . 

6 ماية الأدياء ص /ال/ وتكتفى ساانامة الموصل يذكر [صسذه الأول 
فقط ء وينفرد الأب دومنيكو لانزا بالقول بأن الوالى الذي أعقب عمد أمين 
باشا كان [سمه 2 مصطفى باشا 6».ودي روابة غردية م تند 0 المصادر المدلية 
الأخرى ما يؤيدها وبشير مهرب مذ كرات لازا » الس روةاءئ.ل بيداويد - 


لمذكا 


نشوب الصراع من جديد بين أورطات اليتكجرية . فقد أدى انضمام ويكرمي 
يدي » لحزب عبد الفتاح بك » في المرة السابقة » إلى استخدام الزععماء 
الجليليين برئاسة سلمان بك ابن الغازي محمد أمين باشا . وأسعد أغا » 
دهاءهم قي تأليف دزب جديد يغم أورطني أو طوزبير واللي ابكي » في حين 
ضمت يكرمي يسدي اليها الأورطتين المتبقيتين : أوننجي واللي سكر : 
فانقسمت الموصل بذلك إلى حزبين كبيرين . 

ولم يكن أحد من آل الجبليلي » حتى الزعيان المذكوران © قد أعله 
تدخله ني الصراع جهرا » وكان ذل شيء قد دبر بالخفاء » إلا أن الفتن 
م تلبيث أن نشبت يعنف بالغ في أنحاء عديدة من المدينة » ورم نجا.ء 
يكرمي يدي في تحقيق بعض المكاسب لصالحها بادىء الأمر » فقد توصا 
الزعماء الدايليون ٠‏ بالقوة والتهديد والوعد والوعيد : إلى الفصل بين الفر, 
المتحدة ضدهم ء فلم يبق في الساحة سوى يكرمي يدي وحدها . فكانم 
السهل على الأسرة ومؤيديها من الأوطوزبير مهاجمتها وارغامها على ره 
أو الاستسلام . ولم يقف بين اليتكجرية المنتصرين وبين جني ثمار انتصار 
من نهب وتدمير سوى « أن السادة من آل عبد الجليل » وكانوا متفة 
معهم في هذا القتاك » ردعوهم عن شرهم 9 .)١١‏ 
- إلى أن مصطفى هذا هو د مصطفى ياشاالشوسوار» الذي تقدم ذكره أكثر 
مرة ٠‏ وهذا خطأ مض لمخالفته جميع النصوص الموجودة , ولأن مصطفى , 
الشبسوار كان قد توفى منذ سنة 1ثلاذ / 6ا1لاه( سامي : قاموس أعء 
جاص 4504). 

)١(‏ مذكرات لانراص الاويذكر ياسين العمري هذه الحادثة بان 
بالغ فيقول في حصوادث 758( / 1187ه « وقعت افتئنة بين الم 
يريد باب المراق حيث تقيم أورطة أوطوزي ) ومدن ( يريب 

لك 


وبينا كانت هذه الاحداث تتوالى بي الموصل » كان عبد الفتاح بك 
الذي ترك مدينته منذ فتئمة عام ١5/ا١1‏ ء برقب من مقره ببغداد مجريات 
الأدور . ولا شك في أنه وجد في التجاء رؤساء اليكرفي يدي السبعين اليه 
وفي حقدهم على بيت أمين باشا واتباءه » وعلى رأسهم سلمان بك وأسعد 
أغا » وسياة.ذهبية تمكنه من العودة إلى مسرح الأحداث . 

ووصلت الموصل اشاعات تنىء بقرب تعيين عبد الفتاح بك والياً 
عليها ٠‏ ففير ذلك النبأ الموقعف السياسيني المدينة تغييراً خطيراً “ذلك أن قيادة 
الأسرة الجليلية » التي استقرت أخيرا بيد سلمان بك ابن محمد. أمين باشاء» 
لم تكن تنفق من المال ما يكفي لادامة التحالف بين ' أو طوز بير واللي ابكي » 
واكتفقت بمصالكحة أغوات اليتكجرية مع بعضهم حميعها » فأدى هذا الوضع 
إلى انضمام اللي ايك » أواخر عام 1154 م / 1187هء إلى الأورطات 
المتحدة الأخرى ٠‏ ونشوب القتال بين هذا الحلف وبين أوطوزبير مدة 
نمانية أيام » مما تسبب في وقوع جرحى وقتلى كثيرين د دون أن تتمكن 
تلك الفرق مجتمعة من التذلب على أوطوزبير أو نهب ببوتهم 5 كانوا 
اعتزموا » )١(‏ . ولتيجة لوساطة بعض الوجوهء والقبضة المحكثة لأغوات 
أمين باشا العائدين إلى المدينة » فقد انتهى النزاع بسرعة ملحوظة . 


وصول عمك متاح داشا م : 


ولم تكن الموصل تننفس الصعداء » حتى صعقت بأسرها ينبأ تعيين 
- باب الميدات حيك #زيم أووظة وكرمي ودي) وهزموا للدنوئبيو! البيوت » 
( منية الأرياء.ص 185) . 

)١(‏ لانرا ص ؟كل9. 


كت 


غبد الفتاح يك ( ياشا ) واليآ عليها في كانون الثاني ٠ا/اام‏ / رمضاا 
)١( 1١8‏ »فلم يدر زعماءها من يتكجرية وجليليين ما ينبغي ااذه لمواجن 
هذه الحالة المفاجثة ؛ و اضطر أسعد أغا واخموانه إلى الفرار مع أسرهم إلى قا 
جولان (؟) منضوين نحت حماية أميرها محمد باشا'بن خخالد باشا الباباني (* 
ولأ أغوات آخرون إلى غيرها من الولايات أما الليين مكثوا في المدي 
فقد طليوا حماية زوجة الياشا الجديد وأتباعه خشية نقمته » لم تنج 
الاجياعات العديدة التي عقدت بين الوجوه وأغوات اليتكجرية في التوط 
إلى اتفاق مفيد بشان الموقف العصيب ع 'فأكتفى سامان بك مع نفر م 
أسرته وأتباعه بالتحصن بأسوار داره وانتظار مايأني 5 اأوقت . ويق” 
لازا أن أكثر السادة والشعب لم يكونوا فرحين بقدوم عبد الفتاح عب 
بعض اليتكجرية من أعوائه (5) . , 

وفي ١4‏ نيسان ٠0الاام‏ / 18 ذي الحجة “118 ه دخل عبد الفت 
باشا الموصل باحتفال عظم (0) ؛ وما كاد يستقر في قصره حتى « استو 

)١(‏ حاشية الدكتور عمد ص.ديق الجلبلي على مذحكرات لا 





الخطية ص 9٠١8‏ . 

(؟) هي عاصمة الآمارة البايانية في شهالي العراق ٠‏ قبلى [نشاء مد 
السليمانية سنة ١١99‏ م/ 17/84 م لتكون عاصمتها الجديدة . حرف [إسم 
عن « قلعة جولان «٠‏ التي يتلفظها الأكراد ر قلاجوالان ) . 

(؟)تولى الامارةمن 1,54 الى171717 د توزعو لاءوبين الدولةالعثمانية و[ 
(رحلة ريجص 7١؟‏ وأمين زكي : تاريش الدول والامارات الكر ديةضم١‏ 

(؟) مذكرات لانرا ص ه/ا. 

() المصدر السابق . ومتبل الأولياء ع ١‏ ص184 ومنية الادباء ص 
وزيد: الآثار الجلية ص "٠‏ والدر المكئؤن ص 539 . 

فلات 


على أموال أسعد أغا وخيلهم وغلاتهم وهدم بعض ببونهم » فأرسل والي 
قره جولان محمد باشا بن خدالى باشا البياوي ( الباباني ) إلى فتاح: باشا 
وصالحه مع أولاد عمه الحاج أسعد أغا وأخوته على عشرة آلاف دينئار سوى 
ما أخل من الغلات والخيل والخم والأموال؛ فصا حهم وعادوا إلى الموصل 
ثم جعل فتاح باشا يصادر [ أموال ع اعدائه من أيام الفتن بالموصل سنة 
هال وما جرى له معهم » )١(‏ . ويذكر العمري أنه و صادر [ أموال] 
أهل الموصل . . واستدان من التجار حملة صالحة » (5) وأنه ل 'يصالح 
أولاد عه إلا بعد أن كاتبه والي بغداد في شأنهم » قكف عنهم بعد استقصال 
غلانهم واستصفاء أمواهم » () . 


على أن عبد الفتاح باشا لم يحكث ني الموصل إلا شهورا قليلة » فقد 
اضطر بعدها إلى مغادرة مدينته لتولي ولاية طرابلس والقيام مهام نخاصة 
أوكلها إليه السلطان في تلك السنة » تاركا في الموصل نائباً عنه » أحد بني 
عمه ‏ أحمد آغا بن مصطفى آغا الجارلي ٠‏ وابته ( أي ابن عبد الفتاح ) 
عبد الرحمن يك ( ولد سنة ١1١158‏ وتوي سنة 1١1١848‏ ) . 1 


عودة بيت أمين باشا لمكم : 


وبمغادرة عبد الفتاح باشا الموصل » خلا البو لأعدائه الناقمين » 
من زعماء اليتكجرية » لفرض سلطانهم مرة أخرى فم تكد سنة ١لالاام‏ 
ب )١(‏ ؤيدج الأثار المجلية ص ١١‏ ( عخطوط ). 

(؟) وفى الدر للكنون ص 5١5دأن‏ فتاح باشا الجليلي استدان من تجار 
الموصل ثمانين ألف بغرش وأعطاهم أملاكه رهنأ ». 
(؟) منيل الاولياء جنا ص 184 . 
3 


/186١ه‏ تشرف على الانتهاء » حتى شكل يتكجرير باب الميدان حلفاً مع أغلب 
الأورطات الأخدرى بزعامة أغا القلءة الداخلية » وأحد أتباع أمين باشا الجليم 
فصالح أغا بن شويخ للعمل ضد متسل البلدة» وابن واليها عبد الرحمن بلا 
دون أن يبقى مع الأخيرين من أعوان سوى اورطة واحدة مدافعة . 


ولم يكن أسهل من اندلاع المتئة بين الطرفين ٠‏ فحاصر أهل الموصا 
بعضهم بعضا خمسة عشر يوماً » )١(‏ . وباءت محاولة م ويودة » (؟) 
ماردين حسن باشا لانهاء الذلاف بالتى هي أحسن » بالفشل » إذ لم بمم 
إلا يوم واحد على الصلح ٠‏ حتى عاد الطرفان إلى القتال ليستمر داءٌ 
أربعين يوماً » عقد بعدما صلح ثان » إلا أنه كان صلحا زاجحاً هذه الم 
فقد تدخل سلمان بك بن أمين باشا الاولي بنفسه لابرامه » وشاءت الظروه 
أن يتحول الوضع لصالم أسرة عبد الفتاح باشا ومتسلمه من حيث لم بقه 
أحد » فقد م سار صالح أغا ( بن شويخ ) . والحاج الياس المزلتي 
ويحبى بن بولو ء وعباس الأشرم أمراء اليتكجرية » ودخخلوا بيت فتاح با 
ليتأ كد الصلح بينهم » فقتلهم عبد ااأرحمن بك وهربيت أجنادهم ؛ وأس 
بملك الموصل عبد الرحمن بك ثمانية أيام » (”) . 


بيد أن مؤاتئاة الوحظ (إعييد الرمن بك م تدم أكثر من ذلك » 
7 عان م ورد إليه أعى والده والي الموصل عبد الفتاح باشا 4 وتولى . 

. ؟١'ص زبدة الآثار الجلية‎ )١( 

(؟) ويودة » وترد في المصادر العربية أحيائاً بشعكل (ويوضه ) : 5 
سلافية بمعنى حاكم . وهي اصطلاح شائع في الولايات الاوربية ( الروم ! 
وفي ماردين ويوازي در جة ( متم ) . 

(؟) زيدة الأثار الجلية ص 5١‏ ( مخطوط ) . 


عاطم عد 


مكانه سلمان بك ( باشا ) بن أمين باشا » فخرج من البلدة و خائفاً يترقب 
وتوجه ملتجثا إلى والي بغداد عمر باشا » )١(‏ . 


ودامت ولاية سلمان باشا الجليل زهاء السبع سنوات (5) . ( من 
الال إلى عملااام | 6 11940ه ) لم ينقطم خسلاها حكه سوى 
مرتين » استغرق كل منها أمداً قليلا . ففي عام «لالاام / 89١1١هء‏ كفا 
السلطان عبد الحميد الأول أباه ء الوالي الأسبق » الغازي أمين باشا الجايلي 
بمنحه ولاية الموصل » بمناسبة إطلاق سراحه من أسره الطويل في روسيا (”) 
إلا أن مرارة الأسر لم تترك من صحته بقية » إذ سرعان ما تون ولم بمض 
على قدومه سوى شهر واحد » فعاد ابنسه سلبان باشا إلى شغل منصيه 
مرة أخرى (:) . ١‏ 


وإشتغرقت فترة الإنقطاع الثانية زهاء السنة الواحدة (/1/ا/1١‏ / 1191 ه) 
أوكل أمر الموصل خلالها الى والي شهرزور حسن باشا ء فعين هذا عليها 
متسلا من بين أفراد الأسرة الجليلية هو أحمد أغا بن مصطفى أغا » الذي 
سبق أن تسم الموصل نائباً عن عبد الفتاح باشا ه فوقعت فتن في الموصل 


)١(‏ زبدة الأثار [لجلية ص 6" ومنية الأدباء صر 187 وفي مخطوطة 
سر كيس أن سليمان باشا استولى على أمواله . 

(؟) ولد سنة 1١١69‏ هوتوفى سنة [111ه. 

(*) ؤبدة الأثار الجلية ص ه؟ . والدر المكانون ص 184 ( مخطوط ) 

(؛) وما كان سليمان باشا يبغداد منرمكا في ععلية عزل عمر باشا واليهاء 
فقد تلم الموصل ‏ مؤقتأ ‏ محمد باشا بن أمين باشا الجليلي » وذلك ٠‏ باشارة 


الاعيان » . الدر المكئون ص 554 ( مخطوط ) . 


5م د 


مراراً بين اليتكجرية و )١(‏ » ولم يصلح الأمر عزل حسن باشا ( وق 
أصبح الآن وااياً لبغداد ) (؟) لأحمد أغا الجليل المذكور » وتعبين اا 
عبد الباقي أغا الججليلي (") مدسما بدله » فقد إستغلت أورطات اليئكجره 

(1) زيدة الأثار الجليةص5؟( غتطوط )وعنوان الشرف لامين الع 
الورئة 98 ( عخطوط ) . 

(؟) تولى بغداد من سنة 8لالا١‏ إلى ١١959 ( ١/8٠‏ 4ؤلله). 

(") تختلف المصادر التاريضية إختلافاً غريباً حول شخصيةهذ! ال 
فبيئما تسكت ساائامة الموصل عن إيراد [سهه في قائمة الولاة » لكونه مت 
لاوالياً ٠‏ نجد أن جردت (ج ؟ص١19)‏ يذكر في حوادث سنة ؤبلا1/؟ 
أن والي الموصل عيد الياقى باشا قام بغارة على العمارية فقتل في أثنا 
ولايشير إلى كوثه جاءاياً بل «صرح وأنه كن من ماليك بغداد . 
في حين ليس في المصادر التاريخية الأخرى ما يشير إلى :ولي أي 
في هذه الفترة بهذا الاسم ء وقد <اول الخوري سليمان الصائغ ( 
الموصل ج١‏ ص ؟؟؟ ) . التوفيق بين الروايتين المتناقضتين بقوله ١‏ 
الوالي ( الباشا ) نفسه للتسلل عبد الياقي ( أغا ) المذكور ٠‏ ناة 
يكون ذلك المتسم جايلياً أصلا , ولانظنه قد أصاب في رأيه هذ 
يباين الحمري المعاصر للاحداث يؤكد نسية المتسل عبد الهاقي :١‏ 
الجليلي ٠‏ ويشير إلى أن له أخضآ [سمه د صالح أغا الجايل » ( ذم 
الأثار الجلية ص 6 ) . وحاول آخرون حل المشكلة بطريق مما 
فعدوا عبد الياقي أغا المتسلم الجايلي هو نفسه عيد الياقي باث-أ 
المائي : الأكراد في برديئان ص65١‏ ) أي أنيم جعلوا المملوك ال 
جايلياً . وهذا القول ٠‏ إضافة إلى مخالفته تصريح جودت يتاني 
تاريخية أخرى لا تمارى . تكشفها سيرة عبد الماقي أغا الجليلي ال 

د خم 


بقيادة الماج خليل بن محمود بك حالة الغلاء التي كانت تعم الموصل أثذاك 
د وتحخالفوا على أن لابدخلوا المتسل إلى البلد ونسبوا حدوث الغلاء منه »(1) 
مما إضطر عبد الباقي أغا إلى عرض الأمر على حسن باشا » فأمر هذا 
بتعبين خخالد أغا بن أسعد أغا الجايلي متسلماً بدلا عنه (؟) . 


بيد أن الخالة السراسية لم تعرف الإستقرار إلا بعد عودة سليمان ياشا 
الجليلي إلى الحكم عام لالا/ا١‏ / ١١91‏ ه ع فتمتعت حينذاك بهسدوء ء لم 
يكدره مكدر 08 طيلة مدة ركه الي إستغرقت تمس سنين (”7) . 


ولى يكن بين أخلاف سامان باشا من يستطيع ضيط مقاليد حكمه » 
مثله » فعزل مصطفى باشا الشهير بيازه جي زاده - وكان غريباً عن 
الولاية - عند فقدانه السيطرة عن الموقف المتدهور نتيجة نشوب الصراع من 
- حيث أجمع مترجموه ( هنبل الأولياء 195/1 وزيدة الاثارص»٠5؟‏ ومنيه 
الادياء هذ وغاية الحرام (5١‏ ) على أنه لم يقتل إلا بعد توليه الموصل 
بسنة واحدة . أي عام لام / 15٠١‏ ه على أيدي اليديدية والذي 
ثراه ‏ يناء] على ماتقدم ‏ أن ثمة شخصين «تلفين منعاصرين ياسم واحد: 
تسل أحدمما الموصل عام ١١55‏ وقتل سنة ١٠٠١‏ هو عبد الياقي الجليلي 
في حين غرا الاخر ء وهو بفدادي » العمادة فقتل سئة 1١9‏ دون 
أن يلى حكماً وهو عبد الباقي باشا الذي يذكرة جودت وأن تعاصر 
الاثنين هو السيب في هذا الالتياس . 

. 557 زيدء الاثار الجلية ص 75ء والدر المكئون ص‎ )١( 

(') المصدران السابةان . 

(؟) منبل الأولياء ج ١‏ ص 187 ومنية الادباء ص 88 وتاريش 
جردت .١98/7‏ 


8م ب 


جديد بين أورطات اليتكجرية )١(‏ . وشهد حكم خلفه » :يمور باشا الو 
وكان غرياً مثله ‏ صراءا مختلفاً » بين فريقين من أدل الموص 
سنى أحدهما أزرشية » والأتدر كرمليسية » لأسباب غير معروفة 
تدم ولايته إلا أقل من سنة واحدة (5) . 


ورغم أن الوالي الذي تلاه كان موصلا جلياياً » هو عبد الباقي 
إلا أن عوامل شتى » منها شخصيته غير المحببة » وماضيه السنياسي » و| 
إلى فرع من غير أسرة أمين باشا بن اللحاج حسين باشا الشهيرة » 
دون إستقرار الحياة السياسية في عهده القصير (”#) (19/88 - ” 
8١٠15ه‏ )», نقد إستغل فريق من أهل باب العراق تعبينه 
للانتقام من أعدائهم أتباع سايمان باشا الجليلي » وأوقع دو ٠‏ الرء 
قلوب من كان قد عاداه بالسابق ٠‏ وإنهزم من كان له معه عدا 
الأمصار » وصار لأمل دولته عسف شديد . وتجاوز حسده » 
بالحكومة ونظام البلدة »(4) . وكان خروجه لقتال الدنادية ( إحدة 
اليزيدية ) آخر مغامرة له » فقد تمت بقتله قتلة غريبة » على أيد 
من الدنادية » بعد أن شاعت في البلدة ذبوءة ندل على قرب «صصرعه 

. 59 منية الادباءص 189 وزيدة الاثار الجلية ص‎ )1١( 

(؟) سالنامة ولاية الموصل ص 185 . 

(؟) أوصفه العمري في قاية المرامص 954 بأنه كان «لايتفكر فيا 
فاهذ! 8 يكن الدهر له له صاحب .١‏ 

(؟) متهل الاولياء ج ١ص‏ 159 . 

(9) المصدر (لسايق وغاية المرام ص 5*٠‏ ومينية الادياء ص 1١‏ 
المكئون ص 588 ( عغخطوط ) . 


اهمه 


وعاد سليمان بأشا الجليلي مرة أخرى إلى الموصل سنة 19/85 / 17٠١‏ ه » 
وهي «١‏ دار عزه ومحل أنسه » )١(‏ ليحكمها أريع سنين متواصلة هادئة » 
لم يشأ بعدها » وقد تجاوز عيره الخمسين عاماً - أن يلي أي منصب آخر 
وكان مرضه سبباً مناسباً للاعتذار عن تلبية دعوة السلطان بشن السفر للحرب 
: فاستعفى من الحم سنة ١1١4‏ ( 110/84 م ) فأجيب الى ما طلب » وأقام 
في داره مكرما إلى أن توفى في صفر سنة 1١١1١‏ (45ااام)» (؟) دفن 
في جامع الباشا » 


عهد محمد باشا وإستقرار الأوضاع السياسية : 


ولم يكن تولي أخيه محمد باشا بعده إلا إستمراراً للحياة السياسة الهادئة 
الي عاشتها الولاية في عهده ٠‏ فقد كان حكم محمد باشا الجليلي (") 
الطويل » الذي إستغرق ثمانية عشر عام متراصلة ( ١188‏ -1805 م 
1150-4 ه) تتويجا حقيقياً لوضع سياسي 2 سلمي » مستقر © نسيت 
الموصل خلاله فوضى الصراع بين أورطات اليتكجرية » والمجاولات الخارجية 
لفرض الولاة الأغراب » وإنشقاق الأسرة الجليلية نفسها » حيناً من الدهر . 
يقول مؤرخ معاصر له « قد أمناابه من فتن الأشقياء » وأيامنا به منيرة » 
وحدباؤنا (4) بوجوده مستنيرة وعيشنا به رغداً ( كذا ) » لم نخف من 
عدو جاهل » ولاهن ظالم باغي ( كذا) ولامن جائر طاغي ( كذا) » 

(؟) غاية المرام ص 17" . 

(؟) ولد سنة ٠لا١لام.‏ 

(4) الحدياء : كنية مشهورة للموصل . 


كم - 


أدامه الله فينا من كل بلية » وأعظمها فتن اليتكجرية » )١(‏ . 

وكان محمد باشا ذا شخصية دبلوماسية هادئة » يعرف كيف : 
شراء السلم والاستقرار بالحكمة والذهب . ففي عام 180 جنب أربعة آ/ 
موصلي كان قد طلبهم علي باشا والي بغداد » الاشتراك في ويلات اللدر, 
الوهابية » بأن ١‏ تشفع فيهم » لدى الوالي الملكور » مغرياً إباه بالآه 
بدلا عنهم (؟) . ولما طلب علي باشا في السنة ذاتها » الميايعة من 5 
الموصل » وهي 'يات ضخمة من الغلال يجري إرسافا إلى بغداد 
شكل مساعدة (") » ٠‏ أرضاه محمد باشا بالأموال دون الأغلال » (4 
وإذ لم يغن المال عن الجند ٠‏ إضطر الوالي الجليلي هذه المرة إلى 5 
عدد من الجند اليتكجرية » إلا أنهم كانوا أقل من ربع ما طلبته بف 
أولا (©) . 


وكان كسب محمد باشا لصداقة القوى الخارجية » ولعبه دور !ا 
العدل في النزاعات الناشبة بينها (5) » قد مكنه من أن يكسب للمو 

)١(‏ غاية المرام ص96؟؟. 

(؟) غرائب الاثر ص 56. 

(؟) سيأتي الحديث عن هذه المساعدة ني الفصل الثاني من ال 
الثاني ( الحيأة الاقتصاديه ) . 

(؛) 'ياسين العمري : غرائب الاثر في حو'دث ربع القرن اله 
عشر ص 5"5. 

(ه) غاية المرام ص 75١4‏ + 

(5) غرائب الاثر ص 7١‏ و:فصيل هذا الدور سيأتي في الفصل الر 
من اليباب الاول. 


لاثم - 


نفوذاً سياسيآ خاصا بين جيرانها مما أبعد أيديهم ‏ بالتالي - عن إثسارة 
القلاقل ضد حكمه » فاستمدت المدينة من طول بقائه والياً» وحسن إدارته » 
إستقرار؟ً ملحوظا في حياتها السياسية » أشاد به أكثر من رحالة » فذكر 
أوليفيه أنه سمع تجار المديئة وسكانها يثذون مراراً على الباشا » ويحمدون 
له سن إدارته » والشرطة التي شكلها في كل أنحاء ولايته » كا وجدهم 
معجبين بنزاهته ونزاهة موظفيه وراضين كل الرضا عن المهدوء الشامل والعتاية 
بحماية التجارة » وتوفير المواد الغذائية » وذلك بتشجيعه بزيدية ستنجسار 
والأكراد والعرب المجاورين على جلب حاصلات أراضيهم الى أسواق 
الموصل دون أن بمسهم أحد بسوء ‏ وكان حرس هذا الوالي ‏ على مايذكره 
أوليفيه - يهتم ١‏ بالمحافظة على النظام وحاية الضعفاء وضبط ذوي النفوذ 
أكثر من إظهار فخفخة للساطة لا نحتاج إليها » )١(‏ . 


وكان طبيعيا أن يؤدي هذا الساوك الحكيم إلى إستتباب النظام » وإنقطاع 
كل مامن شأنه الاخلال يحبل الأمن مها كانت الأسباب » فيقول هذا الرحالة 
الفرنسي أن الموصل أصبحت محطأ للتجار » يتعاطون فيها أعماهم التجارية 
بحرية » وكثرت القوافل لأن البلدة صارت تستهلك أكثر ؛ وأصبحت أشيه 
ما تكون بمخزن كبير » وإتسعت الصناءات . وتضاعفت حاصلات الزراعة» 
وإزداد عدد السكان كثيراً » ورأى الشعب الرفاه فذاق فوائد الحياة الوالية 
من التحريض والاضطراب أما الباشا نفسه فكان قوياً في مركزه » 
مخاطا بالرأي العام » ومعضداً بحب الشعب (؟) 





011 مستمصط , 1 كصمل موهتزه 7[ -. ك . 6 , مهتم‎ )١( 
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ال 5 


ووصف الميرزا أبو طالب ان » محمد باشا الجايلي » بأن و ا 
سطوة عظيمة ويحترمه الشعب كثيراً و )١(‏ . 


إضطراب الأوضاع العياسية بعد وفاة محمد باشا : 


ونجلى إحترام الشعب حتى بعد وفاة محمد باشا مفاوجا غام 18١5‏ 
١م‏ إِذ أجمع و أعيان الموصل » على ترشبح إبنه محمود بك (؟) مكا 
حاكما » بيد أن تمتع الإبن بشعبية والده » وتعبينه رسميا كمتسم اولاية » 
قبل والي بغداد على باشا » لم يهىء للموصل الحياة اسباسية الطائئة |( 
كانت تنشدهاء إذ لم يكن المتسلم التديد شخصية سلفه القوية بأية حال 
فا كادت نمضي على حكمه خمسة أشهر » حتى نشبت معارضة عنيفة ف 
بقيادة أسعد بك (“") إبن الحاج حسين ياشا الخليلي » الذي كان يعت 
بأحقيته بالولاية بوصفه نجل ذلك الوالي العظيم (4) . وبهذا أسدل الد: 
ماما على حياة السلم الوادءة الي وطد أركانها محمد باشا الجليلي مدة ثما 
عشر .عاما ٠‏ لتقوم مكانها فتنة أهلية » إشترككت فيها أورطات الينكجج 
من جديد » وكانت خسائر سوق الموصل ننيجة هذا الصراع ع فادحة 
فقد م نهيوا نحو مائتي دكان » ونهب منها ماقيمته خمسون ألف قرش » (5 

)١(‏ رحلة أبى طالب خان إلى العراق وأوربه ص ه/ا. 

0( ولد سئة ؟قلل ه وتوني سنة 1578 ه. 

(؟) وأدسنة ءلاألاه 

٠ )5(‏ 225١م‏ و 65 ة#تاقصةن) تناه" : . 11 . 5 , 09113 

(ه) غرائب الاثر ص'"7. 

قم 


وإدئقع عدد السائر 5 الأرواح الى خمسة وعشربن فرداً » فتدخل وأمراء 
آل عبد الجلبل » بأنفسهم اتهدئة الوضع الذي تأزم بسبب “بعضهم » فسكنث 
الفتنة أياما معدودات »2 ثم عادت كأعنف مما بدت » بين الطرفين إذ 
« انعزل عن أقرانه الأمير أسعد بك بن الوزير الواج حسين باشا الجليلي » 
وعزم على محاربة أقاربه » واجتمع عنده. خلق من أهل الموضل » فحاصروه 
سبعة أيام » )١(‏ . 


ولم بحد المتسلم المسالم محمود بك مئاص - أمام تدهور الموقف 
واصرار أسعد بك من التنازل عن منصبه و لفساد الزمان » وعندما بدا 
أن المجال قد أضحى فسيحا لتحقيق حلم أسعد بك بتولي الحكم ٠»‏ جرت 
الرياح - فجأة - على غير ءايشتهي هذا الزعيم . فقد منحت السلطة لاطرف 
ثالث لم يكن بالمسبان » هو نعان بك (؟) ابن سليمان باشا وابن عم 
محمود بك (”) » وذلك بتأثير والي بغداد علي باشا (4) . 


هدأت الأاوضاع أياما أخري ؛ ثم اندلعت من جديد لتدور هذه المرة 
بين أسعد بك من جهة » ونعان بك وأتباعه من جهة أخخرى . على أن 
الآخير لم يكن ذا شخصية هينة » اذ سرعان ما نجح - حال اندلاع الفتنة ‏ 
بالقبض على أحد اثنين تيبا في اندلاعها » فقتله » في حين فر الاتحر إلى 
دار سيده أسعد بك ؛ ولم يتأخر نعان عن محاصرة تلك الدار فور وقصفها 

(؟) ولد سنة 4/ا11اه. 

(؟) غرائب الاثر ص "الا وجموعة التواريخ في مدم بى عيد الجليل 
ص 58؟ ( عخطوظ) . 

(؟) تولى الحكم من ؟١18‏ الى /18.1 / 51ل لاله 

4 ع 


بالمدافع » وبعد الاطلاقة السادسة و سعى بالصلح باقي أمراء بئي عبد الجل 
والأعيان » )١(‏ . ورضى نعان يك روج أسعد يك من الموصل سلء 
معاثى إلى أربيل » وبذلك هدأت الحالة السياسية واستتب النظام . 


وفي عام /ا180 ورد الفرمان اللطاني بتولي نعان بك ( باشا الان 
ولاية الموصل برتبة وزير » فاستقر بذلك حكمقه تام » وكان عمره 
ذاك حمسة وسو عاماً » ورغم اعتلال صحته فائه كان يستطيعم ‏ . 
أية حال فرض صلطانه بطريقة » وصفها المعاصرون بأنها خيالية » 
كان أولاده وأسْمَاؤه يعارنونه على تدبير أمور حكه هذا (؟) . 

وجاءت إصابة نعان باشا المريض بالفالج عام /1801 نهاية م 0 
أكثر من عام واحد » إلا انها كانت من جهة أخرى فانحة فصل ج 
في تاريخ الحياة السياسية في هذا العهد . 


محاولات القضاء على حكم الجليليين : 


ففي عام 1809م / 1174 مع شهدت الموصل أول حركة أهط 
استبدفت القضاء على حك الجايليين والتكيل بهم » وهي حركة أحمد 
ان بكر أفندي الذي كان يشغل منصب كتخدا الولاة الجايايين » ور 
ديوان انشائهم (5) . وي الواقع ؛ لم يكن هذه الخركة أن تقوم لولامم 





. 7 قرائب الاثر ص‎ )١( 

0 مو و 76556 جه وووتزه 47 :. كر 6ئد 
(؟) تناولنا [ة*تصاصاتمذ االمنصب ف الفصل الاول من الياب (١‏ 
( نظم الحكم والادارة) . 


ساكاة ب 


سلمان باشا الصغير والي بغداد »الذي كان يعد اولة أحمد باشا في الاستيلاء 
على الحكم بداية اضوع الموصل لسيطرة بغداد » فقد وحد عدف القضاء 
على الأسرة الماكمة ني الموصل » بين الرجلين لتحقيق أطاعهم الخخاصة )١(‏ 
وكان أحمد باشا قد صمم على تولي الكم بأية وسيلة » بيد أنه أخطأ في 
تقدير قوته » ومدى شعبيته لدى الأهالي » خاصة وأن تعاوته الثام مع والي 
يغداد. جعل الموصليين يتصورونه مجرد أداة بيد ذلك الوالي هدفها القضاء على 
الاستقلال الحلي الذي كانوا يتمتعون به نحت حَكم ولاتهم الجبليليين .. 


ورغم الاستقبال المظهري الذي شهده أحمد باشا عند دخواه الموصل 
واليأ» فان أعماله السريعة في محاولة القضاء على نفوذ آل الجليلي » والاستيلاء 
على أملاكهم » والتنكيل بأتباعهم المهمين بقسوة غرببة (؟) » ومصادرته 
الأصناف » قد عجلت بتكتل الرأي العام ضده » وجادرت أغلب أورطات 
اليتكجرية بتمسكها بقيادة الأسرة الرليلية دون سواها » فيا عدا أورطة واحدة 
هي اللي ايكي » التي ما لبثت أن انضمت لاخواتها » فت الموصل يذلك 
جبهة واحدة » بجادليسا » وجيشها . وسكانها » ضد محاولة أحمد باشا هذه 
:فكان لابد أن تنتهي بالفغل . 


)١(‏ فصلنا هذه الادثة في الفصل الرايع من الباب الاول ( علاقات 
الموصل وإرتباطاتها بولاية بغداد ) . لثناء الحديث عن علاثات الموصل يبغداد 
اما الان فسوف نكتفي باشارة إلى اثرها في الحياة السياسية داخل ولاهة 
اوسيل ذاتها, 

(؟) قبض احمد راشا على عبد (إزحمن اغا امير التفنكجية وخنقه رفم 
تمهدى له يعدم إيذائه .ثم امر ان يجر من رددايه ويلقي في السوق فقعلوا 
(غرائب الاثر ص37 ) . 


9475 س 


على أن احباط هذه المحاولة » لم يقض على احتال قيام غيرها فيا بعد 
ففي عهد محبى باشا بن نعان باشا الجلبلي ( 1857-1871 )1598/1 - 
ه شهدت الموصل هزة قوية ي حياتها السياسية » إذ دهم اللتراد المدينة 
وما يجاورها عام 1858 وانعدم حاصل اللنطة » وجاء انتاج حقول اضر 
قليلا نزرا » وزاد الأمر سوءا في العام التالي » فأخذ الناس يذيحون الماشية 
دفعا لشبح الموث جوعاً , وتوارد لاف الجياع إلى المدينة من القرى القريبة 
والبعيدة والجبال وأعراب البادية . ورغم الاجراءات الاقتصادية التي امْحَذما 
بحجبى باشا للتخفيف من حدة الأزمة » كبناء الافران »© واستيراد المبوب» 
فان النكبة كانت عامة شاملة » فيات بعض الناس جوعاً في الطرقات .)١(‏ 

واستغلت بعض العناصر المناوئة لحكومة الوالي الجليلى الموقف اصاللتها 
واتهموه بأنه المسيب لغلاء الاسعار في المدينة (؟) . وتفاقمت الأمور إلى 
أن اصبحت ثورة عانية ضد الوالي “فاضطريى باشا إلى الانتقال إلى بغداد , 
وفي أثناء غيابه قام الثوار بنهب سراي الأنكومة وملحقاته » وسرقوا ميل 
كبيراً من المال زاد على ستة أحمال من القروش (”) » فكان هذا اللحادث 
الأول من نوعه في تاريخ الحياة السياسية في ولاية الموصل ٠‏ وبداية اسلسل 
متلاحقة من الأحداث . ساهمث مع غيرها من العوامل الأخرى ؛ في رس 

هاية حكم الجليايين في الموصل (4) . 
38-39٠ )((‏ مم 11 , 119115هطه 11ل« برظ : . 117 , هول-ا! 

والدكتور صديق ال(جل دلى : محمد الفبهي ص ؛ . 

(؟) الخماليك ني العراق ص 1856 عن أوراق مخطوطة كتبها أرشيادوء 
ابن الشماس'حتافي كنيسة مارتوما في الموصل . 

(6) العراق بين [-تلالين ج 7 ص 390 . 

(4) أنظر الفصل الخامس من الباب الاول ( نهاية حكم آل الجايلي : 

قد 





علاقات الموصل وارتباطاتها باليان العالي 
أر موقم الموصل على علاقاتها بالياب العالي : 


كان لوقع الموصل الاسترانيجي العام » باعتباره عقلة المواصلات 
التجارية والعسكرية بين عدة أقالم رئيسية » دوره الأسامي في رسم سياسة 
الموصل وارتباطانها - منذ القدبم - بالقوى السياسية اشارجية . وكان طبيعياً 
أن يكون هذا الموقع مزاياه الاسترائيجية الواسمة بالنسبة للدولة العئاتية التي 
اقنتصرت - حتى القرن السادس عشر - على أغلب أجزاء آسيا الصغرى 
وشرقي أوروباء فليس غريباً إذن أن يكون خم الموصل إلى الأملاك العمانية 
في عهد السلطان سليم الأول عام ١51١4‏ بعيد انتصاره في جلديران ء البداية 
الأولى لالتفات عثاني جسدي نحو المشرق العرني » وأن تكون الموصل 
- بالتالي - أول ولاية عربية تدخل نطاق السيادة الجديدة . 

وكنتيجة لسيطرة الموصل على طريق حوض نهر دجلة » واتصالهسا 
باقليم الجزيرة » فققد امخْذها العئانيون قاعدة اتخليص العراق بأ كله من الوجود 
الصذوي الابرائي ثم استخدامها كخط دفاع ثان ( بعد بغداد ) في مواجهة 
أي توسع ابراني صوب العراق » من المفذ الشرقي الرئيسي عند بغداد ؛ 
وللتحكم في طريق بغداد - أربيل الحووي » وهو الطريق الذي سلكته جيوش 
الصفويين في القرنين السادس عشر والسابع عشر » ومن بعدهم جيوش نادر 

- 844 


شاه في متنتصف القرن الثامن عشارم +« وعى ذلك ٠»‏ فقّد كان لموقع الموصل 
دوره قي تمكو بن أول خيط يشد الولاية إلى الدولة العئمانية 8 


ومن ناحية أخرى »ع كانت الموصل حسم توسط موقعها بين اقلم 
الجزيرة ومنطقة الجحبال الكردية » قد أصبحت حاجزاً مهما لصد أي توسء 
كردي ي-تبدف السهل العراقي » أو الأناضول ٠‏ كرا أنها من ناحية مشابهآ 
كانت تشكل محوراً قويا لمنع أية محاولة من قيل ساطات بغداد هدفها ربط 
حم الموصل بادارتها المركزية . 


وبنتيجة هذه العوامل مجتمعة » كان على حكام الموصل أن حددو 
موقفهم السياسي الدقيق عند أي تغير طارى* في موازين القوى المجاورة 
والواقع أن ظهور الجايليين على مسرح السياسة عام 10/15 كان بداية حقية 
لعمل امجاني » حاولت فيه الموصل فرض دورها السياسي في المنطقة على ثم 
يؤكد شخصيتها الناصة ضمن أطار السيادة للمرانية . 


وتكشف لنا دراسة تاريخ الموصل السياسي في القرن الثامن عشر 
عن مدى أهمية الدور الكيير الذي اضطلت به هذه الولاية في مواجهة الاخطا 
الابرانية » ويسط السيادة العثانية على العراق في ذلك العهد وكانت مسام 
الموصل في حملات ولاة بغداد : حسن ياشا » وأبنه أحمد باشا قد زاده 
من أهمية الموصل ذاتها باعتبارها موقعاً عسكرياً متقدماً على توم ايران 
ففي عام 1708 م / ١7١1م‏ شارك والي الموصل مع قوات عراقية أخر 
في حملة مشتركة بقيادة أحمد باشا لاسترجاع البصرة من أيدي قبياة الماثة 


2 1 


القوية )١(‏ . وني عام 18م / ١١1‏ م ساهم والي الموصل أيضاً في 
المملات العمانية ضد ابران بقيادة والي بغداد أححمد باشا (7) » واخترق 
في العام التالي ( ١954‏ ) إيالة أصبهان (”) . 

ولم يقف الأمر عند حد تقديم المساعدة العسكرية » بل قدمت الموصل 
اضافة إلى ذلك ٠‏ مساعدات كثيرة على شكل ذخائر وأقوات للجبوش » 
وساهمتث القوى التجارية احلية في تموبن المملات الذاهبة للحرب . وكان 
لآل الجايلي السبق في هذا المضمار ٠‏ فأمدوها « بما تاج إليه من الذخائر 
وأمدوها بالسيف والمال » (4) وقد أدى ذلك إلى اعتراف السلطات العمانية 
المركزية بتلك القوى لثكلية الناشئة ( ما اعترفت في نفس الوقت بأسرة 
حسن باشا الشهيرة ببغداد ) كنقيجة طبيعية حاجتما إلى من يف في وجه 
الأخطار الابرانية المستمرة على مومها . وكان منح ولاية الموصل » مع رتبة 
(. بكلربكي ) إلى اسماعيل باشا بن عبد الجليل عام 1753 يمثل أيضاً مكافأة 
حقيقية لتلك القوى . 

ومنل عزل امماعيل باشا السريع عام 11/57 وحتى منتصف القرن 
الثامن عشر » دخلت العلاقات السياسية بين قوى الولاية المحلية » وبين 
السلطات المركزية لعءئانية مرحزة جديدة » كان تردد الباب العالي فيها 





)1( تاريخ راشد ج اص هلا؛ وعبد الرحمن السويدي : حديقة 
الزوراء في سيرة الوزراء ص ؟ه . 

(؟) عيهاس العزاوي : العراق بين [<تلالين ج هص ؟١؟‏ وفيه أن والي 
الموصل آنذاك هو حسين ياشا الجليلي ٠‏ ويبدو ان هذا خطأ ‏ لان هذا [اوالي لم 
يعين واليأ على الموصل إلا عام 1١4 / ١1/9٠‏ ه 

(”) على سيد والكوراتي : من عمان إلى العمادية ص 58 

(4) سليمان الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص 5974 . 


5و - 


واضحاً بين رغبته في حكم الموصل وفتآ للأساليب التقليدية السابقة » وبين 
رضوحخه للم الضرورة بترك الأمور ني الولابة إلى قواها الحلية الأقدر على 
ادارتها والدفاع عنها 5 


ولا شك أن الدولة العئازية حاولت جاهدة - ولأكثر من مرة - 
الحد من تعاظم سلطة الأسر احلية القوية » فعينت حسين باشا الدرنده لي 
لاالا1 الظمالا؛ ) ثم هد باشا رشوان زاده ( 8ئلال ‏ :11/8 ) واليير 
بالتعاقب على الموصل » لما لاسماعيل باشا الجليلي » منتوزة بذلك فترة السا 
القصيرة الني أعقبت صلح عام الام / ١4١1ه )١(‏ . وتبادل الرسر 
والهدايا بين الساطان أحمد الثالث الءمائي والشاه أشرف خان الافغاني (9) 


بيد أن سقوط الحك الاففاتي في ايران عام 1116م / 1147م عل 
أبدي الأمر ة الصفوية » دفع بالأحداث إلى وجهة أخرى مختلفة . فا 
هجوم الشاه الصفوي طهماسب الثاني (") على ما ملكه العثائيرن موجه 
الصلح الأخير » واستعادته همدان وكرمنشاه » واستيلاءه على تبريز ) 
محاصرته بغداد نفسها عام ١9/٠‏ (4) ؛ اللنأ الساطات العمانية إلى القم 
(1) كنك خلامةامعامدة الماح أن تبقى كرماشاه وهمدانوما يلي 
تحت إدارة الدولة المثمانية »وأن يبقى أشرف خان حاكماً على إيران وتا, 
للحماية العثمانية . 
(؟) زبدج الاثار الأجلية ص ١1"‏ ( عخطوط ) ورسول داوي الكر كو؟ا 
دوحة الوزراء ص 539 , وسليمار_ فائق : حروب الايرانيين في العر 
ص 8ه (عغخطوط) . 
م( حكم م779١‏ الى؟ 7لا( أزاءياور: معج م الانسابو الاسر ص/1/؟ 
(؟) ٠‏ 0.10 11 و مشأوقعم زه 7م1115 :. [ , تصآهء1ه1ا 
دلاة - 


باججراءات مضادة ؛ واضطرها - مرة أخرى - إلى الاعؤاد على قوى التخوم 
المحلية ٠» )١(‏ فعينت الهاج حسين باشا الجليلي ابن اسماعبل باشا والياً على 
الموصل عام ١0٠‏ ليساهم في تجنيد قواه لدرء القطر الابراني المرتقب (3) . 


ولم بمكث الوالي الجليلي في ولابته سوى مدة قصيرة » خخرج بعدها 
يجيشه إيساهم في حملة كبرى » كانت تبأ للتوغل في ايران ذاتها » بقيادة 
والي بغداد أحرد باشا (”) . وأسفرت المعارك التالية عن ذتائج سياسية باهرة 
إذتداعت قوات الشاه وأجبرت على التخلي عن العراق برمته » والانسحاب 
من همدان وكرمنشاه وتبريز» وثم توقيع معاهدة صلح عام 171 للالتزام 
محدود السلطان مراد الرابع القديمة (4) . ولقد كان اللياج حسين باشا 
الجليلي أحى القادة اللبن وجه إإأيهم فرمان تقدير وشكر ٠‏ لما بذلوه من 
جهود جبارة وخدمات جليلة في سخدمة الدولة العلية » (ه) هو . وجدد له 

- وعلى ظريف الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية في العراق ص ١٠١‏ . 

)١(‏ تاريخ شمعداني زاده ( مخطوط ) وكاتب جلبي : تقويم التواري 

: 1١6١ ص‎ 

(؟) ماسين العمري : قرة العين في تراجم الحسن والحسين ( مخطوط ) 
ص 17 ؛ ومنية الأدباء ص 8١‏ ومئهل الأولياء ج ١‏ ص 1644 . 

(؟) حديقة الزوراء ص ١5١‏ و[لعراوي : المراق بين إحتلالين جه 

ص /1؟؟ , 

. الكر كو كلي : دوحة الوزراء ص 56 وتاريخ شمعداني زاده‎ (١ 
الورقة 189 ( مخطوط ) و‎ 

٠‏ 8. م11 , هاأوه7 كره ززمناوذاآ : : [ , سآمءآه1/ة 

من الكر كو كلي دوحة الوزراء ص لا؟ , 

948 - 


فرمان ولاية الموصل مرة أخترى »؛ بعد أن كانت الدولة العانية قد عيد 
أثناء غيابه أخا والي بغداد ء واليآ عليها )١(‏ . 


وقبل أن يجف مداد المعاهدة المبرمة » عادث العلاقات بين الدولت 
إلى التدهور السريع كرة أخرى ٠‏ إذ رفض قائد الجيرش الابرانية « ناا 
خان ؛ شروط الصاح التي وافق عليها ملكه ؛ مفضلا استثناف ادرب (؟ 
وتوالت المعارك هذه المرة في صالمح الابرانيين . وني عام "#/ا١‏ كان ناد 
خان قد توجه إلى سهل بغداد مهدداً متوعدا () » « فأرصل أحمد باذ 
يطلب من الموصل امداداً فبعث له حسين باشا ( الجليلي ) ألف رجلم 
اليتكجرية » (4) ؛ وضرب فادر خان الوصار على بغداد باحكام متقن 
في الوقت الذي كان مخطط فيه للتقدم شمالا » فأرسل ٠‏ جانباً من عسكر 
مقداره ثمائية آلاف مقائل » وجعل الرئيس عليهم من بعض قواده رجلا 


. 8١ ياسين العمري : منية الأدباء ص‎ )١( 

(؟) وكان نادر قد عرزل الشاء ونغاه عام ١/١‏ وأقام نفسه وكيا 
(وصيا ) على الشاء الطفل عياس ميرزا . 

(؟) إبراهيم متفرقة : تاريخ نادر شاه الورقة 4ه ( مخطوط ) ورصوا 
حاوي الكر كو كلى دوحة الوزراء ص 9؟ - ." . 
و . 8-9 .مم11 رهأعظهم كزه ب#ماءقظ : . [ , سآمء1ه!! 

(5) يذكر ياسينالعمري أن أحمد باشا أمر ينكجرية الموصل بالمحافظ 
على بلدة الكاقام القريبة من بغداد « فأقاءوا أيامأ وخافتهم أهل الكاظم 
وأغلةوا الأيواب » فأرسل أحمد باغا يدعوهم إلى بغداد فد خلوابغداد» الدر 
المكنوث ص 087 ( عخطوط ) . 


 ةؤؤلا‎ 


يقال له نركز )١(‏ نان »وأرساه بالعساكر الملكورة إلى الموصل لتخريب 
قراها وتضعيفها ومضايقة أحوال أهلها » حتى إذا أخل بغداد يتوجه إليها 
ليكون أعذها عليه هيناً » (؟) . 


بيد أن الأمر لم يكن سهلا” كا كان يبدو » فقد استطاعت قوى الموصل 

انحلية وحدها بقيادة الحاج حسين باشا الجليلي وأسرته وأتباعه » أن توقع 

بالجيش الزاحف خسائر فادحة في معركة سريعة بالقرب من أسوار المدينة 

فتشتت الجند بين أسير وهارب »؛ وقتل منهم الكثير » كان من بينهم ركز 
خان نفسو (") . 


وفي السنوات القليلة التالية » كان دور الموصلل السياسي والعسكري 
آخعذاً في التعاظم ء زتيجة استمرار دروب بين الابرانيين والعئانيين في العراق 
وشرقي الاناضول . فأضطر الباب العالي إزاء تلك الظروف إلى اللجوء 
إلى سابقة جديدة في علاقته بولاية الموصل إذ ثبت عميد الآأسرة الجليلية 


.) وتذكره بعض المصادر الموصلية بشكل ( نركس ) و ( ثرجس‎ )١( 

(؟) منبل الاولياء ج ١‏ ص14 ؛ 

(؟) تفاصيلل هذه الموقعة في مغبل الاولياء ج اص ١47‏ ومنية الادباء 
ص علا١‏ والدر المكنون في المأثر الماضية من القرون ص 088( طوط ) 
وديوان حسن عمد الهائي الموصلى ص 4١‏ - 45 وسليمان الصائغ : تاريخ 
الموصل ج ١‏ ص /لا؟ : 
و . 138 . 18, وه أعناكههن) تناه : . 3 , و718ودهط وتفيض اللمصادر 
الموصلية في وصف هذا النصر ؛ في حين لا تشير إأيه المصادر البغدادية مثل 
دوحة الوزراء وحديئة الزوراء . 


داء:وؤ ا 


وزعيم أهل الموصل الشهير ‏ وهو الحاج حسين باشا في منصبه أربع سنوا 
متتالية » لم ينقطم فيها حككه سوى أيام معدودة ( عام “11/81م/1145١‏ 
حين حاولت الدولة العثانية تعيين أحد الولاة الأغراب )١(‏ . 

ون أثناء ذلك » كان المسرح السياسي في العراق » ماءوال حاذ 
بالأحداث الجسام . فقد مجح المدد العسكري الذي أرسله الياب العالي بق 
الصدر الأعظم طوبال عئان باشا في فك حصار بغداد (5؟) » إلا أنهر 
العؤائيين السريعة في زواحي كركوك ( شرق الموصل ) أعادت اليصار 
وضعه السابق ٠‏ هلم ينهه هذه المرة سوى اضطرار تادر خان إلى العم 
لبلاده لنهدثة الأوضاع هناك (") 


ولعب الاج حسين باشا الجليلى دور ذاما ني الأحداث الجارية ذ 
الصلة بولايته (4) على لفت أنظار الباب العالي اليه . ففي عام 10/84 م//41, 
طلب والي مصر الوزير عبد الله باشا الكوبرلي » وكان يومذاك قائد) 

(1) «النامةالموصل لسنة 8٠١ص‏ 85 : إنظر الملحدقرقم١(قائمة‏ الولا 

(5) تاريخ صبحي الورقة 8؟ ‏ 0ه وتاريخ جودت ( تعريب الد 
ج اص 14 . و . 253 . م و 68516,11م كره 111507 4 : . م روه 

(؟) تاريخ نادر شاه الورقة 59 ( مخطوط ) وتاري شمعدائي ١‏ 
الورقة ١66‏ ( يخطوط ) . 

و. 253 2 د 11 و مشوعهآ كره #ماكقظ ك4 : . ١‏ , وه: 

(5) ساهمت منطقة الموصل وماردينوديار يكر في تموين كافة اله 
العثمائية » إضافة إلى عمساهمتها عسكريا فيها » فكان عليها أن :تدم في عام؟ 
كميات كبيرة من الغلال قدرت ب ٠٠درءة؟‏ وزنة اسطتبول حنط 
و«٠٠ر ١١‏ كوؤنة شعير ومن المال 487 كيس ( تاريخ صبحي . الورقة 8 
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للعمليات العسكرية في العراق رئبة الوزارة ( بثلاثة أطواغ ) إلى الوالي 
الجليلي » : فأجيب إلى ما طلب » وبعث السلطان محمود ( الأول ) المنشور 
والخلعة السمور  )١(‏ وني السنة التالية عهد الباب العالي إلى حسين باشا 
بادارة ولاية بغداد ذائها (؟) , 


وني الأعوام الثالية » كانت الدولة تضطر بين حين وآخر إلى اعادة 
الجاج حسين باشا الجليلي إلى ولايتسه كلا استشعرت خطراً من محر كات 
نادر خان ء فأعادته عام 198 م / ١116م‏ أثر تهديدات الخان المتوالية 
وطلباته مستحيلة التنفيذ (*) » ثم أعادته مرة أخرى عام ١4/١م/184١ه‏ 
عند وصول الاشاعات النبئة بعزم ادر خان على التوسم » بعد أن اعلن 
نفسه شاهنشاها ( وتسمى بنادر شاه ) (4) »وني هذه المرة شاء القدر أن 
تاعب الموصل نحت زعامة واليها الجليلي دورها الحاسم في تاريخ الحروب 
الابرائية ‏ العئانية بالعراق . 
جصار نادر شاه للموصل : 
ففي عام «4/اام / 65١1ه‏ امل نادر شاه من رفض الدولة العؤانية 
طلبه بشأن الاعتراف بالمذهب الشيعي » ذريعة لاستئناف ادرب والطجوم 
على العراق » فاجتازت جيوشه الضخمة الحدود العراقية ووصلت إلى بغداد 
(0) غاية المرام ص 55 والدر المكنون ص 088 ( مخطرط). 
(؟) تاريخ صبحي الورقة 54 . 
(؟) من تلك الطليات : [عطائه ديار بكر وأرميئية ٠‏ وتخلى السلطان 
عن حلفه مع المغول فى البند . وهدم ما كان قد أصلح من أسوار يغداد 1 
148 , 1, كماأتتقصة) هنه1 : . 5 , 3889ودما 
(4) إبراعيم متفرئة : تاريخ نادر ثاء الورقة ٠١‏ ( غخطوط ) . 
0 2 


وضربت عليها حصار؟ خانقآاء وفشلت محاولات الشاه للتأثير على والي ب 
أحمد باشا )١(‏ ايسلم له مدينته بالني هي أحسن )١(‏ » فرجف عير » 
العراق يجيوشه التي قدرت بثليائة ألف جندي » واستولى على جميع ١‏ 
بغداد وضياعها » وحاصر البصرة بتسعين ألفاً من الجنود (”) . فض 
الأمور ببغداد وتعسرت لدرجة أن أحمد باشا - كم أكد المؤرخود انها 
قد عرض على الشاه الاستيلاء على الموصل تخلصاً من موقفه الدرج (. 


وببدو لنا أن فكرة فتح الموصل قبل بغدادلم تكن إلا من وحي 2 
الشاه لفسه » هدنها الديطرة على نقطة اتصال العراق بالجزيرة »؛ وبا 





8 11.25 و هلدع 7 كره راماكقة : . 1 , 65 

, وكان قد أعيد إلى ولاءة بخداد عام 5ل / 5ه بعد أن‎ )١( 
عنها سنة 1/54( / 147( ه ؛ ليحكمها مدة أطول إمتدت <ق وفانه‎ 
ش‎ .ه11١56‎ / 1/5 

(؟) رسول حاوي الك ركو كلىي : « دوحة الوزراءص ٠٠‏ ». و 
فتح الله القادري المعاصر للاحداث في أرجوزته التي وصف فيها حصار الم 
ان والي بغداد أرسل إلى الموصل قبيل الحصار ؟تداه محمد يطريقه 
القسطنطينية وانه أخبر الوالي حسين باشا الجليلي عن شوكة وقوة ادر 
ماأدى الى غضب الموصليين نقر منها . 

(؟) دوحة الوزراء ص ٠٠‏ . 

(؛؟) ياسين العمري : منية الادباء ص 18١‏ وغاية المرام ص ١‏ 
والدر المكتون ص ”5ه ( عخطوط ) ..والصائغ : تاريش الموصل ج ١‏ ص 
ونا بعهمفيذلك لو نكر يك.ول 1”.1, 5ع أمتغطه ) عناه 1 : . 5 , و1919 

د 


قطع خطوط المواصلات بين القيادة العئائية وبغداد » واحكام قبضته على 
العراق من شهاله وجنوبه لكى تدقط بغداد بعد ذلك بيسر وسهولة . وفي 
الواقع كانت هله خطة استراتيجية حاولت اللبووش الابرانية الغازية تنفيذها 
مراراً ؛ وحاول هو تطبيقها أيض]ً أثناء حصاره الأول لبغداد عام ١079‏ 
بإرساله حملة نركزخان سيثة الطالع ولما كانت السيطرة على طريق يغسسداد 
- كر كوك اربيل ( طريق شهرزور القدبم ) تعد أساس كل تقدم مأمون 
نحو الشهال » فقد توجه هذه المرة على رأس مائة وسبعين ألفآً من اند » 
أي أ كثر من نصف جيشه كله » فاستولى على منطقة شهرزور وفتح قصبتها 
كركوك بعد حصار دام بضعة أيام » وسلمت له اربيل خوفآ يعد ساعات 
من بدء حصارها » فلم يبق أمامه عند ذلك سوى الموصل : مدينة الجليليين )١(‏ , 

على أن حكومة الموصل لم نكن يفافلة عما يجري ء فقد تسربت البها 
أنباء من جيش نادر شاه نفسه عن الخطة المبينة (؟) . وني الوقت الذي 





)١(‏ عنية الادياء ص 186٠‏ وزيدة الاثار الجلية ص؛؟١‏ ( مخطوط ) ومتبل 
الاولياء ج ١‏ ص ١٠6١‏ والسريدي : حهيقة الزوراء ص ١5١‏ ( مخطوط ) 
والكر كر كلىي : دوة الوزراء ص ٠٠‏ و 

150 7 تع أكتاقطهن) «تاه"[ : . 5 و 102372188 

و تجمع هذه المصادر على غدا<ة ما [رتكبه نادر شاه بسكان هذء المدن . 

(”) ينفرد عمد طه بن يحيى الدراقي ( في رحلته (اتي دونبا بعد 
الحرب بسنة واحد: ) بالاشاو الى أن أفراداً من داضل جيش الشأه : أوسلوا 
خفية إلى أهل الموصل الخبر أن طهماس ( يريد نادرشاء ) مراده قدا وفي وقت 
كذ يأنيكم كذاء اصحوكء واعماوا جبدكم ( رحلة إين يحبى العراقي ورقة 
؛ مخطوط ) وهناك تضارب في الترتيب الزمني للاحداث إذ أجميع المصادر 
المذكورة أعلاه ٠‏ وهي خاية على أن م الموصل لاحرب كان عند قتح نأدر- 


كان يم فيه تبادل الوفود بين الشاه ووالي بغداد » ومسط. مظاهر الضيا 
والحفاوة الكاذبة » كانت الموصل تستعد للمحافظة على كيانها ماس شه 
منقطع النظير ؛ فضرب الوالي جسين باشا الجليلي خيامه حول البلد » وء 
أنغام الموسيقى العسكرية شرع اللبميع في العمل » «حتى أن ااوزير الوالي 
هو وأولاده الكرام » وبنو عه » والرفيع والوضيع » بادروا إلى نقل الثرا 
من الخندق ؛ ونقل الحجارة اتعمير البدن ( السور ) ونصب على كل صن 
من اناس واحداً من المتقدمين عنده ه )١(‏ . وما أن فرغ الجميع من عمل 
حتى كانت خخنادق المديئة قد أعدت » وعمر ما كان قد تصدع من سور 
بالجص والحجارة » وحفرت حوله الابار حمابة له من تأثير النسف بالبارو 
وأزيلت تلال برمتها كانت نشرف على المدينة ٠‏ وحصنت القلاع بالمد 
وجهزت بالذخيرة اللازمة (؟) . 


وبعد أن تم ذلك كله ء وقفت الموصل وحدها لتواجه مصيٍ 
بشجاعة » دون أن تبدر عن الدولة العيانية أي بادرة حقيقية مسائدة موة 
الصعب » واكتفى اسلطان محمود الأول بإرسال والي حلب الوزير حه 
دشاء كر كوك أو أربيل . في حين ينفرد العمري في ( زيدة الآثار الجاية ) 
أن إستمداد الموصل كان مل ذي الحجة عام ولاه/ 1 ( زيدة ص 
مخطوط ) . ويغهم من أعمال ترميم القلمة والسور وحفر الآبار بالخندق 
تلك الاستعدادات إستذرقت مدة طويلة #بل الحصار . 
)١(‏ أمين العمري : مثبل الأولياءج ١ص ١٠١5‏ . 
(؟) زبدة الآثار الجلية ص ١١‏ ( عخطوط ) ومذكرات لائزا ص 
وسالنامة اللوصل 86؟؟١١‏ و 
١ 158 .‏ 1و كعأقتقطهي) تاه : . 5 , 281199 


©8986( لله 


باشا القازوقجي )١(‏ محافظاً للموصل ٠»‏ ايساهم مع عدد من أتباعه مع واليها 
الجليل يي دحر الغزاة 5 


وبعد مدة قصيرة » وصلت الموصل سفارة من مقر الشاه في أربيل » 
برأسها مفتي كركوك السابق » ونحمل رسالة كنبها ملا باثي علي أكبر » 
الرئيس الدبني للابرانيين إلى مفتي الموصل » بحاول فيها اسئالة الموصليين 
بتصوير الحرب على أنها وسيلة لحسم نزاع عقائدي مع السلطان العهاني 
لا شأن لمدينتهم فيه (9) . 


وفي اجتاع تاريي حافل عند أسوار المدينة » قرأ الوالي نص رسالة 
الغاه إلى السكان » فتعالت المتافات من كل ناحية تدعو إلى ضرورة السك 
بالمديئة إلى الرمق الأخير ؛ وإلى تفضيل الموت في الحرب على الإستسلام 
العدو ؛ فعاد الوفد إلى مقر الشاه حمل جواباً شديد اللهجة » صيغ بكل 
ما يمكن من اباء (") » في وقت كانت فيه جموع من فلاحي القرى المجاورة 
وأسرهم تسرع بالرحيل مع كل ما تملك من غلال ومتاع للاحتاء بأسوار 
المدينة خوفآ من حرب باتت :وشيكة الوقوع (4) . 


وفي منتصف نموز من عام 4#/ا١‏ ( ١١85‏ ه) لاحث في الأفق » 





)١(‏ في سجل عثمائي ؟/ "٠٠١‏ لقيه ( القازيقجي ) وقد توفي عام 
اهركتبا م. 

(0) أنظر نص هذا الكتاب في ملاحق الرصالة . 

(") أنظر نص هذ! الكتاب في ملاحق الرسالة . 

(4) مذ كرات القن حبش بن جمعة المنشورة مع مذكرات لانراص44: 


كدت 


ولأول مرة طليعة ايرانية قدرت بعشرة آلاف فارسء فخرجت إلى اما 
ثلة من الثيالة الخفيفة ٠‏ بلغ عددها زهاء ٠6لا‏ أو 8٠١‏ مقاتل » يقو 
أخنو والي الموصل الشاب عبد الفتاح بك الجليلي » وأشتبكت مع الإيرا! 
في قتال عنيف قتل فيه من الطرفين عدد غير يسير وأفلتوا من محاولة جم 
لتطويقهم باعجوبة ؛ ثم عادوا إلى المديئة » حيث أغاقت أبوابها استعا 
لحصار قاس طويل الأمد . 


وف منظفة قريبة لا تبعد عن الموصل أ كثر من فرسخ واحد ( ”" أميا 
تدعى « يارمجه » انل نادر شاه ممّر قيادته للاشراف على سير عما 
الحصار . وبعد أن نقل له رسول آخخر - كان قد بعثه مهدداً منذر 
عزم المدينة على الاستبسال واصرارها على عدم التسلم له بثبيء ١(‏ 
طاف بنفسه حول الأسوار موزعاً تعليماته بشأن تنظم المجوم » وأم 
البوم التالي ببناء اثني عشر برجا من التراب والحجارة في مواجهة أ 
المديئة الاثنى عشر » ووزع عليها مدفعيته الضخمة الي كانت تسكون من 

مدفماً ثقيلاة و "٠‏ مدفعاً من مدافع الحاون (؟) . 

)١(‏ في التقرير الرسعي الذي رفعه المحائظ دسين يأذا الذازر 
ووالي المرصل الجلولى ٠‏ إلى الجاب العالي عقب إنتباء الحصار عباشرة ٠‏ نه 
عن تلك الرسائل المتبادلة » وخلاصة احتوياتها ( نشر فص التقره فى سا 
ال موصل اسنة 1505/4 رومي وسنة ١٠9"اه‏ / روما روهي 
بتعر يبه الدكتور داود الجلبي الموصلى ٠‏ ونشره الاستاذ سعيد الديره م 
ملاحق منية الأدباء ص 57897 ) . 

(؟) سليمان الصائغ » تاريخ الموصلى ج ١‏ ص 588 نقلا دن : 

. 1907 - 12 . 0[ وومم عل وهده- 


ل /اه؟ د 


وفي أول تشربن الأول ١5 ( 1١/5"‏ شعبان 1185 ه ) 2 انطاقت 
حميع المدافع » مرة واحدة» لتصب قذائفها على أسوار المدينة من كل انجاه 
فكان ذلك اليوم ‏ كما يصف شاهد عيان ‏ و يوما عبوساً قمطريرا » 
بحيث برى الناظر أن السماء أمطرت بارا على الأرض » وهاجت الحرب » 
وماجت الأرض » وعلا الصراخ » وكثر الرعيد كالصواءق )1١( ٠‏ . 


واستمر القصف المركز ثلاثة أيام بلياليها دون أي توقف . ورغم 
عدم التكافؤ الواضح بين قوى الطرفين » فقّد حافظت الموصل على روحها 
المعنوية العالية » مما مكنها من الصدود والمقاومة . وفي اليوم الرابع أل 
أمل نادر شاه في تسلم المدينة يتلاشى » فلجأ إلى احداث تغيير أماسي في 
خطته بهدف تدمير جانب من السور تمهيداً للنفاذ منه عزوة . إذ ركزت 
مدفعيته نارها ‏ هذه المرة - بعنف على برج « باش طاببه م الشمالي » 
وهو مقر قيادة الوالي حسين باشا الجباولي نفسه » فتعالت من اليرج أصوات 
التكبير » وردات مدفعيته باطلاق النار على المهاحمين بيد أن غزارة القصف 
وشدته كانت أكثر كما يمكن أن يتحمله ذلك البرج القديم 5) »© فاذا 
جدرانه تتصدع ونهوي قطع منها أرضاً « وحدث ثم تمكن حتى الخيالة 
من اجتيازها فضلا” عن الرجالة » (*) فأسقط بيد المدافعين » ولاح 

للحظة - عدم جدوى المقاومة » وم ينقذ الموقف العصيب سوى وصول. 

. ٠64 أمين العمري : ستول الأولياء ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ يرتقي بنيان هذا اليرج إلى العصر الأتابكي , وكان ما جدده الوالي 
حسين باشا الجابلي عند تبيئه للحصار ‏ وبذكر را فتح الله القادري الموصلى إن 
تدميرآ كبير ا لحق باليرج المذكور أثناءتر كيز الضرب عليه (أرجرزة ص١؟).‏ 

(؟) تقرير حسين باشا الةازوتجي في ملاءق منية الأدباء ص 7581 , 

5 


الوالي الجليلي نفسه » فأصدر أوامره إلى فريق من البناثين ببناء ما انهدم : 
ثم جازف بالعمل بنفسه و وأحجار السور تهوي عليه كاللطر » )١(‏ ليحتهم 
على الإسراع بالبناء » فأنقذت شجاعته الموقف وثم احكام البرج من جديد (1) 

وتوالى هدير المدافع خمسة أيام أخرى دون إنقطاع » قدر ماألتى 
على الموصل خلاها بأربعين ألف أو خمسين ألف قنيلة مدفع ؛ ومائ 
ألف قذيفة هاون (”) وكان الوالي الجليلي و من أول الليل إلى النصط 
الأول يدور -ول البلد والبروج » ويقوي المجاهدين من الغزاة (4) 
والغبات على الأعداء » (8) ثم يقوم ولداه مراد وأمين بالسهر على اليصو 
حتى الصباحم . 


بيد أن جعبة نادر شاه لم تكن قد نات بعد » فامر بتحويل إحد؛ 
شعبثي نهر دجلة ؛ وهو مورد الموصل الرئيسي » ٠‏ فحصل ضبق وحم 
عند المحافظين المحصورين 0 (5) . ولا كانت المدينة قد ظلت صاما 

ومستميتة في الدفاع » فقد قرر نادر شاه إستغلال عامل اازمن لصالحه 

. 166 ص١ مثهل الأولياء‎ )1١( 

(؟) تقرير حسين باشا الّازوقجي في ملاحق منية الأدياء ص 584 + 

د 152٠0‏ .مو 05 1تتلاغطه0) كلاه ”1 : . 5 , 2281198 

(؟) منبل الأولياء جاص ١١6‏ ومنية الأدباء ص 18١‏ وقرة ال 
ص ١4‏ ( مخطوط ) والدرالمكئون ص 4ه ( غغخطوط ) . وردلة توبور ص 5 
ومذ كرات لاثزا ص 4٠‏ . 

(4؟) يريد بالغزاة : جمع ( غازي ) وهو الجاهد . 

(©) منول الاولياء جا صه6١‏ وأرجوزة فت الله القادريالموصلىي ص١‏ 

(5) تقرير <سين باشا القأزوجي ( في المصدر الائف ذكره )ص ١‏ 

8ل - 


فرك الموصل تعاني من ضيق الحصار وبضطر أهلها إلى شرب مياه الآبار ؛ 
وغادر هو - مع جزء من جيشه ‏ مقره في شرفي دجلة » ليطوف في 
قرى المنطقة ونواحيها مدمرأ مخرباً . وعلى هذا النحو » دمرت قرى 
باكملها » وأحرقت ونهبث أديرة عديدة بلغت "٠١‏ ديرا » ثم تقدم ثادر 
شاه بزحفه على طريق ديار بكر » فدمر زاخخو وجزيرة ابن عمر )١(‏ » 
ول يعد إلا وقد أمست برمتها ‏ على د تعبير أحرد المعاصرين التصارى - 
و صحراء يعشش في أخربتها البوم » (5) . 


وزاد من خطورة وضع المديئة وحراجة موتفها ٠‏ أن إستطاع المغاة 
الابرانبون حفر أربعة أنفاق أرضية تلتقي باسس السور » بغية نسفه بكميات 
من البارود » في الوقت الذى تجحت فيه أفواج من البند في إجتياز 
الخنادق . ونصبت أعداد هائلة من السلالم على تلك الأسوار نهيؤا لدخول 
المديئة ساعة الشيف . على أن مصير هذه اللوطة م يكن باحسن من سايقاتها » 
نقد بددث آبار الخنادق قرة تأئير البارود , وانفجر لغان ٠»‏ فآذيا المهاحمين 
أكثر من المدافعين : وتعطل آخخران فلم ينفجرا » وصد الجنود الذين على 
الأسوار وني « المراغل » () هجوم متسلقي السلالم بوابل من نيران 
بنادتهم ١‏ وأوقعوا يمن كان في الخنادق ؛ ثم هبطت جماعات من الموصليين 
اتفتك بمن وجد في أسفل السور , وزادت الفوضى والاضطراب من خسائر 
الايرانيين © فلم يجدوا مناصاً من مغادرة مواقعهم ؛ بعد أن تركوا وراءهم 
)١(‏ أرجوزة فتح الله القادري ص ١١‏ والكادائي : ذخيرة الاذهان 

ج “اص 711 , والصائغ 1 تاريخ الموصل جاص 5868. 

(؟) كور كيس عواد : فير الريأن مرمز دص 858 . 

(؟) المزلغل : هي الكوى الخاصة باطلاق انار . في الاسوار والممصون. 

وات 


عدداً كبيرً من القتلى )١(‏ . 


وبهله المعركة الفاصلة .» حسمت نتيجة الحصار » بعد أن دام أكثر م 
العنيدة » خاصة وأن أنباء كانت تتواره عن تحركات عثانية في شرةٌ 
الأناضول (*) . 


وني اليوم التالي للمعركة » رد الموصليون رسولا إيرانيً يطلب التفاوة 
بشأن الصلح » ثم وافقوا أخبراً على إرسال وفد مكون من قاضي الموصل 
ومفتي الشافعية » وميرالاي العسكر » للنظر في الموضوع . وتحت ثم 
ناهر شاه» بمقره الهديد عند قرية القاضية » ووسط مظاهر التكريم واليه 
طلب الفرس عسددا من الخيول هدية للشاه؛ ولم يكن - بالطبع - أ 
من تنفيل مثل هذا الطلب (4) وأهدى الشاه للوالي الموصلي - بدوره 
هدايا قيل أن بينها مسبحة اؤلؤ ثمينة . وني منتصف زوفمير عام ": 
( رمضان 65١١ه‏ ) إنسحب نادر شاه بجيوشه ومعداته إلى وسط العر 
ومعه عدد من الثيول . وهي كل ما حصل عليه من الموصل ١‏ بعد خ 

(1) منبل الاولياء ج 1١‏ ص ١١6‏ وعيد الله السويدى : النفحة ال 
في الرحلة المكية . وتقرير حسين بأشا القازوتجي أنف الذكر . ورحلة 
يحيى العراقي لا( مخطوط ) والدر المكنون ص 054 ( مخطوط ) ؛: وإر. 
السيد عبد الله الفخرى المثبتة في الروض النضر اعثمان العمرى ( مخطر 

(؟) مذكرات لانرا ص 8؟. 

(5). 255 . ,11و مقوعه2 كزه رجمنوة1آ 4 :. ارده 

(4) منبل الاولياء ج ١‏ ص 1١‏ ومنية الادياء ص 188 . 

داب 





قاس هرير . 


وبتضح لنا من دراسة حركات الشاه التالية » مدى التغييز الذي 
أحلئه صمود الموصل في تططه ومشاريعه في العراق . فقد عدل عن دصار 
بغداد نهائياً » وسحب قواته من المدن العراقية الأخرى ؛ وتراجع عن 
مطالبه بشأن الاعتراف بالمذهب الشيعي . وني معاهدة 0/40( / ااه 
بين الباب العالي والشاه » وافق الأخير على التنازل عن الأراضي العراقية 
التي كان قد إحتلها 2)١(‏ وسجلت وفاته في نفس العام ؛ الفصل الأخير 
من تاريخ العلاقات الابرانية - العثانية في العراق آنذاك . 


ومن ناحية أخمرى ؛ فان صمود الموصل في وجه القّوات الابرانية » 
باعتباره دفاعاً عن الدولة المئانية ذاتها » كان في حقيقته حدثاً فاصلا في 
تحديد مصير الاملاك العئانية في منطقة الهلال الخصيب برمتها . ومن هنا 
فقد حده هذا الصمود » ولفترة طويلة أخرى » طبيعة علاقات الولاية 
وإرتباطاتها بالباب العالي فاستقبل السلطان يود الثاني باحترام وحفاوة 
كبيرة وفدا أرسله والي الموصل اياج حسين باشا الجايلي برئاسة إبنه محمد 
أمين (؟) » ووافق على تملبكة قرية قره قوش » وكانت آنذاك تهارا تابعة 





)1( الكر كو كلى : دوحة الوزراء ص ١ه‏ والعراوى : الدراق #رن. 
[حتلالين ج ه ص ٠/ا؟.‏ و 

-225 ه 11 5 4 5ه !ا كرزه 15:27[ ك4 , . 7 , ومطر؟ 

(؟) منبل الاولياء ج ١‏ ص ١510‏ والدو المكنون ص 051 ( مخطوط ) 
وفيه ان السلطان بعث سين باشا الجالي بسيف مجوهر وخلعة سنية . 
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لولاية شهرزور المجاورة )١(‏ . وبدا اعترفت السلطات العثانية المركز؛ 
رسمياً بحق قوى الولاية المحلية في ملكية الاقطاع العسكري ٠‏ متجاوزة بدالا 
نظم الاقطاع العثاني التقلبدي (5) . 


وفضلا عن ذلك » فإن الفشل العسكري الايراني في شمال العسسراز 
ومنطقة الجزيرة » قد أرغم الإبرانيين على تغيبر خطتهم الاسترانيجية إز 
العراق آغبيراً أساسياً » مما نجم عنه أن فقدت خطة السيطرة على زأس العرا 
الشالي جاذبيتها بصفة نهائية . وأثبتت الحوادث التالية أن ما صيار يشة 
تفكير العسكريين الابرانيين هو النصف الجحنوني من العراق لا شماليه » ومناا 
الخليج العرلي لا منافذ الجربرة . فعندما تولى الزنديون (”) مقاليد الى 
في ايران ف النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ويرزت فكرة لحر 
العراق في ذهن كريم خان الزندي » كانت خطة فتح الموصل القديمة والسيط 
على طربق شهرزور أولا » قد استبعدت تماماً من تفكير مخططي الغ 
لتحل محلها خطة مختلفة » توجه الثقل هذه المرة إلى سهل العراق الجنو, 
وماصة منطقة البصرة الحيوية . ْ 

. أنظر نص الغرمان الخاص ببذا التمليك في ملاحق الرسالة‎ )١( 
(؟) سنتئاول هذه النظم بتفصبلى في الفصل الثاني من الباب الما‎ 

( الحياة الاقتصادية ) . 

5( أسرة كردية ٠‏ إستولى رئيسها كريم خان على المكم ف إيران ؛ 
الفوضى التي أعقبت ٠قتل‏ نادر شاه . و حكم كريم خان أ كثر إيران كوك 
عن شاه ايران . الصفوى ؟؟ عاماً » وبعد وفاته ءام ١9/5‏ نشبت الغتنة ٠‏ 
أخرى لم تنته الا باستيلاء محمد خان القاجارى على الحكم وتأسيل 
أسرة داكمة 
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< ولاشك أن ما جنته القوى الحلية في الموصل ذاتها » نتيجة الصمود 
عام ١9/8‏ » كان في الواقع أ كثر مما توقعته تلك القوى نفسها أول الأمرء 
إذ زادت أمية آل الجليلي لدى الباب العالي باعتبارهم أبطال الصمود » 
وامتزجت رغيته بالاستفادة من كفاءتهم كقادة عسكريين وولاة مخلصين » 
برغبته في منع: نحوهم إلى أسرة وراثية حاكمة » يمكن أن تشكل عائقاً محلياً 
قوياً في وجه السلطة العثانية المركزية . 


وهذا السبب » فقد -أسند الباب العالي إلى اللواج حسين باشا الجارلي 

حكم عدد من الولاياك الحامة » خلال مدة قصيرة » مثل البصرة في جنوب 
العراق 0 »© وأدنه قي جنوي الأناضول » وقارص في شرقيه ؛ وكزتاهية 
في غربيه وسيواس » ثم حلب (0) . بيد أن وفاته المفاجئة في الموصل 
غام !1/8 / 117/1 ه كشفت بجلاء عن مدى الدور الذي يمكن أن تلعبه 
الموضل في تحديد نوع ارتباطها بالباب العالي مستقبلا” فقد استطاعت قوى 
الولاية الحلية نزعامة أسرها صاحبة' النفوذ » أن ول سيطرتها التامة على 
مقاليد الحكم والإدارة ومرافق الاقتصاد والقوات العسكرية » إلى وسيلة 
تفرض بها ارادتها المحلية على الباب العالي نفسه » مما أرغم السلطان مصطفى 
الثالث على القيام ببادرة جديدة ذات 3 سيامي بعيد . إذ أعاد أمين باشا 
ابن الاج حسين باشا الجليلي إلى الممكم بعد وفاة والده مباشرة » لبتولى 


)0( دوحة الوؤراء ص 56 ٠.‏ 
: 0( محمد ثريا 3 سجل عثمائي 3 وديوآإن سومان عيد الباقي 2 الملحق 3 
ونهر اأذهب 5 /58؟ . والمرادى : سلك الدرر ج ؟ ص 0١‏ » والدر المكنون 
ص كله ) عخطوط ). وتعد كوتاهية أولى ولامات الاناضول وأهموا 5 


١١8‏ سه 


تهدئة الأمور العامة في الولاية (16) وكان قد تولاها ‏ قبل ذلك 
مرئين في حياة والده » فكان ذلك البداية الحقيقية لنظام الحكم الورائي 
في .الموصل ني عهد الجليلبين . 

وفشلت محاولات الباب العالي المتعددة لتثبيت وال غريب على الموصل: 
فبعد أن أسئد حَّ الولاية إلى أحد الولاة غير المهنين .ل تتجاوز مدة حكه 
سنة واحدة ؛ أعيد أمين باشا إلى الحكم عام هلا( / 1١١0#‏ ه (5) ثم 
أعيد مرة أخرى بعد عام واحد فقط ليتولاها مدة بلغت سبع سنين متتالية : 
نال في آخيرها عام لاثلا1ا / 1181 ه رنبة الوزارة (9) . 


دور الجليليين في الهروب الروسية ‏ العؤائية : 


وفي أواخر القرن الثامن عشر لمسع اسم ولاة الموصل الجليليين ‏ 
الأوساط العئانية اليا كمة مرة أخرى فقد شارك ثلاثة منهم في ثلا 
عبليات عسكرية كبرى في آن واحد »ء أولاهما في أوروبا الشرقية » حيه 
كانت الحرب قد أعلنت بين الدولة العهانية وروسيا القيصرية » وباته 
أملاك الأخيرة في بسارابيا وأوكرانيا مهددة بالسقوط بيد القوات الرو- 
هناك (58) , 

ففي عام ١/14‏ / "1141 ه صدرت الأوامر إلى عدد من «١‏ الوزم 

. 1٠١ ص‎ ١ مذكرات لانزا ض 7ه وسجل عثمائي ج‎ )١( 

(؟) منية الأدواء ص 81 والدر المكنوث ص 5١5‏ ( عخطوط ) . 

(؟) منهل الأولياء ج ١‏ ص ١١8‏ وغاية المرام ص 757 ويجهم 
التواريخ فى مدح الوزراء من بني عبد الجايل ص ١١8‏ (غغطوط ). 

(4) أحمد راسم : عثمائلي تاريخي ج 7 ص 574 -158. 


6لا 


والأمراء وزمر الينكجرية لجهاد الكفار » )1١(‏ . وكان ممن صدر اليه الأمر 
بذلك الوزير محمد أمين باشا الايلي (؟) » فسار بقوات جمعها من الموصل 
وديار بكر (”) » وشارك في فتح مديئة خوتن جزغمظ 1 في بسارابياء ثم 
قام ‏ خلال ظروف سيئة ‏ بالدفاع عن مديئة بندر 26ه86 () على 
الساحل الغرلي انهر الدنيستر ( طورله عند الأتراك ) في وقت كانت فيه 
ايوش العانية قد تقهقرت متخلية عن مسائدته » وزاه الأمر سوءاً انتشار 
وباء الطاعون : وموثت من معه من القواد » واضرام النار في المدينة » 
فاضطر أخير ١‏ إلى التسلم ؛ و فأخذوه راكبا ومعه أتباعه وباقي العسكر 
وأهل البلد » (ه) » ثم أرسل إلى بطرسبرج أسيرا : وبيها كان أمين في 
أسره» كانت الأنباء والإشاعات تتوارد إلى الموصل بواسطة الضباط الموصليين 
من أنباع الوالي الأسير» مثيرة الفزع عن الفسائر الءثانية الفادحة وشاعت 
في طول ولابة الموصل وعرضها نبؤات بشأن قرب سقوط الامبراطورية 
العهانية واحتهال وصول الروس إلى الموصل عن طريق جورجيا وبحر قزوين (5) 





)١(‏ ياسين العمري : زبدة الأثار الجلية ص95 ( يخطوط ) والدر 
المكنوث ص 5١4‏ ( مخطوط ) . 

(؟) وكان قد تولى ديار بكر عام 2754 . 

() أحمد راسم : عثمائلي تأريخي ج 7ص 558. 

(4) مدينة تقع في مقاطعة ملدافيا » إستقرت تحت الحكم الروسي عام 
18 بموجب معاهدة بسارابيا (قاموس أعلام ؟ /08؟1) . 

(5) ؤبذة الآثار الجلية ص ؟؟ ( عخطوط ) وأنظر :#اصيل دور أمين 
باشا فى هذه الحرب : أحمد راسم : عثمانلي تاريخي جاص 558 و545, 

(1) سجل الأب دومتيكو لانرا كثيرآ من تلك التبوءات الغريبة في 
مذكراته ص 7١‏ : 

جاكاودت 


وف عام ا / وماام 9 الترقيع على معاهدة ( كوتشك قينارجه 
بين الامبراطورة كاترينه » والسلطان عبد الحميد الآول » فأخلي سبيل أمير 
باشا بموجب اتفاقيات تبادل الأسرى » بعد أسر دام أ كثر من أربع سذين 
ورحل إلى القسطاطبنية حيث اجتمع بااسلطان الذي منحه لقب ١‏ الغازي 
الرفيع )١(‏ » وولاه الموصل مكافاة له ؛ وزوده بأوامر لتزفيذ خحطة اصلاح 
شاملة » مبهمة التفاصيل » إذ « أمره بتعديل نظام بلاد الشرق والهرا 
وعين معه وزراء وامراء وزعماء ؛ (؟) ويظهر أن هذه الخطة لم تكن ١-‏ 
أحد جرانبها على الآقل - إلا مشروعاً للقضاء على حكم الماليك في بغد 
والبصرة فقد كان استيلاء كربيم خيان الزندي الإبراني على البصم 
عام «لالا1 (”) قد أوصل العلاقات الابرانية ‏ العهانية إلى ذروة التأزه 
وكان المتهم الأول في خلق أسباب هذا 'لغزو » هو والي بغسداد المملو 
عر باشا (5) . 


لذا فقد عين الباب العالي أمين باشا واليآ على الموصل » بيها ( 

)١(‏ المعروف أن هنم هذا اللقب لغير السلاطين كان نادر الحده 
جدا . ولا وزهد عدد من حصل عليه على أصاببيع اليد [لواحدة ء كان أولهب 
محمد أمين باغا الجليل ٠‏ وآخرهم مصطفى كمال أ:اتورك ( عن الأستاذ ع 
صبحي الدفتري ) . 

(؟) زبدة الأثار الجلية ص 5؟ ( مغخطوط ) والدر المكئنون ص ) 

١ .) خطوط‎ ( 

(؟) الكركوكلى : دوحة الوزراء ص 159 . 
و 194 - ٠.187‏ نو :#أمتاغطهي) كتاه1 : . 3 , 2815198 

(4) العزلوي : العراق بين إحتلا لين ج 5ص ؤةه. 
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ابئه - وكان واليها السابق - إلى ولاية شهرزور المجاورة في الشرق » 
ليؤلفا مع القادة العثائيين الآخرين الذين أوفدتهم الدولة » تشكيلا” مشت رك 
الزحف نحو الجنوب ١‏ بهدف ازالة عمر باشا عن ولاية يغداد » والسعي 
لانهاء الاحتلال الابراني لمدينة البصرة )١(‏ . 


بيد أن مرض أمين باشا في الموصل »: حال دون مساهسته الجدية في 
تلك العملية الكبيرة » فلعب جليل آخر » هو ابنه والي شهرزور ؛دوره 
في عزل عمر باشا وإدارة شؤون بغداد بعده (؟) . 


دور الجليلين في روب العثانيين ضد علي بك الكبير : 


وني الوقت الذي كان فيه الغازي أمين باشا وض غمار الحرب 
الروسية - العيّائية في شرقي أوروباء كان عبد الفتاح باشا الجليلي » الذي 
عين .خلفا لحسين باشا عام 1754 (7) » يلعب دوراً مهما آخر في الساحل 
السوري . ففي عام ١/٠‏ / 1184 مء شرع علي يك الكبير حامّ مصرء 

بالتقدم شمالا” داخل سورية (4) » فانقسمت قوى المنطقة بالتالي إلى معسكرين 

(؟) سيأتي تفصيل هذه العمليةعند دراسة علاقات الموصل وإرتياطاتها 
بولاية بغداد ؛ في الفصل الرايع من الهاب الأول . 

(؟) هو حسين باشا الداماد ؛ الذي أعقب أمين باذا في حكم الموصل ؛ 
ودامت ولايته سنة واحدة . 

(4) عيد الرحمن الجبرتي : عجائب الأثار في التراجم والاخبار 

جاصؤة؟. 

غ118 - 


رئيسيين » أجيدها عئاني يتولاه باشوات ولايات الحلال الخصيب » وال 
مصري - يسائده عرب فلسطين وجنوبي لبنان والقبائل العرنية 1) .و" 
طبيعياً أن نجند الدولة العئانية كل قواها للقضاء على القوة الفتية الجديه 
قبل أن تشكل خبطرا يهدد أملاكها في المنطقة في عام 197١‏ أمر السل 
مصطفى الثالث والي الموصل عبد الفتاح باشا الجليل بالترجه إلى بلاد ١‏ 
والشاركة في الحرب الداثرة هناك . وحثه على العمل بِأنْ منحه رت 
وزير » مع شاراتها وولاية مدينة طرابلس »؛ اضاآفة الى ولايته الموضل 
وأوكل إليه حراسة قافلة الحج بتعيبنه في منصب «١‏ جرده جي » (" 
وهو من صمم اختصاصات ولي دمشق التقليدية » وزوده ببلغ طائل 
مائة ألف قرش للإنفاق على تلك المهام (4) .. 


وبحيط الابهام بطبيعة مهمة عبد الفتاح باشا الحقيقية في سوريا 
امتنع أهل طرابلس عن التعاون معه » حتى أنهم « ملكوا القلعة وذ 
بالمدافع وأخرجوه من البلد ه (68) وتهزو الروايات المحاية الموصلية 

)1( تمد رفءت رمكان : على بك الكو ص /ا6١.‏ 

(؟) في قوائم حكام طرايلس التي أوردها أغناطيوس طنومن الخور 
كتايه « مصطفى آغا بربر » ( بيروت لاه15 ص ؟3 ) أن عيد الفتاح بأشا 
طرابلس عام كلالا؟ / ٠115ه.‏ 

(؟) الجرده جي : هو المتولي حراسة قافلة الحج » وكان يخرج غلى 
حملة خاصة [هذا الغرض . 1 

(4) زبدة الآثار الجلية ض 6؟ ( عخطوط ) والدر المكنورن صر 

١ ) *طوط‎ ( 

(5) زبدة الأثار الجلية ص ؟؟ ( مخطوط ) . 

ا لك 


الموقف الغريب إلى أن عبد الفتاج طاب من سكان المدينة مبالغ جسيمة يبلغ 
مجموعها ثلامحائة كيس من النقود ٠» )١(‏ ولكنها لا توضح لنا سبب هذا 
الطلب بأية حال . وقد توثي عبد الفتاح أثناء مهمته » فدفن في موضع 
بدعى «١‏ قدم + في الجنوب من مدينة دمشق (؟) . 


وسجل عام الالإ١‏ م / ١19١‏ ه بدابة غريبة في تاربخ الموصل 
السيامي ؛ فقد وافق الباب العالي » ولأول مرة منل استلام الجليليين 
السلطة » على إلحاق ولاية الموصل بولاية أخرى مجاورة . إذ تولاما في 
ذلك العام حسن باشا أحد الماليك » ووالي شهرزور الجديد . وبتعبينه 
والياً على بغداد عام ١١/8‏ م / 1١47‏ هء غدت الموصل ‏ ولأول مرة 
أيضاً خلال العهد المذكور - تابعة لولاية بغداد وعلى الرغم من أن هذه 
التبعية كانت خيارجية فقط » إذ يقبت الإدارة الداخلية بيد متسلمين 
جليليين (*) » فان إخاق الموصل بحم حسن باشا » كان حمل في جوهره 
أمراً جديدا فعلا” » وهو أن خطة و تعديل بلاد المشرق والعراق » قد 





)١(‏ زبدج الآثار الجاية ص 7١‏ وغاية الرام 5 تاديس عاسن بغداد دار 

6( الماصدران السابقان ٠‏ وددوان حسئ عيد البائي 1 ماحق )0ن( واأدر 
المكنون ص لا١»".‏ 

(؟) أنظر الغصل الثاني من الباب الأول ( الخياة السياسية ) . 


- ١5١ 


أوكل تنفيذها إلى المالرك أنفسهم ؛ بدلا” من أن تكون خخطة للقضاء عليهم :١(‏ 


وكانت إعادة سليان باشا الجايلي إلى ولاية الموصل في نفس السنة 
ثم عزل حسن ياشا عن بغداد في العام التالي » اعترافاً حقيقياً يفشل سيا 
ضم الولايات هذه ؛ وعودة الباب العالي إلى سياسته التقليدية في تعيين التايل 
ولاة على الموصل وقد دام حكم سلوان باشا بالفعل سبع سنين متواصط 
ثلاه بعدها واليان غريبان دام حم كل منها سنة واحدة (7) , ومئل نه 
القرن الثامن عشر وحتى نهابة عهد آل الجابلي في الثاث الأول من الة 
الثالي » كان حم ولاة هذه الأسرة قد أخل بالاستقرار التام » فأصب- 
موافقة الباب العالي على تعيين أفراد جليليين في الحدكم أمراً مألوفآ ذاه 
شكلي . وإذا ما استثنينا فترة ولابة أحمد باشا بن بكر أفنسدي القصيرا 
وتأييد الباب العالي لموقف والي بغداد في التشبث بتعبينه عام 180 م / “77 
فان الموصل لم تشهد طيلة نصف قرن كامل أية محاولة خارجية تتح 
إرادتها الملية في تعيبن ولاتها » بل يمكن القول بأن مسائدة الباب ال 
لأحند باشا بن بكر أفندي الموصلي » كانت في حقيقتها اءثرافآً ضمنياً 
لا سبول إلى ضرب قرى محلية موصلية » إلا بقوى محلية أخرى » لا بت 
ولاة أغراب بدلا" منها . 


)١(‏ ستشير إلى هذه التاحية بتفصيل أكثر عند معالجة علاقة المر 
وإرتباطاتها بولاية بغداد . 

(؟) تنغرد السالنامة بذكر [سميهما ‏ ولوس في المصادر انخلية ماي 
توليهما حكم الموصل فعلياً . 


- ١5١ 





علاقات اللوصل بولاية بغداد والامارات المعاورة 
أولا : علاقات الموصل بولابة بغداد : 
الماوصل اين ارتياطها بالشام وبين ارثتياطها دور بغداد 0 


بحسن بالباحث ؛ وهو يدرس علاقات الموصل وارتباطائها الخارجية 
خلال عهد اولاة الجايليين » أن لا يغفل تتيم الجذور التاريمخية الني كانت 
تلعب دورها امام في تحديد طبيعة علاقات الموصل الخاصة وارتباطاتها بولاية 
بغداد المجاورة , 


ويلوح لا » أن العلاقة المتبادلة بين هاتين الولايتين الرئيسيئين ٠‏ هي 

أعقد بكثير من علاقة بغداد بأية ولاية أخمرى من ولايات العراق » نظراً 

التميز الواضح الذي انصفت به شخصية الموصل خلال عصور طويلة متعاقبة» 

باعتبار ها قاعدة لبلاد الزيرة اج في نشكل اقليماً واحدا متكاملا” » عتد غرباً 

حتى يقرب من مدبئة حلب . بمءنى أن الموصل كانت خارجة عن الحدود 

ااتقليدية لإقلم العراق » الممتد ثهالا” من عانة حتى <اوان ( قرب خائقين 
الحالية ) مروراً بئكريت . 


بح # اا 


على أن موقع الموصل الهام المسيطر على اقلم الزيرة وطرقها » 
من ناحية أخمرى » هدقاً مغريآ ضرورياً لكل الدول المتعاقبة في بغداد ) 
أساس أن أي ضم يلحق بمنطقة الموصل » يكفل لتلك الدول © وبا 
طبيعي » السيطرة على مفتاح العراق الشمالي من جهة كما يحقق لما * 
للتأثير على القوى السياسية القائمة في أنحاء اقلم الجزيرة الأخرى »© وفيٍ 
الشام بوجه عام . 


وقد شهدت الموصل » مئل نهاية العصر العبامي في القرن الثالث ع 
قيام كثير من الدول والإمارات الي كانت تمتد ناحية الجزيرة » لا نا 
بغداد )١(‏ . ورغم أن العراق العئاني » عومل رسمياً منذ القرن السا 
عشر » باعتباره مجموعة من الولايات المتساوية والمتوازنة سياسياً » وجم 
- بالتالي - على توازن دقيق بين ولايتي بغداد والموصل » إلا أن خة 
الولايتين إلى حم عثاني موحد » واستعادة بغداد لبعض مكانتها ال 
باعتبارها مركز الثقل المضاري في العراق ٠‏ خخاق - بدوره - ظر 
سياسية وحضارية خخاصة ٠‏ نشطت بالتدريج عملية تاريخية قديمة » كانت 
توقفت منل القرن الثالث عشرء وهي محاولة بغدادضم الموصل إلى ر 
وتقليص ارتباطاتها - بالتاليي - بمحور الجزيرة وبلاد الشام . 


ومنل القرن السابع عشر بدأ دوران الموصل في فلك بغياد و 
شكله المنتظم » إلا أنه كان بعيداً ل بعض الشىء - عن مركزه » قبا 
الموصل محافظة على منزلتها الآيالية على الرغم من توسع بقداد قد أدى 
اخختزال أجزاء كبيرة من سناجقها » وبقى ولاتها يستمدون حكهم 





. ) أنظر التمهيد مبحث ( الموصل قول آل الجايلي‎ )١( 


ا[ ا د 


القسطنطيئية مباشرة وكان من واجباتهم المشاركة في الحرب ضمد الإبرائيين .)١(‏ 


وجاءت الدروب الإبرانية - العؤائية في عهد حسن باشا ( ١0/٠4‏ 1077م 
1١5-- 5‏ ه ) والي بقداد » ومؤسس نظام الماليك ٠‏ بمضاعفات 
جديدة ف هذا الصدد . فقد دفعت حاجة الباب العالي إلى وجود قوة 
واحدة في العراق لتستطيع مواجهة الخطر الإبراني ٠‏ إلى الإعتراف بسلطة 
حمن باشا غير الاعتيادية (؟) فامتد نفوذ ولاية بغداد منذ ذلك المين إلى 
ما وراء ولاية الموصل ذاتها » إذ ضمت اليها مديئثي ماردين ونصيبين » 
وهما مفتاح طريق الموصل ‏ حلب التارئخي » فكان ذلك بداية جدية 
لإضعاف روابط الموصل بامتدادها الغرلي في بلاد الزيرة والعام ؛ وجذبها 
إلى محور بغداد 5) . 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فقد أخذ النظام السياسي في بغداد يشق - هو 
الآخر - طريقه الخاص في التطور » فأرسى حسن باشا وابنه أحمد باشا 
بناء أول حكومة بغدادية قوبة تكفل لا قواها الذاتية الدفاع عن العراق 
ضد الخطر الإبراني ونحرشات القبائل العربية والكردية المجاورة . ولم يخد 
حسن باشا وابنه نواة لإرساء تلك التكومة وى ما لجأت اليه الامبراطورية 
نفسها من قبل . فقد اضطر إلى جلب المااليك من نواحي الامبراطورية 
القاصية في القوقاز. وجورجيا » وتدريبهم وتثقيفهم على نحو يلكر بنظم 

. أشرنا إلى تلك المساهمات المسكرية فى التمهيد‎ )١( 
0155 , 11 . لصه و3506 ععتسهأ؟] : دءبو8 لصه‎ )١( 
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الماليك القديمة قي التاريخ الإسلامي : ليشكلوا - فيا بعد - طبقة ر 
الجيش والحكم في حكوءة بغداد. وكان حصر عناصر القوة في طق ال 
هذه ع قد مكنها بشكل طبيعي من الاستحواذ على مقاليد الحم والإدار 
العراق مدة طويلة دامت أ كثر من ثمانين عاماً » تمتعت البلاد خخلالها ذ 
بوضع سيامي أ كثر استقراراً » وأبعد عن تدخل السلطات العهانية المر؟ 
حتى سقوط النظام بنهاية جم والي بغداد الشهير داود باشا ( 1415 - 181 
؟”؟ذ - ١15590‏ ه) .)١(‏ 


تقد كان تأسيس نظام الماليك في العراق » ضرورة ماسة لملء الف 
النائيء من ضعف الإدارة المركزية » وهضي نفس الضرورة التي د: 
- كا رأينا - إلى تأسيس نظام آل الجايلي الوراثئي في الموصل » فس 
طبيعياً إذن أن يؤدي تمتع كلتا الولايتين بنظام سياسي محلي مستقل في إد 
شؤونه الداخلية » مشابهاً في ظروف قيامه لظروف الآخر » إلى استقر 
نسبي في علاقة الموصل السياسية ببغداد بغض النظر عن التذبذب الم 
الذي تسببه عادة أمور اقليمية أو شخصية محتة . 


ورغم أن هذا الاستقرار فك ارنباط الموصل السياسي بإمتدادها العطلبع 

في الجزيرة وبلاد الشام » إلا أن الموصل -دافظت من الناحية 0 

علاقاتها التاريخية المتينة بتلك المناطق » خخالقة من تفاعل العلاقتين ؛ السياء 
والحضارية مكونات شخصيتها المحلية المتميزة . 





: 58  ؟* عبد المريز نوار : داود باشا والي بغداد ص‎ )١( 


1868 ده 


بيد أن استقرار ارتباط الموصل بمحور بغياد ؛ على النحو الذي 
ذكرناه » كان من شأنه إفساح المجال لحاولات ولاة بغداد المتعاقبين ضمها 
إلى ادارتهم المباشرة » وبالتالي القضاء على إرادتها المحلية للا فقد وجد 
ولاة الموصل من تأييد الباب العالي خدماتهم في الدفاع عن الامبراطورية 
العثانية وسيلة أساسية افظ كيان ولايتهم تجاه نمو سيادة بغداد المستمر » 
ومحاولاتهم ضم العراق بأحمعه اليها . وكان هذا - في الوقت عينئه ‏ مدعاة 
لزيادة أهمية الموصل لدى الباب العالي باعتبارها المفتاح الاستراتيجي الوحيد 
لإقلم العراق » ومركزاً لمراقبة ولاة الماليك في العراق في محاولاتهم للتوسع 
والإستقلالك . 


إن عدم وضوح الإرادة السياسية للقوى المحلية في العراق قبل نهاية 
الثلث الأول من القرن الثامن عشر جعلت من الصعب على الباحث أن يتتبع 
سير « العلاقات ‏ أصلاة ؛ طالما كانت تلك القوى تخضع لسلطة الدولة 
العانية المركزية مياشرة دون أن يكون ها نصيب واضح في التأثير على 
مقدراتها السياسية . 


سياسة مماليك بغداد ازاء الموصل ؛ 


وقد شهدت أواسط القرن الثامن عشر تشكيل أول علاقة ذاتية بين 
ولابي الموصل وبغداد » ني عهد واليبها الشهيرين الاج حسين باشا الجلبلي 
وأحمد باشا بن حسن باشا فرغم تعاون الواليين في صد الحملات الإيرانية 
وتأليفها الحملات للتوغل في ايران مرار؟ » فان ذكريات النضال المشترك 
لم تمئع من توئر العلاقات بين الطرفين لتتحول إلى ٠‏ محاورة: ومتخاصمة 


-5850١(ا‏ ب 


على البعد » )١(‏ وعمد أحمد باشا إلى التحرش بأراضي ولاية الموصل 
ففي مفتئح ولاية اياج حسين باشا الثالئة ( #*م/١‏ م / 1١155‏ ه) بع 
والي بغداد عساكره بقيادة أحمد آغا كتخداه و فعيروا الزاب ؛ ونهبسو 
قرايا اليزيدية من أعمال الموصل ؛ فتبعهم والي الموصل الوزير اداج حسيز 
باشا الجليلي واستولى على ما نهبوه وأعاده إلى الرعية » (؟) . وني مفتته 
ولاية حسين باشا الرابعة ( ١98‏ م / ١١8١‏ ه ) أرسل أحمد باشا سرد 
بقيادة كنج محمد أغا , أحد أتباعه » نأغار و على نساء الموصل العوا 
وعادوا » (") . 


ولما لم يكن ثمة بد من الصلح بعد أن و آل الأمر إلى الفساد 
خاصة وأن أزباء عن #شدات ابرازية كانت تتوارد دون انقطاع » فد أدرا 
الحاج حسين باشا عام 1941 / 1184 ه ضرورة عودة التعاون بين الولابت 
لمواجهة الأخطار المتوقعة ٠‏ فسار إلى بغدادء واجتمع مع الوزير أحمد يام 
وتجدد الصلح بينها » وعاد مكرما » والظاهر أن الخلاف نشب بين الطرفه 
مرة أخرى . ففي عام 144 أي بعبد حصار نادر شاه الشهير - أرس 
الحاج حسين باشا ابنه وكتخداه هراد باشا إلى بغداد ليعقد الصلح م 
واليها » فأ كرمه أحمد باشا » وكان مدة اقامته في بغداد كل يوم يهب 
شيئاً 6ة(5). ْ 

. ياسين العمري : غاية الارام ص ؟؟؟‎ )١( 

(5) غاية الأرلم .38٠‏ 

(؟) الدر المكنونبص ١ه‏ وغاية المرام ص 18١‏ , 

(؛) غاية المرام ص 4 07* وعختصر المستفاد من تاريخ بغداد ص 580 

( مخطوط ). 


وو 5 


ويقف سلوان باشا والي بغداد المماوك » وصهر الوالي الأسبق أحمد 
باشا ( ١1/48‏ اكلااام / ؟١١ظذ 1 (١06‏ ه ) نموذجا لسياسة الماليك 
إزاء ولاة الموصل الجليلبين » فهو من ناحية مبدئية و مخامره دوم بعض 
الخوف من آل عبد الجليل ؛ )١(‏ لكنه من نواح أخرى » لا يدخسر 
وسعاً في استغلال كل الفرص الممكنة للندخل في شؤون ولاية الموصل الداخخلية 
من ذلك أنه عندما نشبت الفتنة في الموصل عام لاه/١‏ م / 1١١1/1‏ هم بسبب 
تأييد عبد الفتاح بك ( باشا فيا بعد ) وحزبه لاوالي الدخيل رجب باشاء 
نكاية بأسرة أمين باشا الجايلي » وجد والي بغداد سلوان باشا فرصته اللهبية 
في التدخل » فأعلن تأبيده موقف عبد الفتاح والوالي الجبديد » بل أنه أرسل 
رسوله يحمل أمرآ سرياً بحر رؤوس أنباع أمين باشا من الينكجرية » إلا أن 
اصرار الأخيربن على تأبيدهم لأمين » وتمسكهم بزعامة بيته » أدى إلى فشل 
مخاولة سليان باشا تماماً ولم يكن اتهديدانه أي أثر ملموس (5) . 


ولا كان سليان باشا يرحب بكل وسيلة بمكنه بها إثبات أهميته اولاة 
الموصل فقد واذق على تأبيد موقضف أمين باشا نفسه عندما طلب منه عام 
8 م / 1١799‏ هء مساعدته في التوسط لدى سلطات القسطنطينية بشأن 
تسوية بعض المسائل المالية () . 


وم يعدم كل فر بق أنصاراً ومؤيدين ادى اليباب العالي ؛ يؤيدونه 
لدى الساطات العانية المركزية » ويعماون على توجيه رغبات رجال البلاط 

)1( مذ كرات دومتيكر لاذرا ص "4 وص ."١‏ 

؟) مذكرات لانراص 2١‏ . 

2( مفى كرأت لانرا ص 5ه 
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بما نيتفق مع مصاحه . لذا فقد كان أي اختلاف بين ولاة هائين الولايا 
الرئيسيتين جد صداه. لدى الباب العالي بواسطة أتباعهم هناك » من ذل 
أن عمر باشا والي بغداد المملوك ( ١57‏ هلالالام / /الا١1‏ - 11488 ه 
انتهز فرصة احتياج الدولة العئانية للقادة العسكربين أثناء حريها ضدروء 
عام 19/37 فسعى إلى ترشيح خمصمه أمين باشا للمشاركة في تلك الحرب ١(‏ 


واقتداءاً بسياسة والي بغداد الأسبق سليان باشا ء عاد عمر باشا | 
التزام جانب عبد الفتاح الجليلي كوسيلة لضرب زعامة آل أمين باشا الجل 
الي كانت قد استقطبت أ كثر القوى المحلية الموصلية » ولم يكتف عمر بسه 
ضد أمين باشا وتسببه في نقله » بل عمل على تسلم مقاليد الولاية بعده| 
صديقه عيف الفتاخ بترشيحه للمنصب لدى الباب العالي » ة فأنعم ع8 
السلطان » وجعله بكلربك » وولاه الموصل : (؟) . ولم بمحكث الوا 
الجليلي الجديد سوى شهور قليلة حتى كلف بمهمة عسكرية في بلاد اله 
فبدا اوالي بغداد أنه حقق هدفه » ولو إلى حين (7) . 


دور الملليين قُ الود دن سم رة بغداد : 


على أن ضراع الإرادات لم يكن لينتهي عند هذا الحد . فقد أد 
تدهور العلاقات العئانية ‏ الإيرانية » وتزايد سيطرة الماليك على مقالب 
الحم في العراق » وفرضهم رغباتهم على الدولة ذاتها » إلى تدهور سر 
(؟) غاية المرام ص ١86‏ وغغتصر ااستفاد ص 886؟ ( مخطوط ) » 
(*) وقد تولى بعد عبد الفتاس باشا سليمان باشا بن أمين باشا . 
١54-‏ - 


في أسهم عر ياشا لدى الباب العالي باعتباره سببا مباشراً في اساءة العلاقات 
مع' ايران . وكان أن إلتفتت السلطات العثانية ‏ بالمقابل - إلى. الموصل 
لتتولى الخد من نفوذ عير باشا المتزايد في المنطقة » فعينت سلمان باشا ابن 
أمين. باشا: والياً على الموصل عام الالا١‏ م / 1١188‏ ه )١(‏ . وزاد معوتهت 
مر باشا ضوءاً غندما أعيد خخصمه أءين باشا الجايلي إلى الموصل - يعد 
إطلاق سراحه من الآسر في روسيا ‏ ونقل ابنه سلمان باشا إلى ولاية 
شهرزور المجاورة (9) ٠.‏ وكان-معنى ذلك أن الدولة لم تعد راغبة في الإبقاء 
على نفوذ عير ناشا في المنطقة الشمالية » وخاصة في طريق شهرزور الحبوي 
وبانت 'أولى بوادر التحرلكك النديد فور استلام سلمان باشا الجليلي مهام منصبه 
كؤال على شهرزور » إذ أطلق سراح أغا يتكجرية بغداد أحمد أغا الأورفهلي 
وكان عنر باشا قد. سجنه في قلعة كركوك مركز الولاية . ولم يكتتف سلهان 
باشا بإطلاق مراحه فقط »؛ بل و سيره إلى اسلامبول مكرما » (”) مما 
أ كد وجود نوع من التفاهم بينه وبين ساطات الباب العالي : 


وزاد تدافع الأحداث العامة في المنطقة من أهمية الدور الذي أوكل 
اولاة الموصل تنفيذه . ففي تاك الأثناء من عام هلالاا م / ١189‏ هكانت 
العلاقات الإبرانية ‏ العثّانية قد وصلت إلى أدنى درجة من التدهرر » إذ 


)١( :‏ منية الأدباء ص187 وزيدة الاثار الجلية ص؟؟ ( عخطوط ) والدر 
المكنون صن518 ( مخطوط) . ومجموعة التواريض في مدح الوؤزراء من بني عبد 
الجايل ص ١١6‏ و69١1‏ و59 ( عخطوط ) : 
(؟) زيدة الآثار الجلية ص *؟ ( عغطرط ) . 
(؟) زيدج الآثار الجلية ص 74 . 
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حاصرت جيوش كريم خان الزندي البصرة وأتمت تطويقها في نفس السئة ١(‏ 
في الوقت الذي كانت فيه حملة ابرانية ثانية قد عبرت الحدود متوغلة 
أراضي الإمارة البابانية » بانجاه عاصمتها ٠‏ قلاجولان » » فأصبح موقا 
العراق العسكري بالغ الخطورة » ما اضطر عمر باشا إلى طلب مساعدة الدو 
العانية . ولا كانت هذه الدولة قد فقدت ثقتها بنظام الماليك في بغداد 
فقد بعت ( وهي أفندي سنبل زاده ) سفيراً ها إلى البلاط الإيراني لاستجا 
حقبقة الموقف وإنهاء حالة الحرب (؟) . 


ورغم أن تقربر السفير - الذي وضعه بالتعاون مع والي بغداد 
جاء مؤيداً لوجهة نظر الأخير في ضرورة اعلآن ادرب على ايران ١ ١‏ 
الباب العالي لم يكتف با جاء فيه () » بل طلب تقارير أخرى من محا 
مدينة قارص الوزير أحمد عزت باشا » ووالي شهرزور سلمان باشا الجا 


ولم يكن أحسن من هله الفرصة أمام الجليليين » لضرب زعامة 
باشا وللتخلص من سعيه الدائب ضدهم ؛ فرفع سلمان باشا الجايلي تقر 

)1( الك رك و كلي : دوحة الوزواء ص ؟6١‏ وتاريوخ جودت ج ؟ ص' 
و.281. مو آنا صدأومهم عدا من عوهتاه 4117 : . 4 , لقا 

(؟) تأريخ جودت ج ؟ ص49 . 

(5) وقد جاء في ذلك التقرير أن حملة إيرائية بقيادة صادق ان ١‏ 
طوقت الوصرة » وأن حدماة أخرى توغلت في أراضي « درنه ؛ مهر وت » ما 
بدرة » من أعمال بغداد ء وأن هناك حملة ثالثة :توفل في كردتان متجهة 
كر كوك . 

اس 


مطولاة أغده بالتغاون مع والده أمين باشا في الموصل » وضع فيه مسؤولية 
الحرب على عاتق والي بغداد وحده . وكان أهم ما ورد في هذا التقرير 
الهام ما يلي : 


١‏ إن عير باشا مسؤول عن اضطهاد الإبرانيين الذين يفدوك إلى 
العراق ازيارة العتبات المقدسة عن طريق كرمنشاه ‏ درنه » وأنه لم يأبه 
لشكاوى كريم خمان بهذا الشأن . 


؟ - _أستحوذ عير ياشا على أموال سبعائة أسرة ابرانية في كريبلاء 
والبصرة يول أن قضى وباء الطاعون عليها 6 دون أن م بوساطة كرمخان 
بصدد تسلم الأمواك إلى وارئيها الشرعبين . 


م ريض القبائل الكردية في امارة بابان على مقاومة أي حركة 
ترمي إلى اعادة محمد باشا الباباني إلى الحكم » في حين كان عمر باشا قد 
قبل وساطة كريم خان حول إعادنه إلى امارته » وقبض مبلغاً كبيراً من 
المالك كرشوة في سبيل محقيق ذلك )١(‏ . 


وييدو أن هذا النقرير لم يكن سوى الليجة الرسمية التي اتخْذتها الدولة 
مبرراً للعمل ضد عدر باشا والقضاء على نظام الماليك برمته . فقد مر بنا (؟) 
أن السلطان عبد اميد الأول سبق وأن خول أمين باشا الجليلي - أثناء 
(؟) عند الحديث عن علاقات الموصل وإرتياطاتها بالياب المالي في 
الفصل الثالث من الياب الأول . 
ير 5 


قدوم الآ للقسطتطينية عام ها/1١‏ م / ١١185‏ ه تنفيل خطته في القه 
على ذلك النظام بدعوى ة اصلاح بلاد الشرق والعراق » )١(‏ . 


وفي عام هلالا م ١184‏ ه نفسه ء ابتدىيء في تنفيذ الخطة باتقف 
وتكتم شديدين ٠‏ فوصل بغداد والي دبار بكر الوزير أوزون عبد الله , 
وبمعيته #6٠00‏ جندي . كا جاء أيضا الوزير مصطفى باشا الاسبيناقجي 
بصحبته الميرميران عبدي باشا » وت امرتها زهاء ٠٠٠١‏ من الجنوده : 
وصل والي شهرزور سلمان باشا الجليلي ومعه ما يقرب من ٠٠٠١‏ جندا 
وعسكر اللتميع بالقرب من بغداد » معلنين أن هدف قدومهم اليها » 
التوجه إلى البصرة لانقاذها من الاصار الايراني (؟) . 


وبعد بضعة أيام من التلكؤ في تنفيذ الحدف المعلن » ورد الأمر به 
عمر باشا ياعتباره المسبب «لمه الفوضى والإضطرابات » وعهد بولايتي به 
والبصرة إلى أمين باشا الجليلي ( وكان لا يزال بالموصل بسبب مرضه ؛ 
وولايي الموصل وشهرزور إلى ولده سليان باشا (”) . وبهذا ثم لآل الج 
الامساك بمقاليد السلطة في العراق بأ كله (4) . 

. ) زيدة الآثام الجلية ص 9 ( مخطوط‎ )١( 

قي الك رك و كلي : دوحة الوؤراء ص ؟١٠‏ والعؤاوي : العراق 
احتلالين جاص 4ه . ويذكر ياسين العمري أن أمين ياشا أرسل [ 
أسعديك بن الحاج حسين باشا على رأس ألف من الجند ( غاية المرام ص١‏ 
والدر المكئون ص 54 ) . 

(؟) دوحة الوزراء ص ١67‏ : 

(4) وهي أول هرة يتولى فيم) - رسمياً ‏ وآل جليلي ولاية يغداد . 


ب 9#" د 


بيد أن وفاة أمين باشا السريعة فيء الموصل في نفس السنة » حالت 
دون ممارسته مهام منصبه ٠‏ بتطهير العراق من حك الماليك » فأنيطت هذه 
المهمة بالوزير مصطفى باشا الاسبيناقجي » الذي عيبن بدلا" منه ‏ واليآً 
على بغداد والبصرة )١(‏ . 


تذبذب سياسة الباب العالي إزاء مشاكل العراق ؛ 


وسرعان ما لقيت خطة « الاصلاح : هذه الفشل الذريع . حقيقة 
أن عمر باشا امتثل لأمر عزله دون أية مقاومة » وأن الاسبيناقجي تمكن 
من قتله رغم ذلك (9) » إلا أن التخلص من والي بغداد » لم يقض على 
سلطة الماليك فيها » كما أنه لم يؤد إلى أنسحاب الديوش الابرانية من البصرة . 
ومن ناحيه أخرى ٠»‏ آثار مقتل عمر باشا موجة من التذهر داخخل العراق 
وخارجه . فانتقد والي طرابزون - في تقرير كنبه عام لالا1 م / 1198ه - 
قيام الدولة بقتل أحد ولاتها المخلصين » وأبدى دمشته من تصديق الباب 
العالي لييانات تقدم بها مبغضو ذلك الوالي ومنافسره (”) . 


)١(‏ دوحة الوزراء ص ١98‏ وغاية المرام ص ١85‏ وتاريخ المماليك 
الكوله مند ص37 . 
(؟) دوحة الوزراء ص ١6‏ وكوك»ء ريوتشارد : بغداد مدينة السلام 
جاص 15ة. 
7 181 .م , كمأعنطعءن) عتاهآ : . 5 . وو21و01سآ 
(؟) العزاوي : العراق بين إحتلالين ج” صمه عن عغخطو طتين لتقرير 
الحاج على باشا والي طرايز ون ٠‏ أقدمها بخط إبنه الحافظ عبد السلام عام7097. 
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أما في بغداد ذاتها » فقد أثار عزل عمر باشا » ومعاولات الاسبيناقج 
المكشوفة لضرب الليك » مع عجزه عن الدفاع عن البصرة ‏ تذمر الكة 
من القوى انحلية في الولاية وهاجم المؤرخ البغدادي سلمان فائق ( وه 
من الماليك ) موقف ولاة الموصل وشهرزور المناويء لعمر باشا » وان 
الباب العالي لركونه إلى بياناتهم المشحونة ضده » «١‏ وذلك بسبب اللو 


الذي يثير اليسد والبفضاء , )١(‏ . 


ونستشف من اللووادث التالية مدى ما أصاب سياسة الباب العالي ٠‏ 
تغير بشأن معاليته لمشاكل العراق . فبعد عزل مصطفى باشا الاسبيناق 
ومقتله عام الالا١‏ م / 1190 ه نتيجة فشله الذربع وسقوط البصرة (؟ 
جيء بمتسم ماردين المملوك حسن باشا ليتولى ولايسة شهرزور بدلاة 
سامان باشا » الذي نقل آنذاك إلى ولابة الموصل ( بعد وفاة والده أ, 
باشا ) وفي العام التالمي /ا/9/9١‏ م / 1١4١‏ هء عزل سلمان باشا من الموة 
نفسها لتضاف من بعده إلى ولاية شهرزور » نحت :حم واليها حسن | 
وبتعيين حسن المذكور واليا على بغداد عام 6الا( م / 11917 هاش 
العراق برمته إلى حكمه وكان معنى هذا أن ميزان القوى بين المو 
وبغداد انقلب لصالح الآخيرة تماماً . 


خضعت فيها رسميا للحم حسن باشا » عن عنف محاولاتها للتملص من 5 





)0 سايمان فائق : تاريش المماليك الكوله مند في يذداده ص 5" , 
(؟) نفس الصدر السايق . 


هذا الوالي المملوك )١(‏ وكثيراً ما كان لتأييد الياب الءالي ليسن باشا أثره 
في احباط تلك احاولات . قفي عام 8/ال١‏ م ١‏ أكثر الشكاية والي بقداد 
حسن باشا على سليان باشا الجايلي » فأرسل السلطان قانجي (؟) يوسضآغا 
واستولى على يعض غلال سلمان باشا وأرسلها إلى بغداد » (”) . 


على أن ثقة كبيرة تمنح بهذه السرعة » كان لابد أن تنتهي بمثل ذلك 
فان عجر حسن ياشا - هو أيضاً - عن معالجة الموقف المتدهور في بغداد 
وثورة الأهالي واليتكجرية ضده علناآ » أدى إلى قيام الباب العالي باسناد 
منصب ولاية بغداد وشهرزور إلى والي البصرة » وبطل صمودها قبل 
سقوطها بيد الابرانبين (4) » الا وهو سلمان باشا الملقب بالكبير . وكدايل 
على إعادة الباب العالي مراجعة حساباته بهذا الشأن» فقد أعيد سلمان باشا 
الجليلي والياً على الموصل » ثم عبن بمنصب محافظ بغداد » لتولي نييما 
لحين وصول واليها الجديد (5) . 





)١(‏ شرحنا أوضاعبا الداخلية لو ذه الفترةني فصل ( الحياة 

السياسية ) . 

(؟) القابجي ٠‏ أو القابجي بباشي ٠‏ هو الموظف الموحكل إليده 

ممادرة الأموال 8 

(؟) زيدة الأثار الجلية ص ١5‏ ( مخطوط ) . 

(4) وكان صادق خان الايراني قدعينه واليأ على اليصرة ٠‏ إثر إنسحايه 
بجيشه منها نتيجة موت كريم خان الزندي في إيران ؛ وعدم #حقيق خطة غزو 
العراق كاملة . وضغط القبائل العربية على الحامية الايرانية . 

(5) دوحة الوزراء ص ١7١‏ ويصف الشاعر البفدادي <سين بن علي 
المشاري مجريات الامور في بغداد في ذلك الظرف الدقيق فى قصيدة مدح فيها 
سليمان باشا الجليلي ( ديوان العشارى مخطوط ) . 

5 فل 5 


عن العلاقات بين الماليك وآل الجليلي : 


وسجلت ولاية سامانذباشا اللكبير ( ١/8٠‏ - 1807م / 1109-1194 
تحسنا ملحوظا ني علاقات الماليك بولاة الموصل الجليليين ولاشك أنه 
باغيا الجليلي » معاصره ( 1١1/84‏ 1805م / 15١4‏ (115 ه)د 
كبيراً في نحسن تلك العلاقات » بما عرف عنه من مهارة دباوماسية ف 
وميل إلى السلم والاستقرار )١(‏ ففى عام ١/454‏ م / 1٠١4‏ ه لح يأ 
من ارسال عدة رؤوس بشرية إلى بغداد » كان قد قتل أصحابها أل2. 
احدى الغارات على جبسل سنجار ٠»‏ اظهاراً لتودده واحترامه )١(‏ وه 
بنفسه ني العام التالي ( ١148‏ م / ١5١١‏ ه) إلى بخداد حاملاة 
د هدية سنية » و فقابله ( واليها ) بالإكرام وعاده () . وفضلاة 
ذلك » لم بتردد في المساهمة في تجهيز حملات والي بغداد العسكرية با 
واللخائر . فعندما طلب منه الآخير الذخائر والأسلحة ٠‏ أرسل إليه : 
باثبا و ثليائة طغار بغدادي (4) حنطة ٠‏ ودقيقاً » (6) » وكثيرا ماسأ 


166 , © . : رطهددهغ02 وعترصسظ * [ صمل ءوووبره7‎ )١( 
.2و‎ 

(؟) ياسين العمرى : غرائب الأثر ص ه". 

(؟) قاية المرام ص *19 والدر المكنون ص 148 ( مخطوط ) . 

(؛) الطغار ( أو التغار ) اليغدادى : [سم لثقل لازال مستعملا 
العرأق حت اليوم » ويزن نحو ألفي كياوجر ام ٠‏ إلا أنه كان في السابق أقل 
ما هو عليه الآن . فقد غير ثقله كثير أ ككثير من الأوؤان الأخرى . 

(0) غرائب الأثْر ص 4؟ . 

الامو 


في فرض سلطة بغداد على المناطق القاصية » كاردين ونصيبين )١(‏ » مما 
دفع المؤرخ البغدادي سليان فائق إلى الاعتقاد بأن سلمان باشبا الكبير ضم 
اليه الموصل وما يليها ء وقال و وكان الولاة في الموصل نحت ادارته 
واشرافه » (؟) . وني الحقيقة » مكنت تنازلات سياسية كهذه محمد باشا 
الجليلي من الحصول على مكاسب اقتصادية لاقل أهمية . فقد أدى استتباب 
السم بين ااولايتين إلى انخفاض كبير في <وادث قطع الطرق وأدى ذلك 
بالتالي إلى نشاط سريع للحركة التجارية في ولاية الموصل وزيادة كبيرة في 
رواتها ورخاتها (”") . 


واستمرت تلك العلاقات الطيبة في عهد والي بغداد الجديد علي باشا 
زط - لام هام / ١7101 - ١1١7‏ ه )2 نقد نجح محمد باشا في 
كسب ثقته تماماً » محققاً من وراء ذلك مكاسب هامة » منها أنه استطاع 
اقناع علي باشا بأن. صحته لا تمكنه من المشاركة في الحروب الوهابية » 
ونجحت «١‏ شفاعته ٠‏ اديه بتجنيب 4٠٠١‏ موصلي ويلات المساهمة في تلك 
الحروب » مغريا إياه بالمال بدل الجنود ولم نكن مساهمته العسكرية أخيراً 
إلا بأقل من ربع عدد الجند المطلوبين (4) » كا تمكن أيضاً من قطلع 
(0) قرائب الأثر ص ٠74‏ 
(؟) مرآ: الزوراء في أخبار الوزراء ص 55 . 
6 .358 11,2 ,6262© . 07 : . 6 , عولمثآ[0 
(4) في غرائبالأثر ص 88 إن علي ياشا والي يغداد أرصل سرية رن 
أهل الموصل #قدر يثلثمائة رجل أمرهم بمحافظة البصرة ء وأمر الياقين ٠‏ 
وهم في حدود خمسمائة مقائل بالعودة إلى اللوصل وذلك من أصل المساعدة 
العسكرية التي قدمبا إليه محمد باشا الجايلى سئة ١١١‏ وقدرها ثمائمائة- 


المساعدة التي تقدمها الموصل لبغداد على شكل يات ضخمة من الخنطة 
والشعير » لقاء ارضاء والي بغداد بالمال بدلا" عنها )١(‏ . ول بمتنع الواللي 
الجليلي من المشاركة في حملات علي باشا قصررة الآمد » فلبى عام 1806م 
١‏ ه طلبآ تقدم به الأخير للمساهمة في تأديب عبد الرحمن باشا الباباني (؟) 
وأرسل له « أ كثر من ألف مقاتل من يتكجرية وزعماء وقبائل ودالانية » (”*) 
وني العام التاليي كانت مساهمة الموصل بزهاء نصف ذلك العدد (4) . لذا 
فقد كان من المتوقعم أن يؤيد والي بغداد - من جهته ‏ مطالب الموصليين 
السياسية لدى الباب العالي » فعندما توفي محمد باشا الجليلي عام 1805 م/1؟11ه 
سازع علي باشا بتأييد اختيار ولده محمود بك من قبل. ٠‏ أعيان الموصل » 
ليكون متسلماً لاولاية بعد أبيه (0) . 


مخاولة بغداد مد نفوذها إلى الموصل : 


بيد أن مصرع على باشاعام /إ180 م / ١١77‏ ه أنهى حالة الطدوء 

والتفاهم التي سادت علاقات الولايتين أكثر فن ثلث قرن . فقد التسر 
- مقائل . وني الدر اللكنون ص577 ( عخطوظ ) إن مد باشا كان قد أزسل 

من الموصل سنة ١937‏ سرية عدد أفرادها ٠6؟‏ رجلاً منأهل الموصل لمحافظة 
مشبهد الامام علي (ع ) بالنجف من هجمات الوهاييين . 

(1) قرائب الأثر ص 9و. 

(؟) قرائب الأثر ص 564 . 

(0) غرائب الأثر ص ١/ا.‏ 

(4؛) غرائب الأثر ص72 . 

(ه) غرائب الاثر ص"لا . 

1# 


الوالي الجديد ملمان باشا الصغير فرصة اعتزال والي الموصل نعمان باشا 
الجليلي الحم عام 8لا م / 5 م فتدخل في تنحية ابنه يحبى بك عن 
تسلم اللمكم » و و جاء الأمر من بغداد أن. يسم البلد أخخو الوالي الحاج 
عئان بك » )١(‏ . هلم يكن هذا التدخل ‏ في الواقع - الا بداية تدخل 
أقوى وأعمق » ومحاولة جديدة من قلى مماليك بغداد للسيطرة على ولاية 
الموصل . ففي عام وهام / 5 م سعى والي بغداد سلهان باشا الصغير 
لاسناد الحم لأرل وال موصلي غير جليلي » هو أحمد باشا بن بكر أفندي 
كتخدا ولاة الموصل ورئيس ديوان انشائها ء وذلك و لبغضه وحسده 
لآل عبد الجليل ؛ (7) وكان والي يغداد - على حد تعبير ياسين العمري ‏ 
« يعاديهم طمعأ في ملك الموصل لنفسه » ري) » بمعنى أن تأييده لأحمد 
باشا لم يكن إلا تمهيداً لضم المرصل نهائيا إلى بغداد . 


وني الوقت الذي كان فيه وفد جليلي (4) يحاول ثني سليان الصغير 
عن عزمه » كان أحمد باشا في يغداد « قد جمع له أتباع وأعوانا أضداداً »(0) 
وني آذار 1804 م / ( محرم 1574 ه وصل أحمد باشا إلى الموصل » 

فشرع في التنكيل بوجوه الجليليين ني المدينة » ٠‏ واستولى على يعض ماهم 

. 8#" غرائب الاثر ص‎ )١( 

(؟) ياسين العمري : السيف المهند صه" ( عغخطوط ) وغرائب 
الاثر 85 . 

(0) غرائب الاثر ص84 . 

(؟) يتكون من ١‏ - سعد الله بك بن الخاج حسين باشا ؟ ‏ حسن 
بك أخوه * - محمود بن محمد باغا (اجليل . 

(45) قرائب' الاثر ص86 . ١‏ 


من الأملاك » ثم شرع يهدم من الدكاكين في الاسواق )١( ٠‏ وني الأيام 
القلبلة الثالية شرع والي بغداد في تنفيذ الجسزء الآخر من خظته » وهو 
الالتذاف بقوات ضخمة من وراء الموصل » والسيطرة على منطقة حوض 
نهر دجلة لمساندة موقف أحمد باشا الدقيق والمساهمة الفعالة في انهاء سلطة 
الجليليين في ولاية الموصل : 


وبناء” على أوامر صادرة من بغدادء مجمعت في ماردين قوات كثيفة 
من كوي واربل ومنداي وزهاو كركوك وتكريت مع قبائل عربية قوية ؛ 
ثم .تبعهم سليان الصغير نفسه « بعساكر تسد الفضاء » (؟) » وف معيته 
يعض الجليايين الذين كانوا ؟نذاك ببغداد . ولا لم يكن ثمة هدف معلن 
لمذه المشود الضخمة » فقد اننشر الجميع في المناطق المجاورة الموصل من 
جهة الغرب » حيث دمرت كثير من ااقرى والقول . وفي نفس الوقت 
وصل والي الموصل الجديد أحمد باشا بقوات جمعها من يتكجرية المدينسة 
وسباهيتها () » بينهم كثير من الجليلبين الذين أ كرهوا على الخروج » 
فشارك مع قوات بغداد في عرايات نهب واسعة النطاق امتدت حتى أطراف 
ديار بكر . وباتفاق تام بين الواليين » عاد أحمد باشا إلى الموصل ٠‏ في 
حين مكث سليان الصغير نخارج أسوار المدينة لمساندته بقراته (4) . 





: قرائب الاثر صام‎ )١( 
: (؟) غرائب الاثر ص/ة‎ 
(؟) السباهية : هم الفرسان الاقطاءيون. انظر الفصل الأول من‎ 
. الباب الثاني‎ 
. ) ابن سند : مطالع السعود ص5ة1 151 ( عخطوط‎ )4( 
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على أن تطور الموقف الدقيق لم يكن في صالح الاثنين ». فقد اضطر 
سلهان باشا إلى الابتعاد عن مسربجح الأحداث أثر نشوب الثورة في الموصل 
بزعامة الجليلبين وتأبيد أغلب أورطات اليتكجرية لهم » فبات مرقف أحمد 
باشا أ كثر دقة وحراجة » إذ تفرق عنه أعوانه وحاصر الثوار قصره » ولم 
يحد أمامه أخيراً سوى انقاذ حياته باللجوء إلى معسكر والي يغداد . وبتشجيع 
من الأخير » أو بأمر منه » صمم أحمد باشا على وض جولته الثانية » 
فعسكر في قلعة و كشاف , على الزاب عند الحدود الجنوبية اولاية الموصقن 
وجمع حوله قوات مختلفة من قبائل العرب والأكراد » ومن حامية اربيل 
ثم التحقت به حامية العادية: فانجه مبذه التّوات نحو الموصل » عابراً نهر 
الزاب » وحاصر المدينة » واعتدى على القرى المجاورة لها )١(‏ . 


وفي آخر ذلك العام المافل » اصطدمت قلة من الخيالة الموصليين 
بقيادة الحاج عئان بك الجايلي وأولاد عمه» بجيش أحمد باشا (؟) » والي 
)١(‏ لا يذكر للؤرخ الموصلىي ياسين العمرى ( غرائب الاثر ص؟9) 
شيئاً عن حصار أحمد باشا للموصل أو تخريبه قراها» وانما يكتفي بالقول 
انهم عزم على نبب قرى الموصل » © قي دين :ذهب الرواية اليغدادية 
الى أن أحمد باغا حاصر بجيش كثي.ف مدينة الموصل و وشدذ حصارها» 
( دوحة الوزراء صلا!؛؟ ) . 
(؟) يشير صاحب غرائب الاثر الى ان قوات الموصل لم تحكن 
#تجاوز 5٠٠‏ فارس ء ولا يشير بشيء عن عدد أتباع أحمد باشا . في 
حين ينوه صاحب دوحة الوزراء بضخاءة جيش احمد باشا » وتشكيله 
من مختلف أصناف الجند والهاميات ؛ بلغ عدد جنود العمادية منبم فقط 
زهاء ”٠٠٠‏ مقائل فرسانا ومشأة . 
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الموصل الإسمي > فلم نكن: نتينجة المعر كة في صبالحهم أول الأمر » إذ أسر 
عمان بك نقسه » إلا أن مصرع أحمد باشا المفاجيء أنهى المعركة على نحو 
غير متوقع » فأسدل الستار بذلك على أعنف الفصول في تاريخ العلاقات 
بين الولايتين المتجاورتين )١(‏ . 


ولم يخل العام التالي من محاولات قام بها والي بغداد للتحرش بأراضو 
ولاية الموصل . فعلى أثر توارد أتباء قتل أحمد باشا ومصادرة أمواله » إل 
بغداد » أرسل سلمان باشا الصغير أخخاه أحمد بك المعروف بسوت قره داشو 
( أي أخخوه من الرضاع ) على رأس فرقة من العسكر » فعبر الزاب 
وجمع حوله بعض قبائل اانطقة » « ونزل في قرى الموصل » وملك نح 
عشرة قرى للزعاء ولآل عبد الجليل » وادعى أنها تابعة لبغداد » وقمٍ 
لأربيل ؛ ثم جعل يصادر عامة قرى الموصل ويأخد منهم النقود والذخائر » (؟ 
ولم ينه هذه الفوضى سوى اتفاق الجليايين مع والي بغداد على اعطائه مبا 
كبيراً من المال يبلغ ٠٠١‏ كيس ٠‏ على أن تتبع بمثلها حال توجيه الح 
إلى متسم الموصل أسعد بك الجليلي » وبهذا فقط ثم التوصل إلى حد أد 
من السلم والاستقرار () . 


. ) ياسين العمري : السيف المهند ص51 - 57 ( عخطوط‎ )١( 
وعأمتافصهي) تناه ”أ : 5 ز و9 23و2مسآ‎ 1. 225 . 3 
(؟) غرائب الاثر ص60 ويذحكر المؤرخ البغدادي رسول دا‎ 
. الكر كوكلى أن حركة سليمان باشا هذه كانت بأعر من الدولة الءثمائية‎ 
شك أن فيالأحداث التالية ماينقي صحة هذه الرواية (دوحةالوؤراء ص47‎ 
. (؟) قرائب الأثر صه؟‎ 
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دور الموصل في عزل سليان باشما الصغيز والي بغداد : 


وجاء في السنة التالية ( 181٠‏ م / )| ه ) دور الموصل في تغيير 
ميزان القوى لصالحها . فقد ارتفعت عرائضي الاحتجاج من ديار بكر 
وأورفه وماردين تطلب انصاف أهلها من أعال سلمان باشا التعسفية وزاد 
الأمر سوءاً مماطلة الأخيير في تسديد ما بقى في ذمته من مخافات الوالي 
السابق . ولم يابث أن جاء اقتراح سلمان باشا بتعيين أسعد بك الجليلي.والياً 
على الموصل بعد مقتل أحمد باشاء سبباً في اعادة الباب العالي دراسة موقفه 
من والي بغداد العنيد » والتحقيق في أسياب ثورة الموصل » فأقر أولا” 
مبدأ تعيين الولاة من آل الجليلي » باعتبارهم الأقدر على تصريف أمورها 
واستعرض أسماء رجال هذه الأسرة » فكان عددهم آنذاك ثائية وعشرون 
رجلا » أبرزهم ثلائة : أسعد يك » وحسن بك » ومحمود بك . وبعد 
دراسة أوضاع كل منهم ؛ تقرر تعبين محمود بك والياً على الموصل باعتباره 
حائراً على الصفتين اضروريتين : المال وااشجاءة )١(‏ ثم ثم استصدار أمر 
سري يقضبي بعزل والي بغداد سلمان باشا » وكلف رئيس الكتاب السابق 
محمد سعيد حالت أفندي (؟) بمعالجة الموقف في بغداد» بعد منحه صلاحية 
مطلقة بتعيين من يمع عليه اختياره اشغل منصب الولاية فيها . 





(9) تاريخ شافي زاده ج١1‏ ص"4؟ ‏ 544 وجودت ج١٠‏ صلة . 
(؟) من عوظفي السلطانعمود الثاني الذين لعبوا دور هاما ني تاريخ 
العراق الحديث ٠»‏ فقد ساهم ٠‏ (ضافة الى مساه.:ه في<وادث عزل سليهان ياشا 
هذه ٠‏ يعبمات شتى ذات طابع سياسي » منها أنه اشترك في عزل والي بغ هاد 
سعيد بأشا عام 8 . وقد إعدم في قونية عام 1813 . - 
3 


وني الموصل » شرع المندوب العماني. في دراسة الأوضاع العامة » وأ 
له شهود عيان .أدلة متعددة ضد سليان باشا الصغير » ثم رحل إلى يفم 
ذاتها لنقصي الحقائق عن كثب » فمكث فيها. تسعة أيام يتسمع الأخبار 
واجتمع بواليها مرتين والظاهر أنه شعر بعجزه عن عزل سلمان باشا بالط 
الاعتيادية » فعاد إلى الموصل ليظهر الملا أمر السلطان بعزل والي بغا 
ومصادرة أمواله . 


وكان تعاون حالت أفندي ووالي الموصل » في القطوات التالية : 
ووثيقا » فقد جمع محمود باشا الجليلي « الأعيان » والقاضي ٠‏ والمفتي 
والنقيب » وزعساء وأمراء اليتكجرية » ورؤوس الأصناف ؛ والعشائر 
والقبائل ٠‏ وأعلمهم بنبأ عزل والي بغداد واضطلع بكتابة الرسائل 
حكام الولايات والامارات المجاورة يطلب مساهمتهم في الحملة الي ستيخ 
لتنفيذ أمر العزل بالقوة )١(‏ . 


ثم شرع حالت أفندي باستالة "أعيان بغداد ذاتها إلى صفه . فان 
اليه فريق منهم » وشعر والي بغداد بما يدبر ضده » فاستدعى بعض القوا 
القبلية الموالية له في ماردين . ولم تكد هذه القوات تصل بغداد حتّى ” 
خبر العزل قد اننشر في الموصل واطرافها . وبتوجيه من حالت أفندي 
| مخمدثريا: سجل عثماني ج؟ ص١٠‏ ؛ وسامي : قاموس أعلام 
ص١151‏ , وجودت ج١٠‏ ص 1258 ١‏ وسليمان فائق : تاريخ المماليك الك 
مند ص 359 . 
)١(‏ غرائب الاثر ص ٠١‏ ..وتاريخ السلايمانية ص 1١١١‏ ى لا( 
و مختصر مطالم السعود ص ؟١١ ٠‏ 
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خرجت. من الموصل في ( آب 18٠١‏ م / رجب 8؟؟١‏ ه ) قوة كبيرة 
من اليتكجرية والقوات القبلية » سرعان ما التحقت بها فواك أمير قبيلة طي 
ووالي -السلمانية عبد الرحمن باشا الباباني » وأمير زهاو » وقبيلة الجاف الكردية . 


وبينا كانت القوات في طريقها نو بغداد » كان علي سلمان باشا 
الصغير أن يتحرك بسرعة أتلاني الموقف المتوقع » فأخرج كتخذاه فيض الله 
على رأس قؤة عسكرية مزودة بالمدفعية » ومعززة بمسائدة قبيائي بني خالد 
والجبور<ي محاولة لصد القّوات الزاحفة . 


: وي منطقة نهر ديالى شرق بفداد » دارت بين 'الطرفين سلسلة من 
المبارك والمناوشات دامت بضعة أيام . وزاد من حراجة الموقف أن عصنيانا 
مفاجئاً نشب بين يتكجرية بغداد ذاتها » ضصد واليها سلمان باشا . بيد أن 
مسلوان استطاع الإمساك بزمام الموقف » فقضى على العضاة. ؛ وأخرج جميع 
الموصليين من المديئة وأضطهد بعضهم )١(‏ » وتمكن من حشد أ كثر من 
ثلائة آلاف جندي من اللاونب والتفنكجية والبراطلية (؟) للدفاع عن بغداد 





(1) وقد بقي في بغداد بعض الموصليين الذين كأنو! قد ريطوا مصيره-م 
بمضير واليها سليمان الصغير » والظاهر أن أسبابأ ئرية كانت تدعو هؤلاء إلى 
إستغلال وجودهم ني سراي 'الباشا » للعمل ضد حكومة الموصل ؛ وكان أهمهوم 
سليمان بك آل الفخري ؛الذي.:ؤلى قيادة [حدى الفرق البغدادية تحث أمرة 
يمان الأصمير . 

(؟) أسماء لفرق عسكرية محلية ؛ كان يترك أمر إعدادها لكام الولايات 

ويعد اللاوثد من المتطوعة . وهم من عساكر الدرجة الثانيه , أما التفنكجية 

فهم حملة البنادق؛ وهم العسكر المسلحءأما البزاطلية فم طائفة م نالمسكره 
ا ا ل 


ولأ المهاحمون إلى قطع طريق الميرة بين بغداد وقواتها الني نحت قيادة 
فيض الله » فاضطر الأخير إلى ترك موقعه والالتجاء إلى أسوار المديئة )١(‏ . 


ويلكر ياسين العمري أن. والي بغداد كان حتى هذا المين يعتقد بأن ؛ 
و هذه الحادثة هي بغير علم السلطان » وقال هذه عداوة وقعت له في الموصل 
مع أهلها وملوكها .. . وفرط معاداته لآل عبد الجليل .» (؟) . والظاهر 
أن حليفه أمير ببدينان في العادية كان يشاطره هذا الاعتقاد (”) , وعلى 
أبة حال » فسرعان م1 كشفت الأحداث خطأ رأيه » عندما رفض حالت 
أفندي طابا تقدم به وفد بغدادي للصلح مم محمود باشا والي الموصل » 
وأسقط بيد سلمان باشا هذه المرة » فقرز أن مخوض معر كته بنفسه شخارج 
بغداد » وحشد جيع ما أمكنه من قوات ومدفعية في منطقة الأعظمية شهالم 
المدينة فقدم بذلك للمهاجمين فرصتهم للهجوم (8) . 


ودارت المعارك التالية في. صالح الموصليين وحلفائهم » وأسر بعضر 
قواد والي بغداد ؛ من ضمنهم سلهان بك آل الفخري » وفي المساء » كاد 
جيش بغداد قد أخذ عمل ندريجياً إلى جانب المهاجمين » واعتصم أغلم 
>لوم [متيازات خاصة بهم وستأني الاشارة الى أنواع الجند المحلىفي الفصا 
الأول من الهاب الثاني : 2 
)١(.‏ غرائب الأثر ص .3١١‏ 
(؟) غرائب الاثرص .3١١4‏ 
.(*) غرائب الأثر ص ٠١‏ , 
5( دوحة الوزراء ص60 ؟ والعراق بين [<تلا لين ج 5 صكذ١  ٠١‏ 
والمماليك في العراق ص ١٠١‏ وكوك : بغداد مديئة السلام ج ؟ صن .١١٠١‏ 
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القؤاد داخل أسوار يغداد تاركين واليهسم سلمان باشا الصغير وحده في 
الميدان » فاضطر الأخير إلى المرب مع قلة من أتباءه إلى أطراف نهر ديالى 
حيث قتلته مثاك قبيلة « الدفافعة » )١(‏ » وقدمث رأسه إلى حالت أفندي الذي 
أمر بسلخها فور وإرساا إلى الباب العالي » وبقئل فيض الله الكتخدا 
وأعؤائة : ثم التخلص - تماماً من قيادة سلمان باشا الصغير » واستولى المهاحمون 
عق سرايه وببوت أتباعه )١(‏ . 


وشاء القدر أن يقضي محمود باشا الجابلى نحبه في هذا الأثناء » وكان 


قد أصيب عرض شديد منل مدة ء قدفن في قبر كان أعده سلبان باشا 
الكبير انفسه في احدى مدارس بغداد الشهيرة (”) على شاطيء دجلة . 


ورفض خلفه أحمد بك ين سلمان باشا الجليلي عرض حالت أفندي 
المغري » بتعبيزه واليآ على بغداد » ان هو استطاع القضاء على عبد الرحمن 





)١(‏ ويشير الأعمري في غر تب الاثر ص 115 إلى أن الذي قتله هو أمير 
الدفافعة الذي عزله سليمان باشا من قبل عن [مارة قبيلته . 

(؟) غرائب الاثر ص ١١١‏ ومطالع السعود ص 199 ( مخطوط ) . 
وص؟١١‏ من #تصره ودوحة الوزراء ص 5660 . ومرأة الزوراء ص 4١‏ . 

(؟) هي المدرسة العلية التي كان قد أنشأها والي بغداد علي باشا 
عام ودفن فيها في العام التالمي » وكان قبر مود باشا الجليلي مجاور 
لقبره. وقد تحدول[ت هذه المدرسة فيعبد مدحت باشا عام 184 لتصيح مدرسة 


باشا الباباثي » وكان الأخير قد تمكن من بسط نفوذه في بغداد عقب مقتل 
والبها السابق )١(‏ . وكان سبب ذلك الرفض - على ما يذكر العمري - 
خشية أحمد بك من أن يتعرض جيه الموصلي إلى القتل (؟) وهو سبب 
غير مفهوم » لأن الوضع ببغداد لم يكن بمثل مله الخطورة بأية نخال 

ويبدو أن الباعث الحقيقي وراء كل ذلك » هو وجود نوع من التحالف 
المسبق بين آل الجلبلي في الموصل »: وآل بابان في السلمانية » هدفه الحا 
من سلطة الماليك ببغداد . لذا فقد كان اضطلاع أحمى بك الجايلي بمهم 
القضاء على عبد الرحمن باشا الباباني » يعد دون شك. ‏ ملا كاملا عر 
سياسة التحالف هذه » وهو تحالف ستثبت الأحداث التالية متانته . وهكل 
عاد أحمد بك إلى الموصل ؛ تاركاً دالت أفندي المجال لتعيين أغا الينكجر, 
عبد الرحمن الأورفلي (") لتنفيد تلك المهمة وكان موقفه هذا السبب الأو[ 
في عدم اسناد منصب ولاية الموصل اليه . وإسناده إلى سعد الله باشا ر 
الحاج حسين باشا الجحليلي (5) . ش 


-المحكمة عسكرية .ثم متدفا للأساحة النديمة » وقد أبث قبر «حدود با 
الجليل مرا في هذا المبنى <ق السنين الأخيرة . 

)60 غرائب الأثر ص ١؟3.‏ 

8 . 226 . 1, وهأمدخوه0) عن10 ذ , 021188 

(9) غرائب الأثر ص 35١‏ . 

(5) من أجداد الأسرة الأورفلية الشهيرة إلى اليوم ببفداد» وقد ذك 
إبراهيم فصيح الحيدري أنه أصبحدفترداراً (عئوان المجد ني بيان أحوال بغدا 
والبصرة وتجد ص 19 ) . 

(؟) دوحة الوزراء ص ؟8؟ ؛ وغرائب الأثر ص 359 . 
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على أن سياسة التحالف مع البابانيين لم تكن في هله المرحلة ‏ 
من وحي فرد واحد » حتى بيمكن لخالت أفندي القّضاء عليها بمثل هله 
السهولة » وإئما كانت سياسة موصلية , تولى الجايليون تنفيذها حرص كوسيلة 
الحفاظ على كيان ولايتهم من أن يذوب نهائياً ضمن كيان سلطة ٠‏ بغداد 
المر كزية المتعاظمة . 


وفي عام ؟(18 م / ١١71‏ ه قرر والي بخداد التديد عبد الله باشا 
عزل عبد الرحمن باشا الباباني عن ألوية كوي وحرير » بعد أن كان قد 
حرمه ‏ في العام السابق ‏ من منضب أواء بابان نفسه . وعندما زحف 
والي بغداد بحيشه إلى كركوك » وجد بأن حميم رؤساء المدينة وأطرافها 
وعشائرها يتعاونون سراً مع عبد الرحمن باشاء كأ أنه لاحظ بأن والي الموصل 
سعد الله باشا الجبليلي لم يأبه للفرمان الذي يلزمه بتقديم المساعدة العسكرية 
المطلوبة » ثم تحقق لديه أن هناك اتفاتاً تام بين الطرفين )١(‏ » فعزم على 
انهاء هذا الوضع الغريب باأقضاء على طرف الاتفاق في الموصل » ألا وهو 
سعد الله باشا » قبل قضائه على خصمه الباباني نفسه . على أن دهاء والي 
الموصل الدليلي وسعة حيلته مكئه من شراء رضا والي بغداد بشيء من 
الدبلوماسية المعززة بتقديم الهدايا (9) ولم تنته المشكلة إلا بعد وفاة عبد الرحمن 
باشا الباباني نفسه (#) . 


)١(‏ دوحة الوزراء ص 501 ويذكر المزاوي( بين إحتلالين17/؟1؟) 
أن عبد الله باشا تحمّق من وجود منراسلات سرية بين اأطرفين . 

(؟) دوحة الوزراء ص لاه؟ ومطااع السعود ص 5١8‏ ( مخطوط ) . 

(*) دوحة الوؤراء ص 75١‏ . 


ب :866 سه 


علاقة داود راشا بالجليليين الاواخر : 

وشغلت حكومة بغداد عن حاولة التدخخل في شؤون الموصل علنعر 
الوالي الضعيف سعيد باشا ( 1481 - 18315 م / ١118‏ 1ه 
إلا أن هذه المحاولات عادت إلى أشدةا عند :ولي داود باشا حكومة بغد 
عام 148156 وعلى الرغم من عدم انقطاع تبادل الحدايا بين. الولايز 
الجارتين )١(‏ » فان داود كان عازماً على انهاء استقلال الموصل النحلي 
تمهيداً اوضع العراق بأجمعه تحت ادارته المركزية (؟) . وكان طبيعياً 
يصطدم داود باشا بوالي الموصل 1 نذاك أحمد باشا الجليلي ( 817-1417 
١150/‏ ا سام؟١‏ م ) الذي وصف بعدم اكترائه بوالي بغداد الجديد (" 
فعمد داود إلى الاستفادة من نفوذه القوي لدى الباب العالي غ٠‏ طالبا اقه 
خصمه الجليلي عن المدكم ونفيه إلى حلب (4) . وكانت استجابة استال 


. ) القوانين السلفية ص 18 ( مخطوط‎ )١( 

(9) عيد العريز ثوار : داود باش والىي يغداد ص ١46‏ . 

(؟) دوحة الوزراء ص 5875 ولا تشي المصادر إلى أي نموذج لتمرا 
أحمد بأشا مع داود كا لاتقدم لنا يومياتم ولف «القوانين السلقية »ا 
أخيار المجاملات المتبادلة بين الطرفينوقد تعاون مندوبا (لواليين في مار 
أكثر من مرة عامى 181591416 « لبعض خصوص وأمور مهمة ».كا أر 
علاقات الموصل 5 إمارة يبديئان ( حليفة بغداد' ) كانت في هذه" الأ 
حسئة ( القوانين السلفية ص .)١8‏ 

(؛) دوحة الوزراء ص 85؟ والعزاوي : العراق بين إحتثلااين 
ص 0# 


ا[هة| - 


اليه :امة وسريعة . فقد 9 استصدار فرمان يقضي بتعيين حسن -باشا نْ 
حسين باشا الجتليلي والياً على الموصل )١(‏ » وأرسل الفرمانان بواسطة والي 
يداد نفسه . 


وبدلا"” من أن يذهب أحمد باشا إلى حاب » ولى وجهه شطر بغداد 
محاولا” كسب داود باشا إلى صفه » ونجح فعلا في مهمته هذه إلى أبعد 
الحدود » وكأن الأقدار كانت تسهل نحقيق مطامحه من حيث لا يتوقع أحد 
فقد نوق والي الموصل الجديد حسن باشاء ولم بمض على توليه .السك سوى 
بضعة أشهر )١(‏ . وهكذا انفسح المجال لداود باشا للتدخل مرة ثانية في 
ولاية الموصل . وكان تدخله هذه المرة لالغاء أمر عزل ضيفه أحمد باشا 
واعادته إلى منصب الولأية » وفعلا عاد الآخير إلى الموصل لهارس فيها 
حكمه زهاء الأربع سنوات (”) » تمبزت علاقاته ‏ خلاها ‏ بداود باشا 
بالصداقة والمجاملة المتبادلة . وكانت وفود بغداد تلقى ترحيباً زائداً في سراي 
الموصل » وثراعى خلال قدومها كافسة مراسم الاستقبال المخصصة أوفود 
السلطان . أما الحدايا » وهي ثمينة دائماً » فم تكن تنقطع بين الطرفين » 
وامتدت المجاملات إلى أسرثي الواليين الصديقين » فتبادلت زوجتاها المدايا 
أثناء المناسبات (1) . 


(3) دوحة الوزراءص 588 . 

(؟) دوحة الوزراء ص ؟8؟ , وتاري شاني زادمج وكص"8ة؟. 
(؟) محمد ثريا : سجل عثماني ج ١‏ ص 17/؟ 

(4) القوانين السلفية ص 4١‏ و 4١‏ و45 و مه ( مخطوط )» 


:وكان اتحسن العلاقات. السياسية بين الموصل وبغداد دوراً أساسيا ف 
موقف داود. الصاب تجاه تغلغل النفوذ البريطاني في العراق » وتقوية مر كز 
إزاء محارلات اقنصل البريطاني في بغسداد كاوديوس جيمس ريش 
3خ دعتهى ر 101115ى1ن) الرامية إلى اثارة السلمانية والمورصل ضده . فعإ 
أثر احتدام النزاع بين اأوالي والقنصل عام ١ ١8٠١‏ / "كل ه (لععثر 
زيتش مغادرة بغداد والتجول في المناطق الشهالية من العراق » أي في أراض 
الامارة البابانية » وولاية الموصل . ورغم اعلانه عن أن هدف رحات 
لا بزيد على طلب الراحة والاستجام (؟) » فانه كان واضحا أن الآمر 
يكن بهذه البراءة » وأن ذوايا خطيرة كان ببيتها ريتش ضد خصمه ٠‏ فة 
السلمانية أجر ى القنصل البربطاني محادئات متعددة مع محمود باشا الباباني 
تكن تخاو من طابع سياسي » محاولا” من ورائها بث روح المفاومسة م 
سيادة بغداد (") , 


وفي الموصل ؛ <اول ريتش الاستفادة من صداقته القديمة لأحمد با 
الجليلي (4) ء نقد تبادل الرجلان المجاملات المعتادة (ه) ٠‏ كما سهل أ.: 
)١(‏ مم . دبزه(آ1 موموترظ 04و80 :. © , «ملصمعه 
5ع - 35 ٠‏ 
0( رحلة ريج ص .١‏ 
(؟) رحلة ريج ص 5؟؟  58٠‏ . 
(4) كانت هذهالزيارات هي الرابعة التييقوم بهاريتش إلى الموصل؛أنة 
ى طماكذل مه 1 صة معطعلتععقا كره وجأعومسه 31 : . © , د 
0001 
(9) 264) . م0 :. ), طوفظ وتذ كر مدونة سيرة ريتش أ 


ا "6ط ب 


باشا لضيفه زيارة ماردين )١(‏ » إلا أنه يبدو أن ريتش لم يلق ما كان 
يتوقعه من تعاون واتفاق ضد والي بغداد . حقيقة أنه شخل لفترة من الوقت 
في زيارة واستقبال رؤساء وأشراف المدينة وأطرافها (؟) » إلا أن من 
الملاحظ ان اتصالائه الرسمية بالسراي كانت محدودة ر) »2 فقد زاذ من 
صعوبة موقفه السياسي في المديئة » ما توارد عن غضب داود باشا عليه بسبب 
ذهابه إلى الموصل . وارساله إلى الموصل الكتب شديدة اللهجة بشأنه » ثم 
بمنعه من العودة إلى بغداد» فاضطر ريتش أن يقطع اتصالاته في الموصل » 
والمكوث في دير الآباء الدومتيكان أربعة أشهر » ركز جهوده خلانها في 
التتقيب عن أسوار مديئة زينوي القديمة » والقيام بمسح اللذرائب والأراضي 
امحيطة بها (5)- وهكذا فشل ريتش » رغم نفوذه الواسع » في تحقيق 
أغراضه السياسية في الوقيعة بين الموصل وبغداد » فكان في ذلك الفثل 





دوالي الموصل ليرسل لاستقيال القنصل البريعطاني أحدا حتى وصولة شاطىء 
دجلة وأنه أرسل من يمتذر عن ذلك بأنه لم يكن يعلم تاريخ الوصول : 

.2 .ةن . م0 :. © و «ع0توعه[ك ) 

)0( 124 .م,ى 6ن . م0 :. © , «ملصمعولك 

0( .مص 11, عمتقنوعمواة :. )م طعتظ 

(؟) من الغريب أن ريتش . الذي لم يترك شيئاأ إلا ووصفه وسجله 

بغاية الدئة فير حاته » نجده يسكت عن الاشار: إلى أي أمر يتعلق ببقائه في 

الموصل » وقد إءتذرت ناشرةر حلتهعن هذا النقص الواضح في مجريات الرحاة 

بقولها إنه من المحتمل أن يكون ريتش قد تخلص من ذكرياته » أو أنه [حتاج 

إلى دقة متناهية ٠‏ بحيث ترك تاريخ إتمالائه الشخصية مع :الناس ليقصما 

في التقبل . (24 .ممق .م0 : © ,طءزظ ) 

(4) . 292 - 283 .مم, غ16) م0 :. © , «ملصمعء41 


- ١68 


.ما شجع داود باشا على التضبيق عليه » ومن م طرده من بغداد في العام 
نفسه ( 185١‏ م / "["؟١ا‏ ه) .)١(‏ 

ومما نجدر الاشارة اليه انه لم تنشأ في الموصل في عهد الجليليين أية 
قنصليات أجنبية في الوقت الذي أنعأت فيه قنصليات في بغداد والبصرة 
منذ فترات مبكرة . 

وني أثناء الحروب الابرانية - العثانية عامي ٠ 187١ - 1١87١‏ 
1١1850‏ -الا"١١1‏ ه ) وتقدم قرات الشاهزاده محمد علي -ا م كرمنشا 
نحو الحدود العراقية في دلي عباس » عيبن داود باشا قائسداً عاماً للجبع 
العراقية () ٠‏ وأوعز الباب العالي إلى والي الموصل الخليلي الالتحاق بداو 
على رأس قواته ر”) » ولكن ليست ثمة مهاومات كافية ندل على مد: 
مساهمة الموصل الفعلية في هله الحرب . 


ويحيط الامام بموقف داود باشا من حم بحى باشا الجليلٍ ؛ الل: 
أعقّب ولاية عبد الرحمن باشا بن عبد الله بك الجليلي القصيرة (4) . فة 
تولى يحبى الحكم عام 1887 م / 1178 ه درن أن يبدو على داود أ 
موقف محدد نجاهه » سلب أو إيجاباً » وطبلة السنوات الأربع النالية التي < 
خلاها بحى باشا ٠‏ لم يكن هناك - على' ما ببدو - أي مكدر لصف العلاقاء 
بين الولايتين . وعُندما فاد بعض زعماء الينكجرية في الموصل الثورة هة 
(0 184 .م,!آا:ءة© م0 ) ,عق ورحلة المنشي اليغداد 
ص١٠‏ وعبد العزيز نوار : داود ياشا والي بغداد ص١٠؟ ‏ 518 

(؟) دوحة الوزراء ص٠0"‏ 901 , ش 

(؟) دوحة الوزراء صاء؟ والعراق بين احتلالين ج5 ص85 

(؟) انظر قائمة الولاه في الملحق رقم ١‏ . 


18668 ل 


بحى عام 1856 م / 1547ه )١(‏ ءلم يكن ثمة دابل واضح على أن لداود 
ضلعاً في هذه الثورة » بل أن في انتقال يحى باشا إلى بغداد ويقائه فيها 
ثلاثة أشهر ونصف الشهر حتى عودته إلى الموصل ؛ ما يوحي ببراءة سماحة 
داود . وعلى أية حال » فان داود لم يكن يميل إلى تغيير الأوضاع السريع 
في الموصل » والظاهر أن أسباباً خاصة كانت تدفعه إلى عدم الوثوق بقيادة 
الثورة الجديدة (؟) فقد توسط لدى الباب العالي لإعادة نثبيت محبى باشا 
في الحم » وأمده بقوة عسكرية » استطاع با أن بشق طربقه عنوة إلى 
الموصل (5) . 


بيد أن عودة نحى باشا إلى ممارسة مهام منصبه ٠‏ لم تقض على ؟ ثار 
الوضع الجديد » فان ربح التغبير التي بدأت تهب على حك الجليلبين في 
الموصل أخذت نشول في نفس الوقت حكم داود باشا نفسه في بغذاد » 
فكان الفصل الثاني من تاريخ العلاقات السياسية بين الولايتين » هو الفصل 
الأخير في الوقت عينه (4) . فقد لعبت عوامل مشتركة دورها في انهاء 
حم الجليليين في الموصل » وثي انهاء حم الماليك في بغداد » مثلا كانت 

عوامل أخرى قد اعبت دوراً مشابمأ في قيام كلا الحكين من قبل . 

)١(‏ تفصيل هذه الثورة في الفصل الثاني من الباب الأول ( الحياة 
السياسية ) . 

(؟) وهو مأسيرضحه موقف بغدادالمعادي لام الععري وتصميم قاسم 
على قتل داود والتنكيل به ( الفصل الخامس من الياب الاول ) ( نهاية 
عبد آل الجايلى ). 

[فغ وار : داود ياشًا ص١‏ . 

(؟) انظر الفصل الخامس من الياب الاول ( نباية حكم آل الجليلي ) . 

الا ك2 


ثانية.: علاقات اللوصل بالامارات العاورة : 


: أثر موقع الموصل على علاقائها بالامارات الكردية * 


في الوقت الذي كانت فيه الموصل وض نضاها السياسي لدزاظ ع 
كيانها المتميز » وشخصيتها الحلية الخاصة » إزاء محاولات ولاة بغداد الراه 
إلى توحيد العراق والحزيرة نحت ادارة مركزية واحدة ؛ كانت في الوق 
عينه. تخوض - من ناحية أخرى - نضالا” سياسياً مختلفاً مع القوى السياء 
في المناطق الجبلية المجاورة لها وزاد من تعقيد أوجه هذا النضال » 
كان مخضم اتأثير عوامل متراينة » ليس لأغلبها طابع سياسي واضح » ف 
من ناحية » يمثل صراعاً حضارياً بين اقليمين مختلفين متجاورين )١(‏ 
اقلم السهل » بما فيه من قم متطورة متغيرة » واقلم الجبل بقيمه المنغ 
الراسخة » وهو من ناحية أخترى بثل صراعاً بين مجتمع مدني ذي نشاطا 
تجارية فعالة وارتباطات اقتصادية واسعة النطاق » وبين مجتمعات جبلية ر! 
( زراعية أو رعوية ) متفرقة ومنعزلة ٠‏ يتميز أهلها باستعدادهم للحي 
العسكرية . ويزيد من تأثير هذه الءوامل أنها كانت تؤدي دورها ض 
بيئات اجتاعية مختلفة قومياً » فبينا تغلب على ( الموصل - المديئة ) اله 
العربية » وتنتمى أكثر أسرها إلى أصول عربية معروفة » ويتشكل ر 
من خليط قومى متجانس تغلب عليه الصبغة العربية - اللكلدانية السام 
جد أن معظم سكان المنطقة الجيلية هم من القبائل الكردية . 


. أشرنا "الى اعمية هذه الاقاليم في التمبيد‎ )١( 
- ١69ا-‎ 


وهذه الأسباب إذن ٠»‏ ارتبطت سيادة الموصل السياسية على هله 
المناطق بتقدمها الحضاري والاداري . ففي العصور الاسلامية ااوسطى توسعت 
الموصل فانتظمت نحت سيطرتها السياسية أغلب اقلم الجبال الشرقية » حتى 
وصلت أحياناً إلى حدود أذربيجان )١(‏ وغليت التنظيات الادارية المتمنديئة 
على هذه المناطق القاصية ؛ وصارت الموصل بذلك عقدة هذا التنظم ومركزه 
الحضاري اانشيط . 


على أن تغبير كبيرآ طرأ على هذا الوضع" مئذ القرن الثالث عشر . 
فقد أدى انفتاح السهل أمام هجات القبائل الدخيلة الغازية » مثل المغول 
الايلخانيين » والجلائريين » والتركيان » والفرمن الصفويين » إلى تدن خطير 
في أهنية المراكز المدنية في السهل » وبالتالي تقلص نفوذه السياسي على الريف 
فأفسح ذلك المجال انمو القوي المحلية في المنطقة وملئها الفراغ الحاصل 
سياشياً بتكوين عدد من الامارات والمشيخات القبلية القوية (؟) . 


وهكذا ظهرت للوجود مجموعة الامارات والسلالات الكردية الوا كمة 

(1) منية الأدياء ص 505 ( مادق للمحقق ) . 

(؟) تشير المأثررات المحلية إلى أن أغلب هذه الامارات قد أسدسا 
رجال ذوو شأن ٠»‏ فروا! من المدن إلى الجبال الثائية أثر تعرضن تلك المدن إلى 
أخطار الفتح والفزو . ذ( كولوس )مؤسس الامارة الصورانية في راوندوز 
كان - على رأى البدليْسي - بغداديا عربيأ ( شرفنامة 34؟) وبهاء الدين 
مؤسس إمارة يبديئان كان على ماأكد, أحفاده عباسياً من سلالة 
المستمصم ( [مارة يهديئان العباسية ؟؟ ) ومثله شمس الدين مؤسس [مارة 
شمديئان » وكذاك عماد الدين مو سس إمارم حكارى ( المصدر تتسوص .)4١‏ 

ةط - 


في المنطقة الجبلية المجاوزة لسهل الموصل ٠‏ والممئدة حتى بحيرة أورمية » 
ووان ء وحكارى . وقد بلغ عددها ستة وأربعون أمارة )١(‏ . 


وعند بداية الحمكم العماني للمنطقة » لاحظ السلاطين العؤانيون - منل 
عهد سلم الأول - مدى الاختلاف الديني بين السكان الأ كراد السنيين » 
ونظام الصفويين الشيعي ٠‏ وأحسوا بصعوبة السيطرة على مناطق جبلية وعرة 
كهذه (؟) »2 وهذا اهتمت السلطات العئانية المركزية باقامة أنظمة من الم 
غير المباشر في كثير من أنحائها » معترفة بذلك بالسلالات الكردية الها كمة 
فيها ضمن اطار من السيادة العثانية . وني أو اسط القرن السابع عشر الميلادي 
كان عدد هذه اللمكومات اللكردية الورائية لا يقل - بأية حال - عن 
ثلائين حكومة (") منح أمر اؤها الرتب العئانية النقليدية مثل م بك ه و « باشا ؛ 
ضافة إلى اللقب الحلٍ القديم و خان و . 


الصراع العيامسى إن الموصل وامارة بهدينان ْ 


ولا ريب أن أهم تلك الامارات وأ كثرها تأثيرً على ولاية الموصم 
قِ العصر العثماني ؛ ونخاصة في عهد الجليليين » كانت ولاية مبدينان العباس, 
الواقعة في الشمال الشرقي منها . فهذه الامارة ‏ يحكم موقعها اللغراقي . 
تحد. أراضي ولابية الموصل للمسافة تمد من دجلة حتى الزاب الأعلى »؛ وتء 
بتكوينها العسكري والاداري ‏ أقوى ساطة سياسية في الماطقة ؛ باسكث 
)١(‏ أمين زكي : خلاصة تاريخ الكرد و كرد ستان ص 2375 
سس( دمب و«ووث 0 المجتمع الاسلامي والغرب 3 ١‏ ص 778 
0( فس المرجع اأسابق ٠.‏ 
164 - 


ولاية بغداد في الجنوب.» كأ أنها تشكل - بطبيعتها التضاريسية الجبلية ب 
مصدر خطر دائم على سهل الموصل الخالي من أية حواجزن جغرافية. هامة. 


وينتسب البيت الحا كم هذه الامارة إلى أحد أبناء المستعصم آخخر خلفاء 
العباضيين ببغداد ويتضح من تتبع تاريخ تطور الاءارة السواسي » أنهآ 
نشأت أولا” في أعالي حوض الزاب الأعلى ؛ على تخوم امارة همديئان؛ ثم 
امتدت غرياً ؛ فاستولت على قلعة العادية الميصينة ذات الموقع الاسترائييجي 
لهام » وانخذتها عاصمة لها )١(‏ » ومنها توسعث فشمات مناطق جبلية 
واسعة » تمد من سفوح جبال كاري حتى ضفاف الزاب » ثم استطاعت 
في أوآخر ألقرت الخامس عشر أن تضم اليها و زاخو » غربا » منتزعة إياها 
من "امارة بوطان الخا"مة في أعالي الجزيرة (؟) . كا أنها استطاعت ؛ ولسئنوات 
معدودات » أن تخضع مديئة الموصل ذاتها إلى نفوذها (”) » ثم اضطرث 
أثر ازدياد أهمية الأخيرة ‏ كمر كز حكم عماني - إلى الانسحاب إلى ماوراء 
المناطق الجبلية القريّية » فرسمت بذلك شكل حدود ولابة الموصل -طيلة 
عهد آل الجليل . 


وليس من اليسير وصف هذه الحدود » فانها كانت مخضع دائماً إلى 

(1) البدليسي : شرفنامه ص ١ ٠١١‏ وفيه أن أجدادهم كانوا قائمين 
- قبل نزوحهم إلى الأعمادية ‏ بأعباء حكم قلعة ( طارون ) من أعمال ولاية 
شمسديئان ( شمدينان ) . 

(؟) شرفناءه ص ٠١‏ وخضر العواسي : تاريش بلدة زاخو صم 

(م) الكورانى . من عمان الى العمادية ص"ه . ومفوظ العباسى . 
امارة بهديئان العباسية صمه . ١‏ 


تغير كفي القوى على جانبيها . ومع ذلك » بمكن القول - بشكل عام - 
أنها كانت نتبع حدود الموصل الطنيعية » وهي التي تفصل.سهلها عن الجباا 
امحيطة به » فتمتد من نقطة ني شمال و أسكى موصل ؛ عبن شاطيء دنجا 
في منطقة جيل الطير . ثم. تمتد شرقاً إلى جبل القوش ٠‏ فجبل مقلوب 
فجبل باعذرا » حتى تلتقي بضفاف نهر الكومل » وكان معظم. توسع هذ 
الامارة قد جرى ثي القرن السادس عشر » مستفيدة من ظروف الصرا 
الناشب بين الدولتين المجاورتين : الصفوية وااعمانية وقد خضع. أميره 
و السلطلن. <سن » إلى. الدولة الأخيرة )١(‏ » وناك ابنه» و السلطان. حسين. 
رتبة ميرميران مع لقب « بك .. . ومندذ أوائل القرن السابع عشر نال أمر 
بدينان لقب م باشا ه (1):. وفي. الؤاقع لم تسكن هذه الألقاب سوى قي 
تشريفية فقط ». فقد بقي نظام الامارة السياسي على حاله دون تغبير يذكر 
وكانت. التشكيلات الأدارية فيها قوية بسيطة » فكان الأمير يسكن في الماد 
( العاصمة ) يساعده. من الوجهة الشرعية ٠‏ قاض : له صلاحيات حم 
الدعاوى والافتاء . وكان على كل من المدن. (أو القرى.) الرئيسية في الامار 
أحد أمراء الآسرة المالكة » ا كان على كل قبيلة رئيس أو زعم منو 
أمر تعيينه بالأمير الأعلى (”) . 


وزادت أمهمية ممدينان في السياسة العانية خلال القرنين السادس عذ 


. ٠١4نص البدليسي : شرقتافه‎ )١( 

والدملوجى : امارة يبهد ينان ص١‏ )» والعياسى . امارة يدبك 
العباسية ص 07 1 وأمين زكي : تاديس الدول والامارات الكردية ص37" 

3( امارة بهديتان العياسءة ص" و او . 

(؟) أنور المائى : الأكرات في بودينان . 


والسابع عشر ؛ إلى حد انها اعتيرت وحدة سياسية قائمة بذائها لا ترتبط 
إلا مع الباب العالي مباشرة ؛ فرجع أمر اوها في نزاعاتهم على العرش إلى 
سلطات القسطنطينية )١(‏ واستلموا «نها الأوامر المساهمة في الحيملات 
العسكزية (5؟) . وكان حق اصدار فرامين حكمهم من اختصاص الساطان 
العماني وحده (") . 


على أن « بهديئان » تأثرت - منذ الربع الأول للةرن الثامن عشر ‏ 
يسياسة توحيد العراق الي كان يرفع لواءها والي بغداد حسن ياشا وابنه 
أحمد . فبينا كانت ولاية الموصل تخوض ‏ بقيادة واليها ذائع الصيت الحاج 
حسين باشا الجليلي ‏ صراعاً طويل الأمد اتماص من تلك السياسة » نجد 
أن أحمد باشا ( 1/5 ل ا بالاا م / 1١١409 7 1١5‏ ه ) قد نجح في 
ضم أمير بهدينان المعاصر بهرام باشا الماقب بالكبير ( 1114 - ١958‏ م 
١187-75‏ ه) إلى دائرة نفوذه بصفة نهائية » فعدت العادية وأطرافها 

و أعمالاة” : أو « مضافات » (4) لبغداد » وتعين على أمراثها أن يؤدوا 

)١(‏ البدليس: شرفنامة صم١٠و9١٠‏ وامارة يبديئان العباسيةصعمل. 

(؟) مرتضى نظعي زاده : كلشن خلفا ص 5ه ؟ ( الترجمة العربية ) . 

(©) شرفتامه ص6١١‏ و5١٠١‏ 

(؟) يقول هأسين العمري « وءن مضانفات: بغداد مدينة العمادية ومن 
( كذا ) والاها من اليلاد وجبال الأكراد » ( غاية المرام في تاريخ اسن 
بغداد دار السلام ص ؟9) ويشير الرحالة ابن يحيى العراق الذي زار 
المنطقة الكردية في حدود عام 1744 م الى أن كثيراً من القرى والقلاع 
الكردية كانت اعمالا ليغداد . 

( رحلة محمد طه بن يحيى العراقي - مخطوط ) . 


إلى ولاة بغداد الضريبة السنئوية ء لقاء اقرار الأخيرين لدكهم ؛ ومنحهم 
و الخلعة » الرسمية سنوياً )١(‏ . 


وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع الجديد إلى مضاعفات هامة 
في طبيعة علاقات الامارة بولاية الجليليين المجاورة » إذ أن خضوع بهدينان 
إلى نفوذ والي بغداد كان من شأنه أن يزيد من ضغط الأخيرة على ولاية 
الموصل » ويكسب ابغداد حلقةاء” جدداً لتنفيذ مساعيها في الالتفاف حول 
هله الولاية . 


فعندما توترت العلافات بين والي بغداد أحمد باشا ءن حسن ياشا وبين 
والي الموصل الحخاج حسين باشا الجليل في أوائل العقد الرابع من القرن الثامن 
عشر © نجد أن العلاقات نتوتر من جهة أخرى بين الموصل وأمير بهدينان 
برام باشا . في عام ٠‏ م / 116 ه م حصلت وحشة بين والي 
العادية بهرام باشا وبين والي الموصل الحاج حسين باشا الجلبلي » فتجهز 
الوزير اللماج حسين باشا بالعساكر وتوجه إلى العادية ونهب رسائيقها (؟) 
وحاصرها ؛ . ودام الحصار زهاء شهرين » وم ينهه سوى دفع بير ام باش 
مبلغاً من المال إلى الوالي الجليلي على سيبل المصالحة » فاستؤنف السفر بز 

الجبل والموصل بعد انقطاعه طوال مدة الحصار () . 

)١(‏ غاية المرام ص45 , ودوحة الوزراء ص7 والأكراد في ببديناه 
"© 5ه , 

(؟) يريد ضياعها . 

(؟) غاية المرام ص/اة والعراق بين ا-تلالين جه ص85؟ عن عمد 
الييان للعمري . 

1# 


وعمد محمد. باشا الجليلي أثناء ولايته الطويلة ( 1/84 1805 م 
1١5١ - 4‏ ه ) إلى تغيير هذه السياسة » وذلك باضعاف ارتيلط بهدينان 
بولاة بغداد ومحاولة كسبه أولئك الولاة إلى صفه والظاهر أنه نجح في تحقيق 
خطته هذه إلى حد كبير .. فقد أدى تحسن علاقته بوالي بغداد سليان باشا 
الكبير 8اظا -05قام / 1١54‏ 7 /0١0؟اه‏ ) إلى زيادة ملسوكلة 
نفوذ ولاية الموصل على امارة ببدينان وأطرافها , إلى حد أن الوالي الجليلي 
تدخل ‏ ولأول مرة - في شؤون البيت البهديناني المالك . فعندما نشبت 
الحرب الأهلية في الامارة أثر وفاة أميرها امماعيل باشا الأول عام 1798 م 
١١1‏ ه )١(‏ » وتنازع ورثته مراد نان ومحمد الطيار وقباد بك على السلطة 
و. صالحهم والي الموصل الوزير محمد باشا الجليلي على. أن نكون مدينة زاخو 
للأمير قباد بك ومدينة العادية وما يليها لمرادشان. باشا واستقام الخال » (5). 


وعندما نشبت الثورة عام 18٠04‏ م / ١519‏ ه بقيادة عادل باشا ضد 
أخيه مراد باشا » فوض والي بغداد شؤون الامارة إلى والي الموصلل الجليلي 
«: فبععث- محمد باشا إلى والي العادية عادل. باشا فبشره بالملك: له » فبعث إلى 
ا مؤصل هائة ألف قرش برسلها إلى. والي بغداد ؛ فأرسل له محمد باشا 
الخامة وهي كرلة على العادة ٠‏ (9) . 


وزاد تدخل الموصل في شؤون بهديئان في عهد نعان باشا اليل 
القصير ( لا١148 186١8‏ م / 1555 - 1ه ) فقد ساهم هذا 





. ) غرائب الاثر صلا؛؟ والدر المكنون ص 504 ( مخطوط‎ )١( 
. 48 غرائب الأثر صلاة‎ )5( 
غرائب الاثر صءل/.‎ )5( 


الوالي .في حركات .علي باشا العسكرية في المنطقة » واستطاع أن يتوسط ب 
.غادل .راشا -ووالي بغداد ؛ بعد أن كان الآخير “قد أصدر أمراً بعزله » عمز 
إياه بصرنورءة اصدار الفر مات بلسئاد الأمارة إلى :عادل مرة :أجرى !0 


وكان لتوثر العلاقات السياسية ‏ مرة أخرى - بين ولاية بغدادو, 
.ولاية الموصل ع في عهد الوالي المملوك سلمان باشا الصغير ( /ا٠18‏ / 181١‏ 
1١78-7‏ ه ) دور واضح في عودة الصراع بين .ولاة الموصل التليلر 
.وأمراء بدينان ».فق حاول سلهان بعث سياسة ضرب الموصل بودينان 
جديد » وأصدر أوامره إلى ابو الهادية زبير باشا ( .م1 ل #"ام١ا‏ 
١‏ 1540م ) كي يساهم في .تعزيز قؤات أحمد باشا كن بكر أفد 
الذي كان يتهيأ عند ذاك لدخدول الموصل وانهاء ‏ سلطة الجليلبين . .ولماءط 
أحمد باشا.من أمير بهدينان المزيد من القوات » أنجده هذا بعدد ضخم 
عشائر .امارته » قتَدكرهم المؤرخ البغدادي رسبول حاوي الكركوكلي به 
آلاف مقاتل فرسائا ومشاة » على رأسهم أنجو الأمير نفسه .مومى بك ( 


وبنتقد ياسين العمري المفطيب الموصلي موقف أمير بهدينان الم 
لسلمان باشا الصغير » والمناويء لآل الجليلي ٠‏ فيقول : ٠‏ وكفى ح 
بوالي العادية حين أرسل له والي بغداد يأمره بارسال عسكراً ( كأ 
المعونة أحمد باشا بن بكر أفندي » فامتثل أمره وجمع العساكر من القباا 
والعشائر وسيرهم إلى محاربة أهل الموصل ومعونة أحمد باشاء فقدموا 
مقلوب وقراه التابعة تلموصل » وجعل عسكره يصادر أدل القرى و 
(5) دوحة الوزراء ص 49؟ . 


به" له 


الذعائر » فكتب له آل عبد الجليل كتابآ وحذروه البغي » فكتب اليهم 
الجواب ٠‏ ومن بعضه : فلن نكم يجنود لا قبل لكم بها » ولتخرجتكم منها 
أذلة » وأنم صاغرون ٠» )١(‏ وأمثال ذلك من التهديد والوعيسد والقول 
الذي ليس بالسديد . . . الخ » 8) . 


وكان من نتيجة حل الأزمة الناشبة بين بغداد والموصل » وعزل 
سلمان باشا الصغير عن ولاية بغداد ومقتله » أن خفت حدة الصراع 
السياسي الصريح بين أمراء العادية وولاة الموصلل . وولم زعد نسمعم يحوادث 
خطيرة بين الطرفين » بل نحسنت العلاقات أخيراً إلى حد تبادل المدايا 
والمجاملات . ويقدم لنا مؤلف ١‏ القوانين السلفية » قائمة مؤرخة بسنة 
1814 م / 1184 ه فيها تفاصيل المدايا التي أرسلها والي الموصل ( وكان 
إذ ذاك حسن باشا الجليلي ) إلى زبير باشا أمير العادية » وكانت عبارة 
عن 4٠٠‏ « برنية » من المشروبات الولوة ) . كا توجد قائمة أتخرى 
مؤرشة بعام 187١‏ م / 1175 ه فيها نفس كية « البراني » وأنواعهاء 





)١(‏ يشير إلى الآية القرآنية /ا؟ سررة التمل ( فلتأتينهم بجنود لاقبل 
لهم يبا ولتخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ) . 

.٠٠١ غرائب الأثر ص‎ )١( 

(١‏ أي ) الشربت ( وتتأانمن أربعة أنواع دي : اللبدون 0 والصئدل 
والينفشه والرمان 4 واليرنية هي اازير . 


كةؤ هه 


مهداة إلى مومى باشا )١(‏ أخو الأمير زبير باشا ومساعده (؟) . وني مأ 
ذلك نجد الأخير برسل خزنداره حلم أغا وبمعيته حصانان هدية إلى الر 


الجليلي (”) . 
أزمة در الربان هرمزد : 


على أن طابع الصراع لم يكن سياسيا دائماً » فكثيرا ما تدخلت عم 
شتى لاظهاره بمظهر مختلف اما » من ذلك أن ولاة الموصل وأمراءبها 
لجأوا في كثير من الاحيان إلى الاستفادة من اللافات الدينية التي ” 
تنشب بين طوائف النصارى في بلادهم بهدف تحقيق مطامحهم السيام 
وهو ما تجلى بشكل بارز في عهد ولاية سليان باشا الجليلي الرابعب 
المورصل ( 11/85 - 9م1١‏ م / (5٠4 - 17٠٠١‏ ه ) ومعاصره اسم 
باشا العباسي في بهدينان ( 11/58 - كفلاام / 1١١485‏ "1؟( ه ) 
هذه الفترة كان كفساح نصارى الموصل للاستقلال بادارة شؤونهم 
البطريركية الرسمية العامة في بلدة « القوش ٠‏ قد وصل ذروته . 


(1) هو القائد الذي ساهم مع أحمد باشاين بكر أفندي فى حرم 
الجايليين وقد تولى الحكم فى العماديه عام ١855‏ م ا ه ووصفا- 
أثناءها الرحالة فريزر . 
لمعه صمنعتة:مهكآ صذ دآوجوء 1 : 8 ل[ , عوونجعة1 ) 

000182116 و‎ 1 , 7. 6 ٠ 
. ) القوائين السلفية ص6" ( مخطوط‎ ):( 
. ) (؟) القوائين السافية ص58 و /ا9” ( عغخطوط‎ 


ا - 


ويرجع .سبب ذلك الكفاج إلى أن مخصب البطريركية. اهام اتحصر 
ورائياً مئذ :القرن السادس .عشر (1) ».بأسرة واحدة عرفت بال عو:الأب» 
واتخذت دير « الربان هرمزد » (؟5) كرسياً لبطري ركيتها . وكان هك الدير 
من أقدم المراكز الدينية ني المنطقة » إلا أنه ضم - بحم موقعه على سفح 
جبل القوش - إلى أملاك امارة العادية منذ:القرن الخامس عشر » فأدى 
ذلك بالتالي إلى خضوع كرسي البطريركية نفسه إلى نفوذ أمراء بهدينان . 


وكات لبروز الشعخصية الموصلية المحارة » وما صاحبها من تقلرم حضاري 
.ونشاط مدني هنل القون الثامن عشر ٠»‏ دوره في ايقاظ حركة قوية بين 
نصإرى الموصل المتكثلكين لتحقيق ذاتهم المحلية بالتخلص من سيادة أسرة 





, 314 تسيران » أوجين : خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية ص‎ )١( 
.) أخبار أبرشية الموصل ) ص8١( مخطوط‎ (١ وبطرس عزيز : كتاب الرعاة ج‎ 

(؟) دير عامر يقع فى شمال الموصل » على مساقة م ميلا متبا » وعلى 
مسافة ميلين من شمال شرقي 'القوش وموضعه في أعالي جبل القوش 
وهو من أعظم ديارات الكلدان ومرى أقدمبا وأبعدها شهرة . أنشأه 
الربان هر مزد الفارسي!انسطورينفي الربع الثاني من القررن السايع.لأميلاد » 
.ولبث قائما أكث .من ثلاثةعشر قر نأ:وقد كتب عنهالاستاذ كور كوس بهواد كتاباً 
«بعنوان : « أثر قديم في للعراق : دير الأربان هرمزد» ( الموصل 1١554‏ ) . 
ويسمية المؤرخ الْوصلي يأسين العمرى ب :دير القّرش » .بويصفه بقوله : « هو 
دير حسين:البناء على جول شامق لايكادأحد .يصمد إليه الانوهو زاكب.ءبوبه 
أب للنصارى الثسطورية . ..وجاور:الدير بيت الأب وكنت رأيته . . 
وهذا الدير وأب التصارى يؤدي للقطوع عليه لوالي العمادئة» ( غاية 
المرام ص .)1٠٠١‏ 

2 82 


و الأب بع الخاضعة لسلطة امارة بهدينان . .ومن هنا نشط الخلاف هله المرة 
على شكل بزاع ديني بين أبرشية الموصل المحلية والبطريركية العامة .في القوش 
وأيد والي !الموصل سليان باشا الجايلي موقت مطران مدينته يوحنا هرمزد : 
في حين ماند أمير بهدينان اسماعيل بباشا بطريرك القوش ايشوعياب . 


«وحاوات "أبرشية الموصل المؤيدة من ااولاة الجخايليين أن تنافس ببطر بركيا 
القوش ثي -السيادة الدينية على عامة النصارى .ليس “في ولابة الموصل .فقط: 
بل في المناطق المجاورة كولإية شهرزور وأطرافها ٠‏ بل .وحتى في الاواحم 
للتاة :لامارة -الغادية ذاتها , 


واستخدام يوخنا هرفز .مطران الموصل تهمة الارتداد إلى المذهب 
النسطوري (1) سلاحا بيده يشهره ضد بطريرك القوش + وصار التبشم 
بالكثلكة -ميرره للتدخل في شؤون الأبرشيات التابعة للبطربرك المذكور 
أي لنفوذ أمراء ببدينان » وجذبها لأبرشية الموصل الثي ترفع اواء الكثل؟ 
آنذاك (؟) . واستطاع هذا امطران الموصلي النشط - بالفعل - أن يجتذم 
اليه أبرشية كركوك ( شهرزور ) » وأرموطة وكويسنجاق » وهيران 
وشقلاوة ؛ وعيتكاوه في اربيل ولا رفع البطريرك ايليا » المحتمي باسراعي. 
باشا أمير العادية » صوته محتجاً ؛ حمل مطران الموصل أهالي أبرشية كر كو. 
على الالتجاء إلى والي الموصل سليان باشا اللبلي للشكوى من تدشخل البطرير 

)١(‏ وهو للتوب الذي كان يعتئقه أكثر تصارى الموصل والعرا 
قبل إنتشار الكثلكة فيما بينهم؛ وقد تنأو لناهذه الناحية في:الفصل الثااث ء 
الباب الثاني ( الحواة الاجتماعية ) . 

(؟) تسيران : خلاصة تاريخية للكنيسة الكادائية ص 389 . 


14 بس 


ايليا في شؤونهم )١(‏ »؛ «٠‏ فسمعت شكايتهم لأن حام الموصل كان يبغض 
ايليا البطريرك المحتمي بعدوه اسماعيل باشا حا كم العادية » (؟) . وتدخل 
سليان باشا الجليلي بأن أمر البطريرك في القوش بترك شؤون أهالي كركوك 
و لأن قراها من متعلقات حكومة الموصل » (”) . 


ولا كان مركز: مطران الموصل غير مستقر من الوجهة القانونية أمام 
خصومه » خاصة وأن نزاعاً آخرا كان يدور بيئه وبين بطريرك آمد 
( ديار بكر ) (4) » فقد تدخل الوالي الجليلي مرة أخرى واستحصل له 
عام 2/8١‏ م / 1195 ه على براءة سلطانية تعترف به رئيس على الكلدان 
والنساطرة (5) في دائرة ولاية الموصل . ثم اقم. بمرسوم بابوي مطراناً على 
الموصل ٠»‏ ونائباً بطريركياً عام . فجاء ذلك ضربة قاضية على نفود ايليا 
بطريرك القوش (5) » ومدعاة لتنبه أمير العادية إلى خخطر مطران الموصل 
على نفوذه نفسه » خاصة وهو يرى أن خخصمه سليان باشا الجليلي وراء 





٠١١ وصض‎ 195٠ يوسف فنيمة : بطاركة الكلدان(مجلة النجم " د‎ )١( 

(؟) غنيمة : بطاركة الكلدان . نفس الموضع السابق . 

2( المرجع اسايق 3 

6 كان بطر ورك أمد مار يو صفف الخامس هدي 50 حاول إخضاع 
الأوصل إلى نفوذه الديي بأن عين الس شمعون بن عبد الاحد الصائغ مطرانا 
على الموصل عام 1819 »2 وعاد سنئة 1818 فعين يوسف أودو مطرانا على نيذوى 
وأوقع المطرانين ف خصام مع مطران الأوصل مار يونا عر هزد. بطرس عزيز: 
كتاب الرعاة ج 5 ص 8 ( عغخطوط ) . 

(ه) أى النصارى كاثوليكا كانوا أم نساطرة . 

(5) قنيمة : بطاركة الكلدان (جلة النجم ؟ ( 5*٠‏ ) ص ؟١١1).‏ 


م ماوت 


هذه الحركة » فعمد - بتحريض من بطريرك القوش - إلى إلقاء القبغ 
على ماريوحنا . ولا لم يتمكن من ذلك ألقى القبض على ابن أخيه القم 
كيو ركيس » ول ينقذ الأخير سوى سعي أخبه ماريوحنا لدى والي بغد 
سليان باشا الكبير )١(‏ . 


وكان لثروة دير الربان هرمزد دورها - هي الأخرى - في زد 

حدة الخلافات وتصعيدها إلى المستوى السياسي . فقد كانت تتبع هذا ال 
أوقاف غنية عديدة » تدير شؤونها أسرة و الأب ٠»‏ الالقوشية . و” 
خروج الأوقاف من ادارة هذه الأسرة » يعني خروجها من أملاك ام 
العادية ذاتها وضمها إلى ولاية الموصل المجاورة » وهو ما حدث فعلا”: 
جاح ماريوحنا هرمز في نقل كرسي البطريركية إلى الموصل (5) . ور 
محاولات الأخير للاحتفاظ بهبذه الأوقاف بيد أسرته » فان وفاته بالمو, 
عام 1878 أشعرت آل «٠‏ الأب ؛ في القوش بدنو أوان ترجيم الأم 
الموقوفة على الدير » وأن الرهبائية التي كانت قد تأسست فيه أخير 
والبطريركية » سوف تدعيان بهذه الحقوق الديرية الباقية » فحرض بعة 
أمير بهدينان امماعيل باشا على استرجاع تلك الأوقاف وطرد رهيان الدير 
وي عام م هاجم اسّماعيل ياشا يجنده الديرء2 وطردوا رهيانه » وأرّ 

كثيراً من أثاثه ٠‏ ثم هاحموا و القوش » القريبة . فسعى وجوهها بنفي أ 
1( بطرس الكلدانى :ذخيوة الأذمان ج +س*ص ارك 
(0) الكلدائي : تكملة ذشير: الأذمان ج ؟ ص ١9‏ ( عخطوط ) . 
(؟) كور كيس عواد : أثر قديم في العراق ص 78 


- ال١‎ 


بيت ١‏ الآب .» . من ١‏ البلدة . تخلصاً من مشاكلهم وارتباطاتهم ‏ زامارة العادية 
وببذا خم الدبر إأملاكه إلى .ولاية اللوصل نهائياً )١(‏ . 


علاقات الجليليين ببزيدية الشيذان : 


:تقع امازة الشيخان شرقي دجاسة ء في المنطقة المحصورة بين نهري 
الزاب الكبير واخابور » وبرتكز بنيانها .الاجئاعي على أساس نمجمع عشائري 
قديم » شاركت فيه عشائر عربية وكردية وأقوام قديمة أخرى . وقد غيز 
هذا التجمع بعقائد غريبة غامضة » ساعدت على تكو بن شخصيتهم القائمة 
بذايها » واذابت الانهاءات القومية لعشائرها الأصلية » لتكون منها جماعة 
متجانسة واحدة » تمكل الكردية والعربية » وتدين بالديانة البزيدية ")2 
وتتسمى بأسماء اسلامية . 


. ) غغطوط‎ ( ٠١ الكلداني : تكملة ذخيرة الآذهان ج ؟ ص‎ )١( 

وكودكيس عواد : أثر قديم في العراق ص 58 و84 . 

(؟) تضاربت أقوال الباحثين في تعليل تسمية اليزيدية »2 ونظيرذلك 
إتتثلافهم الكبير في بيان منشأ دباتتهم ٠‏ فداول بعضهم [رجاءبم إلى :أصول 
قديمة . مجوسية أو.غير جوسية » ما كان شائعاً في بعض أنداء 'الشرقءالأوسط 
قبل الاسلام ٠‏ ومنوم منعز ا بعضمءتقد اتوم إلى أصول خصر لنية؛ومتهم من رأى 
أنهم لايعدون إلافرقة إسلامية غلت فضلت وزاغت عن أصاها القديم وتمادت 
في الابتعاد <ق إنتهى أمرها إلى ماهي عليه لليوم . وقد أفرد الأستاذ كوركيس 
عواد بدثأ تقلا فيه إحصاء 1اكتبي عنهم بعضتاف اللغات ٠‏ وهو شيء 
كثير ( المراجع عن اليزيدية بيروت 197٠‏ ) وايس يبعا ني هذا المبحث سوى 
تتبع علاقاتهم السياسية بولاية الموصل وتأثير ذلك على علاقة الأخير: بيبدينان: 

آل( ب 


وشهدت هذه الامارة: في القرن. السلدس عشر عصراً ذهبياً لم نشهد 
مثله فيا: بعد 2 فقد بسطت نفوذها على حوض نهر دجلة ©.من. مصب 
« نهر بوثان » إلى ديار بكر فالجزيرة.» وامتدت حتى مديئة زاخو فللوصل 
م ملت أجزاء كثيرة سن منطقة بلاد السوران الكردية 5 أي قي أنحا. 
راوندوز شهالي أربيل )١1(‏ ووصلت من القوة والنفوذ إلى حد أن. مح السلطار 
سلوان القانوني أحد امرائهم منطقتي أرببل والموصل في آن واحد . 


على أن عهد القوة ما لبث.أن ولى بنهاية القرن السادس عشر 
وصدرت الفتاوى. من العلاء تندد بكفرهم » ويخروجهم على الاسلام (5 
وشنت الحملات العسكرية ضدهم » فتقلص نفوذهم بسرعة »؛ لينحصر عا 
بداية عهد الولاة الجليليين في منطقة الشيمخان ذاتها » في سفوح. جلى مقلوه 
وقراه » وفي جبل سنجار غرلي الموصل » بين الخابور ودجاة .٠‏ وضار, 
مصدر خطر لا ينتهي على قافلة الموصل. - حلب ذات الأهمية اليو 
لاقتصاد الموصل » فتكررت حوادث سطوهم على القوافل حتن. أصب 
فطع الطرق وفرض الاتاوات مهنة رئيسية لهم (") ء» وتكررت اه 
ذاحية أخرى - حملات ولاة الموصل لضربهم والتشكيل بهم » وشارك 
بغداد منل عهد حسن باشا عام ه191 م0١1‏ هم في تلك الحملات (4: 

, صديق الدملوجي : الوزيدية ص 448و 01؟‎ )١( 

(؟) العزاوي : تاريخ الوزيدية ص 0 

(؟) وصف الرحالة أبو طالب غان اليزيدية في أوائل القرنالثا 
عشر » فقال : «وقد عظمت هذه القويلة يوجر ات.نترى ٠‏ <ى صارت. ها 
للدولة التركية وشؤماً عليهاوذلك بغار اتباوقطمبا الطريق على القوائل...الء 

(4) حديقة الروراء ج ١‏ ص 56 وتاريث راشد الووثة 75٠‏ . 

ري 5 


ورغم أن جميع اليزيدية كانوا يتبعون أميراً ورائياً واحداً يقطن ناحية 
و الشيخان » » فان حركاتهم العسكرية في منطقة سنجار القريبة افتقرت 
دائماً إلى التنسيق مع اخوانهم في الشيخان. وبينا نحد المطقة الآولى تعاني 
من التنكيل المستمر » كان مر كز الامارة لا رك ساكناً مهها كانت الظاروف 
وفي هذا - بالطبع - ما يسهل مهمة القيادة العسكرية في الموصل على الدوام . 


وكان موقم امارة اأشيذان كي جبل مقلوب 3 على الحدود الفاصلة 
بين ولاية الموصل وامارة بهدينان » قد مكن لإمرائها الحفاظ على كيانهم 
إزاء القوتين السياسيتين المتجاورتين . ففي الوقت الذي كانت فيه الامارة 
تعد من الوجهة الرسمية تابعة لسيادة ولابة الموصل )١(‏ » كانت في واقم 
الأمر - مستندة إلى سلطة أمراء العادية بشكل تام » فهم مرجعها الوحيد 
عند الأزمات ٠‏ واليهم كانت تبى الضرائب والأموال (5؟) وارتبط أمراء 
اليزيدية محكومة العادية إلى حد أن الأخيرة اعتيرت بلادهم جزءاً من أملاكها 
بتميز محكم ذائي من نوع خاص . 


ولا ريب أن هذا الوضع قد مكن البزيدية من الاستفادة من سياسة 
ترازن القوى بين جارتيها المتنافستين ‏ فلم تشن ضد « الشيخان » أكثر 
من حملتين طيلة عهد آل الجليلٍ » في حين كانت الحملات العسكرية مستمرة 
في التسكيل بيزيدية سنجار دائماً . 





. 4١ صديق الد ملوجي : إمارة ببديتان ص‎ )١( 
. وغرايبه ؛ عمقدمة قُِ تاريخ المرب الحديث ج١1 ص هاا‎ 


(') غاية المرام ص ٠١١‏ . 


وكان الوالي عبدالباقي باشا الجليلي ( ١1/88‏ - 1/85امع/ 1159 - ١٠1ام)‏ 
هو أول من انه إلى الاصطدام بهذه الامارة ففي السئة الأخيرة من حككه 
توجه على رأس جيشه قاصداً قبيلة الدنادية » وهي من قبائل الشيخان الرئيسية 
فاضطر أفرادها للالتجاء إلى أءالي الجبل تاركين مساكئهم نهبساً لجيشر 
المهاجم . ويينا تفرق اميم محا عن الغزائم » نزل زعم القبيلة « نمر بز 
سيمو » )١(‏ بثاة من أنباعه ليفتك بالوالي الجليلي وأخيه وحرسه ثم يجي 
من بعده . ويصف انا المؤرخ الموصلي المعاصر ياسين العمري هذه الحادد 
بقوله و فخرج عليهم نمر ومعه خمس فوارس وقول ثلاثة » وباقي أنباء 
متفرقة في الأودية » وهربت عساكر الموصل » وتفرقوا كل منهم يطل 
التجاة » كأن الموت خلفهم» وهجم مر ومن معه على الوالي وأخيه » ف 
بتحرك ولا جرد سيفاً مع ما عنده من الشجاعة » وذلك لأمر يريده الله 
فقتلوه وقتلوا أخاه عبد الرحمن أغا وابني سمه صالم ومحمود وضابوهم ثيابم 
وهربت أتباعهم وأتباعه » وكثرت البزيدية وأ كثرهم من أدل قرى الموصم 
وألقى الله الرعب في قلوب أهل الموصل . . ثم لما نظر البزيدية إلى هرم 
العساكر ؛ وتفرقهم في البر حتى ضلوا الطريق » ووضعوا السيف في المسلم 
حتى قتلوا ما يزيد على مائة نفس » وأخذوا سلاحهم وثيابهم » (9) . 


على أننا بحب أن نلاحظ ‏ في هذا الصدد - أن هذا الصدام 
محدث » إلا بعد هجوم شنه أمير العادية اسماعيل باشا عام 17/88 م / ١١41/‏ 
3( مازال سم ) صيدو ( 2 الأسماء الشائمة حدق اليوم واف 
ب( سمو ) بكسر اأسين . 
(؟) زيدة الآثار الجاية ص 5؟( عخطوط ) والذر المسكنونص ه' 
( عخطوط ) . 
هلا ب 


على قربي و كرمليس ه و و شاه قولي ه اللتين تعودان إلمد الخاج عبد البافي 
ولا بيها من اللرقد والعداوة ع )١(‏ . 


وم تلح دلائل الاتفاق المبرم بين والي العادية. وزعم الدنادية: تمر أغا 
إلا بعد مضي عدة سئوات على مصرع والي الموصل الجليلي » وذلك عندما 
تعاون الاثنان. ‏ مرة اندرى ‏ على قتل أمير اليزيدية: نفسه عام ١/9٠‏ م 
ه.وتنصيب أحد الأمراء الآخرين ١‏ خنجر بك ,. بدلا" منه (5) . 


وجاء رد. الموضليين على المنادث متأخراً » نفي عام 6ؤللام / 171 م 
تعاونت قوات قبليئة عربية بقيادة أحد أعوان والميي بغداد » عبد العزين بك 
الشاوي. » مع قواته الموصل بقيادة بكر أفندي كتخدا محمد باشا' الجلبلي. » 
على تأديب قرى.الشيخان ء ٠‏ فهرب أمير الشيخان حسن بك بأهله وصعد 
الجبل » ونهبت نحو حمس عشرة قرية » وصربوا النساء والأطفال ٠‏ وجمبع 
ما هم من أموال وغلال والقرى كلها لأهل الموصل . وقّتل من الشييخان 
خمسة وأربعون رجلا" وحملوا. رؤوسهم إلى بغداد » () . 


وكان طبيعياً أن يشكل أي نحسن في علاقات الموصل بامارة بودينان 
المجاورة خخطراً جسيماً على امارة الشيخان ذاتها» بحم موقعها بينها.. فعندما 
عرد حسن بك أمير الشيخان عام ١788‏ م / *175اه على أمير. بهدينان 
)١(‏ زبدة الآثار الجلية ص 58 ( عخطوط ) . 
(9) ياسين العمري : الدر المكنون ص ١9‏ ( عخطوط) وغرائب الأثر 
ص *9 . والدملوجي : اليزيدية ص 8ه . 
(؟) غرائب الأثر ص 7ه . 


لكا مس 


قباد بك * أرسل الأخير إلى والي الموصل محمد باشا' الخليلي ٠‏ يستمد 
عسكرا ». فيعث له الوالي الجلبلي' ما أراد )١(‏ . 


إن قيام فترة سلم طويلة الأمد بين ولاية بغداد وولاية الموصل 
جهة » وبين الأخيرة وامارة العادية من جهة أخحرى » واشتراك هذه ال 
مجتمعة ضد امارة الشيخان » كان له أثر كبير في الاخلال بالتوازن السيا 
الذي طلما استمدت الأخيرة منه دعامة وجودها . وتدل الموادث التالم 
التي رافقت ازمة تعيين أحمذ باشا بن بكر أفندي (؟) على أن انشقاقاً خه 
حدث في البيت اليزيدي المالك » انقسمت على أثره زعامة الامارة 
جناحين رئيسيين : أولما بقي على ولآثه القديم لامارة ببدينان . وال 
جديد فقد اجمانه يجدوى الاعماد على حليف لاتهمه سوى مصالحه . فع: 
أرسل سلمان بك الصغير والي بغداد عام 1804 م / 1174 ه إلى أه 
الشيخان محثهم على التحرش بولاية الموصل عن طريق نهب القرى الله 
بها وتخرييها » لم بمنثل لأمره أمير الشيخان حسن بك » بل « امتثل !/ 
أخوه عبدي بك » وجعل يطوف على غالب قرى الموصل ويصادرهم ويا 
منهم دوابً وبسطآ وثياباً حتى أخذ منهم نحو عشرة آلاف قرش سس 
البسط والدواب والثياب » () . والظاهر أن أعرالا” كهذه كانت أقل 
توقع والي بغداد . فقد بعث في نفس العام إلى حليفه أمير بهدينان ١‏ 
باشا يأمره بأن « يرسل إلى قبيلة الدناديه يأمرهم بمحاربة أهل الموصل وذ 


2. ) والدر المكنوث ص 564 ( عقطوط‎ 5٠» نفس المصدر ص‎ )١( 
5 ) (؟) أنظر الفصلى الثائي من الباب الأول ( الحيا السياسية‎ 
غرائب الأثر ص 955. ب‎ )( 

لالاا ا 


قراهم : )١(‏ . إلا أن القبيلة اليزيدية أصرت على موقفها - هله المرة ‏ 
في عدم الاستجابة إلى الأوامر الصادرة بشكل أثار استغراب المورخ ياسين 
العمري ثفسه (؟) . 


ووضح موقف الامارة الجديد أ كثر من ذي قبل فور عودة آل الجليلي 
إلى الحكم . فقد أرسل أمير الشيخان حسن بك إلى الوالي الجايسلي 
محمود باشا يعتذر عن تصرفات أخيه عبدي بك ااسابقة » وكدليل ملموس 
على ولائه الجديد اولاة الموصل » قام بطرد أخيه المذكور من امارته » 
فاستدعاه والي العادية زببر باشا لبغضه لآل عبد الجايسل وصدق خدمته 
لواللي بغداد ومتابعته لا له من العداوة والبغضاء لأهل الموصل الحدياء 
وملوكها الوزراء » (”) . 

:وني الواقع » ليس ثمة ما يدل على أن هذه الامازة قامت بأية نحركات 
معادية لسكومة الموصل - فيا بعد حتى انتهاء حكم الجليلبين ني القرن 
التاسم عشر . 


حملات الموصل ضد بزيدية جبل سنجار : 


بيد أن الأمر إفه بزيدية جبل سنجار كان مدذتلفاً نمام » قان خروج 

هذه المنطقة - يكم موقعها الجغرافي ‏ عن تأثير الموازنات السياسية للقوى 

المجاورة » قد أنقدها فرصة الاعتاد على <ليف قوى ملائم » كما أن 
)١(‏ غرائب الأثر ص .٠٠١‏ 
(؟) نفس المصدر والصفدة . 


(؟) نفس المصدر ص .٠١١‏ 


سيطرتها على مجموعة الطرق التجارية الي تربط الموصل ببلاد الشام والآنا 
قد جعلها مصدر خطر مستمر على اقتصاديات اقلم العراق بأسره 

يمكن القول - إلى حد ما - بأن تاريخ هذه المنطقة كان يشكل نفسه 
ارتباط بأية قوى خارجية مؤثرة » اللهم سوى ما كان يشنه عليها | 
المجاورون من حملات قوية بين حبن وآخر . من ذلك ما حدث 
87 م / 1١155‏ هاء حيئًا حاول اليزيديون مد ميدان نشاطهم إلى ٠‏ 
شهرزور - الموصل ٠»‏ وقطعوا بذلك أهم طريق حيوي بربط الى 
جنوي العراق . فقد جرد والي بغداد سلمان باشا ألى ليله حملة ع 
واسعة النطاق طاردت فلولهم حتى موطتهم في جبل سنجار ٠‏ وا 
قلاعهم فدمرها الواحدة بعد الأخرى » ووقع برجاهم قتلات وأسرا » 
نساءهم » وغنم أمواهم وأسلحتهم » ودمر أماكنهم » واقتلع بسا 
وأحرق مزارعهم وحز أهناق الكثيرين من رجاهم ٠‏ وأرسل. ثائاثة 

منهم إلى الاستانة م عفا عن الباقين وعاد إلى بغداد » )١(‏ . 


وساهم محمد أمين باشا الجليلي في هذه الحملة مساهمة. فعمالة 6٠و‏ 
من جسارته ومن تدابيره ويذل من خالص ماله أموالا” جسيمة » 
فكانت مكافأة والي بقداد له أن توسط لدى الباب العالي بمنحه ولابة الم 
في نفس العام , 


وتكشف لنا حوادث حملات ولاة الموصل التالية على جبل - 


(1) الكر كوكلى : دوحة الوزواء ص 9؟١‏ وفاية المرام ص 187 . 
وزبدة الآثار ص الما واليزيدية ص 5٠‏ 1 
9) زيد الأثار الجلية صرة! . 


اين 5 


عن . الخلفية, الاقتصادية التي . تكن وراء اعداد مثل .هذه الحملات . فقد كان 
الهدف الرئئسي لكل حملة هو تأمين طرق. التجارة اضافة إلى امداد الموصل 
بين آونة وأخرى : بما محتاجه من غلال ومنتجات زراعية ومواثي . 


ففي عام ١0/1‏ م / ١181١‏ ه جهز أمين باشا الجليلي والي الموصل » 
ابنه سلهان, باشا وأرسله الى قتال أهل. جبل ستنجار . فسار اليهم وحاصرهم 
واشترط عليهم تقديم ألفي رأس من الغم وثلائة رؤوس من الخيل » 
فقبلوا الشرط وعادوا إلى الجبل » وأرسلوا تجو ثمائمائة رأس من الغستم, 
والخيل المذكورة » وعصوا على الباقي » فحاربهم سلمان باشا ساعة » وقتل 
من العسكر أربعة أنفس » وعاد إلى الموصل وسجن الأسرى ؛ )١(‏ . 


وفي عام #لالال ام / 1141 ه أعاد سلمان باشا الجليلي اللكرة . فاستولى 

على أغنام سكان الجبى (؟) . وقٍ سنة 1/1/4 م / 1١97‏ ه أرسل والي 
الموصل سامان ياشا الجليلي أخاه محمد باشا على رأس حملة عسكرية إلى جبل 
سنجار » و فأ كلوا زروعهم وقبفى منهم على خمسة رجال ٠»‏ وعادوا إلى 
الموصل » ("). وتكرر مثل ذلك أيضاً عام 1/45 م/ /ا١17‏ ه ء حين 
هاجم والي الموصل محمد باشا الجليلي أهل جبل سنجار و وملك متهم ثماني 
قرى (4) وأحرقها بعد أن نهبها » وحصد زروعها وكانت أكثر من 


. ) عتطوط‎ ( ٠١ ؤيد: الآثار الجلية ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 4؟ والدر المكتون ص 56١‏ ( مخطوط ). . 
() زيدة الآثار الجلية ص /؟ ( مخطوط ) . 

(4) في زبدة الآثار الجلية « ثمانمائة قرية » ( ص *#*) . 


١8:٠‏ سه 


عشرين تغار )١(‏ » (؟) . وأقدم الوالي الجليلٍ على اعادة الكرة في ١‏ 
التالي أ كثر من مرة . . قفي أؤاخر عام” 01/47 م / 1١7١8‏ هم دتو 
إلى جبل سنجار ونزل 'على قبْيلة.المهزكانء وأغار على أغنامهم وأ كل : 
زروعهم وعاد إلى الموصل » (”) . ولم يلبث أن عاد إلى الجبل 
أخرى بعد أيام قلائل » إلا أن هزيمة بعض فرق جيشه من الينكجر 
حالت دون جني ثمار هذه الحملة (8) . 


)١(‏ التغار ٠‏ أو الطغار: [سم لثقل مستعمل في العراق ٠‏ لقه 
مستمر في وزنه بين عهد وآخر . 
)١(‏ غرائب الأثر ص .5١‏ 
(؟) نفس المصدر ص 59 . 
(؛) نفس المصدر ص 54. 
141 - 


عر حرا 


الفص زا خامس 


نهاية حكم آل الجليلي 
الأسر الموصلية الكبيزة وخر كة اقصاء الجليليين عن الحم : 


لم يطل استقرار يمحبى باشا في حك الموصل بعد ثورة عام /ا1481 م 
47 ه: ففي موز (ذي اللدجة) من هذا العام صدر أمر نقله من ولاية 
الموصل إلى ولاية ديار بكر المجاورة )١(‏ » دون أن تسجل انا المصادر 
شيئاً عن موقف بغداد من هذا التغيير . وعلى أية حال ٠»‏ فان التغيير لم يكن 
حاداً » إذ أن شخصاً آخر من آل الجايلي تولى حثم الموصل بعد يحى ياشا 
هو عبد الرحمن باشا بن محمود باشا . وتعتبر فترة حكم هذا الوالي ( المبتدثة 
من "١‏ تموز 1859 إلى ١9‏ نيسان 1858 / 54 ذي اليجة 1747 - 4 شوال 
4 ) (5) أخطر مرحلة في تاريخ الموصل ٠‏ طيلة حكم الأسرة الجليلية 
وهي مرحلة دقيقة » كانت - في الواقع البداية الحقيقية لتداعي السيامي 
الذي شهدته الولاية » والذي انتهى في منتصف القرن بانتهاء عهد الولاة 

الجليليين وزوال الحخم اللي الموصل . 


. 550 علي أمهري : تذكرة شعراء آءد ج اص‎ )١( 
.)١ أنظر قائمة ولا الموصل ( الل<ق رقم‎ ) 
- 14 - 


ويمكن القول بأن نحولا جذرياً كانت تمر به الموصل من الناحيد 
الاجتّاعية والاقتصادية » وهو نحول حدد - مند مستهل القرن التاسع عث. 
مصير اللطة السياسية في الولاية . فقد أدى التوسع الحرني الكبير » 
الصناعات الحلية » وما جر اليه ذلك من تعاظم القوة العاملة في المدٍ 
إلى خلق فثات جديدة من العامة لم تكن معروفة من قبل . وعندما 
بعض أصحاب المعامل البدوية القديمة )١(‏ إلى العمل على زيادة انتاج معا.ء 
باستيراد الآلات الأجنبية » وتوفير السلع بانقاج أغزر وبأسعار أرخ 
كثيراً )١(‏ » فقد أدى ذلك إلى كثرة الأيدي العاطلة واتخفاض مس 
الياة المعاشية للقوة العاملة » وهو أمر من شأنه أن يهز أسس ١‏ 
الاقتصادي في الولاية هزاً خطيراً . 
وقد زاد من سرعة تبلور نلك الأوضاع الافتصادية وظهور آثار 
تلك التكبات الطببعية المتلاحقة الني شهدتها الموصل في السنين الأخيرة 
آل الجليلي . فمئدذ عام 1854 م / ١14٠‏ ه كانت البلاد في قحط م 
وانعدم حاصل الحنطة عدة موامم متتالية بسبب توارد الجراد وشدة الا 
وما كادت الأزمة تنتهي عام 1818م / 1747 م حتى داهم البلاد وباء الطا 
الذي انتقل اليها مع بعض القوافل التجارية القادمة من حلب (") » فأ 
على عدد كبير من أبناء الولاية خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر . و 
عدد المصابين بالطاءون بين ١٠ر18‏ و 00٠ر١٠7‏ شخص ف الموصل وحدها ١‏ 
)١(‏ أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني ( الهياة الاقتصادية ) . 
0) 7.74.2 و صصهةومءدول1 ه16 : . ل , 1962 
٠ )5(‏ 38 .11,17 , 15و11 لصه ءآذا8 ررظ : . تا , 6و1 
.,2٠. 39 . (4‏ 1 . م0 : . 8 , 1396 
4 81 عصمثرمنوهآة ه15 : . [ , 196 
18# 


ومع تكرر حدوث “«انكبات الاقتصادية » ونمو طبقة جديدة من اليرفيين 
الذين : بجدوا هم المكان المناسب في التغيير الاقتصادي الجديد » والذين 
كانوا أكثر الطبقات تضرراً من تلك النكبات. » كانت هناك فثات من 
الطبقة العليا في المجتمع الموصلي محاول أن تستغل التغيير الجديد لصالمحها . 


فقد أخذت الأسر الموصلية الكبيرة » التي طلما قنعت بمناصب الدرجة 
الثانية والثالثة في سل البثاء السيامي للولاية » تحس الآن بأهميتها الاجتّاعية 
في الموصل » وربمسا شعرت بشيء من الغبن السياسي الذي لا يتفق مع 
ما وصلت اليه من الأهمية والّوة» فكان طبيعياً إذن أن تستخل هذه الآسر 
تلك النكبات الطبيعية الشاملة » وما جرت اليه من تململ اجتاعي ( كانت 
بذوره نامية في هذه الفترة ) » لتقود حركة اقصاء آل الجايلي عن قمة 
الهرم السيامي » ولتحاول أن تأخد - هي هله المرة - محلها فكانت أولى 
بواهر المركة محاولة أحمد باشا بن بكر أفندي الفاشلة عام 1804 م:/ 1514 م 
على أنه إذا كانت هذه الحاولة قد فشلت بسبب عدم /أبيد القوى الشعبية 
لها » فان أسراً بارزة مثل آل العمري. وآل ياسين المفتي وآل شويخ ؛لم 
تعدم في القرن التاسع عشر أنصاراً ذوي فعالية من الطبقات المتبرمة اقتصادباً 
وبهذا انضمت:. فئات من الموصليين المنخرطين في سلك اليتكجرية إلى صفوف 
المركة الجديدة . 


ديه 


انقلاب امكل وهرب محمد أمين باشا إلى بغداد : 


-... وني ١8‏ نيان 1858 ( شوال 1144 .ه ) شهدت الموصل أول حادث 


أغتبال . نياسي لوال: من.دولانها. خلال. تاريخها السياسي اللميديث . فقد كن 


-184ا - 


الثاثرون على سطح احدى الدور المطلة على الطريق المؤدية إلى سراي /١‏ 
وأخذوا يرقبون قدوم الوالي من المزاغل » وما أن اقترب موكبه من ال 
- الواقع باللقرب من المحكمة الشرعية ‏ حتى اطلق الثوار عليه الثار 
بنادقهم » فهوى من على ظهر جواده » ثم ضريوه بالخناجر والسيوف 
قضوا عليه » وهرعوا إلى سراي الحكومة واحتلوه مع من انضم اليم 
وصعدوا إلى دار الكتخدائية وألقوا القبض على محمد الجليلي شتيق | 
وكتخداه وقتلوه بالسيوف » ثم حمل الدئامان ليدفنا في جامع جدهما م 
باشا » المعروف بجامع الخامد والنحمود )١(‏ . 


وبذلك مم للثوار الاستيلاء على زمام السلطة في الموصل ولم 
قد برز بينهم أحد كقائد لخر كة الجديدة » هذا في حين تكثل أنصار ؛ 
القتيل ومؤيدوه من العلاء والأعيان وأمراء اليش لانتخاب خلف ل 
فأجمعوا على ترشيح محمد 'أمين باشا بن الاج عؤان بك الديائي ام 
لمنصب الولاية » وبعث كل من الفريقين إلى داود باشا والي بغداد ين 
خدث من وجهة نظره (؟) » فكان موقف داود إلى جانب زعامة الا 
ولاشك أن لعلاقة داود باشا الوثيقة بالوالي القتيل دوراً أساسيا في ١‏ 
هذا الموقف (") » فقد صادق على طلب أمين باشا » وأرسل المحضم 
استافيول » فوافقت السلطات العئانية على الطلب » ووصل الفرمان -١‏ 
)١(‏ مجهول : أوراق مخطوطة في مكتية السيد ناظم أفتدي العمر: 
الموصل » وأنظر العراق بين إحتلااين ج 5 ص 5٠٠‏ . 
)م( الأور اق المخطوطة السابقة ٠‏ ومحمد صديق للجلولى : محم 
الفهمي ص " . : 
(؟) ويؤكد هذا الموقف أن داود لبى طلب عيدالرحمنباشا عام؟؛ 


دك 1486 د 


بذلك في أوائل تموز سنة 1859 ( أوائل محرم 48؟١‏ ه) )١(‏ . 


ويننا كان الثائرون يتدارسون موقفهم اللهرج إزاء تعيين الوالي الجليلي 
الجديد » الذي كان متوقعاً أن ينكل بقتلة ابن عمه عيد الرحمن باشا » 
جاء أمر محمد أمين باشا الجايلي بعقاب الثائرين خفيفاً هيناً إلى حد غير 
متوقع . فد اكتفى ينفي بعض زعماء الحركة إلى بلدة تلعفر القريبة (؟) 
فمنح لهم بذلك الفرصة لأن يعيدوا تنظم قواهم » وأن يجمعوا شملهم بحرية 
ودون أي رقيب . وفعلا" »لم يمكث المنفيون في منفاهم إلا شهراً واحداً 
استطاعوا خلاله تجريد حملة عسكرية من سكان تلعفر نفسها » قدر عدد 
أفرادها ب ( 14٠٠‏ ) رجل » من بينهم ( 4٠١‏ ) فارس من عربان 
عشيرة ( البو حمد ) (7) . 


وف تشرين الثاني 6 ( حادى الأولى عام ١546‏ م ) وصلث الحملة 
إلى أبواب الموصل » فازقسمت أورطات الينكجرية على نفسها » وانضمت بعض 
الأورطات إلى القوات القادمة » بيها واصلت بقية الأررطات تأييدها للوالي 
الجليلي » فنشب قتال عنيف في شوارع الموصل بين الفريقين دام ١؟‏ يوماً 
وقتل خلاله عثْان بك الجليلي » أبو الوالي » وكان عمره إذ ذاك ثمانين عام 


> فأمر بالقاء القبض على الشاعر عبد الغفار الأخرس ءندما هرب منالموصل 
الى يغداد ( بحمد الفيمي ص؟ ) . 
)١(‏ مجهول : أوراق #خطوطة في مكتية ناظم العمرى ٠‏ والهراق بين 
تلا لين ج 5ص 555 . 
(؟) بلدة بعد عن مديئة الموصل يحوالي 54 كيلو مترا . 
(؟) الأوراق آنفة الذكر » والعراق بين [حتلالين جاص .5٠١‏ 
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كا قتل صالح أفندي السعدي رئيس ديوان الانشاءء وأحمد بك الاى؛ 
وحسين بك بن أحمد باشا ( من اليتكجرية ) ومحمد بك وسالم بك ول 
الحاج عبد الباقي باشا بن عببد أغا الجليلي . وعدد كبير من العامة . 
الوالي محمد أمين نفؤسه ٠‏ فقد تمكن من الاختفاء والنجاة بنفسه » وام 
إلى تغيير مخبأه عدة مرات . حتى غادر المديئة نهائياً إلى بغداد )١(‏ 


وعلى هذا النحو نجح الثاثرون (؟) ني تصفية رجال اللحكومة ال 
واستطاعوا أن يمسكوا بمقاليد الم بيد من حديد . وبرزت إلى مم 
السياسة شخصيات الانقلاب المهمة » فكان على رأس الجناح المسدن 
قاسم أفندي بن حسن أفندي العمري » ومحمد سعيد أفتدي آل يا 
أفندي المفتي » في حين ترأس الجناح العسكري : خالد أغا بن صالح 
آل شوبخ آغا أورطة « اللي أيكثي ؛ » ومحمد أغا وسعيد أغا ولدا 
عبد الله السعرتي من قواد الجيش . 


)1١(‏ الشبر اباني : تذحكرة الشعراء ص56 . وأوراق خض 
في مكتبة المرحوم فاظم العمري . ومن الجدير بالذكر أن كلا من اله 
( تاريخ الموصل ١‏ / 04" ) والعزاوي ( العراق بين إحتلالين 1 / ١١‏ 
وفرابية ( مقدمة في تأريش العرب الحديث ١17٠١ / ١‏ ) يقفون في تأريخوم 
آل الجايل عند هذه الحادثة ه ناصينصراحة على أن أمين ياشا هو آخر ! 
الجليليين : مع نا تعلم - كا سيأتي في هذا الفضل - أن يحيى ياثا ال 
حكم الموصل مرة أخرى عام 4؟؟١؟‏ - 545ل ه/ 1855 - 54لام. 

(؟) يصف صاحب تذكرة الشمراء هؤلاء الثوار بأنيم « أسفاه م, 
اليلد » ( ص ؟9”), 

لالاثلا م 


وتولى الجناح المدني الحكم في الولاية » فتصب "قاضم أفندي العمري 
متسلماً للؤلاية » ومحمد سعيد أفندي آل ياسين كتخدا له + إلا أن لاف 
سرعان ما دب بين قادة الانقلاب » وسحبت بعض العناصر تأبيدها تزعامة 
قاسم العمري )١(‏ . 


موق الدولة العئانية من الانجاه المعادي ازعامة الخليليين : 


وبينا كانت التناقضات قد بدأت نظهر على سطح اللدياة السياسية في 
الموصل ٠»‏ كانت هناك تناقضات مائلة تلعب دورها بين الموصل ويفداد » 
فان داود باشا الذي آثر الكوت مضطراً أول الأمر » إزاء ابعاد حليفه 
محمد أمين باشا الجليلي عن حَكم الموصل » لم مخف استياءه من تعيين قاسم 
العمري حا كا لاولاية ؛ وامتنع عن تأبيد حكمه لدى السلطات العئانية المر كزية 
ثم ممرعان ما نشب الخلاف بينه وبين قاسم علئاً » فحاول داود مفاوضة 
الباب العالي على اصدار قرار يعزل خصمه وقتله (؟) . وتذهب الروايات 
امحلية إلى أن أوامر صدرت إلى داود باشا تقضي بقتل قامم وأعوانه » 
واعادة الوالي محمد أمين الجلبلي إلى منصبه » وأن الباب العالي أرسل الأوراق 
الخاصة بالأمر مع ساعي البريد ( أغا التائار ) , وعند وصول الساعي إلى 
الموصل ٠»‏ وقعت في نفس قاسم ريبة من مجيئة » وشعر بأن للخصمه داود 
ضلعآ ني الأمر » فاحتال إلى أن فتح حقيبة الرسول - أثناء زومه - وسرق 
منها الأوراق المطلوبة . وني الصباح واصل أذا التاثار سفره إلى بغداد وهو 
لا يعلم ١.‏ جرى لقيبته » ولكن الآمر سرعان ما اكتشف في حضرة داود 





)1غ( المماليك في الءراق ص +5 . 
0( الصائغ ا #أريخ للوصل ج١‏ ص ه0٠"‏ . 
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نفسه » وبهذا » ققد أنقذ قلهم نفسه وبقي في منصبه )١(‏ . 


والرواية بهذا الشكل تشير الشك في صحتها » وهي إن صحت » 
فالظاهر أنها لم تكن إلا وسيلة لتضليل داود » ذلك أن ,الباب العالي لوكان 
جاد؟ في ازاحة قاسم لأصدر فرماناً » ولكن أمرا كهذا لم يحدث (؟) . 
وف اللحقيقة » كانت نية السلطات العؤانية على عكس ما تناقلته الروايات 
المحاية » فيدلا” من أن عول لداود حق عزل خصمه وقتله » كانت القطة 
قد بيتت للقضاء على داود نفسه » بالاستفادة من خصومه الأقوياء في المنطقة 
و الذين كان العمري من بين أقطابهم . 


ففي عام 18٠‏ تجمم لدى الباب العالي من الأسباب ما جعله يقدم 
على خخطؤة طلما راودته فكرة تحقبقها » وهي التخلص من حم الماليك في 
العراق » كبداية لتصفية السكومات المحايسة شبه المستقلة في الامبراطورية 
العئانية » وكان السلطان محمود الثاني ينتهج إذ ذاك خطة اصلاحية.عاماً 
استهدفت ضم أجزاء بلاده ضمن نظام مركزي موحد » خاصة وأن حكومات 
أخرى غدت تشكل خطراً شديدا ينذر بتمزق الامبراطورية » مثل حكوم 
محمد علي باشا في مصر » وأسرة القرمانلي في ليبا . 
وحاول السلطان القضاء على داو بالحسنى . فأرسل مبعوثه صادا 
أفندي إلى بغداد ايتولى هذه المهمة الشاقة . وني بغسداد اصطدم المبعوم 
العؤاني بالوالي العنيد » وظهرت للماليك نوايا صادق أفندي ضدهم وتصميمهع 
(6) هبد العزيز توار : داود باشأوالي بغداد ص 168 
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تصفيتهم ء فلم يجدوا أمامهم من سبلل للتخاض منه سوى اغتياله وانقاذ 
أنقسهم من خططه ونواياه . وزاد حادث اغتيال هذا المبعوث من تصمم 
الباب الءالي على تصفية النظام المتمرد » فامحْذ اجراءات مشددة ضد داود 
باشا »'وكلف والي حلب علي رضا باشا اللاظ بقيادة الجيوش للقّضاء على 
والي بغداد ء مسنداً اليه ولابات بغداد والموصل وديار بكر اضافة إلى 
ولاية حلب )١(‏ . 

وني أوائل عام 18١‏ م / ا4؟١‏ م نحرك علي رضا بقوات نظامية 
من حلب تتألف من ثمائمائة مقاتل مع قوات عشائرية ضخمة برئاسة صفوق 
شيخ شمر الجربا » وسليان الغنام من شيوخ العقبل . ويوصول علي رضا 
مدينة الموصل - وكانت إذ ذاك دون وال شرعي - أعلن اعترانه بحم 
قاسم العمرى المعادي لداود باشا » وذالك بتعيينه يمنصب قائمقام له (؟) 
فكان هذا أول اقرار رسمي دك العمري منذ توليه السلطة فعلي] عقب 

حوادث عام م / 11468اه (”) . 

)١(‏ سليمان فائق : تاريخ المماليك في بغداد ص ٠١‏ وعيد العزيز 
نوار : داود باشا والي يغداد ص 509 . 

(5) يذكر سليمان فائق أن علي رضا عين قاسماً متصرفا للمودل 
( تاريخ المعاليك ص )5١‏ كا يذكر جروفز أن قاسم كان واليا على الموصل : 
1.185 ععطة لع كره أمصعدهل :. 17 . 4 , وهومع6 ) 
وني الحقيقة أن قاسماً لم يتول سوى منصب قانمقامية ( «تسلمية ) الموصل لأن 
فرمان علي رضا كان ينص صراحة على سكم يغداد وحلب وديار بكر واللوصل 
جميعاً 11 0 ومأعتاطء )_ با 1 ٠:‏ 5 و 10281188 

200 و 17544 11 
(؟) سالتامة الموصل لسنة 16١8‏ ص 35 . 
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ويبدو أن الاعتراف بقاسم لم يكن إلا وسيلة للاستفادة منه في الصدام 
المتوقع مع بغداد » إِدْ سرعان ما أمر علي رضا قاسماً بالتوجه إلى بغداد 
على رأس حملة قوية تعززها قوات الشبخ صفوق من الشمربين وقوات 
سليان الغتام من العقيل . ولم يد قاسم العمري صعوبة حقيقية في دخول 
بغداد » فقد كان الطاعون والفيضان قد فذئكا بأهلها وصيراها دون قوة 
دفاعية كافية » إلا أن أعبال العمرى العنيفة » واصراره على الفتك بقادة 
الاليك » ونخوف البغداديين من القوات العشائرية المتحفزة لدخول 
مدينتهم ٠ )١(‏ أدت إلى اقدام اتباع داود على اغتيال القائد الموصلي وطرد 
قواته من بغداد )١(‏ . 


وفي نفسن الوقت ٠»‏ كان علي رضا باشا قد غادر الموصل ليتولى 
ادارة العملياث العسكرية بنفسه » تاركاً في الموصل متسلماً بتولى تصريط 
شؤون الولاية من بعده » هو محمد سعيد آل ياسين المفتي (") » كتخد 
المتسلم السابق قاسم العمرى : وأحد زعياء الهناح المدني الذى قاد انقلا 
عام 1854 ء فكان هذا التعيين يمثل تأ كيدا واضحاً للاتجاه المعادم 
لزعامة الجليليين 


)١('‏ . . ممصعةةدم كاه كره أمصتنه[ : . /1 . 4 , دوجوم 


3 . 1348 .2 
والعزاوي 0 العراق بين | <تلااين ج31 ص لض م 
0( لصه ممتكتل«دمطاصة عآوجه 1 : . ل , «ممنه 


و .غأن) .م0 :. آلآ 4 , وه0207 . .8 280 . 1, متسواومووه! 
وسليمان فائق : تاريخ المماليك الكوله مند ص١5.‏ . 188 . 
(؟) ون تعينه في تموز 1873 / صقر 37417 . 
-(هة1ب- 


واستطاع علي رضا باشا دخول بغداد على الرغم من المقاومة العنيفة 
التي استجمعت فيها المدينة آخر ما تبقى من قونها » فأخرج داود باشا من 
بغداد أولا" )١(‏ ء ثم قام بمذحة مروعة قضى فيها على المالبك قضاء” 
مبرماً (؟) ليتولى سلطاته الكاملة في العراق بزمته . 


أثر سياسة محمد علي العربية على العراق : 


على أن الأمر لم يكن سهلا” ممهدة أمام الوالي الجديد » فان مهاماً 
خطيرة كانت تنتظره فور استقراره في ادك , ذلك أن حركة سياسية عسكرية 
قوية أخذت نشق طريقها من بلاد الشام للتأثير على مصير الولابات العراقية 
ولم تكن هذه الخركة سوى مشازيع محمد علي باشا والي مصر لتوحيد بلاد 
المشرق العرلي مع مصر ضمن اطار دولة موحدة قوية . 


كان محمد علي قد أشى باعداد الأنصار والأصدقاء في بلاد الشام 
تمهيداً اضمها إلى مصر » إلى درجة أن أصبحت فيها شؤون تلك البلاد 
جزء” من شؤون مصر من الناحية الفعلية . وما أن نشب الخلاف بين والي 
18.280١ )١(‏ ك#اتفديعا) هناها : . 5 , وو#3ودمآ 
ونوار : دلود باشا ص 5لا؟ ‏ 94ا؟. 
(؟) عبد المحسى السورودي : نبذة من تاريخ حوادث ولاة بفداد 
( مجلة لأرشد يغداد ١9159‏ ص 404 ) والعزاوي : العراق يين [حتلا لين ج 7 
ص١؟)‏ وقد قد رعدد الذين قعلهم عير ضا باكثر من ثلاثين (الوثائقالقومية : 
حفظة ؛ برا بحراءرقم /اى بتاريخ 0 صفر ( كانون أول ) 177 من مجوول 
الى حمد علي ) والذي نرجحه أن هذا التقدير أقل من الواقع بكثيه . 
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مصر وعبد الله باشا والي عكا حتى اذه محمد علي ذريعة للقيام يأعمالب 
العسكرية » فعين ابنه ابراهم باشا قائدا أعلى ( سر عسكر ) للجبوش المصريا 
وتقدم الجيش المصري ففتح عكا بعد حصار دام ستة شهور » وف حز يراد 
من عام 1889 م فتح أبراهم باشا دمشق » ثم مزق في أول تموز الجيشر 
العئاني المحتشد في حمص وتفرق الباشوات العئانبون هاربين إلى عينتاب 
ودخل ابراهم حمص وحماة في الشهر نفسه » وفي متصفه دخل حلب 
وشرع في تثبيت حكه فيها » ثم أرسل طلائع جيشه إلى جهة الفرات فدخلت 
أورفه - وكانت تعد من توابع بغداد ‏ ثم ضمت مرعش وعيئتاب والرة 
وبيلهدجك ٠»‏ ويللك انتهى فتح بلاد الشام وصارت مفاتيح العراق الشمال 
بيد القوات المصرية )١(‏ . 


وكان هذا التقدم المصري الباهر أثره السريع داغل كيانات الولاياد 
العراقية » فقد نشبت الثورات في عدد من المدن العراقية الكبيرة ف 
السلطات العؤانية ذيها » وجرت اتصالات عديدة بين الثوار والقيادة المصر 
في الشام نحرضها على التقدم لضم العراق يأ كله إلى بلاد الشام » حتى ذ؟ 

١و؛4و داود بركات البطل القائح إبراهيم ص 4 لا ولا(‎ )3١( 
.( و55 وكر بيتس 0 بهد : إبراهيم ياما ص 65 واوا"‎ 

وعن سيطرة القيادة المصرية على حوض أور الغرات أنظر : الوثا؛ 
القرمية : محفظة ١5؟‏ عابدين . وثيقة تركية رقم 144 من إبراهيم باشا | 
حمد على وتاريخ شعبأن ١١6٠١‏ م / ديسمير ١8+54‏ وعفظة "6١‏ وثيقة #ر ست 
رقم 58٠‏ بتاربخ ؟ ذي الحجة 1١5٠‏ / ؟ أبريل 1850 . وعحفظة 56١‏ وثم 
تركية رقم 5.7 بتاريش ؟؟ ذى الحجة 156١‏ / 74 أبريل 180 من إبراه 
باشأ إلى حمد على . 
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أن و كل البلاد الواقعة يبن بغداد ؤحاب منتظرون لقدوم العساكر المصرية 
المنصورين:» )١(‏ وحاول .علي رضا الاستفادة من حليفه صفوق يارساله 
على رأس قوائه من الشمريين البالغة زهاء ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاءء 
للمشاركة في العمليات العسكزية العؤانية الدائرة ضد قيادة الجيش المصري 
في الأناضول (؟) » إلا أن صفوق مال إلى جانب ابراهم باشا بن محمدعلي 
ووضع ثقله إلى جانب التوسع العرني لصر » ثم أيدنه في موقفه هذا أهم 
العشائر العرافية وأقواها . ففي منتصف عام 1875 م كتب كل من الشيخ 
صفوق والشبخ محمد الجدعان أحد شيوخ العقيل » وشيخ عشيرة زبيد » 
رسائل إلى ابراهم .باشا يعامونه فيها بتأبيدهم للقيادة المصرية » ويرجون 
منه ارسال قوة رمزية لا تزيد على ثلاثماثة فارس مصري ليعلنوا انضيامهم 
رسمياً إلى مصر » ويقومون بتطهير العراق من الوجود العثاني (”) » وأظهر 
متسل و عانه.» (4) طاعنه للتكومتة المصرية » وأعلنت « هيت » (ه) 
)١( <<‏ الوثائق القومية . عحفظة م+” عابدين . وثيقة رقم 18 تقرير 
وحيد أفندي بتاريخ 8 ربيع الآخر 44؟1 هم / 4 أكتوبر ؟187 م . 

(؟) الوثائق القومية : محفظة 4؟؟ عاأبدين . الوثيقة التكية رقم ١‏ 
بتاريخ ؛ ذي الحجة /41؟١‏ ه /"” ماير 3875 . ومرسوم على باشا وال الشسام 
حفظة ١؟؟‏ وثيقة:8؟ - في 3 جمادى الأولى 144ل مه / أكنوبر ؟185م. 

: (*) جامقى المرسومالحوجه إلى محمد الجدعان شيخ عرب الءةيلى دوطليتم 

أن نر عل لكم شر ذمة من عساكر ن|المنصورة لكي يقيضوا ذلك :الظالم وشر تم 
ما صدو منه مق المظالم © ولم يشر المر سوم إلى بإسم ذلك الظالم » ولعله أراد 
علي رضا باشا والي بغداه . 

(؛).عانة : بلدة عراقية على الثزات . 

(ه) هيت :أيلدة عراقية على الغرات أيضاً . 

144اس 


انضيامها إلى جائنة مغر )١(‏ ».ذزاد ذلك من حراجة الموقف. العثم 


قي بغداه . 


وزاد “من الأممر: سوءاً بالنسبة 'للغئائيين أن ثورات أخرى قامست 
أنحاء متعددة من العراق (؟) » وكان الوضع السيامي في غابة تأزمه في بذ 
ذائها. » خيى أن قنصل انجلترا فيها ذكر في تقرير له « أن هذه إلولاية 
الآن في أشد حالات البؤس والضيق محت كم علي باشا . . . وأا 
الشعب العرني متجهة في المحبة نحو ابراهم ٠‏ (/ . وشبت الثورة فعا 
الجانب الشرقي من بغداد في آخخر أيار 1888م (/!3؟ ذي الحجة 1417 
بزعامة مفتي المدينة عبد الذني آل حميمل (4) . وتشير التقارير إلى 
نصف أهل بغداد مخلصون لعلي باشاء وأما نصفهم الآخر فأعداءله » 
ولم يستطم والي بغداد القضاء على الثورة إلآ بعد قصف مراكرها بام 

)١(‏ محفظة 568 غايدين . الوثيقة العريية رقم 787 . مراسيس. 
شيوخ القبائل العراقية بتارين؛؟؟ ر بيغ الآخر ١١44‏ / سبتمير 1077م 

(؟) الغرض من الاشارة إل هذه الثررات دو إيضاح الوضع اك 
فى الدراق في آخر حكم الجليليين : وذلك ضروري لقهم الدور الذيالء 
تلك الأوضاع وأسباب ذلك ؛ والظروف (اتيأذت إلى إنتهاء حكمهم فيه 

(؟) من تايار القنص ل الا نجليزيفي بخداد إلي 5مبل القنصل الانم 
في الاسكندرية بتاريخ 5 نوفمهر **18 ( داود بركاشة : الوطل ١‏ 
إبراميم ص 54) . 

(؟) المزلوى : العراق بين [<تلا اين ب لاا ص 1١4‏ . 

(ه)“الوثائق القومية : عفظة 508 عابدين . وثيقة رقم 58 
لوحيد أفندى عن يوم 8 ربيع الآخر م4؟1 ه/ ؟ أ كتؤير 1875 م . 
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والتتكيل بالثوار وحرق دورهم ٠» )١(‏ ولم تكد الثورة تنتهي حتى نغبت 
ثورة أخترى في الجانب الغرلي من بغداد» قامت بها عشيرة العقيل النجدية 
التي سبق أن اتفق بعض زعدائها مع القيادة اللصرية في الشام » ونجح علي 
رضا قي القضاء عل الثؤرة بعد استعال مدفعيته مرة أخري (0) . 


ومن ناحية أدرى ء فقد انسحبت بقايا الماليك إلى البصرة ليشكلوا 
قيادة جديدة تحت زعامة عزير أغا متسل البصرة في عهد داود » وحاول 
عزيز ازانحة على رضا باشا عن حم بغداد يالقوة ٠‏ فقدم على بغداد في 
جموع؛ كثيرة من العسكر » (”) إلا أن الأوضاع السياسية بين الدولة العهانية 
وابرإن لم تمكنه من. الوقوف في وجه والي بغداد فاضطر إلى القرار إلى 
ايران (5) » ونعكس الإشاعات التي انتشرت بين الناس في تلك الآوزة 
مدى ضعف السلطات اعئانية وحراجة موقف علي رضا » فقد أشيع أنه 
اعتصم بقلعة بغداد (6) » وأنه فر من المدينة (5) وأنه لقى » 





)١(‏ العراق بين [حتلالين ج لاص ١١‏ وعيد المزيز ثوار : تاريخ 
المراق الحديث ص 409 . 

(؟) الوثائق القومية . حفظة 45؟ عابدين ٠‏ وثيقة ٠0‏ بتادي غرة 
شعبان م4؟1 / 4؟ ديسمبر 1857 . والعراق بين [حتلالين ج لاص 59 . 

() الوثائق القومية : عفظة ه؟؟ وثيقة رقم 158 بتاريخ حرم 
4 /مايو ؟189. 

(؟) العراق بين إحتلالين ج لاص 900. 

(ه) الوثائق القومية . محفظة ه؟؟ الوثيقة الصايقة . 

(5) الوثائق القومية : محفظة ١5؟‏ الوثيقة رقم 8١‏ !بتاريخ؟ ذيالهجة 
تكله ؟مايو ه1870 . 


"9ط ب 


مصرعه (1) وأن أمل بقداد أنْرّاوا الوالي الذي نصبته الدولة العئائية ع 
وعينوا مكانه واليآ من بينهم ابرازاً لميلهم إلى مصر (؟) . هذا في الو 
الذي كانت فيه العشائر المحيطة بالمدينة قد أعلنت عصيانها على علي ١‏ 
والي بغداد ") . 


التوسع الراوندوزى وحصار الموصل : 


وني هذه الأثناء » كانت الموصل التي توارت عن مسرح الأحد 
فجأة بعد اغتيال عبد الرحمن باشا ااجليلي » ومصرع قاسم باشأ العم 
في بغدادء» قد فقدت استقلالها ماما باعتبارها ولاية قائمة بذاتها » وأصب 
تابعة لسيادة بغداد رسمياً » وكان محمد سعيد آل ياسين المفتي يتولى حتكو, 
بصفته متسلماً فقط منذ تموز عام ١48١‏ م / صفر 1541 ه. وليس 
معاومات كافية توضح لنا طبيعة الحياة الياسية داخل الموصل في ه 
الفترة العصيبة من تاربخ العراق » وعن دور القوى المؤيدة لزعامة الجليا 
فيها » وعلاقة هذه القوى محكومة محمد سعيد آل ياسين التابعة لبغداد 
إلا أن الأحداث التالية كشفت بوضوح عن ضعف هذه الحكومة وعج 





2.1748 حرم‎ ١94 الوثائق القومية : محفظة 69" وثيقة رقم‎ )١( 
. .مايو كرأ‎ 

(6) الوثائق القومية . من محمد على إلى محفد أغا زر كجه يلمر بتار 
فصغر8؟؟١‏ /1 يوليو 1877 . دفتر 4١‏ معية تر كى وثيقة 59( »؛ 

(6) الوثائق القومية . عن إيراهيم باشا يكن إلى إبراهيم بأشا بر 
هد على . يتاريش ١‏ ربيع الآخرة؛4؟١‏ ه/ ؟1 سبتمير 1855م عفظة 8 
عابدين وثيقة ١49‏ . 


1997 د 


عن ااذ أي دور ايجاني في الأحداث الدائرة حوها .. نخاصة عندم! تعرضت 
المدبئة إلى خطر التوسع الزاوندوزي في عام 1881 . ففي تلك الفترة المليئة 
بالثورات ٠»‏ استغل أمير راوندوز :)١(‏ الكردي ' محمد باشا. مير كور ضعف 
السلطة المركزية في بغداد وانشغال القوات العئانية في محاولة صد التقدم 
المصري ٠‏ وملاحقة الموالين لمصر في العراق » فشرع يجهز الجيوش ويوسع 
إمارته (؟) » فاستولى على أربيل'» وكانت إذ ذاك تابعة لإمارة بابان 
المجاورة ٠»‏ فاضطر علي رضا إلى اقرار هذا الوضع إزاء عجزه عن تغبيره 
واستفاد ميركور من الظروف السائدة إلى أقصى حدود الاستفادة » فاستولى 
على بلدة ٠‏ آلتون كوبري ٠‏ على طريق أربيل - بغداد » وأخضع إلى 
نفوذه مدنا ومناطق هامة من شوالي العراق' ٠‏ وفي عام 187١‏ م ابتدأ مير كور 
في اختلال أراضي امارة :بهدينان (”) المجاورة اولاية الموصل » فاستولى 





(1) راوندوز : بلدة في شمالي العراق تتخير بموقعها الطبيعي [احصين . 

(؟) تعرف إمارة راوندوز بامارةالصووان» أو السوراذ ؛ أوالسوران» 
وهي امارة كردية نشأت في منطقة راوندوز في القرن الثاني عشر للميلاد وفي 
عبد السلطان سليمان القانوني ألحقت الامارة بولاية أربيل ( شهرزود ) » ثم 
ما ليث أن أعلن الصورائيون استقلالهم عنبا » وأخذت الامارة في التوسع , 
والاتكماش حق:عام حين تولى الحكم فيبا الأمير مصطفى بك » فشرع 
يتثبيت حكمه وبتوسيع الامادة ٠‏ وفي عبد ابنه مير كور (وتعني الأمير الأعور ) 
الذي ابتدأ حكمه عام"85١‏ ؛ استطاعت راوندوز أن تحةّق اأتصارات سريعة 
ضد اليابانيين : وذلك بتشجيعءن داودياشا . أنظر : حسين حزني المكرياني: 
موجز تاريخ أمراء سوران ص ١ه‏ وأمين زكي : تاريخ الدول والامارات 
الكردية ص 44٠»‏ وغيد العزيؤ نواد تاريش العراق الحديث ص١ .11١ ٠١‏ 

(؟) تحدثنا عن هذه الامارة في الفصل الرابع من الباب الأول - 

-1948- 


على المادية ْم على مديئة و عقره . وهي من أهم مدن الامارة » ومتو 
انطلق نحو مدينة الموصل ذاتها (1) . ١‏ 


' واستعدت الموصل الحصار » فعبأ متسلمها القلاع والحصون والآبرا: 
ثم و سد أبواب القلعة على نقسه ونحصن فيها » (5) وأزيل الجسر الم 
يصل بين المدينة وبين شاطيء دجلة الشرقي استعدادا الطوارىئء . ولم بئ 
ميركور أن يضيع وقته أمام أسوار الموصل ٠»‏ فسرعان ما تجاوزها بجيث 
ليعيث ني ريفها تخريباً » 'فاستولى على قراها » ونهب ضواحيها ء ثم ثرا 
بعضاأ من جنوده محاصرة المدينة (8) . وينفرد المؤرخ الكر دي حسين حز! 
المكرياني بالقول بأن ميركور حاصر الموصل بقوة ووجه إإيها المدافع ' 
أخل يهاجمها مما أوقع المدينة في إرتباك وهلع فظيعين » وأن سعيد 1 لياس 
إضطر إلى أن بضع نفسه نحت رحمة الأمير الراوندوزي » فكاتبه ... وقد 
إليه الحدايا » وعقد معه الصلح خانعاً خاضعاً » فكتب له الأمير بولاية الموصا 
وأنعم عليه وأعاده الى مقره » (4) . 


وانطلق مير كوز في توسعه » فضم إلى امارته النامية دهوك وزاخو 
- (علاقات الموصل وارتياطاتها الخارجية ) . 
)3( علي مرك والكوراني : هن عمان الى العمادية ص ١؟١‏ وص دد؛: 
الدماوجي : اغارة بودينان ص ٠؟‏ ولد ماوجي أيضاً : اليزيدية ص 536 . 
(؟) حسين حزني المكرياني : موجز تاريخ أمراء سوران ص 4ه . 
(9) المصدر السابق ص 5ه و تناه : . ؟ , و739وده 
. 292 . 1, وهكآ . صنعله/1 رمعمتتخصة: 
(4) الكرياني : موجز تاريخ أمراء سوران ص 2ه - لاه , 
--51١98-‏ 


ثم أعاد فتح العادية . ولم يكتف بذلك فحسب » بل شرع في. مهاجمة نصيبين 
وماردين )١(‏ » وبذلك أصبحت قواته .تهدد الجيش العئاني الذي كان يحاول 
الصمود تجاه ضربات الجيش المصري المتلاحقة في أعالي الفرات (؟) . حتى 
قيل أن اتفاتاً خاصاً ثم عقده بين أمير راوندوز وبين محمد علي والي مصر 
عام ؟"ا14 م / 1547 هم خلاصة مواده أن يقدم كل منهها' مساعدته للآخر 
د وأن يأتي مجمد علي باشا م+نوده إلى سوريا ويتوجه نحو أطنه » ويتوجه 
الأمير نحو ماردين وديار بكر ٠»‏ () وأن رسائل تبودلت بهذا الصدد بين 
الطرفين في تموز 185 عند وصول ابراههم باشا بن محمد علي حمص » 
وقدوم أمير راوندوز إلى ضواحي الموصل (4) . 


وروي أيضا أن بعض علاء بغداد ووجهائها - الذين بلغ بهم التذمر 
أشده - كتبوا إلى ميركور بحرضونه على التوجه لفتح بغداد نفسها (ه) ء 





(1) المكريائي : موجز تاريخ أمراء سور أن ص 04 وخضر العباسي : 
تاريخ بلدة زلخو ص ١١‏ والكوراني : من عمان الى العمادية ص *؟1 وأمين 
زكي : تأريش الدول والامارات الكردية ص 408 0172 . 

, و12 صتعله!7 كزه ك5متتتعصهو) عنهآ : . 5 , وو11وهما 
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(؟) عيد العزير نوار : تاريش العراق الحديث ص" .١‏ 

(©) المكرياني : موجز تاريخ أمراء سوران ص 4ه والكوراني : من 
عمان الى الممادية ص 3١9‏ . 

(4) موعو تأديخ أعراء سووان ص 4ه . 

(5) المصدر السابق ص ١ه‏ . 


كت 


ومن المعروف أن قوات عربية كانت ضمن جيش الأمير الكردي :١(‏ 
كا تشير بعض الوثائق إلى أن اتفاقاً عقد بين الأمير وبين مماليك داود 
السابقين (5) . وقسد لاحظ بعض المراقبين المعاصرين أن هؤلاء الل 
ه يريدن الاستيلاء على بغداد والبصرة وسائر العراق بعسسد استيلائهم 
الموصل 0 وأن هذه الركة ليست جرثية وإنما هي حركة واسعة الئا 
محتاج القضاء عليها على وصول اليش السلطاني ف وأكد يعض القاد 
من العراق إلى حلب أن هدف هله الحركة بعيد المدى » « وأن اللك. 
القائل أنهم بريدون الاستيلاء على بغداد صحيح )»6 ولعل هذا الى 
هو السبب وراء تجاوز ميركور الموصل دون فتحها : واكتفاء جنوده 
« طالبوا الموصل بشيء كثير من المال فأخدوه » (08) . 


استرجاع يحبى باشا الجليمي اسلطاته في الموصل : 


وبينا كانت الأوضاع السياسية في العراق في ذروة تأزمها واضطر 
تتنازع البلاد تيارات قوية «تعددة » وتعمها الثورات المتوالية » وأي 1 
الوقت الذي كانت فيه القوات المصرية تحرز في بلاد الشام انتصارات ب 


.39١؟ عيد المعويز نوار : تاريخ العراق الحديث ص‎ )١( 

(') الوثائق القومية . عحفظة 6؟؟ عابدين . الوثيقة رقم 84 يتأ 
17 عرم 17448 /؟ يوثيو 1857 . 

(؟) الوثائق القومية . فظة «"لا عايدين . الوثيقة الأسارقة . 

(4) الوثائق القومبة : تفريروحيدأفندي عن يوم 8 ربيعالآخر 44 
؛ أكتوبر 1875 عفظة 798 عايدين . وثيقه رقم 58 . 

(0) الوثائق القومية : محنظة 8"؟ عابدين , للوثيقة السابقة . 
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كان يحى ياشا الجليلٍ الذي عزل عن ولاية ديار يك ر يعدش مقيماً في مدينة 
خلب »)١(‏ برقب الأأحداث 'الدائرة في الساحة السورية: من جهة » ويتخن 
الفرض للعودة إلى ولايته'من جهة أخرى . | 


ونشير التقارير المرفوعة إلى القيادة المصرية ٠‏ إلا أن حبى باشا غادر 
حاب قبيل وصول القوات المصرية بقيادة ابراهم باشااليها في 585 تموز 
عام 1877 م ( منتصف صفر 1148 ه ) (5) . ورغم أن هذه التقارير 
لا تشير إلى ما يفيد اتصال بحى باشا بالقائد المصري » فان الأحداث التالية 
من اغتيال عيد الرحمن باشا والأحداث الني تلت ذلك دلت بوضوح على 
أن يحى - الذي رأي خسائر العثانيين وهزبمتهم في حلب - بات عاقداً 
العزم على نفض يديه من التبعية لسلطات الياب العالي » وشعر يأن السيادة 
على المنطقة في المستقبل ليست للباشوات العئانيين على أية حال »© فتوجه 
و الموصل وهو مصمم هذه المرة على استر جاع سلطاته كاملة فيها . 


وفي الطريق إلى الموصل » استطاع يحبى باشا أن يعقد اتفاقا مع الشيخ 
صفوق الفارس حليف المصريين (9) شيخ عشائر شمر الجربا » وكان 





)١(‏ يشير الدكتور محمد صديق الجايلى في بحثه عن الشاعر محمد 
الغبمي ص 8 الى أن (لباب العالي نقل يحبى باشا من ولاية ديار كن الىولاية 
لماسياء مع أن الأحداث التاليه تغير الى أنه مكث في حاب ء ولم يذهب الى 
قيرها من الولايات » والظاهر ان يحيى باشالم نينفذ الأمر » ؤمكث في حلب .. 

(') الوثائق القومية : من إبراهيم يكن إلى إبرلهيم إن مد علي 
بتاريخ ١١‏ ريبع الآخر 8؟؟1 ه / 15 سبتمير 14859م. 

(") الوثائق القوميه : محفظة 88, عايدين .. الوثيقة العربية ؟5؟ 
بتاريخ 4؟ ربيع الآخر 1548 ه / سبتمير 1815 . 
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الأخير ابل قصم اتفاقه مع علي رضا والي بغداد » وقصد إلى منطقة جار 
في غرب. الموصل » ليجمع قوات كفي للتوجه بها إلى بغداد )١(‏ . وهكذا 
اتفقت أهداف .الطرفين : يحى وصفوق » وثم جمع نو أربعة آلاف رجل 
من العرب » وقصد الجميع الموصل (؟) . 


*' :وتشير بعض الوثائق إلى أن يحى باشا الخليلي « قد استولى على الموصل 
مداعدة بعض سكائها ه (") بينا تذكر وثائق أخرى بأن.. استيلائه عليها 
جرى « بمساعدة الشيخ صفوق شيخ العشائر البريا » (4) ويبدو أن القوة 
العئانية المرابطة في الموصل وأنصار محمد سعيد آل ياسين المفتي أبدوا بعض 
المقاومة قبل أن يسيطر يحى باشا على المدينة تمامآ » « ولا لم يرق في يد 
المتسل''المنصوب من قبل علي ( رضا ) باشا إلا حي واحد فقط » وهو 
قريب من السقوط . . احتج المتلم . على بحبى ٠»‏ تأعلمه بأنه استولى على 
)١(‏ عيد المحسن السوروردي : نبذة من تاريخ حرادث ولاقيفداد . 
جلة المرشد البغدادية لسنة 1519 ص 05؟ ) . 
(؟) الوثائق القومية : من إبراهيم باشا يكن إلى إبراهيم باشا بن 
محمد علي بتاريخ ه جمادي الأولى +114 / ؛ أوفمير ١819‏ . حفظة 389 . 
وثيقة ركم ايا ٠‏ 
(6) الوثائق القومية : من إبراهيم باشا يكن إلى [براهيم باثنا بن 
محمد علي يتأزيش 1١5‏ ربيع الآخر ١548‏ مه / 1١‏ سيتمير 1857 . عفظة 598 . 
وثيقة رقم 149 . 
ب (؟) الوثائق القرمية : حفظة 555 وثيقة “الا بتارييخ ة جماري الأولى 
34 /؛ أرقمير 1859 . م6 


# ا 


الموصل بأمر من دولة ابراهم باشا» )١(‏ . حقيقة أن يحبى لم يلتق بابراهم 
وأنه لادليل على أنه دحل الموصل بأمر منه » إلا أن تعاوئه الوثيق مع صقوق » 
وكان هذا قد وضع كل (ثمله إلى جانب مصرء يعطي انطباعاً على أن دخول 
يحبى باشا الجليلي الموصل كان متفقاً مع رغبة ابراهم باشا وأهدافه كل 
الانفاق . وكان ني الموصل ذاتها ‏ على ما ذكر الوكيل السياسي البريطاني 
في بغداد الكولونيل تايار مآبر» 1 حزب قد أخد جانب مصر (؟) » 
وثبت أن مراسلات جرت بين أعيان الموصل وعلائها وبين القيادة المصرية 
في الشام (") فكان من المنطقي إذن أن يعتمد بحبى باشا الجليلي على مثل 
هذه القوى في حكمه الجديد (4) . 


واستمر محالت محبى - صفوق قائماً حتى بعد :ولي الأول مقاليد 

الحم ني الموصل » وكان هدف التحرك الجديد المشترك - هله :المرة - هو 
تخليص العراق من الوجود العماني كله » والقضاء على سلطة علي رضا باشا 

(1) الوثائق القومية : الوثيقة السابقة . 

(؟) عيد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث ص 1954 . 

(؟) الوثائق القومية : من خورشيد إلى الباشمعاون يتاررش فرة 
جعادي الآخر: هه؟1 115 أفقسطس 1856 عفظة /80؟ عابدين وثيقة؛ حمراء 

(4) وما يوضح موقف هذه القوى إنها ثارت مرة أخخرى عام 1855م 
0ه" ضد على وضا . « فحصل بينه ( أي على رضا ) وبين أهل الموصل وقعة 
فقتل من أعيانهم أثتان وسبعون شخماآً وعير من العلماء سبعة إلى تواحي 
اليصرة من دون ذئب غير أنهم كاتيوا سعادة أفندينا [براهيم بأشا « الوثائق 
القومية : من خورشيد إلى الباشمعاون يتاريخ غرة جمادى الآخرة 1706 ه 
١١‏ اغسطس ١889‏ معحفظة /50؟ عابدين وثيقة ؛ حمراء . ؛ 


0ك 


في .بغداد ذائها . ولم يكن والي بغداد العثاني في موقف يساعده على توجيه 
حملة سريعة ضد نحبى باشا » طلما كان هذا الوالي متمئعاً نحاية عشائر شمر 
الجريا » وبتأبيد جانب فعال من مكان ولايته » هذا علاوة على أنخسائر 
العمانيين المتوالية أمام القوات المصرية في حوض الفرات + وضيطرة القيادة 
المصرية التامة على طريق حلب - الموصل الاسترائيجي المسام » لم تكن 
تسمح بالقيام بأي تصرف من شأنه إرباك الوضع العثاني العام » وفتح جبهة 
جديدة أمام القيادة العهانية . لذا فقد فنضل علي رضا باشا الابقاء على الوضم 
الراهن في شمال العراق مؤقتاً ريما يتسنى له تغيبره » واضطر في العام نفسه 
( مام / 48؟1ه ) إلى الاعتراف ي#كومة محى باشا الجلرلي في الموصل 
وتوجيه منصب الولاية اليه رسمياً )١(‏ . 1 


ولم يغير اعتراف علي رضا بسلطة بحبى باشا شيئاً من موقف الأخير 

أو من موقف حايفه ضفوق الماوىء للحك العئاني في العراق » فقد شرع 
شبيخ. شمر الجربا بعملياته العسكرية ضد علي رضا » وكان واضحا منذ اابداية 
أن هذا التحرك جرى بتشجيع يحبى باشا الجليلي )١(‏ » ومطابقاً لرغيسة 
القيادة المصرية في الشام ني اشغال العئانيين » وحرمانهم من فرصة تحويل 
العراق إلى قاعدة لضرب التحركاث العسكرية المصرية » وهو ما ,أدى بالوكيل 
السيامي البريطاني في بغداد تإيلر #و1برع7 إلى القول بأن مهاجمة صفوق 
لبغداد كانت بايعاز من محمد علي والي مصر (”) . وني الواقعم كان هناك 

ما.يوحي بوجود اتفاق بين صفوق وسلطات القاهرة » فان رسلا" من طرفه 
(1) سالنامة ولاية الموصل لسئة م50١‏ ص27 . 
(؟) العولوي : اأموراق'دين [حتلااين ج لاص 57 . 
(؟) عبد العزيز نوار : تأريخ العراق الحديث ص ١54‏ , 
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كانوا يفدون إلى القيادة المصرية في الشام » .حاملين كتباً موجهة إلى .محمد 
على في القاهرة )١(‏ »2 كا أن اشاعات ترددت عن وجود مصريين في معسكر 
صفوق محرضونة على العمل ضد القوات العثانية في بغداد (؟) . وليس من 
المستبهد أن يكون المصريون قد أعانوا صفوق في ؛ورته بأن أرسلوا اليه 
مستشارين عسكريين » خاصة وأن صفوق سبق وان طلب قوة عسكرية 
مصرية » وأن القيادة المصرية وعدته بارسال مثل هذه القوة (") . 


عزل عبى باشا ونهاية الحم الجليلي : 


وفي الوقت الذي كان فيه صفوق بحاصر بغداد ويهدد علي رضا باشا 
كان والي بغداد عاول التخفيف من وطأة القوات الشمرية بالاستفادة هن 
عشائر عنزة القوية » التي وندت إلى العراق في هذه الأثناء » مشجعاً اياها 
على ١أوقوف‏ قُ وجه صفوق » وبهذا اشئيكت العشائر مع بعضها 5 نزاع 
عنيف -والي بغداد () » مما منح لعلي رضا الفرصة لاصدار أمره بعزل 
نحى. باشا عن ولاية الموصل ٠»‏ وتوجيه بعض القوات العثئانية ضده (5) ولا 
(1) الوثائق القرمية : عفظة 545 عابدين . وثيقة / بتارييخ * عرم 
«ولال م / ؟1 ماير 1854م . 
(؟) تاريخ العراق الحديث ص 354 . 
ليه الوثائق القومية : مر أسوم الى يوخ القبائل العراقية تاريخ ”5 
ربيع الآخر 48؟1 م / سيتمبر 9؟كم1 . حفظة 594 . الوثيقة المر بية رقم 577 
(؟) الوثائق القومية : من ابراميم يكن الى اإراهيم بن 'حدد على 
بتاريخ ة ربيع الآخر 17148م/" سبتمير 1855 . محفظة 554 وثيقة رقمهلاء 
)هه( :اريخ لأعراق الحديث ص 9156. 


اسئنجد محبى .بحليفه ضفوق . كان هذا بي موقف حرج للغاية » يواجه 
القوات العثائية وقوات عنزه في آن واحد » فاضطر أشيرا إلى الانسحاب 
وفك حصاره عن بغداد » وبهذا انتهت ثطة فتح بغداد ااي خطط للا كل 
من يحبى وصفوق » وأصبح موقف المليفين نفسه في خطر داهم » فقد 
عزل علي رضا بحى باشا » م أعقبه بءزل صفوق ذاته عن مشيخة شمر 
وذلك بتأيبد أحد المرشحين الآخرين في الوصول الى المشيحخة 


ويعزل بخبى باشا الجايلي عن ولاية الموصل )١(‏ » انتهى مم آل 
الجايلي اولاية نهائياً » وأعيد المتسلم السابق محمد سعيد آل ياسين لعمارس 
سلطاته فيها بصفته مرؤوساً من والي بغداد علي رضا باشا (؟) ؛ أما يحى 
باشا فقسد أرسل إلى « ت>كفورطاغ , على بحر مرمرة » ثم استدعى إلى 
القسطنطينية وعين بعضواً في مجلس شورى الدولة ( شوراى دولت:) ومنح 
لقب كبير الوزراء (") ء فكان ذلك بمثابة ابعاد له عن مسرح الأحداث (4) 


وتظهر الحوادث الثالية أن عزل يحبى باشْالم يكن إلا امتداداً لسياسة 
السلطان محمود الثاني الثي استهدفت القضاء على المكومات الحلية في 
الامبراطورية واحلال سيادة الدولة المركزية بدلا » وهي السياسة التي قضضت 

)١(‏ في كانون الثاني 1874 ( رعضان 1943 ) محمد ثريا : سجل عثمانو 
ج 4 ص 344. 

(؟) سالنامة الموصل لسنة 15١4‏ ص ك3 . 

(5) عمد ثريا : سجل عثماني ج ؛؟ ص 544 . 

(4) وقد استمرت اقامة يحيى باشا في القسطئطينية <قى وقاته عا 
4 م 1311م ودثن عند مسجد ابي أيوب الأنصاري فيا . 


حا الا هب 


من قيل على والي بغداد داود باشا » واصطدمت بمشاريع والي مصر محمد 
علي الرامية إلى تأشيس دولة عربية «وحدة تفئ. معظم البلاد العربيسة في 
آسيا وافريقيا (1) وكان القضاء على أسرة آل الجليلي » وفي هذا 
الارف العصيب الذي كانت ثمر به الدولة العئانية » يعد دون شك 
قضاءا على احدى القوى العراقية التي كان من المتوقع أن تؤيد مشاريسم 
محمد علي » ومقدمة للقضاء على تسرب النفوذ المصري إلى العراق برمته. 
ففي عام 1874 م / 1180 ه ثم للعئانيين القبض على صفوق ٠‏ ونج<وا 
في كسبه ضد العمليات العسكرية المصربة في الشام ٠‏ وني نفس العام أيضاً 
أصدر علي رضا أمره يعزل محمد سعيد آل ياسين المفتي بعدما تبين ضعفه 
وعجزه عن أن يكون حائلا” دون عودة الجليليين أو أن يكون قوة كافية 
ضد تحركات أمبر راوندوز القريبة (؟5) وعين بدله محمد باشا اينجه 

)١(‏ كتب بروكس أوستن الى الكونت مترنيخ في 1١‏ تموز 1857 يقول 
د أن أسباباً عديدة تثيت أن فكرة تأليف الاموراطورية العربية لا نزال: 
موجودة . . أضف الى هذا كله يقظة الروح العريية بعد سباتها فمحمد علي 
يتمتع بحسن السمعهة والصيت امسن في جمييع الاتطار المرييه » وكتب 
بالمرستون الى كأهيل قنصل انجلترا في الاسكندريه يقول « كان قصده ( أي 
عمد علي ) تأليف علكة عربية لجميع بلاد العرب ٠‏ والمشروع جليل الشأن 
بذاته لولا أنه يقضي بتقسهم تر كيا ..» ( تحمود بركات : البطل: الفائح 
إبراعيم ص 94 د 359) . وتأل اليارون دي بوالكمت في تقريره عن مصر 
وصوريا ( **18 ) ان إبراعيم قد أعلن إايه في صراحة ووضوح [إنه بغي 
إحياء القومية العربية وأن يجعل من العربي شعياً ناهضاً له كيائه الخاص 
«( د. السيدرجب حراز :اللدخلالىتار يخ مصر الحديث ص 4م؟ ‏ 88؟ ) . 

(؟) عبد العزيز ثوار : تاروخ العراق الحديث ص ١١٠نو ١54‏ , 7 

اه 


بيرقدار ‏ الذي اشتهر بمقاومته للتوسع المصري في الأناضول ٠»‏ وبأعماله الني 
استهدفت اثارة أهل الشام ضد القيادة المصرية . وبتسم هذا القائد العهاني 
مقاليد الحكم في الموصل ٠»‏ بدأت يجد سياسة تصفية آثار الحكم السابق في 
الولاية » فتم القضاء أولاة على أورطات الينكجرية » وفرض نظام التجنيد 
الإجباري » وابتدىء في تطبيق الأنظمة الادارية الحديثة فكان ذلك بداية 
حقيقية اتغبير سياسبي واجتاعي شامل » وبادرة لمرحلة حضارية جديدة . 
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المفصرالاول 
نظم الحكم والادارة 


التقسيات الادارية . 


كان تطبيق العمانيين لنظام التمار الاقطاعي في الموصل » منذ منتصط 
القرن السادس عشر ( العاشر المجري ) تقريباً » قد أدى بطبيعة الحال إز 
بناء عسكري ذي طابع اداري » على أسس اقطاعية خخاصة )١(‏ . فق 
قسمت أراضي الموصل - بموجب ذلك النظام - إلى عدد من الوحداء 
الاقطاعية يلئزم أصحابها مخدمة الدولة عسكرياً . وتشكل كل مجموعة م 
هذه الاقطاعات وحدة سياسية ادارية » أطلق عليها اسم ( سنجق ) برأء 
قائد بعنوان و سنجق يك » وبلقب « ميرلواء » وهو مسؤول عن ادا, 
الشؤون المدنية ني منطقته » فضلا” عن مهامه العسكرية (1) . وبهله الطرء 
عرفت الموصل أولى نظم الخكم والادارة العثانية على أرضها (*) . 

. تناولنا هذه التاحية في الفصلى الثاني من الباب الثاني‎ )١( 


م( جب وبوون : المجتمع الاسلامي والفرب ج ١ص .1١590‏ 
(؟) سجلات ولاية الموصل . دفتر 164 ودفتر 559. 
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وكان السنجق ؛ موجب القوانين العمانية 2 الوجدة الادارية الرئيسية 
فى تقسيم مقاطءات الدولة » يترأس كل مجموعة منها قاد يدعى بكلركي 
( أي بك كارت :0 أو مسي ميران ( أي أمير الأمراء ) » ويطلق على 


ورغم أن الموصل » عدث ‏ مثل أول العهد العثاني - ولاية مستقلة 
يحكمها وال » إلا أن أوضاعها الداخخلية ل تكن من الوضوح بحدث يمكن معرفة 
تقسماتها الادارية على وجه الدقة. إذ مختلف المصادر بصدد عدد سناجقها 
اختلافا بين » فبينا يعدها عبن علي أفندي ستة ألوية ( سناجق ) م 
لواء الموصل » ولواء ياجوانلو » واواء تكريت )١(‏ ولواء هورن (؟) » 
ولواء بانه ولواء اسكى موصل (7) » مجعلها فريدون بك ثلائة فقط »هي 





» تكريت : بأدة قديمة . ورد اسمما ني القرن السابع قبل الميلاد‎ )١( 
وذكرها عدد كمير من الجغرافيين في العصر الاسلامي ل تقوصف اين جيد‎ 
سورها وأبراجها » وأطرى ابن بطوطة أسواقها وجوامعها . وتكريت اليوم‎ 
أى أنها‎ ٠ ) كم‎ ١٠٠١ ( مدينة عامرة على شاطيء دجلة , تبعد عن بفداد زهاء‎ 
. :توسط المسافة بان بغداد والموصل تقريباً 3 وهلي الأنمر كز قضاء تابع ليغداد‎ 

(0) وردت في سملات الموصل . دفتر ١44‏ لوحة 8" على أنوسا 
( تيمار ) فقط . 

م( ساطع ال+خصري : اليلاد العربية وللدولة العثمانية ص 5 عن 
قوانين آل عثمان . أءين علي أفندي 5 وأسكي موصل 8 قرية تيعد ؤهاء ٠0‏ كم 
عن شمال الموصل ٠‏ ورد اسهبا فيالكتايات الآشورية ولدى الجغرافيين العرب 
ياسم « بلد ب بلط » ( المرشد الى مواطن الاثار والحضارة . رحلة " ص 55 ) . 


8١لا‏ ل 


لواء خارون ( هرون ) )١(‏ » ولواء كشاف (؟) 2 ولواء أسكى موصل (") 
وتتردد قوائم أولية جلى المستندة إلى قوانين السلطان سليان في تحديدها 
لسناجق الموصل فتذكر - تارة - أنها ثلائة فقط » ثم نعود فتذكر تارة 
أخرى » أنها أربعة . وتنفق القوائم على أن من تلك السناجق » ياجوائلو 
تكريت » هاروندر ( أن هروان ) ولكنها تختلت ني السنجق الأخير » 
أهو أسكي موصل» أم يانه ( بانه) (4). هذا في حين لم نجد ني سجلات 
الموصل المعاصرة نفسها » إلا الألوية التالية : لواء الموصل » واواء كشاف 
ولواء أمكى موصل » ولواء تكريت . 


وتكشف لنا دراسة سجلات الموصل العئائية * عن حقيقة هامة في 
هذا الصدد » فان ما عرفته هذه السجلات ‏ في القرن السادس عشر' - 
باسم ( واء الموصل ) » يطابق من حيث الخريطة السياسية » ما عرف 
فها بعد - وعلى الأخص في عهد الجليليين - بامم ( ولاية الموصل ) » 
بمعنى أن فقدان ولابة الموصل القديمة ‏ كا حددتها المصادر المذكورة - 
لألويتها آنفة الذكر » قد جعلها تقتضر أخيراً على لواء ١‏ الياشا » نفسه » 


)١(‏ الظاهر أنها (هورن ) المار ذكرها ٠‏ أو ( هروان )كا سيأتي بعد 

خطوق: 

(؟) كشاف قلمة قديمة لم يتبق الا خرائبها الآن ٠‏ ذكر ياقوت وأبو 
النداء بأنها « قلمة عامرة بين !لزاب و[لشط ( دجلة ) قريبة من مصب الزاب 
في الشط » ( نفس الصدر ص .)١١‏ 

(؟) المماليك في العراق ص 4عن جموءة منشأت السلاطينلفرودوذ 
بك ؟ /8؟؟. 

(؛) أوليا جلبي سياءتنامه سي ج ١‏ ص 0168( و1417 197, 

- 5١6 


أي لواء الموصل فقط » فظل هذا اللواء محافظاً على امم ولايته » دون أن 
يحمل معه هذا الاسمأي لواء آخدر طوال المدة التي حكم فيها آل الجللي . 


وتدلنا تلك السجلات أيضاً » على اواء ( سنج ) الموصل » كان 
كسائر الألوية الأخرى اتي تؤلف ولاية الموصل »؛ يحكم من قبل ( سنجقبك ) 
برتبة ميرلواء » في حين يرأس الألوية حميعاً « بكلر>كي : ( مير ميران ). 


وبتقلص الولاية » وانسلاخ ألويتها » واقتصارها على اللواء القالب 
( وهو سنجق الباشا ) فقط » أضحت وظيفتا البكلر بكي والسنجق بك شيئاً 
واحدا » ومن هنا حظيت ولاية الموصل » رغم حدودها الضيقة قبل عهد 
الجليليين » بوال بدرجة بكلربكئي ( أي مير ميران ) . 


وف عهد الجليايين » لقت بهذا النظام » ما ليق بغيره من نظلم 
الحم والادارة » تطورات مختلفة متعددة الإوانب ٠»‏ تتلائم في الواقع مم 
تطور الأوضاع العامة الأخرى في الولاية : السياسية والاقتصادية والاجتّاءية 
لذا فسوف ندرس هله النظم < ني العهد المذكور ‏ على النحو التالي : 


: ) الوالي ( الباشا‎ - ١ 


هو رأس الجهاز الحكومي الولاية » وأرفع منصب وأهمه فيه . فالوالي 

محسب النظام الاداري المنيئق من النظام العسكري العماني ‏ هو الوحيد 

الذي يتمتع بمنصب « بكلربكي » وبلقب « مير ميران , باعتباره - ولو 

نظريا على الأقل - رئيساً ( بك ) لبكوات السناجق في ولايته وكان أغلب 
-1505 - 


حكام الموصل ني الفترة التي سبقت حك آل الجليلي ضباطا برتبة « بكلر بكي (1؛ 


ورغم أن تدهور الحواة العسكرية في الدولة العؤائية ‏ مل القر 
السابع عشر ‏ قد قلل من أهمية الدور العسكري انصب البكلربكي (5) 
فان ولاة الولايات ( أو الايالات ) كانوا جميعهم تقريبا من حاملي ١‏ 
المنصب المذكور وألقابه . وكلا برزت أعمية «١‏ الولاية » كوحدة ادار 
سياسية مدنية في الامبراطورية العثانية » ضعفت بالمقابل وظيفة ٠‏ بكلركم 
كضابط عسكري اقطاعي » حتى غدا المنصب في الموصل - على عهد الوا 
الجايليين - :وعاً من التشريف المدني ينعم به السلطان على بك السئنجق 
فيكون سنجقه يذلك «٠‏ ولاية و» ويكون هو بالتالي  «٠‏ واليا ٠‏ عا 
وبميزه عند ذلك حق رفع طوغين (”) بدلا” من طوغ واحد . 


ولما كانت الموصل قد اعتبرت ‏ طيلة عهد الولاة الجخليليين - وا 
مستقلة » فد نال جميع الولاة الذبن حكوها رتية «٠‏ اللكاربكية » يغ 
النظر عن المناصب التي كانوا يشغلونها قبل توليهم إياها . 


وفضلا عن ذلك » فان الموصل شهدت منذ أواشر القّرن ااسابعء 
وحتى ظهور آل الجليل » ظاهرة سياسية جديدة تتعلق بمنصب اولاية : 
إذ منح بعض ولاتها رتبة « وزير م مماثلة لرتبة ولاة بغداد وحلب المجاور 
وكانت ظاهرة منح رتبة « الوزارة » إلى حكام الولايات المهمة » 3 

. 78-1١ أنظر ياسين العمري : منية الأدياء ص‎ )١( 

(؟) جب وبوون : الجتمع الاسلامي والغرب:ج ١‏ ص ؟05؟ . 

(؟) الطوغ : شارة تشريفية عثمائية تتكون من خصلة من ذيل الفر 


7 


أخذت في الشيوع منل أواخر القرن المنامس عشر . غير أنها لم 'زد - بأية 
حال - عن كونها وظيفة شرفية » بميز صاحبها بمنحه حق رفع ثلاثة أطواغ 
بدلا من اثنين )١(‏ . وني عهد آل اليل » كانت عادة منح الوزارة 
لولاة الموصل قد استقرت إلى حد كبير ؛ فمنحت إلى أغلب الولاة الجبليليين 
ومخاصة المهمين منهم » فتالها لأول مرة الحاج حسين باشا الجلبلي لقاء 
خدماته للدولة في حربها ضد اران (؟) » وثالما ابنه محمد أمين باشا مكافأة 
له على خدماته في الولايات المختلفة () » وناها عبد الفتاح ياشا لقاء 
مشاركته في الحرب ضد علي بك الكبير في الشام (5) ٠‏ وثاها في القرن 
التاسع عشر ( الثالث عشر الهجري ) ولاة جليليون دون أن يكونوا قد أدوا 
أعمالا” باهرة كأسلافهم » ما جعل منح رتبة الوزارة يأخذ بالتدريج شكلاة 
ليآ نمنحت الى محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي سنة /اؤلا١‏ م / 1717ه (ه) 
والى ابنه محمود باشا (5) والى سعد الله باشا سئة ١183م‏ / ١178‏ هم 
والى أجمد باشا بن سلمان باشا سنة 1837 م/1114 ه (/) . كا منحت 
إلى حسن باشا بن الحاج حسين باشا » والي محبى ياشا بن نعان باشا سنة 


)١(‏ جب وبوون : المجتمع الاسلامي ج ١‏ ص 9الء 

(9) غاية المرام ص 55" والدر المكنون ص 088 ( مخطوط ) . 

(؟) متبل الاولياء ج (ص8"١‏ وعمدثريا : مجل عثماني ج١‏ ص١٠4.‏ 
(4) قاية المرام ص 8؟5. 

(5) قرائب الأثر ص 44؟. 

(5) نفس المصدر السايق ٠‏ 


(9) عمد الغلامي : الجمان المنضد ني مدح الوزير أحمد ص 5 . 


- 7”18- 


87 م / 11788 ه )١(‏ الذي «١‏ خول رتبة كبير الوزراء » (3) . 


وكان أشد ما بمكن أن يلحق بوالك من ضروب الاهانة : أن جر 
من وزارته » وتنزع منه أطواغه الثلاثة الممثلة لما » على أن ذلك لم مخدم 
لولأة الموصل الخليليين » وانما حدث غير مرة لسواهم ففي عام /ادلاا 
١‏ ه غزل الوالي الدخيل بعد أن استعيدت منه أطواغه الثلاثة » د فأخم 
سقوطه هذا قبل سفره ه (") . وشبيه بذلك ما حدث عام 8هلا١‏ 
117اه حين و غضب السلطان على نعان باشا ورفع عنه الوزارة » وأخ 
الطوغات والسنجق منه وخرج من الموصل وقت الظهر بلا طبوك » (5) 


ولما كان الوالي ‏ محسب المفهوم العثاني - ممثلاة عن السلطان نف 
فقد كانت سلطته قي ولايته غير معدودة )»2 وهو بموجب فرمان الوزارة ‏ 


أن يتصرف بادارة هذه الولابة» وأن على الجميع الطاعة والإصفاء » (0: 


وعلى الرغم من أن سلطة الولاة كانت تحدها من الوجهة القانو 





)١(‏ عيد الباقي العمري : نزمة الدنيا فيما وردمن المدائح على الوز 
ادي ( مخطوط ) . 

(؟) محمد ثريا : سجل عثمائي ج؛ ص؛؛4؟ وسليمان الصائغ : تار 
الموصل ج ١‏ ص *70. 

(؟) مذكرات دومئيكو لانزا ص 48 . 

(4) منية الأدياء ص 856 والدر المكون ص08١0٠5‏ ( مخطوط ) , 

() محمد الغلامي : الجمان المنضد في مدح الوزير أحمد ص » 
فرمان وزارة أحمد باشا بن سليمان ياشا . 


9١4‏ ب 


البحتة سلطات الموظفين الكيار في ولايته » كالقاضي و1غا اليتكجرية 
( قائد الجيش ) إلا أنه كان مطلق التصرف فعلياً » بشكل يتجاوز به 
- في كثير من الأحيان - على اختصاصات هؤلاء الموظفين » فيقوم مثلاة 
بعمل هو من صمم اختصاص القاضي نفسه » فيءزل المتولي على الأوقاف 
الشرعية )١(‏ » أو يقوم باجراءات مالية كثيرة » مثل الفصل بين الأصئاف 
في الأمور المالية » ونحديد الديون المتبادلة بينها (؟) » ونثبيت قيمة العملة 
المزيفة » وجلاب العملات الصحيحة التامة (”) 2 ا يتدل بنفسه قي الشؤون 
الضرائبية المتنوعة » فيعين مقدار ما على الءشائر المجاورة دفعه من مال » 
وتاريخ دفعهم له (5) » ويضع على القرى والمزارع مقدار ما تقدمه خزينة 
الولاية من الرسوم » بشكل يصعب معه القييز بين ارادته وارادة موظفيه 
الذين يفترض فيهم ادارة تلك الشؤون . 

ولا كان من أهم واجبات اوالي » هو الحافظة على الأوضاع الراهنة 
في ولايته » ومحاربة البدع المستحدثة فيها » فلم يكن من المنظر منه - على 
ما يبدو أحداث تغييرات اقتصادية واجّاعية هامة لإصلاح الأمور العامة 
لذا ليس من اليسير على الباحث أن يميز بين الاصلاحات الي يدوم بما الولاة 
بصفتهم الرسمية » وبين اصلاحاتهم التي ينهضون بها في سبيل الاحسان 

والبر . ومن ذلك مثلا” : توزيم الطمام على الفقراء في الجوامع (0) ويناء 

(؟) القوانين اللسلفية ص ١؟‏ ( غتطوط ) . 

(©) زيدة الآثار الجلية ص 5٠‏ ( عخطوط ) وقرائب الأثر ص ١4‏ . 

(؟) القوائين السلفية ص 48 ( عغخطوط ) . 

(5) زبدة الآثار الجلية ص ١8‏ ( مخطوط ) والعراق بين احتلالين 
جه ص 786 . 

الات 


بعض الآفران لتوفير الخبز )١(‏ » واخراج اللاجين الأغراب من المديئة 
أثناء المجاعات لتوفير القوت الضروري نسكانها (؟) » والتدخل لدى السلطات 
بعدم دفع قرى الموصل مقدار ما عليها من الضرائب على شكل غلال زراعية 
أثناء سني الفلاء () » والأمر بضبط الموازين وأحكامها (5) . 


ولم يكن من شأن الوالي التدخل في الذؤون الداخلية لطوائف ولايت 
إلا أنه كان أحياناً يستفيد من بعض النزاعات الناشبة بين الطوائف الديئه 
في ولايته وطوائف الولايات والامارات المجاورة لتغطية تدخله في شؤود 
مجاوريه السياسيين من ولاة وامراء (5) . أما بين طوائف ولايته نفسها 
فلم يكن يتدل في منازعاتها إلا نادر؟ » وغالبآ ما يكون تدخله ذلك نتيج 
لسعي بعضها ضد البعض الاآخر فيأمر عند ذلك بحيس المشتكى ضدهم (6) 


وكان للوالي <ق مطلق في مصادرة أموال أعدائه » دون استشار 
أحد من موظفي ولايته . لذا كثرت في هذا العهد حوادث المصادرات 
كوسيلة عقابية من جهة ؛ وكأداة لجمع المال من جهة أخرى »؛ إلى درم 
يرى فيها لانزا وجونآ أن كثرة المصادرات «١‏ والبحث عن الأغنياء وتحر: 

)١(‏ زبدة الأثار الجلية ص "٠‏ وغرائب الأثر ص١٠‏ ومتبل الأو 
ج لقص 169 . 

(؟) مذكرات دومتيكو لانؤا ص 58 . 

(؟) غرائب الأثر ص55 . 

(4) منية الادياء ص ؛8 . 

(ه) أنظر : الفصل الخاص ب ( الخياة الاجتماعية ) . 

3 الكلدآني : ذخيرة الاذمان ج ؟ ص 311 . 


-١55؟‏ سا 


ثرواتهم للتوسل الى الاستيلاء عليها » كلها أو بعضها» )١(‏ كان من أهم 
الأسباب المؤثرة على اقتصاد الولاية . من ذلك أن عبد الفتاح باشا لا استدعى 
لأداء يعض المهام خارج ولايته و صادر ( أموال ) أهل الموصل قبل رحيله 
عنها » واستدان من التجار جملة صالفة » وصادر من بتي عمه جماعة »(8) 
وعندما ثولى أمد باشا بن بكر أفندي ولاية الموصل و شرع يصادر 
الأصناف » () نكابة آل الجليلي » ولم بمض إلا قليل حتى قام أسعدبك 
الجليلي بالاستيلاء على أموال أحمد باشا واخوته وأملاكهم متعهدا اوالي بغداد 
أن هو عينه متسلما بدله ‏ أن يبعث اليه ب 4٠٠١‏ كيس من المال » 
وفعلا" و بعث له مائتي كيس جمعها من تجار البلد » (5) . 


بيد أنه كان على الوالي بدوره واءجبات عامة ثقيلة » أهمها على الاطلاق 
المحافظة على المدينة من أعداء الدولة » والعناية بتجديد نحصيناتها وترم 
أسوارها » وكان ذلك يستازم أموالا” طائلة » ومصادر مالية غير محدودة» 
فيضطر الوالي عند ذاك إلى الاستدانة والمصادرة » أو الزام الأغنياء بالانفاق 
على مثل تلك المشاريع . وني حالة تعرض المدينة لطر داهم » كانت نقع 
على عاتق الوالي مهمة استنهاض الحمم للقيام بأعمال عامة ضرورية . فعندما 
ورد النبأ بزحف المبوش الايرانية على الموصل» أمر واليها المداج حسين باشا الجلبلي 
« حميع أهل البلد الخاص والعام : بالعمل و وضرب :وبة الوزارة بالطبول 

)١(‏ عذكرات دومنيكو لانزا ص7١‏ »2 ويظور لذا أن مكووم المصادرة 
هو غير مذهومها الهالي , 

(؟) متيل الاولياء ج ١‏ ص 184 . 

(9) غرائب الاثر ص37 . 

(4؟) غرائب الاثر ص 44. 


لترغيب الناس » )١(‏ . وق الظروف العادية » كان الوالي يضطر ع: 
تكليفه بعارة السور أن يستعين بأموال السكان و من تجار وأعيان وأصناذ 
على حسب قدرتهم » (9) . 


ومن واجبات الوالي مجاه السلطات المركزية » المشاركة الفعلية 

الورب الناشئة بين الدولة وأعدائها من الدول الأجنبية » فكان من نتا؛ 
تلك المشاركة أن أسر الوزير محمد أمين باشا الجليلي في روسيا خمس سنين (* 
وتوقي عيد الفتاح باشا أثناء مهمة له في الشام (4) » فصار تكليف الدو 
بمثل هذه المهام شؤماً على الولاة الجليايين » إلى درجة أن سلوان ياشا 

أمين باشا الجليلي « استعفى من الثم ٠‏ عند دعوة السلطان له للجهاد ( 
واعتذر أخوه محمد باشا « بشفاعة والي بغداد » للسبب نفسه (5) وعنا 
طلبه الوالي المذكور المشاركة في حرب الوهابيين « تمنع لمرض أصابه ٠‏ (7 


وقل خروج الولاة الجليليين تدريجياً على رأس حملاتهم العسكري 
حتى إقتصر دورهم العسكري »© مئل أواخر القرن الثامن عشر على ح 
حدود الولاية نفسها » والقيام بأعمال تأديبية ضد القبائل العربية والكر 





.١6١ ص‎ ١ منول الاولياء ج‎ )١( 

(0) قرائب الاثر ص 50. 

(5) زبدة الاثار الجلية ( مخطوط ) وتاريخ الموصل ج ١‏ ص 599١‏ : 
(؛) متبل الاولياء ج ١‏ ص 550 وأصفر : مختصر المستفاد ص 86؟ 
(0) غاية المرام ص /ا” . 

(3) قاية الحرام ص 58" . 

7) قرائب الاثر ص 56 : 

د طالاا- 


المجاورة والمساهمة في بعض الدملات العسكرية المشثركة القريبة المدى )١(‏ 
وشهد حكم محمد باشا بن أمين باشا الجلرلي الطويل ( 19/84 - 1805 م 
١١18١ ٠٠١4‏ ه ) ظاهرة جديدة في هذا المجال » إذ تنازل الوالي عن 
أهم مهامه بتقليد قياذة الجيش إلى كتخداه وكاتب ديوانه » للمشاركة في 
حملة والي بقداد 9) . 


؟ - المتسلم ؛ 


هو نائب الوالي » وأقرب الناس اليه » وولى عهده . يوم « بتسم » 
مهام ادارة الولاية عند مغادرة واليها لآأي سبب من الأسباب » وتعيينه بهذا 
المنصب يأتي من الوالي نفسه دون الرجوع إلى سلطة أعلى . فاذا ما توق 
الواليي دون أن يآسلم منه ااولاية أحد» كان لوجوه المدينة وأعيانها المق في 
ترشبح أحدهم متسلماً عليهم » ولوالي بغداد أخير؟ الرأي الفصل في تعيينه 
بهذا المنصب رسمياً انتظاراً للوالي الجديد . 


ولا كان المتسم مرشحاً بطبيءة الحال لأن يرث منصب الولاية ٠‏ في 
حالة وفاة واليها » أو نقله إلى ولاية أخرى » فقد حرص الولاة الجليليون 
طيلة فترة حكمهم على أن يكون هذا المتسلم جليليً على الدوام » ومن أقرب 
أفراد أسرتهم إل أنفسهم . فعندما ولي الموصل الحاج حسين باشا الجليلي 
سنة لاه/ا1 م / 1١1‏ ه وهو ما بزال في حلب وجعل المتسم في الموصل 





(1) سيأتي تفصيل ذلك فيما يلي : عند الحديث عن القرات المسلحة . 
(5) غرائب الاثر. ص ٠7١4‏ 
1 5 


أخاه فتاح يك وقدم الى الموصل » )١(‏ . وحين أسندت إلى عبد الفتاه 
باشا ولاية طزابلس »؛ علاوة على منصبه كوال للموصل » سنة الالا١‏ 
6 هم غأتثرك في الأثديرة متشليآ » هو قريبه أحمد أغا بن مصطفى أ: 
الجليل » يعاونه في مهمته ابنه عبد الرحمن بك بن عبد الفتاح باشا (؟) , 


أوكان من امحتمل أن يتسم أحد الجليليين ادارة البلدة أ كثر من مرة 

فما روي عن مصطفى أغابن ابراهم أغا الجليلي » وكان و أحد الأسخي 
الموصوفين (") بالكرم والعطاء » أنه تسم مدينة الموصل مرتئين وق 
ثلاث مرات ٠‏ (4) . ومن ناحية أتدرى » كان من البائز أن يتسلم اموه 
أثناء غياب واليها ‏ أ كثر من متسل واحد . فعندما أضيفت الموصل ] 
ولاية بغداد نحت حكم واليها حسن باشا (ثلالاا - ١زلادم‏ / 1١197‏ هلاه 
اضطر هذا إلى تعيين ثلاثة متسلمين على ااتوالي » ليتمكن من حفظ النظ 
والأمن . فكانوا جميمآ.من آل الجليلي »هم : أحمد أغا » وعيد الباقي أ 
وخالد أغا ؛ وم يدم حم كل منهم سوى شهور (0) . وكان المتسلم " 


)١(‏ زيدة الآثار الجلية ص :5 ( خطوط ) وكان تعييئه هذا وس 
لابقائه في الموصل حى يئة . . 

(9) غاية المرام ص 768 ومجبول : مجموعة خطية بمكتبة سركي 

ص 4لا , 

(؟) في الاصل : الموصوف . 

(4) غاية المرام ص *6” وأصفر : مختصر المستفاد ص 584 ( مخطوط 

(ه) زبدة الآثار الجلية ص 5؟ ( عتطوط ) وأمين العمري : عثو 
الشرف . الورقة 98 ( مخطوط ) . 


5 1-0 


الدق في أن يعزل. نفسه )١(‏ » كما كان اوالي بغداد أن يعزله في حالة وفاة 
الوالي نفسه » أو عجزه عن الى . فحينا أصيب نعان باشا الجليلي بالشلل 
٠‏ تسم البلد ولده يحى بك » ثم جاء الأمر من. يغداد أن يتسلم البلد أخخو 
الوالي الحاج عَتان. بك » (؟) . 


ولما كان ه المقسم » عادة ولي عهد الوالي ونائيه » فقد كان يحظى 
لديه - في حال حضوره أيضا - بأهمية خاصة » وقد يدعى حينذاك 
بقائمقامه () . 


م ااكتخدا ,: 


اصطلاح فارسي مركب بمعنى صاحب الدار » وقد مخفف إلى كاهيه 
وكهيه » وكخيا ء ويراذ به وظائف متعددة متنوعة » أهمها مساعد اوالي 
ومعاونه ومدبر مكتبه الخاص لمختلف الشؤون الادارية والعسكرية والمالية 
فهو إذن بمثابة الوزير للوالي . ورغم ازدياد أهمية هذا المنصب في الولايات" 
العراقية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتحديد اختصاصاته ء فاه 
تميز في الموصل - خلال عهد آل الجليلي - بعدم وضوح تلك الامتصاصات 
فكثيراً ما اختلطت اختصاصاته باختصاص رئيس كتاب ديوان الانشاء » 
أو بمهام المنسلم . فحل الآخير محله بشأن النيابة عن الوالي عند غيابه أو 





(1) قرائب الاثر ص آل 
6( رحلة أبي طالب ان ص 17م” . 


لننا 


وفائه » وأخل الأول مكانه في المجال الاداري والعسكري ؛ فكتب الرسا”؛ 
وقاد الجيوش » حتى غدا كلا المنصبين واحداً . 


ويمكن القول » استنادا إلى دراسة تراجم من تولى هذا المنصب 

هؤلاء م الكتخدائية » أو و الكهيات » كازوا من الآسرة الجليلية ذاتها 
وحتى مطلع أواخر القرن التاسع عش لم يكن ٠‏ الكتخدا » إلا ابن الوا 
الجليلي »أو أخاه » أو ابن أخيه » وكان مصيره مرتبطآ - إلى حد كبير 
بمصيره ؛ إذ يقوم بأداء مهام وظيفته معه أيها ولى ذلك ااوالي منصباً 
فمراد باشا مثلا” كان كتخدا والده الاج حسين باشا الجليلي )١(‏ .و" 
حسن بك بن اللداج حسين ياشا كتخدا ابن أخيه سلما باشا بن أمين يا 
يتبعه في شتى المناصب «١ ٠»‏ فلا عين السلطان نحافظة بغداد سلمان باشام 
معه اليها » وما عاد سليان باشا عاد لمترجم معه » ولما ولى سلمان با 
سيواس بعد ارفه كان المترجم ( خسن بك ) كتخدا في تلك البلاد » , 
ولى قرص فارقه المترجم وعاد إلى الموصل ٠‏ (؟) . ومثله أخوه سعد 
بك بن الحاج حسين باشا الذي تولى منصب الكتخدا لابن أخيه أيا 
سلمان باشا أثناء حكه في الموصل « وسافر معه إلى سيواس »© ولما : 
استعفى من هذه الخدمة » (7) . 


ومنل عام ١088‏ م / ا ه شهد منصب و الكتخدا » تطو 
ملموسآ . فقد منح هله المرة لتتوارئه أسرة موصلية غير جليلية » اشة 





(1) فاية المرام ص 4؟”*. 
(؟) قاية المرام ص 57”. 
(؟) غاية المرام ص ١م8*.‏ 


ا للا ا 


أفرادها كتاباً ورؤساء لكتاب ديوان الانشاء » فتولاها أولاة ‏ ني تلك 
السئة - يونس أفندي كاتب انتداء الوالي مد امين باشا الجليلي » ه وصارت 
له الرياستان : رياسة السيف والقلم » )١(‏ »؛ ثم تولاها بعده اينه بكر 
( أو أبو بكر ) أوال الموصل 1 نذاك سلوان باشان» ثم فيده أحمد أفندي 
ابن بكر » والذي تولى « الكتخدائية » لمحمد باشا بن سليان باشا الجليلي 
طيلة مدة حكه (؟) , 


وزادت أهمية هذا المنصب على عهذ أحمد أفندي إلى جد تنازل له 
الوالي عن قبادة جيشه أكثر من مرة (") » إلا أن استغلاله فرصة اعتزال 
نعهان باشا الجليلي سنة 1808 م / ١797‏ ه 'ومحاولته تولي الحكم بمساندة 
والي بغداد (4) جعلت اولاة الجليليين يعمدون إلى التقليل من “السلطات 
الممنوحة للكختدا » .واعادة حصر هذا المنصب بأفراد أسرتهم مرة أخخرى 
ففي عسام 1851 م / .1988 ه عين والي الموصل يحبى ياشا الجليلي أخخاه 
النشاطي محمد 'أسعد و كتخدا » له ٠‏ وقلده حمائل المكومة والسياسة » (5) . 


ه ‏ ديوان الانشاء ٠١‏ 
وهو جهاز حكومي يتبع الوالي مباشرة » ويظم عسدداً من الكتاب 
)١( 0‏ منهل الأولياءج ١ص 7٠٠‏ وغاية المرام ص ٠.598‏ 
)١(‏ متبل الأولياء ج ١‏ ص *»٠١‏ والشراياني : تذكرة الشعراء 
(؟) قرائب الأثر ص غ١؟.‏ 
(؟) غرائب الاثر ص ”8 . 
)0( عبد الباقيالعمري : نر هةالدنيافي مد حالوزيريحيى ص7( عغخطوط ) . 


والمترجمين ومختص بتحرير كتب الوالي ورسائله باللغات المتداولة . وقد عرذ 
هذه المؤسسة في كثير من الولايات العمّانية في القرون المتأخرة » إلا أننا 
نجد لها أي ذكر في ولابة الموصل حتى ظهور الجليليين على مسرح السياء 


وسوآء أكانت تلك .المؤسسة قد ظهرت إلى عالم الوجود قبل 7 
آل الجخليلي السلطة ٠‏ أم أنها شكلت خلال عهدهم نفسه ء فانه ثما لاذ 
فيه أن أميتها ازدادت أثناء حكمهم ازدياداً واضحاً . فكان لديوان الاذ 
عدد من الكتاب الضليعين بأ كثر من لغة» يرأسهم موظف بعنوان ورثئ 
كتاب الانشاء » أو ٠‏ ديوان أفنديسي » . 


وقد حرص الولاة البليليون على انتخاب أعضاء هذا التهاز بأهن 
خاص » فضم بذلك ‏ دائمآً ‏ عدداً كبيراً من مشاهير أدباء الو 
وشعرائها ممن برع في فنون: النثر والنظم براعة تامة » وكان لكل و 
منهم تخصصه في احدى لغات العصر : العربية » والتركية » والفارسي 


وتدلنا دراسة تراجم هؤلاء الكتاب على مدى حرص الولاة في,اختيا 

فكان أحمد بن بكر بن علوان » كاتب العربية » في ديوان سلمان 
الجليلي وأخيه محمد باشها » مشهورا : بشعر فائق ونظم رائق » وخبط 
وله اطلاع تام. على التواريخ والفنون الآدبية » يا كانت له « معرفة بال 
ومعالجات الأمراض » )١(‏ . وكان الشيخ قاسم الحمدي آل محضر , 
)١(. 0‏ مشبل الاولياءج ١:ص 94٠‏ واية المرام ص 558 وداود الجا 
عخطوطات الموصل ص 95 زقلا عن مخطوطة « الصف الموئف قيمن [سمهأح, 
لياسين العمري . ولاحمد هذا مدرسة شهرة بناها في الموصل وأوقف عط 

 ا]]4-‎ 


الذي اختاره الوالي محجى باشا الجليلي كاتباً لديوان انشائه » من شعراء 
الموصل الميرزين في عهده )١(‏ . 


ولا كان منصب رئيس «ؤلاء الكتاب يستلزم من شاغله أن يكون 
أحسن أقرانه وأبرعهم علمآ وأدب » فقد حرص الولاة الجليليون على انتقاء 
أكفأ العناصر لتتولى مثل هذا المنصب المام » حتى كان « رئيس ديوان 
كتاب الانشاء ٠‏ مرشحاً طبيعا للترقي إلى وظيفة « كتخدا » والي الموصل 
نفسه . 


ولنصت قرن تقريباً (9) » :وارثت رئاسة الكتاب هذه أسرة موصلية 
واحدة » نشأ مؤسسها يونس أفندي من أصل متواضم () فاختاره محمد 
أمين باشا كاتبآً للديوان ثم رقاه إلى وظيفة م كتخدا » فصارت له بذلك 

على حد تعبير بعض المعاصرين « رياسة السيف والقلم » (4) ٠»‏ وبوفاته 
ه كتبأ كثير: . وقد وصفه الحاج عثمان بك الجليل يأنه كان «أعجوية الزمان» 
( الحجة على من زاد على [بن جيه ص 08). 

)١(‏ عبد الهاقي العمري : نزهة الدنيا ص ؟؟ ( عخطوط ) وقد أفرد له 
المرحوم عياس العزاوي بحثاً مفصلا . أنظر لة الاقلام العراقية ( آذار 
/ا6وا )ص 145 _06., 

(؟) الربع الاخيد من القرن الثامن عشر والريع الاول من الرن 

التاسع عشر ,3 

(؟) الظاهر أنه يحترف الوراقة ( نسخ:الكتب والتجارة بها ). يقول 
العمري عن أبيه ديكتب وبأ كل عن من كتايته ا(منهل الاولياء جا ص١٠‏ ؟) 

(4) متهل الاولياء ج ١‏ ص 5٠٠‏ . 


لاما 


عام ١1/917‏ م / ١701‏ ه ورث عنه ولده بكر أفندي كلا المنصبين ٠»‏ 
ذلك من أنمية أسرته ونفوذها )١(‏ » حتى امسى اضافة منصب « الكتخدا 
إلى رئيس ديوان الانشاء تقليد متبعاً محصوراً في نفس الآسرة » ف 
المنصبان مرة ثالثة الى أحمد أفندي بن بكر أفندي ء ليتولاها أثناء حك ؛ 
ياشا بن أمين باشا الجليلي » وكان هذا و مشهوراً بالفروسية» (؟) اسة 
أن يكون أقرب الئاس الى الوالي الجليلي وأ كثرهم متزلة عنده . 


بيد أن محاولة أحمد أفندي الفاشلة عام 18١8‏ م / ١577‏ ه لض 
الجليايين وتولي الساطة » قد أدت بولاة هذه الأسرة المتأخرين إلى اله 
بين المنصبين الخطيرين ٠‏ رياسة السيف والقلم » وعدم جمعها في أسرة وا. 
فتولى رثاسة ديوان الانشاء في عهد يحبى باشا الجليلي الأديب الشهير ه 
السعدي آل محضر باثي » وكان رجلا موهوبا له مؤلفات في أكار 
عم » ويتقن عدداً كبيراً من اللغات نظما ونثراً » ويكتب بائني عشر. 
مختلفاً (5) . 


وليس أدل على أهمية ديوان الانشاء في هذا العهد » من أن سايم 
اباباي أخو حايم امارة بابان القريبة ‏ لا أخفق في تزاعه مع , 
)١(‏ نفس المصدر ج ١‏ ص 5١١‏ والدر المكئون ص 544 ( مقطوط ) 
)١(‏ عبد القادر الشهراباني : تذكرة الشعراء ص 7 . 
(؟) عبد الياقي العمرى : نزهة الدنيا ص 7( مخطوط ) وتقا 
الشعراء ص ؟؟ وقد أذرد له الاستاذ عبد الله الجبوري بحثأ مفصلا . [. 
مجلة الاقلام العراقية ج ٠١‏ ( حزيران 1938 ) ص 44 0١‏ والبغدادي م 
العارفين ج ١‏ ص 4 . 


بغداد علي باشا والتجأ الى الموصل (1) » عينه واليها. حبذ باشا. رئيسا في 
ديؤان الانشاء » ليتمكن من الاستفادة من دوره السيامي الهم في المنطقة (7). 


ومن الملاحظ أخيراً أن هذا الديوان بي قائماً » بشكله المذكؤر حتى 
ما بعد حكم الولاة الجليليين بمدة غير قصيرة . 


من الظواهر الأساسية للنظام المالي في الموصل نتلال: العهود العئائية 
أن هذا النظام لم يعرف الفصل بين سلطة الوالي والادارة المالية اولايته » 
على خلاف ما كانت تؤكده التقاليد الادارية العئانية من وجروب اضفاء 
نوع من الاستقلال على وظيفة « الدفتردار ه 2 وهو المختص بالشوّون 
المالية ) للحد من تدخخل السلطة السياسية في الولاية » ومئع تلاعبهنا في 
الشؤون الضرائبية (07) . 


وني الواقع كانت مسؤولية ادارة الأمور المالية والاشراف على حسابات 
)١(‏ يذكر الميدزا أبو طالب خان في رحلته عام 11/49 أن سليم المذكود 

ان حاما على كردسةان . وفي الواقع كان الجا كيم أضاء عود الرحمن ياشا 0 
وقد تعاون معسسشة سليم بك للقيام بأعمال ضيف ولام بغداد ف أثناء ذترة حكمهة 
الاولى ( 29/88 -5ؤلاة م -15؟1 ه) . زلمباور : معجم الانساب 
والاسرات الماكمة ص ةذ" , 

0( رحلة ميرزا أبي طالب ان ص هه : 

(') جب وبوون: الاجتمع الاسلامي والغرب ج ١١‏ ص ؟١7.‏ 

ات 


الولاية تقع على عاتق ولاة الموصل أنفسهم » فهسم مسؤواون عن جه 
الضرائب وارساًا الى القسطنطيئية سنوي » فاذا ما مات وال دون ارسا 
المبالغ؛ اللازءة » قام خلفه بضبط ماني خزينته وارسال امال بدلا" عنه (, 
وهكذا كان الوالي مسؤولا” دائما] أمام السلطة المركزية » دون أن يكو 
هناك و دفتردار » وسيط بينه وبين تلك السلطة » ك5 هو اللدال في ولايا؛ 
أخرى » مثل بغداد وديار بكر وغيرهما (؟) . 


على أن وجود مثل هذا الوضع الخاص في الموصل الم يكن يعني - , 
حال عدم وجود عدد من الموظفين الالبين إلى جانب الوالي » يساعد, 
في تصريف الأمور الالية لاولآية » ويشرفون على تنظم حساباتها . إذ نسة 
من بعض النصوص التارمخية على وجود أكثر من منصب مالي في حكر 
الموصل ني عهد الولاة كان أهمها و اليزندار » أو م الخزئوي » (”) و 
الآمين الموكل بصندوق امال أو يخزانة الولاية (5) . ويصعب العبيز أ 
بين مهمة هذا « الخزندار : بصفته موظفآ في حكومة الولاية » وبين مع 
باعتباره أحد أتباع الوالي ذاته » بل من امحتمل أن يكون من أقرباء الو 
وأحد أفراد أسرته (ه) . 


ويشرف امدزندار على أمور شتى» منها حفظسندات ديوان الأصناف, 





(1) غرائب الاثر ص6١1.‏ 
(؟) جب وبوون ج ١‏ ص 5١3‏ ( حاشية ) . 
(؟) فتح الله القادري الموصلي : ماحمة الموصل ص 17 . 
(4؛) عيد القادر الشهراياني : تذكرة الشعراء ص ٠.5١‏ 
(ه) غاية المرام ص 85” , 
' '(58) القوانين السلفية ص ٠؟‏ ( معخطوط) . 
ا 


وتسجيل الفرمانات الواردة لاولاية وحفظها )١(‏ » وتسجيل مقدار الضرائب 
المفروضة على القرى ٠»‏ وتثبيت مقدار ما استحصل منها » سواء أكانت 
ضرائب نقدية أم عينية (1) » كا يقوم أيضاً بتسجيل نفقات الوالي المختلفة 
مثل المكافات وافدايا اي كان يقدمها لرسل الدولة وموظفيها وللولاة 
المجاورين (") © اضافة إلى انفاقه على المشاريع العامة » كتعمير جسر 
الموصل مثلا” (4) . 


في بعض أمور ااولاية المالية » مثل ٠‏ أمين الدزية » (8) » وآغا الخراج(5): 


5 - القوات امساحة : 


شاركت الموصل أغلب الولايات العمانية أوضاعها العسكرية » فوجدت 
فيها ثلائة أنواع متميزة من القوات المسلحة » هي : اللحزود الاقطاعيون 
والجيش الثابت ( الينكجرية ) ع والجند الخاص 7) . 





)١(‏ القوانين السافية ص7. 

(؟) القوانين السافية ص 8؟ و5؟. 

(©) القوانين السافية ص 60٠‏ و؟؟ وة؟1و!؟. 

(:) القوانين السلفية ص "؟ . 

(5) عيد الياقي العمري ؛ نزهة الدنيا فى مدح اارؤير يحيبى ص ٠4؟‏ 
( عخطوط ). 

(5) القوانين السلفية ص ٠٠0‏ . 

79( أنظر : جب وبورون: المجتمع الاسلامي والغرب ص 1ت 164أ- 


أ الجنود الاقطاعيون : وهم الفرسان الذين حازوا على اقطاعيات 
ف أراضي الموصل بموجب نظام التيمار العسكري العماني )١(‏ المطبق فيها 
منذ القرن السادس عشر ( العاشر الحجري ) (؟) . وبغض النظر عن أسباب 
تقسم تلك الاقطاعيات إلى الآنواع الثلائة : الخاص والزعامت ٠‏ والتيمار 
( وهي أسباب مالية بحتة تقوم على أساس ما يقدمه الاقطاع من واردات ) 
فانه كان من اللازم على كل صاحب اقطاع ( سبامي ) أن يؤدي ال1دمة 
العسكرية للدولة لقاء متعه برسوم اقطاعه » فيذهب بنفسه إلى القتال دون 
أتباع ». أو يصطحب معه تابعاً مسلحاً كامل العدة بمتطي جواداً ( ويسمى 





- وللمقارنة مع أوضاع الولايات العريية المشايهة ١‏ أنظر : عيد الكريم 
رافق : بلاد الشام ومصر منق الفتيح العثماني ص 7١‏ - لالا. وعيد الكريم 
غرايبة : سوريا في القرن التاسع عشر ص 48 - 08 » وأنظر أيضاً عن أصئاف 
هذه العساكر ومواردها : حسين أفندى : ترتيب الديار المصرية في عبد 
الدولة العثمائية نشر وتعليق الاستاذ شفيق غريال . مجلة كلية .الآداب . 
جامعة القاهرة . علد ؛ج ١‏ (5م19 )ص ١-ه.‏ 

(9) بما أن لبذ! النظام جوانبه الادارية والعسكرية فقد أشرنا إلى 
الناحية الادارية منه في صدر هذا الفصل م فصلنا عن تكريئه الاقتصادي 
في فصل ( الحياة الافتصادية ) وسنقتصر هنا على بعض مظاهره العسكرية . 

(0) في سجلات ولاية الوصل . دفتر 156. و +55 تفصيلات عديدة عن 
التيمار في الموصل في القرن السادس عشر . وتوجد تفصيلات مبمة أيضأ في 
رعالة عين على أنيدي : قوآانين آل عثمان در مضامين دفتر ديوان وقد نشرها 
ساطع الخصري في كتابه ؛ البلاد العربية والدولة المثمائية ص ه57 75 . 


اهخ"اما ل 


جيدلي ) ء فاذا مازاد دغل الاقطاع عن ٠هدره‏ أقجة )١(‏ أعفى صاحيه 
من الذهاب بنفسه إلى الميدان » واكتقى بارساله أتباعه المسلحين بدلا" منه. 
وكان من الواجب على «هؤلاء الفرسان السراهية والأتباع » أن يحافظوا على 
مستوى تدريبهم العسكري طلما كانت ورائتهم للاقطاع نفسه متوقفة على 
مقدار ما يمكن أن يقدموه للدولة في الجرب (9) . 


ومع أن السباهية كانوا يتبعون - أثناء اهرب بكوات ستاجقهم 
( أمراء الألوية ) الذين يتبعون بدورهم حام الولاية بك البكوات » بكاربكي 
( أمير الأمراء ) فانه كان يوجد بينهم قادة متدرجو الرتب ٠»‏ دعي أعلاهم 
آلاي بك » وأعطي اقطاعا من درجة « زعامت » مدى الحياة (") . 
وبلغ من أهمية هذا المنصب أن صاحبه عد في بداية عهد آل الجليلي - 
أحد ثلاثة» هم أغنى أعيان ولاية الموصل قاطبة (5) . وقد أوكل اليه أمر 
الدفاع عن مدينة الموصل أثناء الخصار الايراني لها سئة ١1/4‏ م » فعين 
م مافظاً » للموصل (5) . وفي عهد الولاة الجايليين » المحصر تولي رتبة 
)١(‏ جب وبوون ج ١‏ ص غلا وداثرة المعارف الاسلامية . مادة تيمار 
95-7 وكا 0 
0س( تاديخ جودت ج اص ( تعريب الدنا ) ومحمى 'جودت : 
حقوق إدارة ص 184 وأنظر جب وبوون . الموضع السابق ؛ ومحمد أئيس : 
الدولة العثمانية والشرق العربي لالاب 78 . 
(9) جب وبوون ج ١‏ ص 4لا - هلا 
(4) منية الأدياءص 41١‏ 85. 
(0) منبل الأولياء ج١1‏ ص 1٠١‏ وفيه أنه كان من أكابر البلد وأعيانها 
وفتيح الله القادري الموصلي : ملحمة الموصلل ص 8؟ . 


الآلاي بك (١‏ مير لاي ) ني اسرة موصلية واحدة . فعندما توق عمربك 
آلاي بكي عام 80لا م / ١٠17اه»‏ أقم مكانه ولده محمود بك ؛ )1١(‏ 
فأدى ذلك بالتالي إلى غابة اسم المنصب على الأسرة حتى عرفت ببيت 
آلاي بي غهوداً طويلة 9) .. 


ومن. الملاحظ أنه على الرغم من التحولات الاجتّاعية والادارية الطارئة 
فقد استطاع سباهية الموصل امحافظة على تنظيمهم العسكري طيلة عهد آل 
الجليقي: ؛ ولم يزد عندذهم في أواخر القرن القفاءن عشر عن 16١‏ فارسا 
سباهي؟ () » أي بزيادة طفيفة عيا كان عليه عددهم في القرن: السادس 
عشر (4) . ويبدو أن تقدماً طرأعلى هذا اانظام في عهد محمد باثا الجليلٍ 
( أواخير القرن: الثامن -عشر ) » فكان عدد الزعماء ( ذوي التيمارات ) في 
أيامه ‏ يبلغ 5 ثفرا ٠‏ يمكنهم مع أتباعهم ( جبدلى ) تشكيل فرقة من 





)1١(‏ ياسين العدري : الدر المكئون في المأثر الماضية من القرون 
ص 575 ( #طوط ) » 

(؟) كان جد مذه الأسرة أمير الموالي ( من آبائل الجزيرة ) وأول من 
سكن الموصل منوم هو يغقوب أغا ء وأسس فيها مسجده الذي لم يزل يعرف 
يأسهة: '(: مسجد , يعقّوب أغا ف عحلة اللكاوي ( سيوفي : جموع الكتاباب 
اللحررة على أبنيه مدينة المؤصل ص ١١9‏ ومئية الأدباء ص 89 - 88 ) .. 

(؟) رحلة نييور ص ؟١1.‏ 

(4) كان ما يقدمه ستجق الموصل ( وهو ولاية اللوصل في عهد الجليايين ) 

يبلغ 5؟1 فارسأ( ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية نقلا 
عن قائمة عبن علي أفبدي 7754 ) : 


الا"؟ ال 


نحو 56٠‏ رجل 3 مكن أيضا الجاق نحو مائي سرامي بهذا العدد قي بعض 
الظطروف )١(‏ . 


وقد شارك السباهرون في معظم الحملات العسكرية التي كان يقودها 
والي الموصل » وكان رئيسهم ( آلاي بك ) يعد عند ذاك ( مقدم عسكر 
الموصل) (؟) » أي أنه كان يتولى قيادة اليش بأنواعه » السباهيين وغيرهم 
من .الأصناف العسكرية الأخرى ٠»‏ في حين كان للسباهيين قائدهم القاص 
ويدعى « زعم زعماء الموصل ٠‏ () . وكان هناك أيضا سبعة ضباط برتبة 
ستجق بكي و (5) . 


وأدي فوز القوى انخلية بالحكم في عهد الجليليين » ومحاوة تغلفلها 
داخل نظام التيمار الاقطاعي نفسه » إلى دحول بعض العناصر الموصلية 
غير الاقطاعية الأصل في سلك فرسان السباهية . وقد استطاع الجليليون أن 
بنفذوا إلى هذا النظام » عن طريق نظام المالكائة (0) فصاروا بذلك من 
زعماء الموصل . ونم يكن من الصعب انكار تلك الزعامة في المرات تخلصاً 

من المشاركة في بعض الحملات العسكرية (5) . 
)0 متتمسظ * لط عصمل عومره7 : . 6 , 011,16 
. 360 . 7 , 11 , «وتدهغ01 

(5) غرائت الأثر ص 88 وغاية الأرام ص 505 : 
(؟) المصدران السايئان . 
4( 00 .هم ه11 , #وهتزه! : . 6 , 0117168 
() أنظر فصل ( ظرور آل الجليلي على مسرح السياسة ) . 
(5) غرائب الاثر ص 88 حوادثك عام ١148‏ م 4هم. 
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وي الواقع كان ضعف الضبط العسكري قد أفقد نظام السباهية أهم 
مزاياه » فقد منحت الاقطاعات ( ومنها رواتبهم ) إلى أهل المدن والمزارعين 
ورجال الدولة » وشاعت الرشاوى بين الضباط للتخلص من الخدمة العسكرية 
فلم يكن مرج لحرب -. والهالة هذه إلا ذوو الاقظاعات قليلة الغلة )١(‏ 
و ولا لم يكن يعمل شبيء في الذين بيدهم تلك الزعامات والاقطاعات ؛ (؟) 
فقد أخرت الدولة العانية والي الموصل ( مع غيره من الولاة ) عام 
6 م / 1141١‏ هم باصدار مرسوم « يستجلب فيه أهل لواء موصل الى 
الموصل + ثم فرزهم فرداً فردا على طبق دفتر المسلمين ( جبه ) الذي 
سيرصل » فاذالم محضر بعضهم يقام مقامه من بيده شهادة الملازمة والترشيح 
ان كان من أهل ارب والضرب © (”) . ورعَم أن صدور هذا الأمر 
كان في زمن بحبى باشا الجليلي ( الفترة الأولى من 1857 - 1855م 
١١405 - 1188‏ ه ) فليس ثمة ما يدل على أن هذا الوالي أو من أعقبه 
من ولاة. حتى انتهاء عهد الجليلبين » قد اهتموا بتنفيذه تنفيذ؟ حقيقيا . 


ب - اليتكجرية : غنى عن البيان أن قوة الموصل العسكرية من اللدنو 
اليتكجرية (4) » لم تكن سوى جزء من مجموع قوى الدولة من هؤلا 

, 3852 جب وبوون جا ص‎ )١( 

(؟) لائحة عامة من الصدارة العظمى بتوزيع الزعامات والاقطاعاد 
( أسد رستم : المحفوظات الملكية المصرية . بيان بوثائق الشام ج 
ص 76-374) . 

(؟) المصدر السابق ج ١‏ ص 7١‏ الوثيقة المذكورة . 

(4) الينكجرية » وتلفظ ( بنيتشرية ) كلمة تركية من ينكي ( يذ 
بمعنى جديد , وتشرى يمعنى نظام » فيكون معناها ( النظام الجديد ) . 
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الجنود » الذين يتكونون من ١95‏ جماعة مختلقة الأعداد تسمى كل. منها 
١‏ أورطة ) 5 وكانت ١‏ من هذه الأورطات تكون م1 يعرف لعسكر 
( الجماعات ) ٠»‏ في حين تدعى الأورطات الباقية بالبلوكات والسككانات » 
ويخضع الكل لقيادة مركزية واحدة » يتولاها أغا اليتكجرية في القسطنطيئية .)١(‏ 


ونظر لوقع الموصل الاستراتيجي الهام » فقد اتخذت أولا” مستقرآ 
لثلاث أورطات من نوع ١‏ الجاعات) ثم زاد عددها ‏ لم يكن قد مضى 
على.:ابتداء عهد الجليليين وى سنين معدودات - إلى خمس أورطات من 
نفس النوع . فقي سنة ١99‏ م / ١١47‏ ه نفى والي يغداد أحمد باشا بن 
حسن باشا ( 11/8 1085م / 116 47١1ه‏ ) أورطة الأوطوزبير 
ثم ألحقهم الوالي الالي اسماعيل باشا سنة ه10 .م / ١148‏ ه بأورطة 
اليكرمي يدي فقدم الجميع الى الموصل لينظموا إلى أورطاتها الأخترى فيها (؟) 
وبهذا تشكلت يتكجرية ولاية الموصل - خلال عهد الولاة. الجليليين - من 
الأورطات (”) التالية : 


) 03٠١ أوننجى ( الأررطة رقم‎ - ١ 
؟ - يكرمي يدي ( الأورطة رقم /0١ا )ر‎ 
) #١ أو طوزبير ( الأورطة رقم‎ - * 
) اللي ابكي ر الأورطة رقم 9ه‎ - 
) 88 اللي سكز ( الأورطة رقم‎  ه‎ 


(1) جب وبوون جاص 88. 
(؟) الدر المكنون ص ١ه‏ ( عخطوط ) وغاية المرام ص +18:.. 
(؟) المعتى الحرفي لكلمة ( أورطة ) هو مر كز . 

ل 5 


وليس هناك من النصوص التاريمية ما يدل على عدد جنود كل أوره 
من الأورطات الخمس )١(‏ » ذلك أن هذا العدد كان يتبع <لاه 
اجرب والسم المتتالية في الولاية ٠‏ فيزيد بسرعة عند اعداد الحملاه 
الكبيرة وينقص في عهود اسم والدوء . ومن هنا جاء اختلاف أ كار * 
رحالة في 'تقدير قوة- الموصل العسكرية خلال هله الفترة » فبيئها رأى تافرن 
في- أواخر القرن السابع. عشر أن قوة الموصل - من اليتكجرية والسباهية 
تبلغ زهاء ٠٠١‏ رجل (5) , نجد أن أوليفيه - الذي زار الموصل 
عهد محمد باشا - يزيد عددهم إلى ستة لاف أو سبعة آلاف ينكجري * 
وقدر بكنجهام عدد ينكجرية الموصل عام ١79 / ١8(5‏ هم بما يقل : 
ذلك كثيرا » فقد ذكر أن القوة العسكرية الموكل اليها أمر الدفاع عن المد 
وما جاورها لا تتجاوز ألف رجل » ومعظم هؤلاء من الخيالة » ويع 
نصف هذا العدد منهم في قصر الباشا أو منزله (4) . 


ويمكئنا القرل » من خلال تتبعذا لاحملات العسكرية الي كان الو 
الجليليون أو أعوانهم يقودوزها ضد المناوثين ني المناطق المجاورة » أن قو 
الموصل الخارجية للحرب لم تكن تزيد - في أضخم حملة ‏ عن ٠٠‏ 


(1) كن تعداد الأورطة الموجودة في الولايات العثهانية الأخو: 

يقراوح بشكل عام بين 5٠١‏ و ٠٠ه‏ رجل ( جب ويوون ج ١‏ ص 5١‏ حاشية ) 
(؟) تأفرئييه ص 5ه , 

٠ (0‏ 359. 11,7 , موهره7 : . © , 65ر1 

(؟) , #تأتصعامممدهة!آ صذ عآء مه 1: . 35 , ل , سعطوصنتة 

2.34 


- 551 مه 


جندي يتكجري )١(‏ . فاذا ما اعتبرنا أن الجند الذين يتبقون في المديئة 
آنذاك لحمايتها هم نصف هذا العدد: جاز لنا أن نستنتج بأن متوسط عدد 
الجند في كل أورطة من الأورطات الخمس كان يبلغ ٠٠‏ يتكجر يأ نقريباً 
على أن عدد الجند في أية أورطة» لم يكن مساوياً - بالضرورة - لعددهم 
في غيرها فكان يتكجرية يكرمي يدي » وأوتوزبير المنفيتين من بغداد » 
بزيدون على مجموع ينكجرية الأورطات الثلاث الأخرى : الليايكي ‏ واللي سكز 
واوننجى (9) . 


وعوجب التقاليد العسكرية العمانية السائدة في ذلك العصر » فقد 
احتفظت كل أورطة بشخصيتها الخاصة المستقلة عن الأورطات الأخرى » 
وان كان الجميع مخضءون ‏ آخر الأمر - إلى قائد واحد هو ( أغااليتكجرية) 
الذي يتخذ القلعة الداخخلية ( ايج قلعة) ‏ عادة - مقرأ لقيادته . وكان تولي 
الجليليين السلطة في ولاية الموصل قد أدى إلى منع حدوث أي صدام بين 
اليتكجرية والوالي » كما كان يحدث مثل ذلك في الولايات العربية الأخرى (”) 
فكان الوالي الجليل هو القائد الأعلى لجيش الموصل » وايس لاغا الينكجرية 
أي تأثير على ارادته » وكان بامكانه ان يفرض الغرامات على الأورطات 

برمتها (4) » أو أن يصادر أموال أمراء اليتكجرية المنهزمين (0) » أو 

5 : م مثلا‎ 159١ غرائب الاثر ص 59 حوادث عام‎ )١( 

(؟) مذكزات دومئيكو لانراص 8ه . 

(؟) كدمهق مثلا : أنظر أحمد اليديري الخحلاق : حوادث دمشق 
اليونية » ففيه تغاصيل عن تلك الصدامات الدامية. 

(4) مذكرات لانراص 61. 

(ه) غرائب الاثر ص "ا" , 


ردن 5 


بأمر باعدام منارئيه منهم )١(‏ . 

وكانت قيادة الجيش من أبرز مهام الوالي » إلا أنه كان يستط 
التنازل عنها لكتخداه ورئيس كتاب ديوائه (؟) ٠‏ بل حتى لبعض أعو 
من رؤساء القبائل العربية المجاورة » كأمير قبيلة طي مثلا” . وكان من الما 
للوالي أن يضع في مناصب اليتكجرية الذامة أفرادآ من أسرته أبيضآ 5-5 


ويمكننا أن نتلحظ نوعاً غرببآ من التلاحم والتازر بين آل الجلي 
ورؤساء يتكجرية الموصل على الدوام » وهو ما استفاد منه كلا الفريا 
على حد سواء فاستطاغ آل الجليلي عن طريقه فرض ارادتهم على السلط 
الم كزية » باجبارها على عدم منح ولاية الموصل لغيرهم » 5 تمكن رث 
اليتكجرية ‏ من جهة أخحرى - من الحفاظ على مراكزرهم القوية في ا- 
السياسية دون تدخل خارجي ضدهم وبعيارة أخرى » فان المصلحة المتم 
بين 'الطرفين قد جردت كل واحد منها من صفة التسلط على الآخ 
ولهذا السبب وحده » كانت ثورات اليتكجرية المستمرة تأتي - غالم 
بنتائج حاسمة في صالح الأسرة الجليلية مؤدية إلى فشل السلطات العمان 
فرض وال غريب على الموصل » من ذلك ما حدث عام 1799/8م / اا 
حين هدد أغوات اليتكجرية المعنصمين بالقلعة مندوب والي بغداد بام 
المدفعية ضده » ان هو أيد الوالي الغريب ضد محمد أمين باشا الجلبلي ( 


(1) غرائب الاثر ص 86 . 
(؟) غرائب الاثر ص الاوص 78 . 
(5) غرائب الاثر ص 50 . 
(4) مذكرات لانراص © . 


- 


وبما أن سلطة الجايليين وشعييتهم ٠‏ ل تكن في الواقم سوى تجسيد 
لشخصية الموصل الحلية ٠ )١(‏ فان دراسة علاقتهم بأورطات اليتكجرية 
تجرنا بالضرورة إلى دراسة زاحية أخرى خخطيرة وهي ارتباط اليتكجرية 
ذائها ( باعتبارها جيش الدولة المركزية ) بتلك الشخصية الحلية » أو بتعبير 
آخر بسكان الموصل أنقسهم . 


وفي الحقيقة » كان هذا الارتباط مظهراً لعملية تارمحية بطيئة شملت 
كثيرً من أنحاء الدولة العؤانية » جوهرها الفساد التدريجي الذي أخذيدب 
في نظام اليتكجرية نتيجة اهمال الأساوب القديم في تزويد الجيش بالجند 
اللازم . وحم اقامة هذه الأورطات في المدن ٠‏ واحتياج الجند إلى مابنتجه 
الحرفيين فبها من سلع ضرورية» فقد تمكن كثير من أصحاب الحرف من 
الانضواء نحت حماية تلك الأورطات » ليستفيد كل فريق من الآخر (؟) 
وقد أدى هذا بالتالي إلى حدوث شبه اندماج بين اليتكجرية والسكان الحليين 
ومن الطبيعي أن تزداد عملية الاندماج هذه سرعة في المدن ذات النشاط 
التجاري والحرني كنديئة الموصل » التي كان لما في هذا المضمار أوضاعها 
الخاصة ء كا أن عدم وقوعها على الحدود الخارجية العثانية مباشرة » قد 
أدى إلى خلوها من ثكنة ( قشلاق ) خاصة بمبيت أفراد الينكجرية » وهذا 
سهل بدوره عملية تطوع الأهالي في الأورطات الموجودة . ويذكر نيبور 
عتطوطءة/ة ( عام كلالاا م / ١١8١‏ ه) أنه كان في الموصل عدد قليل 
() جب وبوون ج ١‏ ص ؟3 ويقول الأب لانزا ٠‏ وكل الأتراك تقريباً 
ينتسبون إلى إحدى الأورطات ليحتموا بواسطتها من الغير » ( مذكرات 
ص 8ه حاشية ) . 
144 د 


من ضباط الينكجرية مهمتهم نجنيد المتطوعين من أهالي اابلدة إذا اقتف 
الخاجة ٠‏ وعندها يتمتعون مجميع الحقوق التي يتمتع بها اليتكجرية . ور: 
أنه لا يحق للنصارى الانغراط في هذه الفرق والمتع بامتيازاتها » فان بعف 
كان يلتحق بالخدمة فيها خدما أو ما أشبه » لقاء أجور معينة » وبهس 
الواسطة يأمئون على أنفسهم أثناء الاضطرابات التي تقع كثيرآ في الموصز 
كا يأمئون شر اليتكجرية الذين يعتدون على الناس وينهبون ما يريدون ١(‏ 


ويبدو أن أورطات اليتكجرية خلال عهد آل الجليلٍ لم تعد سم 
سكان الموصل أنفهم بأزياء عسكرية . ققد أ كتسبت كل هذه الأورط 
منذ استقرارها في الموصل نفس مؤثرات بيئتها الاجتاعية » وكلما از 
اندماجها في خضم الحياة المدنية ؛ كلا أخدت تتشكل بحسب الأحوال الاج 
الي كانت سائدة في الأحياء الي سكنتها . فعندما سكنت أورطتا الأوطو, 
واليكرمي يدي في محلتي باب العراق وباب الميدان و وانتسب اليهم كثير 
أهل الموصل » (؟) » اتخذت الصراعات التي كانت تنشب بين سكان ه 
الحبين المهمين ٠‏ شكلها النديد باعتبارها ‏ الآن - صراعا بين أور 
اليتكجرية القاطنين فيها . وكان نشوب النزاع المسلح بين هاتين الآوره 
وانقسام الأورطات الثلاث الأخرى بين مؤيد هذه أو لتلك » من الأ 
المعتادة المتكررة في الولاية » وكثيراً ما استعملت الأورطات المدفعية لل 
على خصومها . كرا حدث ذلك مثلا في أعوام 5هل/ا١ا‏ و لادلاا و م 
و59لا١‏ و الالا1ا ١86١59‏ و 218545 وكانت عمليات قطع الطرق و 
بعض البيوت والدكاكين من اللدوادث الألوفة أثناء تلك التزاعات » 

(؟) غاية المرام في تاريخ اسن بغداد دار السلام ص 18١‏ . 


ب 56” ده 


عد المعاصرون « فتن اليتكجرية ؛ أعظم ما يمكن أن يصيبهم من بلايا )١(‏ 
بيد أنه على الرغم من ذلك : فقد كان حول اليتكجرية إلى قوات محلية 
و أكثرهم مواصلة » (5) وانتظام السكان في سلك الأورطات للانتفاع 
منها » قد أدى بدوره إلى خلق نوع من الترابط العضوي بين المدينة وقواتها 
فعندما نقل المؤرخ الموصلي المعاصر ياسين العمري خخبر محاولة السلطان صلم 
الثالث انشاء و عسكر جديد » مخلاف «٠‏ زمر الينكجرية » عام ١187#‏ م 
(”) », لم يشأ أن مخفى تهكمه من « القوائين غير المستقيمة » الصادرة 
بذلك الشأن (4) وصار وجود هذه الأورطات من السهات المميزة للعهد 
الذي ندرسه إلى حد كان إلغاؤها ( في ولاية محمد باشا اينجه بيرقدار ) 
في نفس الوقت وللاسباب نفسها الي انتهى فيها حك الولاة الجليليين (5) . 


ج - الجند الخاص : لا كانت التقاليد الادارية العئانية قد أباحت 
للوالي أن يدخل إلى خدمته عدداً من الأتباغ من مختلف الأنواع وفقساآ 


) غاية المرام ص 94؟؟ وتعرف نلك الغتن فى الموصل ياسم ( قوفات‎ )١( 
. ) ومفردها ( قوغه ) تحريف ( لغواء‎ 

(؟) منية الادياء ص 19١‏ , 

(؟) ويعرف هذا الجيرش الجديد « بنظام جديد » وهي أولى عاو لات 
السلاطين العثمانيين لانشاء جيش عثماني جديد . 

(؟) غرائب الاثر ص9” . 

(ه) ورد ذلك تفصيلا في الفصل الرايع من الباب الاول ( نباية حكم 

آل الجليل ) . 


لامكانياته )١(‏ »2 فقد حفل سراي الموصل خلال هذا العهد ‏ يعدد م 
الأتباع ». بلغ مجموعهم في أواخر القرن الثامن عشر زهاء المائتي رجل (؟ 


فمن «دؤلاء كان هناك مائة شخص بعزوان « ابج أغاسي » ( وتعز 
بالعربية أغا الداخل » المختص بشؤون السراي ) وهم في غحدمة الباشا نفه 
و فاذا خخرج الباشا ساروا خلفه على أجمل هيئة ٠‏ وأفره الخيل » ولكل منع 
سائس يسوس فرسه » وكلهم أنباع للخزندار أي خخازن الباشا » وللسلحدا 
أي حامل اليف . غير أن الثاني يتولى في الغالب قيادتهم في الحرب 
والأول يكون رئيسهم في المدينة » » وأربعة وعشرون من هؤلاء الايج أغاس 
الذين لكل واحد منهم وظيفة خاصة دائما بالباشا (") . 


والموظف اثالث هو. « الجوخدار أغامبي » ويحتل هلا الموظظ 

( أو الباشجوخدار ) مركزآ خاصاً بين أتباع الوالي » فهو يحم اختصام 

بملابس الباشا وبحجابته () » استطاع أن يكون من. أصحاب المناصب الفعا 
)١(‏ جب ويوون ج ١‏ ص 58. 

0( 11,2359 , موهبره7 : . © , 1م11١‏ 

(*) نيبور ص ١١49‏ قد أشار هذا الرحالة [لى وجود الايج أغاسي 

الموصل ولكنه لم يصف أ-والهم إلا عند حديئه عن أمثالهم في ولايه يغد 

المشابوة . 

(؛) الجو خدار بفتح الخاء وذكره ( رسملي قاموس عثماني ) يقاذ 

ساكثة مكان الاء المفتوحة » ولم وتبين كيفية ت ركيب الكلمة , وقال في تعر يما 

موظف يرسل إلى هنا ودناك في أشفال » ويقال له ( قبوجوقداري ) يه 

جوخدار الباب , وجوخدار أو جوتدار مركب من كلمتين :جوخه (النوع 


في السراي ؛ فكان مخرج أحيانآ لاستقبال رسل الدولة المهمين ».)١(‏ وكان 
يترأس عدداً من الموظفين ال+وخدارية يدعى أكبرهم وأ قدمهم. بالجبوخخدار 
الثاني ( وبالتركية ايكنجي جوخدار ) » وكان من واجبات الأخير الخروج 
لاستقبال ضيوف الولاية (7؟) أو توديعهم جتى الحدود (9) . 


ؤس الخاصب الحامة أيضاً في الولانة » منصب «٠‏ القبوكهيه ني » أو 
« القبوجيلركهيهمي » وهو الذي يقوم مقام الكهية ( الكتخدا ) في غينته 
والابج مهترباشي » وكان يترأس فرقة الموسيقى الخاصة بالوالي » وتسدعى 
فرقته بالمهترخانة (4) » والتاتار أغاسي ٠»‏ وهو الموكل بنقل البريد » وله 
مكتب خاص على مقربة من قصر الباشا يدعى ( قوناقططر - تتر ‏ آغاسي ) 


- المشبور من القماش ) ودار فارسية معناها صاحب . عانظ؛ دراقب, حامل 

فيكون المعنى : الموكل بالجوخ , حامل الجوخ ( الدكتور داود الجلبي : 
كلمات فارسيةفي عامية الموصل ص 54 ) . 

. ) القوانين السلفية ص ؟3 ( مخطوط‎ )١( 

(؟) القوانين السافية ص 5ه . 

0) . 365 . م11 ,12.2 . م0 : . »© * عولرز[0 

(؛) القوانين (لسلفية ص ؛ مثلا . وكأن هناك مهبتر خاص بالقاعة 
( نفس المصدر ص ل ) . وقد جاء في معجم دير ان كليكيان التر كي الفرنسي 
أن من مهاني « مهتر » : الموسيةار ؛ فى [(صطلاحات ماقبل التنظيمات التركية. 
( رحلة نيبور ترجمة د . مصطفى جواد . ج#لدة سومر ١454 ( ٠١‏ ) 


ص /1" داشية ( : 
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كا يدعى محافظ خيول البريد ب'( سروجي باشي ) )١(‏ 2 ومنهم أيضاً » 
و الابج كيلارجي : وهو الموكل بحفظ المربيات (5؟) ونحت امرته أكثر من 
و كيلارجي ٠‏ (") , و «١‏ آخور كهيهسي + وهو الموكل باصطبلات 
الوالي (4) و ه ملات الكولات ؛ وهو المشرف على تعلم مماليك السراي (6) 
وعدد كبير من الأتباع تفصح ألقاب أ كثرهم عن طبيعة مهاتهم ‏ : مثل : 
د القهوجيباشي » و « التوتونجي باثي ٠‏ (6) » و ٠‏ الابريقدار » ( وهو 
الذي بجيء للياشا بلماء ليغتسل ) (7) »و «١‏ العلمدار ٠‏ ( حامل العلم 1 
و مخوردانئجي » وه شعدانجي » و ١‏ بشكيرجي » (8) » و ١و‏ سجاد 
جي » و ه« سفره جى باثي » و « مزراقجي , (9). وهناك إِى 
جانب ما تقدم وظائف أكثر التصاقآ بشؤون القصر الداخلية » مثل و حر. 


)١(‏ م متصمةمووكه!1 صذ كآءممء 1 : . ل , سمطومتطءعنة 
1,233 

(؟) رحلة يور ص .١١١‏ 

؟) القرانين السلغية ص ؟( مخطوط ) . 

(4) للقوانين السافية ص لا. 

)م( القوانين السلفية ص لا. 

(3) القوانين السافية ص 7 والتوتون ( ويعرف في العراق حالما :تن 

( هو التمغ ). 

(9) رحلة نيبور ص 3١4‏ . ا 

(8) البشكيد » فارسية : قطعة من القهاش :وضع على الر كبتين لوقا. 
الثياب عند الأكل . 

(ة) القوانين السافية . ص7 . 
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كهيه بي » وهو رئيس طباخي القصر )١(‏ » وكان من الجائز أن يكون 
م خواجه ٠‏ نصرائياً (9) . 


ورغم أن هذه الحاشية الكبيرة مهامها العسكرية المعيئة أثناء حملات 
الوالي الخارجية » فقد كان هناك بالاضافة اليهم ‏ فرق عسكرية محلية 
مختلفة المهام والعدد » تخضع للوالي مباشرة وتتكفل بتنفيذ أوامره . 


وكان من أهم تلك الفرق « التفتكجية ؛ الذين اشتق اسمهم من 
( تفتكه ) أي بندقية » نظراً لكونهم من المثاة حاملي البنادق » ومهمتهم 
الرئيسية حي حفظ الأمن والقيام بأعمال الشرطة » وكان رئيسهم يدعى 
تفنكجي باشي » وقد انحصر هذا المنصب ورائيآ في أسرة موصلية واحدة 
طيلة عهد آل الجايلي (*) » وكان عدد تفتكجية الموصل يزيد على الأربعاثة 
فرد مخضعون أرئيسهم خضوعاً زاما (5) ء بينهم عدد من التصارى (5) 





)١(‏ رحلة نيبور ص ١١6‏ ويشير هذا الرحالة إلى أن « حرم كهية سي» 
في سراي ولاية بغداد كأن بعشابة تاجر خاص بقصر الياشا . 

(؟) بطرس نصري الكلداني : ذغيرة الأذهان ج ؟ ص ١؟؟‏ وقد اشتهر 
الخواجه عيد الأحد صليوا الموصللي يأنه كان بمقام حرم كهية صي في ديت عود 
الجليل فسعى يتأييد الآباء الدومتيكان . وخواجه : كلمة فارسية تطلق في 
الموصل على كيار السيحيين ( كأمات فارسية في عامية الموصل ص 974 ) . 

(؟) وتعرف هذء الأسرة ب ( بيت شويخ ) وآخر من تولى منصب 
: التفنكجي باشي »هو عمر أغا فعرفت الأسرة ببيت عمر أغا حت الآن . 

)4( غرائب الا ثُرص؟؟1 ويشير نيهور إلى أنعددهم كان لايتجاوز المائة . 

(5) رحلة نييور ص .1١9‏ 


ول يكن غريبآ أن يتولى التفتكجي باشي أحيانآً قيبادة قوات الموصل. من 
اليتكجرية في الحملات الخارجية )١(‏ » أو أن يتولاها. أحياناً أخرى كتخدا 
الوالي الجليل في أعمال عسكرية مختلفة (؟) . 


ومن القوى العسكرية الحليةالثي وجدت في الموصل أثناء عهد ااولاة 
الجليليين » الجند المعروفون ب « الدالاتية » (") » وكانوا يشاركون في 
الحملات الخارجية (4) ويمحضعون لسلطة قائدهم الذي يدغى ( باش دللي ) (5) 
ومن نلك القوى أيضاً م الدلوجة » (5) و «البراطلية » (7) » ويصعب 
نديد إختصاصات كل منها على وجه الدقة . 


وإلى جائب هؤلاء الجند » كان للوالي أن يلزم سكان قرى ولايتسه 
(1) الدر المكتون ( عخطوط ) . 
(؟) غرائب الاثر ص 3١4‏ , 
(؟) عنففة من كلمة ودليل » العربية ( جب وبوونذ ج١1‏ ص2١5‏ ) 
ويرى إوضوم أنبا مشتقه من كلمة 211 الثر كية و تهذي الاحمق أو المجنون 
دعوا يذلك لطيكبم ( د . عبد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر منذ [افتح 
العثمائي ص ١‏ ) وعن الدالائية في الولايات العربية الاخرى أنظر :, 
غوه 17[ مطة لصه ززءثءه3 عتصوار! : هه80 همه 6155© 
1 . 218.م٠ة‏ و1 
(4) غاية المرلم ص 5١؟‏ . 
(©) الذوانين السافية ص " ( غغطوط ) . 
(8) القوائين السافية ص ؟ . 
(/) غرائب الأثر ص كق. 
5681 ما 


عند الضرورة - بتقديم عدد معين من الرجال للاشتراك في الحمملات 
العسكرية الخارجية ٠ )١(‏ كا كان له أن يكلفهم بتقدبم عدد من اليغال أو 
وسائل النقل الأخرى للمساهمة في نقل الجند ومعدات القتال . ' وقد بلغ 
ما طلبه والي الموصل محمد باشا الجليلي - ذات مرة ‏ من أهالي بلدة 
تلكيف ٠٠١‏ رجل و١٠٠7‏ بغل للمشاركة في احدى حلاته ضد اليزيدية (؟) 
وني حالات اعلان التفير العام يمكن للوالي أن يجمع عسكراً خاصاً يعرف 
ب « السردئكستي » من المسلمين والنصارى على حد سواء © . 


بالاضافة إلى ما تقدم » فقد كانت القبائل العربية المجاورة تشكل على 
الدوام قوى احتياطية استفاد منها الولاة الجايليون ني بعض عملياتهم العسكرية 
الكبيرة . فعندما وقعت الفتنة في قرية تلءفر « أرسل والي الموصل محمد 
باشا اللي جيشاً مع أمير طي ٠‏ (5) . وعندما أرسل الوالي جيشه درب 
عبد الرحمن باشا الباباني عام 11/80 م / ١٠17م‏ كانت ٠‏ القبائل ؛ تشكل 
جانياً من ذلك الجيش (0) . 


.38 غرائب الأثر ص‎ )١( 

(؟) يوسف جمو : تاريخ تلكيف ص .8ه . 

(؟) رحلة نيبور ص ١١5‏ وفيه #فصيل عن « السردنكسق » عند 
حديثه عن ولابة يغدأد 5 

(؟) غرائب الاثر ص .1٠١‏ 

)6( غرائب الاثر ص 68 وغاية المرأم ص 5٠5‏ . 


“اهما _ 


لاا القاضى : 


وهو أرفع منصب شرعي في الولاية » ورأس النظام القضائي فيها )١(‏ 
ونحسب التكوين المذهي للسكان , فقد وجد في الموصل منذ الفتح العمما ني 
قاض حنفي (5؟) » له مكانة خاصة باعتياره مطبقاً للفقه الحنفي الذي هو 
المذهب الرسمي للدولة (*) . 


وقد ارتبط قاضي الموصل ‏ بموجب النظم العثانية ‏ بقاضي عسكر 
الأناضول (5) الذي له حق تعبينه وعزله » وهو ما كان يرن بصدور 
)١(‏ عرف حسين أفندى أحد أفتدية الروزنامة العثمائية في مصر 
القاضى بأنه « نائب عنالسلطان في الاحكام الشرعية»(تر تيب الديار المصرية. 
نشرما الاستاذ شفيق غر بال مجلة كلية الآداب . جامعة القاهرة ج ؛ /(ص؟") . 
(؟) يذكر نييور ( ص 1١9‏ ) انه كن في الموصل قاضيان ؛ أحدهما 
<نفي والآخر شافعي وليس ذلك بصواب وريما قصد من ذلك المفقي المنغفي 
والمفتي الشافعي : 

(؟) ‏ عطة لصه م3016 عتصهاكآ : مو«وظ ههه 6155 
121 صوقةى 1 رغون 77 
(؟) قسمت الدولة العثمانية إلى منطقتين قضائ.تين يرأس كل متبه. 
قاضي الروم ايلي وقاضي عسكر الاناضول المذان إرتبطا بشيخ الاسلام أعل 
منصب في الاميراطورية . وقد [إرتبطت الولايات العربية الأسيوية بالاخي 
١,‏ 36ن) . م0 : ووووظ8 لاعت ططقد 
123 دقرا 

اا د 


فرمان سلطاني بذلك . ول يكن مستغرباً أن يضمن منصب القضاء لسدى 
الساطات المركزية بالمال . فعندما سافر عبدالباقي العمري الخنفي » وكان شاعرا 
مجيدا إلى القسطنطينية « امتدح شيخ الاسلام والوزير وامتدح قاضي العسكر 
فأعطاه قضاء سبع بلاد » فضمن الجميع بالمال وعاد إلى الموصل )١( ٠‏ . 


ورغم أن القاضي كان يأتي من حيث الدرجة والمقام في الولاية » بعد 
الواليي » فانه كان يفترض فيه الاشراف على أعمال الوالي نفسه والنظر في 
مطابقتها للشرع الاسلامي ؛ وحسم الدعاوى الحقوقية والجزائية » ودعاوى 
الأدوال الشخصية وفق الأحكام الشرعية » ومراقبة سائر المؤسسات الالية 
والادارية » وتسجيل العقود. وتصديق الوثائق (؟7) » كا كان من اللجائز أن 
يتولى الفصل في المنازعات التاشبة بين أبناء الملل غير الاسلامية (") » وأن 
يشرف على مراقبة الأسعار والمواد الغذائية » ويقوم بتنفيذ أحكامه وأوامره 

مؤول مدني يدعى و صوباشي ٠‏ (4) ء وربما ترك القاضي للأخير أمر 

)١(‏ ياسينالعمري : منبج الثقاحافي تراجم القضاثص؟؟:؟( مخطوط) 
وفي الروض الاضر لعصام العمري ورقة59 ب تماذج من مدائده تلك . 

(؟) . 132٠مم‏ فق آو.غأن)ا . م0 : ووجوو8 لصه طذث1ها 
وأنظر حسين أفندي : ترئيب الديار المصرية( نشرها الاستاذ شفيق غريال 
في بحل كلية الآداب ج ؛ ( 551 ) ص ؟؟ وحاشية ص 3# ) . 

() يوسف السمعاني : اتاب تواريخ كأنة الجثالقة ( عخطوط ) . 

(4) الصوباشي : وظيفة ذات أصل عسكري » إتخذت شكلاً مدنياً 
لان صاحيها كان وتولى حكم المدينة أثناء السلم ؛ وفي العصر العثمائي كانت 
مومة الصوباشي هي تنفيذ أوامر قاضي المدينة والقيام بأعمال ( الحسبة ) 
التقليدية من أمر يمعروف ونبى عن منكر » ومعنى باشي بالتركية رأس - 


680!]! ب 


الفصل في بعض الدعاوى )١(‏ . 

وتعد الأوقاف من أهم ما ينظر فيه القاضي من أمور (؟) » وكثيرآً 
ما تولى الوقف بنفسه » أو شارك المتولى عليه في مهمته . من ذلك أن 
القاضي السيد عبيد الله بن خليل البصيري ولي على أوقاف جامع الني 
جرجيس في الموصل ٠‏ مشاركة مع ابن المتولي سابقاً فأقام بأوامره : (”5) 
وكان على القاضي أيضاً النظر في الحجج الوقفية والتصديق عليها (4) » 
واصدار أحكام شرعية لصحتها . 


و1 نظام القضاء في عهد آل الجليلي بأن حميع قضاة الولاية كانوا 
من أبناء الموصل ذاتها ». في !لوقت الذي كانت فيه الآ كثرية الساحقة من 
القضاة الحنفيين في الولايات الأخرى من أصل رومي ( تركي ) (9) : 
حوسو والتر كيذ القديمة (جيش) . وقد وردت هذه الكلمة في المصادر الموصلم 
النصرانية يشكل «زوياشي» لان نصارى الموصل يبدثون الدين زايأ ٠‏ وتذكر 
يمض المر أجيع الموصاية أن الصوياثي كن مقدما على مانة ( يوس حدمو 
تاريخ تلكيف ص 0ه ) وليعقوب سر كيس ( مباحث عراقية ؟ / 871 
تحليل جيد لهذا اللفظ . 
)١(‏ السمماني : كتاب تواريض كانة الجثالقة ( مخطوط ) . : 
.١1.012+2.125.2 )(‏ م0 : هعووظ8 ممه طذذ: 
[فة ياسين العمري.: مرج الثقّات قٍِ تراجم القَضاج ص" . ؟(مخطوط 
والدر المكنوث ( مخطوط ) ٠.‏ 
(8) ياسين العمري : منهج الثقات في تراجم القضات ص 19 . 
)6( عمد الكريم رانق : يلاد الشام وعدر مولى الفتح العثماني ص ع 
وحسين أفندي : ترئيب الديار المصرية ( مجلة كلية الآداب ؛ (955)ص” 


-75868 دس 


وكان آخر قاض رومي عرفته الموصل » معاصراً لحاج حسين باشا الجلدلي )١(‏ 
وبعده لم نعد نسمع بذكر أي غربب تولى مثل هذا المنصب المام » بل 
انحصر. القضاء ورائياً بأشهر أسر الموصل وأقدمها ( فيا عدا آل الجليلي 
أنفسهم. ) مثل آل العمري » وآل الفلامي » وآل الفخري . 


وبمارس القاضي عمله في و المحكمة الشرعية 6 ؛ وهي بناية مستقلة 
عن سراى الوالي (؟) رمزاً لاستقلال القضاء عن السلطة السياسية ؛ ويعجب 
الرحالة البريطاني جاكسون الذي زار الموصل عام 1751 م / 1181م 
من سرعة الحا كات التي كانت تعقد في تلك المحككة فيقول : « الحا كنات 
هنا قصيرة جداً لآن المتهم بمثل أمام الحكة لأقل من خمس دقائق ء فان 
وجد مجرماً أقتيد إلى السجن لينال عقوبته » وتفتح محككة العدل عند 
شرؤق الشمس ولكنها لا تستمر أكثر من ساعتين لأنها اعتادث أن تنجز 
أعباها بسرعة فائقة » (”) . 


ونستدل من تراجم من تولى منصب القضاء خلال هذا العهد على أن 

)١(‏ كان هذا القاضي ممن أرسلهم الوالي الجليلي للمفاوضات مع نادر 
شاه عند حضاره الموصل عام 17 و تشر الصادر إل [صمة ) منءة الادياء 
ص 85 وأرجوزة السيد فتح الله القادري الموصلي في وصفا حصار 
الأوصل ص 960 ) . 

(؟) وتقع في حلة ( ياب لكش ) جنوبي اليادة » ولازال موقعما 
معروفاً د الووم 7 

(؟) رحلة جاكسرن عن .5٠0‏ 


50ه؟ ما 


أغلب. دؤلاءنالقضاة كازوا .من المتقنين. للعلوم الدينية الشائدة. >. فوصف القاتي 
فتتح. الله العسري بأئه.:و .بأوجد أدياء. العصر. وعلامة- الدهر +:02)19» وكان 
القاغبي محمد بن ملا أحمد «الشهير بان التكوله الحنقي ١:.جيد‏ الطففظ نيتؤقد 
.شعلة -نار -ذكاره : ؤله مشاركة.في حلم الرمل والزيج.: 00 ٠‏ وقنْق عن 
القاضي عبيد الله .أفندي. الفخري بأنسه «. له..مشار كذ في بعض -العلوم. وله 
شعر جيد.ه 3”) وفثله القاضي عبد الباقي العمرى "اللي .وصض. بأنسه 
.د أجل أباء 'العصر . . الشاعر الخمجيد » (5) . 


وكان للقاضي مكانة رفيعة مرموقة “لدى “الؤالي م لايل » واتحتزام ,كبير 
في سراي المثم » حتى أن نعان باشا الجليلي أمر - ذات مرة ‏ باعتقال 
أحد. النصارى : لتغبيه. على القاضي (١‏ اثللا ). (5). عند مرووه:في. الطريق (5) 
,وكان. القاضبي على أفنبي الغلامي الشافعي .د من جلساء: الوزير الهاج حسين 

(9) مترج الثقات ق تر انجم اللضاة-ص 02+ ("عغطوط ) . 

(؟) :منهج الثقات ص 56 (عطوط ) . 

(؟) منهج القضات ص ٠١‏ . 

(؟) منويج الثقنات ص ٠١١‏ . 

(ه) أصل كلمة ( ملا ) غي معروف » وهي كلمة شاعت.في العصور 
المتأخرة في البلاد العربية وتعاصة في العراق .. ولعلها تكون حرفة.عن كلم 
( ملاء ) وهو الذي يملي الكتابة . ويذكى بعضهم بأغها مشتقة من كلمة (مئلا' 
التركية أو أنها لفظة آرامية من كلمم ( ملالا ) ععنلدا المتكلم. أو الخطيب 
ويذكر الأب انتاس ماري الكرهل أنباقصر لكلمة ( مولى. ) العرب 
بمعئى. [أسول . 

(5) .119 . ,هونو جه ووهبيره7 4 :.. لله , 6م20 
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باشا ثم من بعده كان مقدماً عند ولده الوزير أمين باشا ثم تقدم عند الوزير 
فتاح باشا الجليلٍ » )١(‏ . وكان القاضي عبيد الله أفندي الفحري و يجالس 
ملوك '(؟). الحدباء () » وهم يكرموه ( كذا ) ويعظموه ( كذا) ويقربوه 
( كذا ) (5) » ره) . وبلغ من احترام الجليليين للقضاة أن القاضي محمد 
أفندي .العمري لا غضب على « أحد أمراء بني عبد الجليل . . . وحلف 
أن يسافر إلى اسلامبول يشكو ذلك الأمير » أنى الأمير الجليلي إلى مجلس 
على أفندي ( ااعمرى ) « واعتذر ما وقع منه وتصالح مع القاضي المذكور 
فعفى عنه ء ثم أن ذلك الأمير رجع على نفسه بالملامة حيث كان جاهلا » 
فبنى له مدرسة 50(.»6) ترضية له واحتراما . 


وكان القاضي يتدخل أحواناً في الحياة السياسية للولاية » من ذلك أن 
القاضي محمد بن الكوله » وكان سلفيا ثاثراً على الصوفية » اتفق مع متسم 
الموصل عبد الرحمن بك بن عبد الفتاح باشا أثناء فتنة عام ١لالا(نم/1188م‏ 
وشوهد وهو « يحرض الناس على القتال ويحسن للأمير أفعاله » (/) . 
)١(‏ منهج الثقات ص ٠١"‏ ( عخطوط ) . 
(؟) يريد (ولاة)وقد شاع إطلاق كلمه ( الماوك ) على ولا الموصل 
من آل الجايل . 
(؟) الحدباء: كنية مشهورة للموصل . 
(4) الصحيح : يكرعونه ويعظموةه ويقر بونه . 
زه( منبج الثقات ص 65 (رعغطوط ). 
)00( متويج الثقات ص 4ثىم؟ ( مخطوط ) . 
(1) منوج الثققات ص 184 ( مخطوط ) ؛ والسيف الموند قيمن [سمه أحمد 
ص ؟5 ( مقطوط ) ٠.‏ 
مه؟ - 


م - المفتي : 


ويأني « المفتي ٠‏ محسب الأنظمة العانية. » في الدرجة الثانية من الجها 
القضائي لاولاية )١(‏ . وكان للموصل - باعتبارها ولاية عثانية ‏ مفتياا 
أولما حنفي على المذهب.الرسمي للدولة » والآخر شافعي (1) »2 ويقومكا 
منها بمساعدة القاضي وتبيين وجهة نظر الشريعة الاسلامية في شتى المعاملاد 
الحقوقية (”) , 0 


ولما كانت طبيعة منصب الافتاء تؤهل صاحبه للوصول إلى رتبة القف 
فقد كان أغلب قضاة الموصل ‏ خلال هذا العهدا ‏ من المفتين السابقا 
وكثير؟ ما احنفظ «ؤلاء القضاة بوظائفهم السابقة اضافة إلى منصبهم الحد 
فجمع الشبخ علي الغلامي الشافعي بين المنصبين ؛ ولما مرض ٠‏ استعفي ؛ 
القضاء فتركه واستمر على الافتاء إلى أن مات » (5) » وعلى كس م 
القاعدة » كان من الجائز ‏ أحيانً ‏ أن بلي رجل القضاء قبل توليه الإا 


 )١( 8‏ مطة فصه م501 عتصسوأ؟1 : عو«روظ ههه ططا! 
0م132 402 دعوم 
ومادة 4م11 في دائر: المعارف الاسلاميه . 
(؟) وحلة نيبور ص 7١7‏ . 
(©) التفصيل عن مهام المقتي الشرءيه في : 
1112.16 ون . م0 0 لت ؤز 
(4) منبج الثقات ص 5١4‏ ( مخطوط ) . 
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فالسيد حسن أفندي بن ابراهم ولي القضاء سنة الالا1 م / ١187‏ ه ثم 
ولي الإفتاء سنة هلالا1 م / ١184‏ ه و وجمع بين القضاء والإفتاء » )١(‏ . 


ومن ' افلاحظ أن. الإفتاء .:- خضمع هو الآخر إلى -قانون الوراثة الذي 
كان. يلعب..دورا. مهسا :في لككوين . مؤسدات قلك :العهد © فل يكنسد يوج 
هنصب المفتى :اللدنقي نطيلة. عهد الجلزليين عن ' ثلاث أسر موصلية .شهيذة ؛ 
هي :آل :العمؤي. و1ل: بامسين. وآ ل الففخوي الأعرجي. :ف -حين تواوتت 
أسرة آل الغلامي منصب منفتي الشافعية جيلا” بعد جيل . 


.وليس أدل على أهية هذا المنصبي ء أن مفتي الحنفية السيد يحى بن 
فخر الدين. (5) كان الناطق الرسمي بلسان والي الموصل .وشعيها : أثنلمحصار 
نادر شاه عام 19/48 م » وتدل ألفاظ. الاحترإم, والتوقير التي أطلقها الأخير 
على .ذلك المفتي في رسالته الشهبرة إليه (”) » على ملبي أشمية منصب الإفتاء 





)١(‏ ياسين العمري : ثرة (لعين في تراجم الاسن والحسين ص ا 

(مخطوط ) . 

(؟) وهو أول من .:ولى الافتاء.من آل الفخري ..ولد عام 17٠١‏ م 
١11‏ ه ».ووجهت إليه الفتوى عام رع م/ ١4‏ هوهي سنة :ولي حصين 
باشا الجليق الموصل . و « كان عليما بالفتاوى خبيراً يدقائق وموزها وأسرارها 
ماهراً في عل التفسير » وتوف في عام علالاا م / 11١817‏ ه ( متيل الأولياء 
والمرادي : سلك الدرر ؛ / ”78 والعمرى : الروض النضر ا" ب 
( عخطوط ) : 

(؟) نص الرسالةفي ملاح الكتاب. 


0 لانن 58 


ني . تلك العهود» بوكان -علي. بن مصطفى . الغلافي . (١)..مفئي‏ الشافعية. أحد 
للثلاثة الذين.جرجوا من المدينةة ‏ أثناء الحصار . ليبرموا :الصلح مه 
ثاحر شاف( , 


وركان. المبتي. يتدعيل - أحياناً ‏ في الحياة. السياسية. لاولاية. » فكار 
له“أتبابع . يعاضدونه “فير. الفتن. التاشبة في المدبئة (7) ؛ كيل كان يقوم بالتوسا 
لعقد الصلح بين الأطراف. المتنازعة 689 .. 


8 نقيب -الاشثراف : 


ضمت اللؤصل . مثلها:ني ذلك مثل أغلب الولاتات الغربية الأخمر: 
نقازة “للإشزاف ٠»‏ وظيفتها الأساسية: العناية بأمور المتحدرين من سلالة الرسو 
عتلى الله عليه وستلاوضبظ أنسابهم وتدقيقها (ه) . وفي الواقع لم يكن لا 

)١(‏ تولى الفتوى عام لالم / 1١44‏ ه وكافت له« خبرة وافر 
وبصيرة حاذقة بأمور الغتاوى وأحكام الدعاوىوى.ولله شير حصن .» وكارر 
معختصاً بالحاج حسين باشا الجلولي (قرة العين ص 7١‏ ( مخطوط ) وسلك الدر 
*'/ للهلا و(أروض الفضر الور 197755 ( 'مخطوط) . 

(9) 'منية الأدباء في تاريخ الموصل الخدياء ص185 وأرجوؤة الشيد ة: 
الله القادري الموضل في وصف حصار الموصل ص 0؟". 

[5) مفاأكزات دومينيكوالانوا ص 85 . 

(؟) مذكرات دومينيكو لاأراصض 58 . 

(ذ) عثأة هص 0م3016 عتصدآدا : عودمو8: هصه 155 

. 4و - 2.93 11:, 1 , غوع11آ 
اللا - 


المؤسسة الشرعية أي دور مؤثر في اللياة السياسية والاجتاعية لولاية الموصل 
خلال هذ! العهد» حيث كانت مهمة |انقيب الوحيدة هي التدقيق في أنساب 
الأشراف ودراستها وعدم المصادقة على صحة أي زسب دون التأ كد منه 
وكان تأني النقيب في اثبات صحة الأنساب المقدمة اليه » وتمهله 
في دراستها » وعدم وثوقه بالشهود » مثار تبرم يعض المعاصرين: )١(‏ »إذ 
كان للاشراف ‏ عادة ‏ من الامتيازات الاجتاعية مالا يستهان به » وكان 
تزييث الأنساب من الأمور محتملة الحدوث دوماً . 


وقد انحصر منصب نقيب الأشراف في أسرة موصلية واحدة » تنتمي 
نسباً إلى السادة ثقياء الموصل العلويين أحفاد الامام عبيد الله الأعرج المسيني 
العاوي .. وقد تسلسلت الثقابة في هذه. الأسرة « وكان لهم اتصال مخدمة 
ملوك ( أي ولاة ) الموصل » ثم مخدمة ملوك ( ولاة ) بغداد فصارت طم 
التقدمة وحصلت لهم الرياسة التامة » (؟) » واشتهر منهم بالنقابة في عهد 
الجايليين عسدد من الأشخاص عر فوا بالفخريين نسبة إلى أحد +أجدادهم 





> وذكر شايرول فيمقالته عن عادات أهل مص رأن نقيب الأشراف ينيغي 
ألا يحكم على الأشراف المدانين إلا بعقوبة خفيفة . وليس له أن يتصرف 
فيما يستدق عقوبة الأعدام : ترتيب الديار المصرية : نشر وتعليق الأستاذ 
فريال . مجلة كلية الآداب 1955 ص 5" ) هلم نجد من النصوص ما يشير إلى 
أن نقبب أشراف الموصل كان يتمتع بمثل هذه السلطة . 
)١(‏ أمين العمري : منبل الأولياء ج ١.ص‏ 745 و ج؟ ص 514. 
0س( متبل الأولياء ج ١ص‏ 740. 


فخر الدين )١(‏ » منهم السيد حسن أفندي المفتي ( 10/810 م / 17١7‏ م) (5) 
والسيد فيض الله النقيب بن علي. () وغيرتهم . 





)١(‏ وقد توفي عام 5(لا١‏ م / ؟؟١1‏ م (منهل الاولياء ١‏ / 9,؟ 

والمرادي : سلك الدرر ج ؛ ص " وعصام العمري ] الروض النضر 
في تراجم فضلاء العصر . الورقة 57 أ عخطوط ) .” 

(؟) ياسين العمري : قرة العين في تراجم الحسن والحهسين ص ٠“‏ 
( مخطوط ) ومغبل الاولياء ج ١‏ ص 74 . 

(؟) منيل الاولياء ج ١ح‏ ص 65؟ وكان معاصراً لامين العمري ثم 

عاش بعد . 





الخحباة الاقتصادية 


الأرض والزراعة ؛ 


اشتهرت الموصل منذ القديم بالزراعة » فهي تقم وسط منطقة زراعية 
واسعة شديدة الخصوبة » تمتد ما بين دجلة والزاب الأعلى » وبين هذا 
النهر والزاب الأسفل ٠»‏ وتم سهل الموصل الممتد على طرفي نهر دجلة 
بين جبل الشيخان وجبل سنجار والمنطقة المحصورة بين الزابين )١(‏ » وهي 
تعتمد في زراعتها على الأمطار وتزرع أغلب الغلال على مدار السنة » لذا 
فقد اشتهرت الموصل بثرواتها الزراعية المائلة » حتى عدت في العصرالعيامي 
مخزنا كبيرا للغلال تزود بغداد بالميرة عدة أشهر من كل سنة 2 وتنتج من" 
الفواككه. ماء يزيد على حاجة .أهلها ,(65 . م / 


وكان طبيعيً أن نتعرض الموصى خلال عهود الفوضى السياسية التي 
)١(‏ طه الباشمي : مضل جغرافية العراق ص 984.. 


)١(‏ سعيد الديوه جي : صناءة الموصل وتجارتباني العصور الوسطى ؛ 


أعقبت .سقوط العراق بيد. للغول » إلى فوضى في نظم ملكية 'الأرض الزواء 
فأمست" الأتزض أجيانة' نلك مشت ركآ ‏ لككن قبيلة غازية قؤية » أو ملك متناز. 
عليه من جانبسعدد كبير. من الأغراء-والرؤماء وقد أدت تفلك الفوظ 
إلى اضمحلال. مرك الوصل الزراعي » فذداهتتها “االجاعادثة ». وتقاابت سم 
الضيق. الاقتضادي «فيها » واشعك في. عدة سنين الغلاء » والقحط (6. 


وفي عهد العثانيين » كانت الموصل ضمن المناطق الزراعية التي, طٍ 
فيها نظام الاقطاع المسكري. العؤاني » المعروف بامم «. التيمار ٠»‏ » و 
كان هذا النظام أهميته الادارية والعسكرية» اضافة إلى كونه تنظيماً زراء 
فقد أعيد تنظم ملكية الأرض. وتنسجيلها » وأحصى ما يمكين أن تقدمه ٠‏ 
موارد زراعية وحيوانية لمعرفة ما يمكن أن تعيله من الحاربين بموجب النظ 
وكان «١‏ التيمار » تنظيماً للملكية الزبراعية.ع. الهدف ..منه. اعالسة.الفومه 
( السباهية ) ' مقلبل إازامهم. بالذهاب إلى الحرب بكامل أساحتهم وثقا 
عدد من الجند ( أو الملاحين ) مناسب لدخل الاقطاع الذي في حوزتهم (5, 


وتنقسم الاقطاعات الحربية - نحسب الابراد. الذي تدذرة ل إلى ثلا 
أنواع رئيسية على النحو الآآني : الخاص من ٠٠١١٠٠١‏ إل ٠٠ر 17٠١‏ قجة( 


١ أنظر : يأسين العمري : منية'الاذباء ص‎ ٠ عن هذه المجاعات‎ )١( 
. ) /الا؟ وزبدة الآثار الجلية ص 4؛ - 5( عخطوط‎ 

(؟) داثرة المعارف الاسلامية . مآدة“تيمار ا وها 0 

(؟) آقجة : عملة فضية عثمائية . ( أنظر الملحق رقم 1١‏ الخاء 
بأنواع العملة ) . 


اه واه ١‏ 


الزعامت من 9994رز144 إلى ٠٠در١٠٠‏ آقجة ء التيمار )١(‏ من 44ر44 
إلى ٠٠٠‏ أو 7٠٠١‏ آقجة ء وتمتاز و الخواصن » ( جمع خاص ) » وهي أ كبر 
الوحدات الاقطاعية » بأن فيها ما ليس اقطاعاً <ربياً » فبعضها كان ملكا 
خاصاً للسيلطان ( خواصي همايون ) (؟) أو لبعض أفراد أسرته . وكان 
في لواء الموصل عدد كبير من المزارع والقرى الصغيرة مقطوعة للسلطان » وهي: 
تشكل م خاص » بلغ دخله 55٠ر4”9‏ آقجة (*) . أما « الخواص » 
الأخرى فكانت تربط بوظائف تنتقل حيازتها بتوالي الشاغلين لها . وكان 
أعلى الاقطاعيين في الولايات مرئبة » هم كبار السباهية : بكوات البكوات 
( بكلربكي ) أي أمراء الألوية ( ميرلوا ) فلكل منهم اقطاع من درجسة 
و خاص » . وقد اعتبرت القرى الكبيرة في الموصل اقطاعات من هذا 
النوع » مثل القرش (4) وقرةقوش (8) وياريجه (5) وكرمليس (/) » 
وبرطلي (8) وباطنايا (9) علاوة على الموصل ذاتها )١١(‏ . 00 





)0( جب ويوون : المجتصع الاسلامي والغرب ج ١‏ ص ؟7 2 وجودت 
باشا جَ ١‏ ص؟؟ ( ترجمة عبد القادر الدنا ). 

0( تاريخ جودت ج ١‏ ص 55 . 

(؟) سجلات ولاءة الموصل . دفتر 196 . 

(4) جب ويوون : الاجتمع الاسلامي والغرب ج ١ص ٠/5‏ 

)( سجلات ولابة المأوصل _ دنتر 1١58‏ لوحة8؟. 

(5) سجلات . دفتر 194 لوحة 9؟ . 
(/) سجلات . دفتر 154 لوحة 59. 
(5) سجلات . دفتر ١56‏ لوحة "١‏ . 
(9).سجلات دنتر 1١56‏ لوحة 9" , 
)٠١(‏ عجلات . دقثر ١56‏ لوحة 4؟ . 


لحلا 


وفي قائمة .عين علي أفندي ( كتبت عام 1١509‏ م / 1١18‏ ه ) نجد 
أن ولاية الموصل قسمت إلى ستة ألوية ( سناجق ) على كل منها « ميرلواء؛ 
له اقطاع من درجة خاصن يدر ( فيا عدا .لواء أسكي موصل ) مبلغاً لابقل 
عن للجرءء؟ آقجة 5 ف حين يبلغ وارد لواء الموصل ( سنجق الباشا ) 
«٠ءرلكة5‏ آقجة )١‏ . وفي سجلات الموصل لعام ١845‏ م / ١‏ ه يبلغ 
و نخاص » مير لواء الموصل ١٠ر78‏ 5 قجة (5) . والظاهر أن واردات 
د الخواص لم تكن تتبع قاعدة واحدة » فاننا نيحد في السجلات أن ماتدره 
قرى عدة و خواض ٠‏ كان يقل عن الحد الأدنى لواردات .« الخاص » 
النظامي » فياغ دخل قره قوش مثلا” ٠٠٠زء6١‏ آقجة وكرمليس ٠٠در"7١‏ 
وبارطله ١٠٠كار"م‏ آقجة (") . 


ويشئرك كل من «١‏ الزعامت ٠‏ و ١‏ التيمار » في أنه| يتكونان عادة 

من" جزأين: فها : الأرض الأصلية المسماة م قايج 1 6 أي سيف 
والاضافات المسماة ٠‏ ثرقي ٠‏ القي تمنح كل منها بقصد توفير عشر الدخول 
ني يدرها « القليج » . وعلى عكس القليج » الذي كان يورث غالبا وطبقاً 
لشروط خخاضة ؛ كان من الممكن اقتطاع وحدات الترقي - وتدعى و حصص:- 
بمجرد الال الاقطاع » واضافتها إلى ملكيات أخرى . وهكذا ظل ١‏ القلبج» 
كنواة اقطاعية غير قابلة للتجزئة (4) ثنتقل من الأب لابنه » فاذا لم يكن 

له ولد؛ أو كان ولده غير قادر على تضريف شؤون الاقطاع » بقى الاقطاع 
)١(‏ ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة الءثمانية ص ه96 . 
9) مجلات . دنتر 3156 . 
(0) أسشجلات . دفر 55٠‏ لوحة 351 . 


(4) جب وهوون : المجتمع الاسلامي والغرب ج ١‏ ص 7١‏ 6ن . 


شاغراً » وتجمم. الدولة .عندئد واوداتة حتى ,ينم تعيين ششخص آخر (1) . 
وم يكن القليج- ليقسم .بين ورئة: التو » بل .يعطن الأسسق أبنائه: وأ كبرهم 
سئاً. . ورغم. ذلك غقد كات محدث: .أن ,مختلف 1١‏ كثر عن: ولد علق ورباثنة 
القلبجب» وكدينا عل ذلك مثال. جزى “قير :الموصعل صنة 9١‏ 755 م 1ف( ). 


ويشبر عبن علي أفندئ في قائمته المذونة في مطلع: القرن: الشابع- عشر 
إلى أنه كان :في «الموصبل مسب «الدفتر :المفلقاني ١0::تيماؤا‏ :وزعامت 50 » 
في حين يذكر أوالياجاني ( القرن نفسه ) أفها. كانت 58 زعامت سو ٠١١4‏ 
تيمازا' (4): . .ونحن لاه ثمثل إلى الزأي الأخبررقان عدد. ./ازعامات: المسجلة' 
في سجلات الولاية المعاصرة لا يزيد على ١5‏ زعامت» :بينا بلغ عدد التزاذات 
زهاء ٠٠١‏ تيماراً (8) . 


ورغِم , الابحصاءات الدقيقة. الي تقدمها سجلات الولاية لتحديد عدد 
الأييي. العلملة في كل. ناحية. من نواحي . الموصل » غاننا لم. نجد. لقوة. العمل 
هذه أير. تأثير. واضح في تقسم الوحدات الاقطاعية » إذ كثيراً ما بزاد عدد 
فلاحي التيمار » وهو أصغر. وحدة اقطاعيةٍ عن .فلاحي . الزعامت وللخاصن. 


(1'أشرنا. إلى واجبات السباهية نالاقطاعيين في اتقصل الاوك من 
النلب الثاتي ( نظم نيكم والأملوة ):- 

(؟) زبدة الأثلر الولية.صل. 

(؟) ساطع الحصري : الهلاد المر بية والمدولة العثمانيه ص 580 . 

(؟) أولياء جلبي سياحتنامه.سي ج ١ص‏ 1196و 113و 135.. 

(5) سجلات.ولاية الموصل دنتر 158 . 


-فبلغ عدد' القلاحين ني تيمار بعشيقه ٠+‏ فلاحا:(١)‏ 2 .في حين انخفض 
عددهم في حطاره..وهى. خلص مير اواء إلى 8" فلاجاً .فقط. (7) . .وبينما 
زاد عدد قلاحي بعض الزعامات إلى أ كثر مما هو عليه في الخواص » فبلغ 
قي زعامة: آل عزديز /150 فلاحا. (5) ٠2‏ نجده ينخفض في زعانات أخرى 
إلى أقل'عنا هو عليه في التيمار تفسه.»-قلم بزد عدد الفلاتحين .فيد احدى 
الزعامأت عن 16 فرد فقط (4) . 


وكانت أتمية الوحدة الاقطاعية تأتي بالدرجة الأولى » من مقسدار 
ما يمن أن تقدمه هذه الوحدة من انتاج زراعي وحيواني فأرض, زراعيا 
خصبة ؛ كأرض « باطنه » (0) كانت تنتج من الغلة أكثر من ثلائة 
أضعاف ما تنتجه جماعة قره قويناو الرعوية (7) رغم أن عدد الفلاجين في 
الأولى (7) يقل قليلا” عن عددهم في الثانية (8) » وني الوقت الذي يتسإويي 





. سجلات دفتر 1560 أوحة 8؛‎ )١( 
.5٠ (؟) سجلات .دفتر 156 لوحة‎ 
. 57 (؟) سجلات ..دفتر 140 أوحة‎ 
, "5 سجلات . دفتر 156 لوحة‎ (5 
(ه) هى ياطنايا / قرية عاموه في شمال الموصل على بعد 36 ميلا مزى‎ 
. يشتغل معظم سكانب1 بالزراعة‎ 
قرء قويئلو ( أو اروف الاسود ) قبيلة تر كمائية ».كانت تحكم‎ )( 
. الموصل في القرن الخامس عشر ( التلسع الويجوي)‎ 
. سجلات ولاية الموصل . دفقر 156 لوحة.؟؟‎ )9 
, سجلات . دثثر 196 لوحة "الا‎ )4( 


554 


فيه عدد الفلاحين في. كل من يارمجة )١(‏ وباعويره (؟) نجد أن انتاج 
الآولى (”) يبلغ ضعف انتاج الأخيرة (6) على وجه التقريب . 


ولم تخرج عن هذا النظام » من أراضي ولآية الموصل ء' أية ناحية 
فيها.» سواء أ كانت الأرض ملكا خخاصاً » أو مشثركا » أو وقفاً . وكان 
واضعو السجلات العئانية قد قسموا أراضي الموصل » من حيث طبيعتها 
الزراعية » إلى الأنواع التالية : 


-١‏ القرى : وهى الوحدات السكئية الرئيسية خارج مدينة لموصل 
ذاتها . ويذكر العمري أن للموصل في الجانب الشرقي من دجلة 5.١‏ 
قرية تقريياً » وفي الجانب الغرلي ١5‏ قرية تقريباً » فيكون المجموع زهاء 
١9‏ قرية أو أكثر من ذلك بقليل (6) . وني أغلب الأحوال تكون مثل 
هذه القرى و خواص » لفرسان بدرجة « مير أواء » مثل قره قوش ويار مجة حمة 
وكرمليس ٠»‏ وبارطلي » وباطنه ( باطنايا )'» وقره كوز » تليها قرى من 
نوع « زعامت : كالحلبية معلد”ء' وقرى أخرى تمثل كل منهأ تهاراً مستقلاة 
«ثل الحسنية » والقنطرة » وباءشيقة » وناعورة . وكثيراً ما ألليقث بالنوع 





٠. قريه عامرة على ضقة دجاه الشرقية ؛ جنوب الموصل‎ )١( 
(؟) قرية صغيرة قرب تلكيف في شرقي دجلة على خة أميال من‎ 
. الموصل‎ 
. 51 (؟) سجلات . دنثر 166 لوحة‎ 
. (؛) سجلات . دفتر 96( الوحة ا‎ 
أمين العمري : متبل الأولياء ج ١ص ؟5.‎ )0( 
ك5‎ 14 0 


الأخير مزارع لتزيد من واردات التيمارات الصغيرة » مثل قرى باعشيقة 1) 
وشاه (؟) . 


وهناك - إلى جانب ما تقدم - قرى أخرى سجلت أوقافآ على الحرمي. 
: الشريفين مثل حطارة (”) » كا كان هناك قرى موقوفة على الدوامت 
الكبيرة والأضرحة المشهورة ني الموصل ذاتها » فقرية تلكيف الغنية كانم 
وقفاً على جامع النبي جرجيس (5) » وقرية كوكجلي (0) كانت وة 
على جامم « نني الله يونس » (5) » وفضلا عن ذلك » فهناك قر: 
ونواحي عديدة موقوفة على مساجد أو أضرحة أقل أهية » كنزار الإه 
عيد الله بن عمر (/) وجامع ذور الدين الشهيد (8) ٠»‏ ومزار قضيب الم 


(١):سجلات‏ . دنتر ١9560‏ لوحة 40 , 
(9) عجلات . دفتر 156 لوحة ؟؛ . 
؟) سجلات دفتر 196 لوحة 5١‏ ودفتر 55٠١‏ لأوحة 575 وهي قم 
كبيرة ٠‏ أهلرا يزيدية ( منية الأدياء ص 144 ) . 
(4) سجلات . دنتر 05١‏ لوحة 2584 
د 11 , معصع فارع كره ععتمععه1ة :. ل , . © ره 
104 . 
(ه) ذكرها ياسين العمري بقوله إنبا قرية « عامرة ( تبعد ) عر 
'المؤصل ثلاث ساعات », 
3) منية الأدياء ص 1539 . 
(7) سجلات . دقثر 550 لوحة 5/4 . 
(8) سجلات . دفثر 559 لوحة 77/6 . 
الاكد 


ومرقد يحى أني القامم )١(‏ . . . الخ . 

وكان من القرى ما بعمر أحياناً و وتسكن وتزرع » وأحياناً تتعطل © (؟) 
فيطبق فيها حينذاك مبدأ التكافل اللماعي » فاذا ما انقرضت قرية ماء تدفم 
القرية المجاورة ضرائبها (؟) ويشير العمري عند حديثه عن قرية (جامكرك) 
إلى أنها ٠‏ قرية ها اسم بلا جسم » وأغلب الأعوام يزرع عقارها [ أهل ] 
تل كيف » (4) . 


* - اازارع : ويذكر العمري أنها بلغت "١‏ مزرعة (ه) . وقد 
عدث كل-مزرعة منها تيمارا كاملا" مستقلا” (5) ».وأضيف بعضها إلى 
وحدات اقطاعية أ كبر ٠‏ وكثيراً ما سميت مثل هله المزارع يأسماء أصحاب 
التيمار أنفسهم أو نسبت إلى أسماء القرى أو المواقع القريبة . 


وايس ثمة حد فاصل بين المزرعة والقرية من حيث مواردههما المالية » 
إذ كثيراً ما زاد ايراد المزرعة » الي من نوع التيمار » على ايراد القرية 
من نفس النوع » كالم يكن غربباً أن توقف المرارع على الحرمين. الشريفين 


(1): سجلات . دفتر: 550 لوحة لالا؟ . 
.(5) مغبل الأولياءج ١‏ ص ؟3 . 
0( طمعك عطة كره ردمغكة11 صدعله14 : ووأوخسا 
. 25 . 29 .دعمأعاهنه) 
(؟) منية الادباء ص ١؟١‏ . 
() منهل الاولياء ج ١‏ ص ؟5. 
(5) سجلات . دنتر 35٠‏ لوحة 5059 . 


تن 5 


والجوامح. والمشلهد. المشتهورة في. الموصل ذاتها أو ني أطرافها. )١(‏ مدلها في 
ذلك . مثل القرى. الي سبق. ذكرها. . 


المبماغات. : وتكشف لنا السجلات العثائيةاءن- أن كثنرا: من 
الوحدات الاقطاعية من الأنواع الثلائة : نخاص » وزعامت » وتيمار » 
كانت تسكنهاء القبائل .ووالجماعات:.و الظوائف منذ. عهود.سليقة. على الفتيح العهاني 
عن شكل ملتكيات مشتركةالجميع أفراد الياغة (65.. وكان اقرذار. مثل هله 
الملتكثنة المشتركة وتسجيلهًا كوحدة اقطاعية ثابتة» قد أدى . بدوره إلى القضفاء 
نسبياء على حالة فوضى. الملكية الزرراعيةه ااني نتجدد عن انككاشى سلطة المدن 
وعان هذا النحدو تخول- الكثين. من الأاراضي المشتركةاإلى ملكيانته فودية.عائدة 
(0 سجلات ولكية“الموصل . دفر 5٠‏ لرحة  7”597‏ ؤمرل, 
للها تعتبر مثل مله الملكية من المر احل المتدئية. ف سل المضارة”. فوي 
تمثل مرحلة وسطى بين الفوضى المشاءية الأرض ٠‏ وبين الملكيه الأرديه 
المستقر 50 قالار ض مأك للقميله .بصسفتهك للجساعيه. - طالا-وانت :يم فهك 
وتحافظ عليوا .٠‏ فاذلءماإزتقات منبا زالت..ملكيتهكابا ذورآً لتكتسب ملكية 
أرض جديدة في المنطقه التي ستحل فيها . وقد بقيت. في العواق. مثل هذه 
الملكيات <ى سزىةأثرن داثرة( الظابو) في عرد مدت باغا (974: ؟/1117) 
وتسجيل.الانراضي التي تدكنه! القبائل ( وكانت تعتير أراضي أميرية ) بأسماء 
الشيوخ وبعض الملاك ..والاسم. الشائع ني العراق النوبي لملكية القبيلة هو 
الديرة كديرة المنتفق وديرة ربيعةامثلا ».ولاشك في أرى قيام الفثمانيين 
بتسجيل. ملكيات. القيائن النجماءية للأزضن ق الموصلى منذ القآرن السادس 
عشر . كأن خطوة هامة لاحلال العلاقات الاأقطاعيةء عل العلاقات. القبلية 
النابقة . 


# اد 


إلى الأمراء والشيوخ » مع الإبقاء على أراضي أخرى عديدة ملكا جماعياً 
للقبائل والأسر التي تعيش عليها ( وقسد سميت آلوسات ) )١(‏ وكانت 
هذه الأراضي مقيدة بكفالة على و متضامن لدفع الضرائب والمكوس 
الاقطاعية ».ما كان بعضن أصحابها ملزمين يضمان حراثة أراضي الاقطاحيين (5). 


ورغم أن نظام المباعات هذا » لم يكن - اسميآ ‏ سوى نظام يتعلق 
بنوعية الملكية » لا بطبيعة الأرض » إلا أننا نستنتج من دراسة اأرسوم 
المفروضة » وأغلبها رسوم أغنام ؛ أنها كانت تمثل مناطق الرعي فقط » 
وهي الأرافي التي لا تصلح للزراعة المستقرة . وتكشف لنا السجلات 
العانية أن أغلب تلك المراعي كان ملكا لقبائل وحماعات وظوائت » مثل 
آل غربر ( ١07‏ ثفراً ) ) وآل عبيد ( 5٠‏ نفراً ) (4) وأولاد علم 
4١١‏ نرا) (ه) وحماعة كازور ( 4" نفراً ) (5) وطائفة القرة قويناو 
١158(‏ نفرآا) 27 . 


)١(‏ الآلوس : معناها القبيله التي يقوم قوادها بقيادتها أثناء المرب 
( العزاوي : العراق يين [<تلالين ج ؟ المادق الثاني ص 4٠‏ ) . 

0( طهعة عطة كزه رعمغك3اط صدعله71 : اوسا 
11 . 2, وم تناصلاه) 

(9) عسجلات ولاية الموصل . دفتر 2551٠6‏ لوحة 8١؟‏ . 

(؟) سجلات . دثتر 550 أوحة ,1٠١‏ 

(0) سجلات دفتر 50٠‏ لوحة 1١١‏ وفيدفتر 150 لوحة ؟/ أنهم +؟ فرداً 

. 59١١ سجلات . دنتر 556 لوحة‎ )١( 

(1)سجلات دفتر 6٠‏ لوحة11؟ويدفتر 196 لوحة!١|نهم(57نقر‏ أفقط) 


وني بعض الأحيان » قسمت ملكية القبيلة ااواحدة إلى عدة ملكيات 
لتختص كل حماءة منها بأرضها الخاصة ٠»‏ فقبيلة القرة قويئلو المذكورة 
اعتبرت - لظروف خاصة - ثلاث جماعات » ومنح لاثنين من رؤسائر 
لقب « كتخدا ٠‏ مع بعض المرارع ترغيباً هم بالزراعة والاستقرار )١(‏ 
وأعتبرت أراضيهم في بعض السجلات اقطاءاً بدرجة « خاص ميراواء ؛(5 
ورغم تقس هذه القبيلة إلى ثلاث جماعات » فانها كانت تؤدي الرسوم ء 
أرضها بصفة مجتمعة (”) . 


ومنذ القرن السادس عِشر كانت حميع أراضي ولاية الموصل » با في 
من قرى ومزارع ومراعي » قد أمست مسجلة رسميا في سجلات الدولا 
كوحدات اقطاعية مختلفة الابراد . ومن هنا يبدو لنا أنه ٠»‏ رغم كم 
نصف الأراضي الأقطاعية فقط كانت في أيدي الفرسان السباهية (5) ١ذ‏ 
الأراغي الأخرى » لم تستان هي أيضاً من تقسيمها إلى الوحدات الثلا 
المعروفة في النظام الاقطاعي العماني : الخاص والزعامت والتيمار »؛ هذا: 
الرغم من أن في تلك الآراضي ما كان ملكا خاصاً » أو وقفاً دينياً » 
ملكا حماعياً . 


التنظيات - من الناحية الشكلية على الأقل - طيلة القرن السابع عشر . 


)١(‏ سجلاتدفتر 550 لوحة 7١7‏ ولا يشير نيدفتر 1156لىهذا الثة- 





(؟) مجلات . دثتر 1١56‏ لوحة "ال . 

(؟) سجلات , دنتر 556 لوحه /31؟ . 

ل( وب وبووت : المجتمع الاسلا مي والغرب # ١‏ ص بالا ٠‏ 
ليذ ك5 


أن هذا القرن شهد. ظهور 'زعة واضحة المعالم ترمي إلى جعل الاقطاعات 
العسكرية: ممتلكات خاضة ورائية » فأدى. ذلك. بدوره إكى اضعاف الانب 
العسكزي من النظام » وخويله بالتدريج: إلى نظام. زراعي منت . 


وف القرن الثامن عششر انتقلت كثير من القرى ...التي كانت. تمل 
ف السابق وحدات- اقتظاعية: عسكرية: إلى القوئ اللحلية” في الولايةة» فثمت 
بذلك طبقة الاقطاعيين المحليين » وظهرت الأسر الموْصلية-الاستقراظية” لتترلى 
قيادة تلك الطبقة في الصراع الذي أخذ ينشب بينها وبين السلطة المركزية 
المتمثلة في. الوالي وفرسانه. الاقظاعيين وفزقه التكجزية: )١(‏ . 


وم يكن بروز الأسرة:العمرية كأ كبر قوة اققلاعية محلية: بالآمر المختاجيء 

فق استطاعت هذه اللأسرة ‏ إلى. جانب. تأريد السلطات العماتية لها - أن 
تنمي أملاكها بالوقف المتمر على جامع الغمرية- ومزار الآمام عبد الله. بن 
عنر (5) © حتى أصبحت تلك الأأؤقاف مثاز منافسة: الوال ( الذي يفترض 
فيه أن تكون له أكبر الاقطاعات ) هو نفسه-.. ويقؤل العمري في ترحمته 
للفتي الموصل الشهير علي بن مراد العمري المتوني سنة 4"ا/ا١‏ م /-01417:ه 
أنعم عليه السلطان بائنتي عشرة قرية ونصف قرايا ( أي قرى ) جبل 
مقاوب »6 وهو أول من ملك القرايا ( أي-القرى ) في الموصل ٠.وكانت‏ 
من قبل لخاك: ف الموصل - (") ويضيك بأنه كان هذا المفتي من القزى 

اضافة إلى نصضءجبل مقلوب .. و+تل أسقض.ء وكبر. اسحاق »:والقبة » 
)١( <<‏ أنظر الفصل الأول من الاب الأول . 
(؟) سجلات ولاية الأوصل . دفتر 6٠‏ لوحة 200/4. 
(؟) متبل الأولياءس ١‏ صن 50" عن منهيج-2!1ةاسد أراسين العمري . 


وكيراشكست .» «وحسن ؛شامي.؛.وبرطله » .وجتكجي وجام تكرم (0 .واغع 
قلعة ء والمان » وخخراب كرك » وسندانك » «8) . . ..وفيننها . 


ولم يهمل الجليليون - نقبل «استلامهم مقاليد الولثية ‏ ١هذا‏ الخائم 
الاقتصادي » فاستظاعوا أن بحمعوا - .خلال فترة عن الزمن .بين كونه 
ونس الطبقة التجارية » وبين مووقعهم-الجديد:باعتادهم احدى الأسر الاقطاع 
للقوية فبها .وذلك ببتوليهم .حق التصريف بأراضي نقررة «قؤش :بموجب انظا 
المالكانة » وني سنة 1/4 م / +1183 مم ككافاً السلطانالعماني حسين :باذ 
الجليلي لدفاعه المجبد عن الموصل ضد الجيوش الابرانية » بأن ملكه قر, 
قره قوش رسمياً بما فبها » فما كان من الوالي الخليلي إلا أن وقف هذ 
القرية » بما فيها من مزارع ومراع ورسوم وحقوق معطلقة من جميع التكاليذ 
على ابنه محمد 'أمين باشا وعلى أخيه سلم بك ء وعلى ابن أخيه عبد ١|‏ 
ابن مراد باشا :التساوي ٠‏ على أن يقوم هؤلاء بيناء جسرين على الطريٍ 
بين .بغداد والموصل والبصرة وكركوك , في قربة للك (") وقرية كوكجهلي ر! 
والقيام بأمور نافعة أخرى (8) وما أن أشرف القرن الثامن عشر على الانته 





(0)-وقد ذكرها يامين العهري فق مزبة”الأد بأء ص ١4٠‏ 8 جام كرلا 
(؟) يامنين "العمري : غانة المزام في تاريخ عاسن بغداد ذار ‏ السلا 
ص 40" . 
م( اللك ذكرها يأسين العدري بأنها قرية «عاءرة؛ وأهلبا مصاهو 
وهي وقف نبي الله.يؤنس « منية#الأدباء» ص15 , 
5( قرية عامرة وهي وقفب هي لله او اس ) منية الادياء ص فالا ( 5 
() أنظر الملحق رقم ؟ المتعلق بهذا التمليك . 


موموسة 


حتى كانت أملاك الأسرة الجليلية تشمل عددا كبيراً من القرى والضياع : 
مثل قرية كرمليس » وقرية شاقولي )١(‏ . 


وكنتيجة لتدهور نظام السباهية الاقطاعي وفقدانه الضبط المسكري 
فقد استطاعت القوى الحلية في الولاية - وعلن رأسها الآسرة الخليلية - 
النفوذ إلى داخل هذا النظام وامتلاك وحدات الثيمار الاقطاعية» وغدا أغلب 
أفراد آل الجحليل فرساناً من ذوي الاقطاعات بدرجة « زعامت » » أي 
بدخل بزيد على الماثة ألف آقجة سنوياً (؟) . 


ورغم ما ألم بالموصل من اضمحلال في كافة مجالاتها الاقتصاذية خلال 
قرون الفوضى التي سبقت العهد العماني » فقد بقى انتاج المبوب » وخاصة 
الحنطة والشعير » أهم المنتجات الزراعية في المنطقة » ويمكن القول استناداً 
إلى دراسة «قادير الرسوم المفروضة على أنواع الغلال » بأن هذين المحصولين 
كانا يمثلان العمود الفقري لدخل فعظم الاقطاعات ٠‏ على اختلاف أزواعها 
ما يثبت أن الموصل بقيت - كسابق عهدها ‏ مخزناً ضخماً يمد المناطن 
المجاورة بككيات من هله الغلة الأساسية . ونظرة فاحصة واحدة على 
سجلات الولاية » تبين بوضوح مدى أهمية الغلة الملكورة في اقتصاد 
الولاية برمته . 


ولفت انتاج الموصل الغزير للحبوب انتباه كثير من الر حاليين الذين 
(1) زبدة الآثار الجلية ص 9؟ ( عغطوط ) . 


م( تاريخ جودت ج ١‏ ص 58 كة. 


دموت 


زاروا الانطقة . فقد لاحظ الأب درمنيكولائزا الذي أقام في الموصل خلال 
القرن الثامن عشر ؛ أن أراضي الموصل الممتدة على الضفة الذربية للنهسر 
كانت تحرث كلها » وكذلك أراضي القرى العديدة القائمة على ضفته الشرقية 
ووصقها يأنها خصبة للغاية خصباً يفوق التصور « لذلك فغلتها تكفي » 
لا بل تفيض » عن حاجة الولاية » وربما تكفي لسد حاجة الولاية المجاورة » )١(‏ 
ويذكر المنشي البغدادي ( سنة 1851 م / ١1"‏ ه ) أن جميع القرى 
الكثيرة التي في أتحاء الموصل » تزوع الحنطة (؟) . ويشير بادجر إلى أن 
انتاج الولاية الأسامبي . هو الحنطة والشغير» وأن انتاجها على أيامه ( أي 
منتصف القرن التاسع عشر ) كان بككيات وفيرة جداً (") . 


وكان تصدير الحبوب إلى المنطقة الجبلية المجاورة ٠‏ وإلى العراق 
الجنوني ويخاصة ولاية بغداد » من الأمور الجارية على الدوام » حتى أن 
القطاع المصاد التام في الولابة المذكورة » رغم مساحتها الكبيرة » كان 
على ٠١‏ لاحظ المستر جروفز ومرمم6 سنة 1481١‏ م / 1717 ه ب 
لا يترتب عليه مصاعب كبيرة ولآنه كان بالامكان ورود الحبوب بسهولة 
من الموصل وكردمتان » (4) . 


. ١6 مذكرات دومتيكو لانراص‎ )١( 
. 7/8 (؟) رحاة المنشي !ايغدادي ص‎ 
و آه7, كضهطءمتدوا! ه15 : . 2 . © , عهوله8‎  )*( 
1,271 
معصوة1عه8 ه كزه لمصعضهر : . 17 . 4 , وهجمعها‎ )9 
00و84 عه‎ , 7 . 96 . 
- اؤلااظ‎ 


وليل جانب انتاج الحبوب » كانت .ولالية الموصل :تنتج القطن الذي 
يستسخدم في صتاعات «النسيج الكثيزة الي .اشتهررت :بها المنطقة منذ عهود 
قدعة .» وكاق _بزرع عادة :في اللقرى التي نتوفر فيها مصادر .دائمة للمياه » 
إلا أن انتاجه .لم يكن .يكفي حاجة :السبوق المحلية » فمكان التعجار .يستئرددونه 
أيضاً من للمناظق اللبلية المجاورة (1) .. 


وكانت.الموصل تنتج - خلال.الصيف ‏ أنواعا مخلقة من الخضروات 
وللفاكهة .» كالبطيخ -وائقيار وشيرجما » وبزرنع أغلبها على «شواطيء دجلة 
والخزر الزبي تظهز "في :الفهر عند لتخفاض مستوبي الماء فيه . كما أنها بعررفت 
في هذا العهد بساتين « الفستق » الكبيرة التي أسسها الحليليون -والي المدينة . 


ورغم ذلك كله ء كانت الموصل تعاني بين حين .وآغبر من نكبات 
اقتصادية فادحة تترك آثارا ععيقة على الجياة الاجّاعية في الولاية . ؤكان 
اعتّاد الزراعة شبه التام على الأمطار_ييرضها - عند .تأخر موهم المطر أو 
انقطاءعه ‏ إلى خسائر حمة» 5 كان .قدوم الجراد الأصفر المعروف بالنجدي 
( لقدومه من الجزيرة العربية ) يسبب سلسلة متقطعة من الضيق الاقتصادي 
هذا بالاضافة إلى تعرض الموصل إلى نكبات أخرى بين حين وآخر » سبب 
ظروف المناخ واتحخفاض درجات الورارة وسقيوط الثلج شتاء؟ إلى ابد الذي 
يقضي فيه على أغلب المحاصيل الزراعية . 


وطوال القرن السابع عشر تعرضت الموصل لتكبات مؤلة . ففي سنة 
55 م / 1٠١41/‏ هعم قحط بها المطر .. .وكإن “لزرع:قد نبت » وجاء 
'(1) «عذككرات دومئيكو لانرا ص .١١‏ 


ينا 


الجرناد «النجدري وأكل نما .نيت ».وهربت الرعايا » .وشدريت القرليا » نم 
مات .خلق كثير به )3(١‏ .. بوي عام /ا154 .م / 1١45-‏ انه و كان ابتداغ الغا 
الشديد يها .» .وسدبه .مجيء اراد ,وا أكل الزرع.» (59) . “ؤتكرر ل ذا 
بعد سنة والجدة ء أي .ني عام -15848م / ١٠٠1.هء‏ إذ مم اشتد بها الغ 
والقحط ٠‏ .وتشتت ,الرحايا » .وكان .قد بلدرت :الغلات .فلم تنبت ولا حيا 
وماك من الجوخ يلق -؛ .وأ كلوا ليم الدواب ٠‏ (#) . 


.ومنذ منتصف-القرن .الفامن عشر شهدت الموصل ساساة أخوزى 
النكبات المتشابهة . نفي عام ١ؤلالب‏ كلااءم /13168 --1368.ماح 
الغلاء :نقيجة :لقلة .المطر .(5) . وفي اسنة 87ه/إ1 م / 1317١‏ ه .نضافوت 
عوامل طبيعية لالحاق أفدح ضرر عر فته الولاية منذ عهد .ظويل » [ذ:٠‏ 
منطقة الجزيرة موجة من السبرد الشديد امتدثت حتى ديار بكر ومار 
وجلب :(0) ٠.‏ .وبلغ الأمر أن نيجمد .دجلة تماماً .حتى كانتت القوافل “تمر 
طؤال عشرين بيوما :() ..وارتفعت الأسعار .في الموصل في الوقت 
شهدت :فيه .المددينة تدفق أعذاد ضلخمة من أهالي القرى .ومن الأماكن 





. ) وزبدة الأثار الجلية ص ؟ ( ##طوط‎ ١7” منية الادباء ص‎ )١( 

(؟) منية الادياء ص ١16‏ . 

(؟) منية الادياء ص ١75‏ وزندة الآثار الجلية ص ٠١‏ ومنهل !| 
ج اا ض-14 . 

(4) منيءة الادباء ص 1/4 والعزاوي:العراقبين[ <تلا ليق جه ص 

(5) كأمل للغرى:: نور الذهبءفي تاريخ حاب غاص 80٠١‏ . 

:(5) هذكرات دومتيكر لشتواص ا .ومنية”الادياء ص.184 .. 
الأثار لأجلية ص ٠١‏ ( طوط ) وسليمانالصائغ تاريخ المرصل ج له 

ا 


يحثاً عن القوت . وتدهورت الحالة المعاشية بسرعة كبيرة » حتى باع كثين 
من الفقراء أمتعتهم م أولادمم وناءهم لد حياتهم مددا قصيزة » وماأن. 
انقضى الشناء ونبت العشب حتى أمر والي الموصل ( وكان: دخيلا على 
الولاية ) باخراج الفقراء الغرباء من البلدة لتخفيف الشقاء ءن أدلها . على أن 
مثئل هذا الإجراء لم يكن كافياً » إذ فجعت المديئة بهجوم الجراده بكسارة 
هائلة و وكان أول ما جاء زحافاً بلا جناح » فما أزل بأرض وئرك فيها 
حشيشة خضراءء وتقدم إلى نهر دجلة » وجعل ينزل بالماء أولا” فأولا" حتى 
صار مثل اليصير وعبر نهر دجلة وقطسم إلى ذلك الجانب ( الشرقي ) 
وأكل زروع القرى الشرقية وما سل منها إلا القليل » )١(‏ . وزاد من 
ندهور الموقف ٠»‏ فشل حميع الحاولات الرامية لاستيراد المواد الغذائية بما 
يكفي حاجة السكان الجائعين (7) . 


وكان من الآثار الاجتاعية التي ترتبت على هذا الشقاء الاقتصادي 
المستمر أن احتكر بعض الأغنياء تجارة الحبوب » وكثرت السرقات بحيث 
كانت تقع يومياً » ونفكك كثير من الأسر الفقيرة التي اضطرت إلى. بيع 
بعض أفرادما طلباً للطعام ؛ وسرت روح التذمر والقرد بين الناس » المسلمين 
منهم والتصارى على حد سواء (”) . 





. ) زبدة الآثار الجلية ص 18 ( غطوط‎ )١( 

(؟) مذكرات بولس بن عيسد العزيز المنشورة مع مذكرات لانرا 

ص ىل .1٠١‏ 

(0) مذكرات لانزا ص 408 ورحلة نيبور ص ١١4‏ وبطرس الكلداني : 
ذخيدة الاؤهان ج "ا ص 3907 ٠‏ 5 1عناقصدهن) عنو1 . 5 , وو3«ودما 
وعخطوطات الموصل ص 9؟1١‏ . 17نم 
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وني عام ١1/84‏ م / ١١١4‏ ه تضافر الراد مع البرد مرة أخرى » 
فأكل الجراد ثلث مزروعات الموصل 0 اليرد زروغ 6" قرية 
ثم جاء الجراد ثانية فأتلف عحاصيل خمس قرى أخرى )١(‏ . وتكرر قدوم 
الجراد سنة ١1/86‏ م / 15١١‏ ه «١‏ فأ كل غالب الحنطة والشعير » ثم أكل 
القطن المزروع ؛ ثم زرعوه ثانية فلا نبت أ كله الحراد مرة ثاتية » فزرعور 
ثالثة أواخمر حزيرإن وغلت الأسعار » (5) . 


وني السنين الأخيرة لاحك الجليلي » عانت الموصل عدداً من المجاعاات 
المنهكة . نفي عام 18٠54‏ م / ٠174ه‏ دهم البلاد اراد ثم اتعدم حاص| 
الحنطة » وقل انتاج حقول الخضر الممتدة على شاطيء دجلة وفيا نخوا 
القرى . وني عام 1815 م / 1947 ه العسلدم المحصول بسيب الجفاف 
واشتدت الضائقة الاقتصادية بالولاية سنتين كاملتين (”) . 


ورغم اعتياد أغلب الموسرين الموصلبين خزن "يات كبيرة من الغلا 
في أقبية خخاصة نحت الأرض (:) » فان تلك الككيات لم تكن تكفي ‏ 
كثير هن الأحيان ‏ المكافحة ما تسبره التكيات من مجاعات قاسية . وق 
شكا أكثر من رحالة من اهمال حكومة الولابة أمر التموين » وعدم الاستعا 


.) غرائب الاثر ص 5 وزبدة الاثار الجلية ص ٠؟ ( عغخطوط‎ )١( 

(0) قرائب الاثر ص 4١٠‏ . 

5) . 38 11:8 15و11 لصه,ءآذلة رظ :. 7آ, »و0 

(4) مذكرات دومنيكو لانرزاص ١١‏ و . م0 : . 717 ١‏ 6و 
0112.39 


خم - 


اللغوتائل 'الطارئة . بادخار المواد الخذائية اللكاقية 1 . 


وف الواقع لم تكن اجراءات الوّلاة المتعاقبين » في معالحية مثل تلك 
الظروف السيئة » إلا اصلاحات مؤقتة » تخفف من جدة الأزمات أحياناً» 
ولكنها تعجز عن ايحاد الميلول المجدية لمواجهة أسباب تفاقم الأزمات الذائقة 
ففي ضائقة سنة ١9/45‏ م / ١١50‏ ه أمر الخاج حسين باشا-الجليل بعمل 
أفران لاطعام الفقراء وامحتاجين (؟) . وني أثناء تكبة عام لأه/ا١‏ م / ٠1١1م‏ 
أمر محمد أمين الجليلي أن تطبخ في جامعه الذي ابتناه ٠‏ شورية كل يوم 
وتطعم للفقراء » (7) . وي ذلك يقول عصام العمري « قبذل وسعه يبذل 
آلطعام » وتربية الأزامل والأيتام » وكفن من الأموات عدد كثير . وثال 
من الثواب الوافر الغزير » (4) . وشبيه بذلك ما حدث “أثنساء الغلاء 
الحاصل سنة ١1/80‏ م / ١5٠١‏ ه حيث أمر محمد باشا الجليلي ٠‏ بعمل 
خسة عشر فرناً للخيز » فكثر الخبز في الموصل » وبيعت القرصة من الخبز 
بمصرية » (0) . وف آخخر عهد الجليليين حاول تمى .باشا الجليلي التخفيف 





(١):رسلة-تييور‏ ص 134و مة : . 7. خ) ر ١جهوله8‏ 
. 71 . 1 غ1 .مسمنممعوة1 

(؟) العزاوي : العراق بين [«تلالين جه-.ص 550 .. 

. بخطوط)‎ (١8٠١ مؤصدة«الاثار لأجلية صٍ‎ )”(١ 

(4) عصام العمري : الروض الئضر .في تراج م رجال العصر . 


تلورؤقة 165!( عخطوظ ).. 
.(0) عملة عثمانية ,:ساوي ؟ أقجات:( أنظر الماحق رقم 35 :الخاصس 
مزاع العسلة ) . 
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من حدقء الضائقة اللاقتصادية: التي شهدتها ولايته- بيناء الأّفران :- واستيرا 
الحبوب من المناطق. المجاورة: )١(‏ . 


الصنلفة: : 


"كان للاستقرإن النسي. الذي شهدته: ولانة الموصلل, مل أوانخن. القز 
السادس عشر أثره الواضح في اذكاء حركة صناعية ما انطفأت جذوتهاة 
إذ .لم. تستطع. قرون الفوضى. التي . أعقنبت الفتح- المذولي الاياخاني. في القر 
الثالث عشي أنه تقضي على. رروراسب الصناعات المختلفة » مما:اشتهرمت, 
المديئة. خلال. العصور. العباسية: وخاصةفي العهد. الاتابكي » كصناءة-الأنس 
بأزواعها : الخريرية والقطنية والصوفية وصناعة التجض اللمعدنية (9) . 


علق أن الاشتقراز السياسي وحده ليس بكاف » بأية حال »- لاح 
تقلام صناعي سريع 06ما لم يصاحبه؛ نشاظ تخاري يكفي لتبادل: اللخبرة الأ 
بين سر او الصناعانت.. ٠»‏ ويتتيح الفرصة لدتحاد- أسواق كافيةتلتصدير المنتئج 
عا" مخاق . زوع من الاقتصماد:المركب-.. لذاافل يكن من شأق العلاقات.الاقطا 
الي كائنته تسورد المجتمع: العئاني 5انذاك ٠‏ أن تشجع أي. توسع ضناعخ 
ذلك: أن الاقتصاد- العئانق المي على . الاتطاع: العسكري( التيماق ). ' 
اقتصادا” بسيطاً »+ تغيش كل وحذة. اقطاعية: فيه- في اقتصاد مغلق لا بم 
التبادل إلا في القليل النادر:. وكانت حاجات الاقطاعي وعائلته و 
العديديق » في نظام كهذا. ». تسدهامنتجات أرضه والضرائب: والوسوم 

(9)* محمد صديق الجلولي : عامد لقرعي صن 4 . 

(5): صعيد الديوه جي : أعلام.الصتاع المواضلة'ص .*٠‏ 
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يأخذها من فلاحيه » وما ينتجه الحرفيون الذين يعملون في أراضيه » من 
ملابس وأحذية وأسلحة وأدوات زراعية ومنشآت سكنية » أ كان الفلاح 
نفسه » بمارس - إلى جانب الزراعة - أعمالا” تتخل مادتها الأولية من 
منتجات عله الزراعي ول يكن ذلك بعي اتعدام الميادللات فقد كانت 
المنتجات القليلة الي يستحيل تدبيرها أو الحصول عليها ني نطاق هذا 
الاقتصاد المغلق تحملها القوافل التجارية بين مدينة وأخرى . 


وتدلنا ظوادر متعددة » على أن الموصل شهدت منل القرن الثامن عشر 
بداية لحركة صناعية نشطة استدعى إلى قيامها ظهور الطبقة التجارية القوية 
في الولاية » وتحولت الموصل تدريجياً إلى مركز تجاري هام بصل بين نجارة 
البحر المتوسظ وبين الخليج العرني والمحيط المدي » بعد أن كانت مجرد 
اقطاع عسكري بدرجة سنجق . وأدى ظهور هذه الطبقة التجارية النشطة 
إلى زيادة أهمية المدينة ذاتها » وما تمثله من نشاطات صناعية مهمة تصلح 
للتبادل والتجارة . وبما أن ذلك اإنشاط التجاري كان يجري برمته ضمن 
نطاق العلاقات الاقطاعية السابقة » فقد نجمعن ذلك دول الأسر التجارية الكبيرة 
وف «قدمتها آل الجليل » إلى حقل الملكية الاقطاعية » وجمعها بين نشاطها 
التجاري وملكيتها الواسعة للأرض » أدى ذلك بالتالي - إى زيادة أهمية 
الريف نفسه ؛ بما فيه من قرى ومزارع ومراع ٠»‏ باعتباره وسيلة لتوسعة 
الانتاج الحرني المنزلي » ومده ليشمل أراضي ولاية الموصل بأسرها , 


ولا كانت صناعة الأنسجة تعد أهم الصناعات الموصلية وأكثرها 

حيوية بالنسبة للتبادل التجاري ؛ فقد كان على القرى أن تقوم بصنع النسبج 

البدائي ( الخام ) » لتختص مدينة الموصل » بعد ذلك »2 بقصره وصبغه 
كخم مه 


وتلوينه لاستعاله نجارياً . وتكشف إنا بعض المصادر التاريذية أنه كان لد 
حكومة والي الموصل « دفتر نام ه» خخاص بما يجب على القرى الرئيسية ثقد: 
من ذلك النسبج » حسب القائمة التالية )١(‏ : 





الققربة عدد الأطوال 
تلكيف 16 

تل أسقف ١‏ لل 

بعشيقه 0 

بر طله .6 

كر مليس " 

قره قرش هنل 

باطنه ( باطنايا ) لم تحدد لها ما تدقعه (؟) 


ويلكر لائزا أن نسج القطن كان يمثل - على أيامه - مهنة 
الناس » « فيهتم الرجال بنسجه أشكالا” مختلفة » وآخرون بقصره »وغ 
بصبغه أو رسمه بصور شتى ٠‏ وغيرهم بنقله وبيعه » وهكذا فالجميع 
يشتغلون به » (") . 





(1) مجبول : القرانين السلفية ص 4# ( عخطوط ) وثرتقى هذه (١‏ 
إلى سنة 1818م / 4؟١3ه. ١‏ 

(0) في الاصل : وضع إزاء هذه القرية رقم (00) ثم شطب ٠‏ 
وكتب بجوآره و ماعليها قانون ». 

0( مذكرات دوءنيكو لانراص 15 . 
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وكان طبيعيآ أن يودي ترك التشلط: الحرفي وتقدم الصناعة اليدوية 
في . مديئة» المؤصل وازدياد طلب. التجار لهاء» إلى محاولة خلق ظروف٠جدايدة‏ 
للعمل » والخروج من نطاق الخحوفة. المزاية إلى مجال. العمل الجاع ال كار 
رقيآ » وذلك اتحقيق انتاج أ كثر وأسرع يفي بمطالب التجسارة الواسعة » 
فكان من نتيبجة: هذا » أن نشأت مصازم بسيطة لانتاج مختلف السلع » 
وخاصة الأنسجة بأنواعها . 


ولاحظ. الرحالة البريطاني جاكسون عام 17519 م / 1181 ه أن سكان 
الموصل أ كثر امتّاماً بالصناءة من أي قوم آخرين رآهم منذ مغادرته الهند 
ويقول « هناك .عدة مصانع بحري تشغيلها وبعض مصنوعاتها تنفوق على 
المصنوعات الأوروبية فسروج الخوول وأحزمتها تظهر جد أنيقة بوجه خخاص 
وهم .يصنعون سجاد الحرير ويطرزونه بالأزهار فيظهر أحسن وأمتن من 
السجاد الذي نصنعه أن » وهم ميرزون قي صنع المطر زات القينة المدهشة 
للرجال وللنساء معآ » ولديهم, العديد من مصانع النحاس وإلحديد » وعناك 
كيات كبيرة من مختلف المواد التي تصنع من هذه المعادن يتم أرساها عبر 
نهر دجلة نحو الجزوب حتى البصرة » )١(‏ . 


وكان الرحالة ايف الذي زار الموضل سنة 68/ا1 م / لالاا؟* ها قك 
أشاد: بمصاتع النسيج الموصلي ( الموسلين) واثنى على جودة. مصنوعاتها (؟) 
كا أشار الرحالة نيبور سنة 19/55 م/ (1181ه إلى وجود ١‏ مصابع كثيزة 
)١(‏ جاكسون : مشاهدات بر وطاني عن العراق .ص ١٠١6‏ . 
0( ما فمعاوصا سمعر عوميره 47 : . 8 عورا 
١1 . 24‏ هنلصا 
00-5 2 


للفسبج والحياكة والصياغة وطباعة النقوش على المنسوجات )١( ٠‏ . وأشا 
أوليفيه في كتاب رحلته عام ١1/45‏ م بانتاج هذه المصائع » وذكر أنه 
منتشرة فى المديئة » وأن قيمة منسوجاتها كبيرة » حيث أنها تباع في حلم 
إلى التجار الفرنسيين فتشحن من هناك إلى مرسيليا (؟) . ونوه رحالو 
عديدون بالصناعة الموصلية ء مثل دوبريه 6م1821 (9) ٠»‏ ويكنجهب 
سمطوصتطءه8 ٠» )4١‏ وبادجر 67و80 (25) . 


وكنتيجة طبيعية للنشاط الحرفي المتزايد » وتطور العلاقات الانتام 
بين الحرفيين من جهة » وبين كل من الفلاحين » والتجار من جهة أخر 
فقد تعاظمت أهمية ( الأصناف ) كتنظيات اقتصادية ‏ اجيّاءية تح 
أصحاب كل حرفة من التعدي » وتضمن مستوى مقبولا” للمهنة » وتد 
أسعار منتجاتها » ورغم أن نظام الأصناف هذا لم يكن مختصا بولا 
الموصل وحدها » فان هناك من الاشارات ما يدل على ارتفاع شأن 
النظام وازدياد أثميته قِ الموصل بصفة خاصة منل القرن الثامن عشر . 
عام ١177م‏ كان كل من اسماعيل أغا الجليلي وهو من كبار التجا 
وقره مصطفى بك مافظ الموصل ء وعلي أفندي مفتيها » وهم أكثر أ 


.3194 رحلة ثيوور ص‎ )١( 
عط عصمل عءوهرره7 : . [ , «ولم”‎ ٠ متأتمصط‎ 69 
صمتده‎ ١ [1 ١2 . 259 
مور‎ ١ هوجه2 عه مووره7 : . كل‎ ٠27.121. )5 
سعطوصاة‎ ٠ ل‎ ١. صة كله جمء 1 : . ذ‎ (4) 
هتصهماممه:‎ ٠ 11 ١1 . 37 . 
آه 17 مصدتدمعى امعط 1 : . 1. 6 . هوهو‎ . 1١ ع«‎ 71. )8( 
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الولاية ثروة » يعملون كضامنين لاضرائب المفروضة على أصناف الحر ف )١(‏ . 

وكان كسب ولاء و أرباب الصنائع » والمدافعة عنهم والسعي لهسم 
بالمصالح وإزالة المظالم وتبديل البدع » (1) من الأسباب الرئيسية التي مكنت 
آل الجايلي من الوصول إلى السلطة (”) . 

ونستدل من بعض النصوص على أنه كان في الموصل سيد.ة أصناف 
برأسها شيخ يعرف باسم ٠‏ شيخ الأصناف السبعة » (4) وأغلب الظن 
أن تحديد عدد الأصناف بسبعة فقط ء لم يكن إلا تحديداً رسميآ » بهدف 
[وحبد إدارة كل مجموعة من الأصناف المتقاربة في حرفها ء في صنف 
واحد رئيسي » :هيلا للاشراف على الرف العديدة الني كانت مننشرة 
في ولاية اللوصل آنذاك ؛» وضم الجميع نحت و مشيخة » عامة واحدة(8) . 
وليس ثمة معلومات كافية عن العدد المقيقي لأصناف حرفي الموصل » 
فقد كانت هناك صناعات كثيرة مثل اللدياكة » والحدادة » والنجارة » 

و الخفافية(5) » والدباغة » والسراجة»والصياغة؛و صناعة الأو اني النحاسية. . الخ . 
> :(9) صية الاديتاسض م وأنظي #افسل الأرل تبي الجاية الأول 
من الكتاب . 

(؟) منهل الاولياء ج ١‏ ص ١45‏ . 

(؟) تفصيلى ذلك في الفصل الاول من الكتاب . 

(4) منبل الاولياء ج ١‏ ص ١45‏ وكان قد عمر مسجد حهام السراي 
'للشيخ يونس سنة 1741 م / لاه١1‏ ه شيخ الاصناف السبعة ( سيوني : مجموع 
الكتابات المحررة على أبئية مدينة الموصل ص 20" ) , 

(4) كن عدد الاصناف في حاب المجاورة (؟) صنفاأ على كل واحد 
منها شيخ أنظر توتل : وثائق تأريخية عن حلب ٠‏ 

20 الناةفة٠صيعالا‏ حذءة الت تشبه الخف.وتسمى ف المودل( يمنى) . 


ولا كان حرف ضامن » ملتزم أمام حكومة الولاية بتحصيل الضرائب 

١‏ المستحقة على أدل الأصناف » فقد أمسى شبخ الأصناف مسؤولا أمام 

الضامن مباشرة » وليس أمام الللكومة )١(‏ . ويفهم مما أورده العمري أنه 

كان على هذا الشبخ أن ينظم حساباته في ٠‏ دفتر »م خخاص يبين فيه ماينفقه 

وسبب إنفاقه » وأنه كان عليه أن يقدم دفئره هذا إلى الضامن ليشرف 
بنفسه على سير الأمور اللالية الأصناف بأسرها (7) . 


وليس في النصوص المعاصرة مايوضح طبيعة العلاقة بين شبخ الأصناف 
من جهة » وبين شبخ كل صنف من جهسة أخرى ؛ ولامايبين شكل 
التكوين الاجئاعي داخل الصئف نفسه . ولعل من أهم ميزات هذا التكوين 
خلال عهد الجليليين » أنه تأثر بالنظام الءائلي السائد ني تلك الفترة » فكان 
أن نحولت مشيخة الصنف إلى منصب ورائي محض »ء تتولاه في كل حرفة 
أسرة معينة مبرزة في صنفها (6) . 


وكان من الطببعي أن يؤدي توسع القاعدة الحرفية في الموصل إلى أن 
تتولى الأصئاف حماية حرفييها من منافسة الأيدي العاملة اأرخيصة القادمة 


(1) وذلك بخلاف القاعدة السائدة . أنظر : 
د غىه | مط لصه زماءهذ عتصدا؟طآ صوجه8 قصه ط5ذها 
7. مآ 
(؟) متيل الاولياء ج اا ص 745-1١45‏ . 
(؟) مجموع اكرات المحررة على أيئية الموصل ص لاه حاشية . وءن 
[ختصاصات شيخ الصئف في الولايات العثمانية عموماً . أنظر : 
2278 112 . غ01 . م0 : هووو8 هسه طن3ا 
3 


من الريف » بحرمانها من الانضمام إلى تشكيلاتها » مما أدى بتلك الأيدي 
بالتالي - إلى العيش في مستويات إقتصادية منخفضة » وجمعت حرفة 
غزل النسيج القطني - وهي أكثر الحرف إنتشاراً ‏ أرخص الأيدي العاملة 
أجراً » فكان منهم ٠‏ الأراذل والنسوان ؛ )١(‏ . وشبه بعض الأدبساء 
الأماكن التي بمارس فيها هؤلاء مهنتهم بالسجون . حيث يعانون من مشقة 
العمل » وسوء الأحوال الصحية » وفداحة الضرائب ». نما كان يجعل 
المياة تكداً متصلا (؟) . 
3 (1) 0 () جاهني قصيدة نظمم) الحاج عل بن جان لل الموصلي 
(ت ةا م / 1١١٠١‏ م) دوكان عالما شاعر! » يمتون الدياكة ٠‏ ويأكل من 
كسب يده » مايل : 
فصرت من بعد أخذ العم متخذا أدفى الصنائع أخدم طاقة الأقطن 
مع الاراذل والنسوان مجتمعا في سوق غزل كأنى فيه فى سجن 
وأشتري الغزل من بعض الا والبعض منرن في شيبسي تعيرفي 
أني الى دندل الوزان أوزئه إن لم أبرطله إلا خان بالوزرن 
وصاحب المكس حتا مع رفاقته ‏ علي,.م من الهي أكبر اللغرنى 
لانهم [ستها دوا بدعة حدثت ‏ وماأكتفى يعد أخذ المكس يزجرني 
وبعده [فتل الدولاب شيه نسا شبيسهه بلعم يوم العيسد يشبوني 
وألنول قرحصدري 6د يخسفه كعتلة السجن والمتيت (ه) جر<تي 
شاروفة؛(٠»)لاشرف‏ اللهتدر صاحيبا تكادفيزيجل (.ه.) المعوج تصلبرةي 


(») المتيت خشبتان عريضتان توضعان في مقدمة الثول . 

(..) شاروفه : للبل الذي يثوت فيه السداء. 

(ءهء) الزيجل : عود مستدير الشكل من أجواء النول . ( أعلام 
الصناع المولصلة ص 5١‏ 588 عن الدر المكنون للعمري ) . 
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التجارة 1 


لعب موقع الموصل بين أربعة أقاليم جغرافية متايزة » هي أقليم 
الجزيرة »> وأقليم العراق » والمنطقة الحبلية » والبادية الصحراوبة »+ دور 
أساسياً في نشاط الموصل الحضاري منل أقدم عهودها )١(‏ . ولاريب في 
أن للتجارة النصيب الأوفى في ذلك النشاط بما تسيبه.من تأثير متبادل بين 
مختلف الحضارات . وقد إنتبه كثير من الجغرافيين إلى أدمية موقع الموصل 
على نتجارتها » فوصفت قديما بأنها و محط الركبان » ومنها يقصد إلى 
جميع البلدان » فهى باب العراق » ومفتاح راسان » ومنها يقصد إلى 
أذربيجان . . ٠‏ (؟5) . ووصفت في القرن الثامن عشر بنفس الوصف 
تقريياً » على بعد شقة الزمن فقيل « أنها تستفيد من موقعها الجغرافي المتوسط 
بين الجهات » فتأتيها الأعراب من البادية » وال كراد من الجبال ويبتاعون 
منها ما محتاجونه » وللسفر منها إلى إيران يكفي (جتياز الجبال وكذلك إلى 
بغداد يكون السير منها سهلا” بالبر » وأكثر سهولة منه بالنهر » ومن بغداد 
فالبصرة فالهند » كا يفعل كثير من التجار » والبضائع التي نجبي* بها القوافل 
من إيران واهند إلى المملكة العئانية تمر بالموصل » كا وأنه لابد أن تمر 
بها البضائم الني تنقل من الأقطار العليا الشالية إلى الأقطار السفلى الجنوبية » ("0 : 


ونتيجة للعلاقة الوثيقة بين التجارة والسيامة ؛ أدث الأوضاع السياسية 


(1) أنظر التمهيد من هذا الكتاب . مبحث ( موقع الموصل ) . 
20( ياقوت الحدوي 1 محجم اليادان 4 ماد ( الموصل ) 5 
0( مذكرات لانزأ ص ١9‏ 1 


ولخد تك 


المتغيرة الي سادث النطقة منذ عهود المفول والترمان ؛ وإقنسام البلاد بين 
قوى قبلية واقطاعية متناحرة ٠»‏ إلى إقامة <واجز سياسية عديدة حدت من 
النغاط التجاري الذي يستازم بطبيعته طرق مواصلات مفتوحة » وحدا 
أدنى من الأمن , ففقدت الموصل بذلك كثير من هزايا موقعها التجاري 
الفذ » وتحولت إلى مجرد موقم حربي تتنافس عليه أقوام شتى » من 
إيلخانيين وجلائربين وقبائل تركانية وفرس وعمانيين . وكان من الطبيعي 
أن يؤدي تدهور النشاط التجاري في الموصل » وما صحبه من كساد 
حرفي » إلى ضمور الطبقة التجارية فيها ضموراً ملحوظا . فلم ببق للمدينة 
خلال القرن السادس عشر - سوى بعض شهرتها التجارية القدمة » 
كا لم يبق لقافلة الموصل ‏ حلب إلا بعض الأحمية )١(‏ . 


وبضم الموصل نهائياً إلى أملاك العثانيين الواسعة منذ الثلث الأول 
من القرن السابع عشر » إشتركت هذه الولاية مع ولايات عثانية أخرى » 
في نشكيل منطقة إقتصادية واحدة ٠»‏ تمتد من البحر المتوسط غرباً حتى 
الخليج العربي جنوباً أي بامتداد يشمل منطقة الهلال اللاصيب بأسرها » 
إضافة إلى مابرتيط بهذه المنطقة من طرق متشعية في إيران والجزيرة العربية 
ومصر ر؟) » فخلق ذلك عالة” أرحب للنشاطات التجارية . 


ومنل بداية القرن الثامن عشر أخذت الموصل تجني فوائد موقعها 

السياسي الجديد » فقد أصبحت - مرة أخرى - نقطة وصل بين شبكة 
(9) عبد الكريم قرايبة : مقدمةفي تاريخ العرب المديشج اض١١1,‏ 
)١(‏ فصلنا أهمية موقع الموصل الجغراني في ( التمبيد ) من هذا 
الكتاب . 


طرق تجارية متعددة الأطراف » وصارت قوافلها تقوم بعملية تبادل ضمت 
بين «نتجات بلاد متباعدة مختلفة » علاوة على قياءها بتصدير ما تنتج- 
الموصل ذاتها من مواد زراعية » أو بضائع مصنوعة » و خيامات صناعد 
إلى الأسواق المحلية المجاورة » أو إلى المراكز التجارية الأخرى » كحا 
وبغداد » ليتولى تجار هله المراكز - بدورهم تصريفها في الأسو 
الخارجية . و كننا أن نصف هله الشبكة الاقتصادية الديوية على الندو التاإ 


١‏ - مجموءة طرق «تعددة تربط الموصل وبلاد الأناضول والبزر 


والشام ؛ وهي : 


أ- طريق بري يبدا من حلب ويمر ببيره جك على الفرات © فأورا 
عند منابع نهر البليخ » فاردين » فتصيبين » ثم جزيرة إبن عمر 
دجلة » ومنها ينحدر نهراً إلى الموصل )١(‏ . وأداة النقل الو 
في هذا الطريق هي «١‏ الكلك : (الرمث ) وهي عبارة عن أش 
مصفوفة إلى بعضها البعض وموثقة بالحبال ترفعها قرب جله 


عديدة منفوخة بالهواء (؟) . 


ب - طريق برى بر ببيره جك فديار بكر () ومن هناك ينحدر بو 
الأكلاك في دجلة إلى الموصل ؛ وعند [تخفاض مناسيب المي 
)١(‏ . 95 . رمثتطوعط امتطعد 1 طوتوعط 1 : . د رعوم 
وفية وصف جيد للطرق التصارية التي تريظ الموصل بحلب:. 
) 1310.موعتجهء صه موهتره7 : . 4 ر جم 
0( 55 .٠م‏ و2 . م0 ,. 35 رعهد 
548 - 


النهر » تسلك القوافل التجارية طريقاً برياً حر بماردن » فنصيبين » 
فجزيرة إين عمر ء ثم زاخو فالموصل )١(‏ . 


ومنذ خضوع إقلم الجزيرة والعراق لك العثاني ٠‏ إزدادت أهمية 
هذه الطرق إزدياداً كبيراً » فاتسع نطاق التجارة مع القسطنطينية عن طريق 
سورية وبنوع خاص عن طريق ديار بكر ء ونزل العراق بعض البيوتات 
التجارية الأرمنية من تلك التواحي ء لتشرف على مصالحها الجديدة بين 
الولايات العراقية والولايات المثانية الأخرى (5؟) . وقد أشرنا في فصل 
سابق (”) إلى أن عبد الجليل نفسه » جد الأسرة الجليلية » كان قد 
نزخ إلى الموصل من ديار بكر في أوائل القرن السابع عشر وكان 
يستخدم نهر دجلة الذى يصل بين المسدينتين وبغداد وسيلة انقل البضائع 
التجارية المختلفة . وني الواقع كانت ديار بكر تمثل عقدة مواصلات 
هامة بالنسبة إلى ارة الموصل » إذ عن طريقها تنفذ هله التجارة 
شرقاً حتى بتليس ووان وأورمية ٠‏ لتنقل إلى نلك الأصقاع منتجات 
العراق وبلاد الشام . 


؟' ‏ طريق الموصل ‏ بغداد : وعثل وادي دجلة شريانا إقتصادياً 
هاماً يصل بين الموصل وبخهاة 1ق اتفير خط مستقم بينها . وكان 
من الممكن للقوافل أن تسلك طريق البادية البري مارة بتكريت 
)١(‏ جون أشر : مشاهدات جون آثر في العراق : ترجمة جعذر 
خياط . جلة سومر 1 
)١(‏ يوسف غنيمه : تجارة العراق قديماً وحديئاً ص ب 
(؟) أنظر الفصل الأول من الياب الأول . 
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وسامراء حتى تصل بغداد » إلا أن إندثار كثير من القرى الواقعة على. 
الطريق » وغلبة المناخ الصحراوي عليه » وعدم :وفر الأمن » جعل : 
القوافل تفضل سلوك طريق التهر ونقل تجارتها بواسطة و الأكلاك ع ح 
يمكن التوقف عند القرى العديدة التي تقع على ضفتي دجلة )١(‏ . ويه 
أنا الرحالة نيبور هذا الطريق المهم بقواه : إن السفر من الموصل إلى به 
في نهر دجلة سهل جداً » والواسطة الوحيدة للسفر هي ( الكلك ) » 
لاتوجد واسطة غيره وهو واسع جداً » والتجار ملونه بضاءة كثير 
وإذا أراد التجار مرافقة بضاعتهم » فانهم يبئون فوق الكلك غرفة صذ 
لتقيهم من المطر وحرارة الشمس . وتستغرق الرحلة النهرية إلى بغداد 
أيام الربيع عندما يكون تيار الماء قويا ثلاثة أيام إلى أربعة عشر يوه 
ولذلك فان المسافرين والتجار يفضلون الطريق البري (؟) . 


* - طريق الموصل - العادية : وهذا الطريق أهمية تجارية وسيا 
خاصة » لآنه يربط بين الموصل وأملاك إمارة بهدينان العباسية في العا 
وأنحائها » ”ا أنه يصل ببن أغنى قرى تلك الامارة » مثل دهوك وعقم 
فكان إنقطاع هذا الطريق يعثي حرمان أسواق الموصل من كثير مما تا 
المنطقة الجيلية (؟) , 


)١(‏ وكان الرحالة الدمققى مصطفى بن كمال الدين البكري قد ء 
هذا الطريق عنة (١926‏ م / 54 ه ووصفه وصفأ مامأ دتيقاً في ر- 
« كشط الصدا وغسل الرانفيزيارةالعراق وماوالاها من اليادان ؛(مضخطو 
(؟) رحلة تثييور ص 3١١6‏ , 
(؟) أنظر طه الباشمي : مفصل جفرافية العراق ص 19# . 
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8 - طريق الموصل - أربيل )١(‏ : وهو أهم طريق يربط الموصل 
بالمدن والقرى ااواقمة في شرقي دجلة . وتأتي أهميته من أنه يعد مفقاح 
شبكة متشعبة من الطرق :نفذ إلى معظم الامارات الكردية المجاورة » فطريق 
أربيل - السلمانية » أو أربيل - كوي ء كانا يصلان إلى قلب إمسارة 
لبابائيين » وطريق أربيل - راوندوز كان يربط الموصل بامارة الصوران 
القاصية » لينفذ من هناك ثي طرق جبلية وعرة - إلى داخل إيران : 
أما طريق أربيل - كر كوك فكان بربط بين ولابة الموصل وولاية شهرزور 
الغنية إقتصادياً » فضلا عن أنه يتصل جنزوباً ببغداد لبشكل معها طريقاً 
واحدا ذا قيمة إستراتيجية كببرة(؟) لذا فقد عمد ااولاة العانيوت في العراق 
دائماً إلى تطهيره من اللصوص »© وجعله مفتوحا للقوافل التجارية » حتى 
بلغ الأمر بوالي الموصل الحاج حسين باشا الجليلي أن جعل تعمير جسرين 
في هذا الطريق » من شروط وقفه لقرية قره قوش (7) على أبنائه . وبشيد 
نيبور بحالة الأمن التي تسود هذا الطريق ٠‏ وباتخفاض رسوم المرور في قراه 
ونواحيه بالنسبة إلى مايدفع من مال لقاء المرور في طرق أخرى (5) . 


وتقوم الموصل : خلال هذه اشبكة المتشابكة من خطوط المواصلات 
بعمليات نجارية غير سبرة » فهي تستورد أولا من حلب سائر منتجات 
الشام وكثيراً من السلع الأوربية الآنية عن طريق البحر المتوسط مثل! لحديد 

)١(‏ وصف هذا الطريق وفروعه المنشى[ليغدادي في وحلته ص”» وهلا. 

(؟) يتصل هذا الطريق بمحور كر متشاه ‏ خانةين الذي يعد أخطر 
منغذ بين العراق وإيرات . 

(5) وقفية قرية قره قوش ( المأ<ق رقم 4 من هذا الكتاب . 

(4) رحلة ثيبور ص ٠١١‏ 3. 


لمة؟ - 


والمفارش والعباءات والنيلة )١(‏ التى تبلغ قيمة هاتستورده منها ما يزيد < 
ألف قرش )١(‏ . . ليستهلك برمته في صباغة المنسوجات (") . وجاء 
تقرير فرنسي مخطوط (4) لترجم قنصلية فرنا في بغداد المسيو آث 
مراديان ١ت‏ عام 1898) أنه كان يرد إلى العراق من البضائع الفرنسم 
في أوائل القرن التاسع عشر عن طويق الاستانة وحلب » ما تبلغ قيمع 
ثلاثة ملابين فرنك » منها الجوخ والمخمل والقيطان (8) والقرمز واليقم (5 


وقدرت كية البضائع الأوربية المستوردة عن طريق حلب والشام 
العراق في النصف الثاني من القرن التاسسع عشر بأكثر من ( ٠٠ه/‏ 
بالة (/ا) ء تشتمل على الأقمشة القطنية والأقمشة المطبوعة »© واليازم 
( لباس الرأس النساء ) وسائر المنسوجات القطنية والحريرية والو 
7٠١ (‏ بالة من الورق الأبيض و "٠٠‏ بالة من الورق الملون ) والك 
والكتان وحدجر القدح والبتادق وسلفات النحاس واللكيريت ومس 


40 421 6 عه سه وووبره7 : . ل » مهم 

(؟) عملة عثمانية » سيأتي التفصيل عنبا في الملحق رقم 1١‏ ال 

بالعملة . 

(؟) مذكرات دومزيكو لانزا ص0١‏ . 

(؛) قنيمة : تجارة العراق قديماً وحديثاً ص 7/6 . 

(ه) القيطان : شرائط من نسيج خاص بوك . 

(5) البقم ( بتشدد القاف ) : خشب أحمر يستخدم في الصباغة 

(7) بالة : كلمة فارسية تعني ني الأصل كيس توضع فيه الثيا 
وهي في (صطلاح التجار رزمة كبيرة من وضاعة أحكم ريطها » ويوافقر 
الفرنسية بال 2116 (داود الجلبي : كلمات فارسية في عامية الموصرص 

- 5944 


والأسلاك الحديدية والزجاج والمرايا وفناجين القهوة واللإليء الصناعية . 
هذا بالاضافة إلى يات كبيرة أخرى من مصنوعات حلب والشام مثل 
غزل القطن والسكر المصفى والنحاس والمرجان وصابون حلب ( ٠«#بالة‏ ) 
وصابون الشام ( 5٠٠١‏ بالة ) . . إلى غير ذلك )0١(‏ . 


وبلغ من ضخامة قافلة حلب وأهصيتها » أنها لما نهبت سنة ١٠18م‏ 
6هم أخذ منها ما تيلغ قيمته أربعائة كيس »أي ٠6٠ر١٠٠‏ قرش (7). 
ومثل ذلك ماحدث سنة 181٠١‏ م / 6 م حيث و راح للئاس عاقيمته 
مائة ألف قرش سوى الال واتقيل والدواب » (") . وأصبح ٠:‏ تاجر 
حلب ٠‏ صفة يوصف بها في الآمثال الموصلية كل ذي ثروة طائلة (5). 


وي الوقت نفسه » كانت الموصل تصدر إلى حلب نسيج الموسلين 
والأقمشة الريرية المطرزة والمقصبة بخيوط الذهب والفضة » حيث كانت 
تباع هناك إلى التجار الفرنسيين لليشحنوها إلى مرسيليا (0) » وتميات 


)١(‏ رحلة نيجبولت : ترجمة عير بصري ( جريدة (ليلد الوغدادية 
بتاريخ ه / ؟ / 1559 ) . 

(؟) ياسين العمري : غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثشالثك 
عشر ص 66 والكيس يساأوى قرش 0 

(؟) المصدر السابق ص 28١‏ 

(5) عبد الخالق الدباغ الرؤلي : معجم أمثال الموصل العامية ج ١ص .7١‏ 

)( ع«أمسظ * [ عصمل ءوعرزه7 : . © , :011716 

. 368 . 2, [1آ1, ممصم 0 


أخرى كبيرة من و العفص ٠‏ . لبيعة للتجار الأوربيين )١(‏ . هذا فض 
عن السمن والماشية والتمر والطنافس الفارسية والتنناك وغيرها(؟) 


وترتبط الموصل بالامارات الكردية المجاورة بعلاقات تجارية 
فكانت تستورد منها العفص بحميات كبيرة والصوف والحرير و 
والشعير والخشب والحطب والبسط والطنافس والأحزمة وقشر الر 
والصمغ والتبغ والزبيب والفواكه والرخام واللتيس والأغنام والماعز وح 
وصوفها وسمئها » وتصدر اليها البن والشاي والسكر والأقمشة الا 
والأوربية (”) . 


وينوه تافرنهبه ء في أواخر القرن السابع عشر » بالعلاقات ال 
بين الموصل والمناطق الكردية المجاورة » فيول : و وايس طله |( 
من شأن إلا كونها ماتقى مها للتجار » خاصة تجسار العرب والكره 
يقطنون بلاد آشور القديمة المسماة اليوم بكردستان » البي يكثر فيها 
الرائج للتجارة » (54) ”ا يشير نيبور إلى هذه العلاقات »؛ فيذ 
مايرد إلى الموصل من. كردستان سنوياً أكثر من ألفي قنطار من 


.1١5ص مذكراث لاثرا‎ )١( 
, ٠١١ (؟) غنيمة : تجارءٌ العراق قديمأ وحديثاً ص‎ 
عطق ة«مغده[! مط 1 : © رجه‎ 0) 
.ضصرطة‎ #0 
. ١47 وعلى سيدو الكوراتي : من عمان إلى العمادية ص‎ 
. رحلة تاثرئييه ص 08 - 5ه‎ )4( ١ 
5 


واللوز والجوز ٠‏ فتقوم هذه بيتصديره إلى حاب )١(‏ وينوه المقم 
البريطاني ريتش بما كانت تستورده الموصل من السلمانية عاصمة إمارة 
البابانيين على أيامه سنة ١87١‏ ( 95( ه )2 فول ه والمتاجرة مم 
الموصل مستمرة بعض الاستمرار ٠‏ وتستورد منها الأحذية والغتر ( لباس 
الرأس ) والخام ( قاش ) والأقمشة القطنية الملونة ومنتوجات الشام وديار 
بكر وغير ذلك » أما الصادرات إليها فالعفص وغيره » (1). وني سنوات 
الضيق الاقتصادي » كانت الموصل تعتمد في ميرتها على ما يستورده تنجارها 
من محاصيل تلك النواحي » مثلقرهجوالان » وكوى »؛ وكر كوك » وغيرها(؟) . 


وتعتبر بغداد مركز الثقل النوبي للتجارة الموصلية » فهي تصسدر 
إلى اللوصل أغلب ما تنتجه محلياً » أو ما تستورده من الذليج العرني ومن 
إيران مثل التبغ الأصفهانى والفواكه والفضة والجواهر والاؤلق وشالات 
كشمير وكرمان والسكر والشاي والفلفل والبن والصابون والشمع .والكبريت 
والعباءات والأحذية وملايس الأعراب والأدوية والفواكه المجففة والسجاد(؟) . 
وتصدر الموصل إلى بغداد » بدورها , أغلب مايصلها.من التجارة الخلبية » 
إضانة إلى محاصيل الموصل (9) وأطرافها » كالحنطة والعفص والرصاص 

(؟) رحلة ريج ني العراق عام 18٠١‏ بج (١‏ ص 7١7‏ 

(9) زبدة الآثار الجلية ص ١‏ ومذكرات يولس بن عيد العزيز 
النشورة مع مذ كرات لانزا ص 55 . 

(4) رحلة أيجبولت : ترجمة مير يصري ( جريدة البلد اليغدادية 
اريس هع /لاكة). 

() أنظر سايمان الصائغ : تأريخ الموصل ج ١‏ ص 1م" 5817 . 
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والزبيب والهمص والعدس ودهن السمسم والصابون والشحوم وشعر الماعز 
والنشوق ونبات الزعتر )١(‏ . كا تصدر إليها أيضاً ما تصنعه أزواها من 
ملابس قطنية وغيرها (؟) ٠‏ ويشير جاكدسون إلى أن نجارة هامة جديدة 
لم تكن معروفة من قبل » إزدهرت بسرعة في الفترة التي سبقت رحلته 
سنة 189/317 اء وهي تصدير النحاس بكميات ضخمة من الموصل إلى يغداد 
لتشحن من هناك إلى أورويا » حيث أنه م من نفس النوع الذي ري 
صنعه في إتكلتره » (”") . 

ورغم توفر بعض المعاومات عن طبيعة المواد التي كانت تدخل نطاق 
التجارة الموصلية » فان من الصعوبة بمكان على الباحث » أن يتوصل إلى 
أي تقدير لكمية الأءوال الداخلة والخارجة التي كان يستعملها الموصليون ف 
تجارتهم الواسعة » كا ليس هناك من نصوص توضح حقيقة وضع الميزاا 
التجاري للولاية ومخاصة في عهد الولاة التليليين . ويستنتج هود نولا 
من إتساع نجارة الموصل وشموها مواد عديدة كالسجاد والخيول والحديب 
والمعدات النحاسية » أن ثروتها أضخم من ثروة أية مدينة كبيرة أخرى (4) 
إلا أنه لايكشف لنا شيئاً عن طبيعة هذه الثروة . 


ولاشك أن تعدد العمليات التجارية التي كان يقوم بها تجار المود 
وإتعدام التمييز بين ما كانك تصدره المورصل من بضائع مستوردة سا 





. رحلة نيجوولت : الموضع نفسه‎ )١( 

0( 121 7 ووهتره7 : . 4 , معمنا 

(9) جا كسون : مشامدات بريطاني عن العراق ص .٠١8‏ 

ع( صهأوءه 2 عط جنا عووثزه 7 4 : . 4 , 2006 
ش 219 .1/2 


ا ا 


( ترانسيت ) وبين ماتصدره من منتجاتها اللية » أدى إلى إختلاف | كثر 
من كاتب في تقيم ميزانية الولاية » فبينا وصفت هذه الميزانية » في منتصف 
القرن التاسع عشر بالعجر » نتيجة زيادة الأستيراد على التصدير )١(‏ » 
ذهبت مصادر أخرى في نهاية القرن » إلى القول بأن مبلغ صادراتها كان 
يربو على مبلغ الوارد اليها بثلائة أضعاف تقريباً (؟) . هذا على الرغم 
من تشابه الأوضاع الاقتصادية العامة في كلا العهدين . 


إن حركة تجارية واسعة كالتى مر ينا وصفها ء لم يكن لا أن تنشط أبدا 
دون نشوء طبقة تجارية قوية تأخذ على عاتقها السيطرة على الأسواق وحماية 
القوافل والاستغلال التجاري للحرف الحلية . ولا كانت الادارة العمانية 
الاقطاعية الني تحمّ الموصل منذ القرن السادس عشر مشغولة بالصراع مخ 
القوى الاقطاعية المحلية » وعاجزة ‏ بالتاللي - عن توفير الضمانات الكافية 
خاية مصالح الطبقة التجارية صاحبة النفوذ » كان لابد ارؤوس هذه الطبقة 
من الاستيلاء على الساطة لصالحها » وهو ماحدث فعلا » 5] رأينا سابقاً (”) 
بتولي آل الجليل مقاليد الحم .. 


وبما أن السلطة السياسية في الموصل » كانت تستند ‏ حسب نظام 
التيمار الءثاني - إلى أرضية إقطاعية متناسبة معها , فمّد خلق تولي الجليليين 
للسلطة وما بمثاونه من قوى تجارية » وضعاً جديداً غريباً من نوعه » لكنه 
لايغير - من حيث الشكل  -‏ أسس التنظيم العماني السائد » فهي قوى 
٠. )١(‏ 1,17 . آه17, عصمتعمئده لا مط 1 :. 6 , جهوله8 
(؟) سامي : قاموس أعلام ج ١ص‏ 4485 . 
(*) أنظر الفمل الأول من الباب الأول . 


ت 2 لانت 


نجارية تمارس سلطة سياسية » بموجب ملكياتها الاقطاعية الشرعية . ومن 
هنا فقد اهنم الجليليون. ‏ وخاصة في. الفئرة الأولىء من حكلهم بحماية 
المصالح الاقتصادية » حتى. تناقل التجار عنهم الكرامات ٠ )١(‏ وروياعن 
ابراهم آغا بن عبد الجليل و أنه كان ذا ضيانة وحماية. ورعاية لأهل 
الموصل » )١(‏ واشتهر الاج حسين باشا الجلبلي بأنه. « قطم دابر قطاع 
الطريق واللصوص » (”) ا عرف بوقفيته لقرية.قزرهدقوش التي اشترط فيها 
بناء جسرين عش طريق بغداده - كركوك ‏ الموصل » عند قريتي اللك » 
وكوكجدلي (4) . وكان الولاة الجليلبون يعمدون » عند خروج القوافل 
الكبيرة إلى ارسال فريق من الجند معها ليتولى حمايتها من اللصوص وقطاع 
الطرق . ذفي سنة 1807 ام / /االازاه كادت احدى العشائر أن تنهب 
قافلة موصلية ضخمة ولا العسكر الذين أرسلهم والي الموصل محمد ياش 
الجليلي للدفاع عنها (8) . 


وتجرنا: دراسة الأحوال التجارية في الموصل » خلال هذا العهد ؛ |( 
نقطة هامة أخرى جديرة بالبحث » تتعلق بطبيعة العلاقة الانتاجية: الفي كانم 
تربظ. بين أصناف الحرفيين » كطبقة منتجة للسلع » وبين التجار كوزع 
لها . ورغم ندرة النصوص التاريخية المعاصرة عن هذه الناحية المهمة » ف 
لنا أن نستنتج من دراستنا لتجارة الموصل مع المدن الأأخرى أن أغلب الال 

. ١479 منبل الاولياء ج قا ص‎ )١( 

(؟) عنبل الاولياء ج اص ١4”‏ . 

(؟) منهل الاولياء ج 1١‏ ص 145 . 

(؟) وقفية قرية قره قوش ( مخطوطة ) . 

(0) غرائب الاثر في حوادث ربع القرن:الثالث عشر ص +5١‏ 
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الموصلي كان يوزع في الأسواق البعيدة » كديار بكر وحلب وبغداد » مما 
جعل لاناجر أهمية غبر محدودة كوسيط وحيد بين « الصئف » المنئج » 
والمستهلكين في المدن الأخرى . وهذا بالطبع ممنحه فرصة >" ديد أسعار 
البضائع المنتجة أ كثر ما يستطيع الورفيين أنفسهم أن يفعلوا بالرغم من 
تجمعهم في أصناف منظمة ذات قوة . وبلغ من خضوع الأصناف لنفوذ 
التجار أن بعض كبار التجار كان يضمن دفع ضرائب الأصئاف جميعها » 
فيكون بذلك مشرفاآ مباشر على اورف والصناعة » ويكون شيخ الأصناف 


مسؤولا” أمامه مباشرة عن أمور أصنافه برمتها )١(‏ . 


على أن السبل أمام التجارة » لم تكن - هي الأرى - سهاة ممهدة 
فقد وقفت عدة عوامل في وجهها » منها ما كان يفرضه عليها الواقسم 
الاقطاعي للأرض من رسوم وضرائب متنوعة » نتعاق بحق المرور واستخدام 
الطرق ودخول المدن (؟) » ومنها انعدام وجود نظام نقدي ال فيه العملة 
ما نحتويه من معدن نفيس تمثيلا” صحيحاً (”) . على أن أخطر تلك العوامل 
كان بلا شك التهديد المستمر الذي تتعرض له طرق القوافل التجارية من 
قطاع الطرق امحترفين » ومن. القبائل المتمردة » هذا اضافة إلى أن السلطات 
كانت كثيرا ما :ترك مهمة حفظ أمن تلك القوافل إلى ااقبائل البدوبة 
نفسها لقاء نفحها بالعطايا والمبات » فاذا ما عجزت الأخيرة عن أداء 

مهمتها الشاقة » وهو ها كان محدث كثيراً : أو سولت لأحد الولاة نفسه 

)١(‏ فصلنا الحديث عن هذا الاشرأف فيما تقدم ذكره من قسم 
«الصناعة و من هذا الفصل : 

0س( سيأني الحديث عن هذه الضرائب في هذا الفصل . 

(5) أنظر الملدق رقم ؟1 الخاص بالعملة . 


ااا 


أن يستوني المال من هؤلاء الأعوان: فانهم - على ما يذكر نائب القنص 
الفرنسي ببغداد المسيو زيكولا - يضربون بمهمتهم عرض الحائط » وق 
لا يكتفون أحياناآً بأن يدعوا القوافل » التي عهد اليهم بتوفير الطمأنينة + 
وحمايتها ينهبها الناهبون» وإنما يأمذون هذا المجهود على عاتقهم فبنهبو: 
بأنفسهم )١(‏ . 

وتحفل الكتب المعاصرة بالعديد من الأمثلة الي تدل على فداحة ما 
يتعرض له نجار ذلك العهد من خسائر نتيجة فقدان الأمن » فعلى طر 
الموصل - ديار بكر حلب كان اليزيدية بمارسون عملية فرض الضراا 
بالاكراه على القوافل ونببها إذا ما أحجمت عن الدفع » ومما زاد 
خطورتها « أن كثيراً من سلابيها اندفعوا بغاراتهم أحياناً إلى البلاد المتا 
اواضعهم لإرئكاب سرقات فيها وقتول أيضاً » (؟) . وعلى طريق المره 
- البصرة » لعبث قبيلة المربا الّوبة دوراً خطيرا في تعريض انه 
الموصل بتجارة الخليج للانقطاع » ففي سئة ١9/44‏ م / 111 هم ولط 
القهوة في الموصل لفساد طريق البصرة » (5) . وفي عام 8١16م‏ / ١‏ 

و غلة الملح والاشنان (5) والسمن بالموصل . . نفساد عرب الجريا » 

: ”٠١ بيد دي فوصيل : الحيماة في العراق منذ قرن ص‎ )١( 

(؟) رحلة أبي طالب خان ص 04. 

(؟) يأسين العمري : غرائب الاثر ص 48 . 

(؛) الاشتان : نبات ينتشر في جنوب العراق ومنطقة الم 
الجنوبية والصحراء الغربية والمنطقة الرسوبية كما ينمو أيشاً في كر 
والموصل وهو مبم في للصناعة الموصليةباعتياره مصدر]ً للمادة القاوية المس: 
في صناعة الصابون وإسمه الانجليزى («710هده111 ) . 

(ه) غرائب الاثر ص .١‏ 

للم د 


وتكرر ذلك سنةا/ا٠8١1‏ م / ؟1511ه  )١(‏ وسنة ١لهام‏ /1778ه (5) 
ولم يسم الطريق .النهوري. بين الموصل وبغداد من تهديد. قطاع الطرق, الذين 
كازوا يستغلوون ابطاء و الأ كلاك » في المواضم.الخطرة » ليستولوا عليها (*) . 


وكان لاضطراب الأحوال السياسية في المنطقة دور آخير لا يمكن اغفاله 

في الاضرار بالتجارة الموصلية » فعندما نشب الصراع بين أفراد البيت 
المالك في امارة العادية ( بهدينان ) منة ١19/54‏ م / "118 ه تعرضت 
الموصل لضرر فادح د لأنها كانت ترسل إلى العادية بضائع كثيرة » وتستؤرد 
منها أشياء أخرى لا غنى عنها » (4) . ويذكر المورخ. الموصلي ياسين 
العمري أنه لما و حصلت وحشة : بين والي الموصل الحاج حسين باشا 
الجليل. وأمير العادية بهرام باشا سنة 179/4٠‏ م / 1١6‏ ه ٠‏ انقطعت السفتار 
عن العقر مدة شهرين » (8) » ويذكر المؤرخ نفسه . أنه في عام 1804م 
8 م عم الغلاء بلاد كثيرة د منها ديار بكر دور الولاة ونبب أموال 
العباد وقئل النفوس الجياد ( كذا ) ؛ ومنها الملوصل لكثرة: عربانها وأهلها .. 
ومنها العقر جور الآمراء وبغي الزيبار أهل الدمار ونهب القرى » ومنها 


(1) قرائب الاثر ص 764 . 

(؟) قرائب الاثرر ص ١5"‏ . 

(؟) مصطفئ البكري الدمشقى : كشط الصدا وفسل الران ص ٠ه‏ 
( عخطوط ). 

5غ( مذكررات دومتيكو لانرا ص 59" . 

ص /اة . 


ضر 5 


العادية ور -ملوكهم وبغي امرائهم وكثرة فسادهم ونهب قوافلهم » )١(‏ 

ومن ناحية -أخمرى ٠‏ كان لتأزم العلاقات السباسية بين الدولة العم 
وابران دور لا يقل أهمية في التأثير على تحارة الموصل ٠‏ فعندما نشدي 
الحرب بين الدولتين في منئصف القرن الثامن عشر و توقفت حركة القافلا 
بين العجم وأزمير عن .طريق حلب وجبل طوروس ٠‏ (5) » وتولت, 
طريق بغنداده - الزيرة .دون المرور بالموصل '(”) . واستمر هذا الوة 
قائيآ حتى انتهاء الدروب العهائية ‏ الابرائية قوط حكم زادر شاه (4؛ 


الضرائب : 


لم تعد .هناك خلال هذا .العهد - حدود.واضحة كالتي عرفها الفة 
بين الضرائب الشرعية » وبين الضرائب غير الشرعية . فقد اختلطت ضرا 
الأرض الزراعية بمكوس التجارة في أحيان كثيرة » وتردد الوضع القان 
للرسوم المفروضة على الصناعات المحلبة » بين كونهسا جزءاً من رء 
الأرض في الريف » وهي التي يحجبيها الاقطاعيون » وبين أن تن 
رسوطاً مفروضنة على الأصئاف هي المديئة ذاتها » سخاصة .بعد أن شهد 
العهد ظاهرة «متميزة .وهي استقرار الاقطاءيين أنفسهم .في المدينة » وتر 
الاقافة في .أراضيهم :اأريفية . وكان تحول الموصل من مركز لمجموعة 

(') فرديتان توثل اليسوعي : وثائق تاريضية عن حغبص7" نقلاء 

٠‏ وله لآدهوعه11/ وول [ناط له قطاءوه8 : . 18 , عاءه: 

(؟) وثائق“اريضية عن حلب ص/5 . 

(؟) المصدر السابق» قلا عن سوفاجيه . 

ا 2 


الملكيات الاقطاعية إلى مر كز تجاري ذي شخصية حضرية متميزة » قد زاد 
من تعقد النظام الضرائي لاولاية » وضيع الهدود التقليدية الفاصلة بين أنواع 
الضرائب والرسوم 8 


ومن ناحية أخرى » فان تطور مركز الوالي من كونه قائداً عسكرياً 
اقطاعياً إلى رئيس مدني يقوم بتصريف كافة شؤون اولاية » قد ضاعف 
من أهمية الضرائب التي مجبيها » وصيرها مصدر الال الرئيسي لدفع نفقات 
الجملات العسكرية واتعمير المباني العامة كالأسوار والقلاع ودور الحكومة 
ودور العم والعبادة ولدفع رواتب الموظفين . 


ويمكننا هنا أن نقسم أنواع الضرائب والرسوم بصورة عامة تفريبية 
إلى أربع فئات » فهناك الضرائب الاقطاعية » ثم الضرائب التجارية و المكوس» 
وضرائب ٠‏ الجزية ؛ الاسلامية على أهل الذمة » وأخيراً الضرائب الموسمية 
التي تجبى بأمر الباشا أو الأغا أو شيخ القبيلة . 


أما الضرائب الاقطاعية » فهي العائدات الفىي كان يتقاضاها السباهي 
نظير خدماته العسكرية » من الفلاحين » سواء أ كانت من العائدات المعروفة 
باسم و حقوق شرعية » ( وهي التي تصدر عن فتوى شرعية ) أو من 
العائدات المعروفة باسم « رسوم عرفية » وهي التي تصدر بارادة سلطائية )١1(‏ 


وتبين انا سجلات ولاية الموصل العمائية » الموضوعة في عهد السلطان 
(1) داثرة المعارف الاسلامية . مادة « تيمار » (تزياء2 . آل 


ومحمد أئيس : الدولة المثمانية والشرق العربى ص 54. 
1 


ملوان القاثوني » تفاصيل مهمة عن هله الرسوم » مع ذكر أنواعها ام 
وهي أنواع لا نختلف كثيراً عن أمثاها في سائر الولايات العمانية . 

مثلا” رمم باسم ( اسبنجه ) أي الخمس » ورمم عن العزاب؛ ورسم عر 
وهي ضرائب الزواج » ورسوم احتساب» وروم مختلفة عن الغثم والجخام 
ورسوم أخحرى عن المراعي الشتوية والمراعي الصيفية » وضرائب تتعلق باله 
والكيل ( كيل الحنطة ) )١(‏ » وتكشف وثيقة تمليك قرهقوش 
المورخة سنة 11/8 م / 1185 ه عن أن كثيراً من تلك الرسوم وال 
بقى جارياً حنى عهد الجليليين فكان هناك رسم التنباك () ٠‏ ورسما 
ورعم الفدان ؛ ورمم النحل » ورمم الرحى ( الطاحوث ) ورسم ١‏ 
والبشارة بالعيد البق والعاصي . 


على أن نضخماً كبيراً لق ببعض الضرائب الاقطاعية اتأخذ 
جديدا يتلائم مع تطور الحراة الاقتصادية وتناميها » فزادث رسوم 
المعروفة ب ( الياج ) و (التمغا) بزيادة القوافل التجارية المارة وذ 
الثروات التي تقوم بنقلها برأ ونهرا ؛ ورغم أن هذا النوع من اله 

كان معروفا في أناء العراق منذ عهود قديمة ٠‏ وربما مئل العهد البويم 

)1١(‏ سجلات ولاية الموصل . دفتر 1565 اللوحات  "‏ ؟ . ودفتر 

اللوحات -5". 

(؟) وثيقة تمليك قرء فوش عخطوطة ( أنظر الملحق رقم , ) . 

(؟) هو حق الخصول على الوقود للغرياه عن التيمار ( دائرة أ 
الاسلامية . تيمار ) . 

(؛) سجلات ولاية الموصل دفتر 559 اللوحة ؟. 

وعياس العز اوي تأري الضرائب العراقية ص 15. 

5 


فان “زايد النشاط التجاري ني هذا العهد قد أدى إلى .تنوع .تلك الضضرائب 
-وتعدد أسائها . فبعد أن كانت..لا تؤخذ ‏ في -أوائل العهد العؤاني ‏ إلا 
عن منتجات محدودة كالأنسجة اللريرية .والقطنية » “على أساس نسية ١‏ :40 
نجدها قد توسعت «فشملت أموالا” أخري » كالأواني المعدنية والفضية وغيرها 
حتى غدت ١‏ -أخيرة - تخد عن غالب ما يباع في .الأسواق من عروض 
التجارة ثما لا يدخل 'في عداد الصادرات والواردات الأجنبية (1) . فهناك 
كانت ضريبة على الدواليب ».وعلى ما يسمى بالشواريق ( مزررغات 
الشواطيء الموسمية ) .وبيع التركات .وسائز المحاصيل ؛» 5 أنها كانت تؤخيل 
داخل المدينة ذاتها » على سائر الأعمال .والصناعات . 


وكانت حقوق استيفاء ضرائب ( التمفا ) تعطى بالالتزام وتفوض 
لمن ترسي عليه المزايدة سنوياً . من ذلك أنها أعطيت عام 1114م / 11174ه 
لمدة سنة كاملة بمبلغ ( 40٠١‏ ) قرش » ومشثلها ( قروطمغة ) عن سوق 
الخيل وسوق الغزل.سنة ©/لا1م / 1184 ه بمبلغ ( )48٠١‏ قرش سنوياً 
ومنها .أيضاً (-التمغا ) على مين الشواريق سنة ١1/84.‏ م / ١١١4‏ ها 2 
ودسم الدواليب سنة ١1/90‏ م / ١‏ هع وكانت ضريبة بيع التركات 
قد ضمنت سنة (1/8 م / 1١05‏ ه بمبلغ ( 800" ) قرش صنوياً (5). 


ويذكر نيبور أنه كان على التجار أن يدنعوا » على كل جمل جمل 
من الأقمشة سواء أكان من الكتان أو من الحرير» عشرة قروش »؛ وعلى 
حمل البن سبعة قروش ونصف القرش » وعلى حمل الجمل إذا كانت 





. 6١٠ تاريخ الضار تب المراقية ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الضرائب الحراتية ص .0١‏ 
2 


اليضاعة محملة على حمار أو. بغل فانها توزن ويدفع.رسم المرور ( الباج36, 
عليها زالنسبة للأحال السالفة (؟) ويشير .دوبريه إلى أن .مقدار ما كان يستو 
من الرسوم .على الإع -عند دخخوها الموصل أو الخروج منها » يتراوجح ! 
قرش وستة قروش على الأ كثر (”) . 


وليست ثمة معلومات ندل على أن استيفاء رسوم التجارة كان ير 
عينآ كما :هو الال في الولايات المجاورة » مثل بغذاد '(5) وحلب (0: 
وكان امحتمل أن تضع السلطات بعض الرسوم على المرافق العامة لسد نفة 
اصلاحها ففي عام ١955:‏ م / 118١‏ ه وضع على كل راكب ىم 
على جسر الموصل 'قرش واحد وذلك لتغطية نفقات تجديد قناظره 
ذلك العام (5) . 


"أما الضريبة الامنلامية الشرعية ( الجزية ) كانت تجبى عن النضنا 





)1( يقوم يجيابة هذه الرسوم ماأتزمون خاصون شف كل مم 
4 أبواب الدرئة أيجمع بعش الايرادات'المقئئة على الداخل والخار 
وكان هذا النظاع مطبةأ في كثير من الولايات المثمانية وني دمشق كأن ؛ 
على علتزم هذه الضريبة إ سم نه قو لقجي «" ف دين سهى التؤاميته «دكو 
(عفظه كرف عأبدين 5 ونيقة عريءة رقم 5١‏ /" ربع الثاني 18 ( 

0( وداة يمور ص 3ق 

(6) . 128 . م ٠‏ ع#5وم هه ووهبره7 :. 4 ١‏ مهد 

)5 سعاد هادي المعري : بغدار م وصقوا السواح الاؤائنب ص 

)6( #وثل : وثائق تاريخية عن حاب ص 86 ., 

5 


واليهود بحسب النسبة الشرعية القدية » فالغني يدفع أربع « دوكات » )١(‏ 
عن كل رأس ؛ ومتوسط الخال يدفع ٠‏ دوكين ٠‏ ويدفع الفقير ه دوكة» 
واحدة » ومحصل لقاء ذلك على ورقة أو وصل محتفظ به طول الشنة لكي 
لا يدنع مرة أخرى () . 


وهناك إلى جانب ما تقسدم » ضرائب أخرى لا تخضع في تنظيمها 
لقاعدة معيزة ثابتة » وتجبيها حكومة الولاية من سكان القرى والعشائر التي 
تمبن الرعي فكان على القرى المعروفة يانتاج النسيج مثلاة أن تقدم ميات 
محددة من انتاجها إلى ساطات ولاية الموصلى كل عام (”) وكانت الضرائب 
المفروضة على العشائر تدفع اما بنسبة معلومة من منتجاتها ء أو ثقداً » 
فعشيرة و جحيش » مثلا” كانت تدقع عام 5مام / 117 ه مبلضاً قدره 
16٠١ (‏ ) قرش إلى خزينة الولاية (5) . وكان على شيوخ عشيرة الشرابين 
تقديم كية من السمن تقدر بمائة ( من ) (0) في شهر مادى الآخرة من 
كل سنة إلى مطبخ والي الموصل (1) ؛ أما شيخ طي فكان يقدم مبلغا 





)١(‏ الدوكه غيوعتيك عمله تضرب ف البندقيه ؛ وكأنت قيمتها تختلف 
بين عشرة فرنكات و ؟1 فرنكا, ويذكر نيبور أنها كانت تساوي عملة عثمانية 
ذهبية معروفة فى الموصل ١‏ ذر بوب » ( (لكر ملي : النقودالعر بيه ص 178) . 

(؟) رحله نيوور ص ١١60‏ . 

(؟) القوانين السلفية ص #؛ ( مخطوط ) . 

(؛) القرائين السلفية ص 48 ( مخطوط ) . 

(ه) المن : الذي يكال به (أسمن وغيره ٠‏ وقيل الذى يوزن به رطلان 

( المصياح المنيي ص 459؟ ) . 

(5) القوانين السافية ص 468 ( مخطوط ) . 


لأ 


يتراوح بين ( 56٠١‏ ) و (600" ) فرش )١(‏ . 

ورغم كثرة هذه الضرائب وتنوعها » فالظاهر أنها لم تكن 
بأية حال وكان الجليليون قد اهتموا منذ الفثرة السابقة على توليهم 
بالغاء بعض الضرائب أو تخفيفها . فمن أعمال ابراهم آغا بن عبد 
المأثورة أنه ألغى نسبة ال ٠٠ : ١‏ التي كان القاضي يأخذها من تر 
المتوق باسم ( القسامية ) ومنها أيض] منعه أخل دية الميت من أهله 
كانت الوفاة حدثت قضاءآ وقدراً » وغير ذلك من الضرائب (؟) 


وقد لاحظ أوليفيه ( الذي زار الموصل 0 عهد مد باشا الل 
أن الباشا لا يلجأ كغيره من الحكام المجاورين ‏ إلى ارهاق | 
بالضرائب وإنما كان يرى في تشجيع الزراعة والصناعة والتجارة وم 
الحقيقية في تنمية منابع ثروته لذا فتد خفض الرسوم المفروضة على | 
وأهم بالزام موظفي الجمرك عدم تجاوز الرسوم المقررة عنى تقد 
البضائع (*) . وكان نيبور الذي زار الموصل عام ١55‏ م قد 
بانخفاض رسوم جمرك الموصل على البضائع والأمتعة بالنسبة إلى غير 
الولايات (4) . ويبدو أن في هذا الول شيئاً كبيراً من الصواب 
بعض الرحالين لاحظوا قلة الواردات من الضرائب (0) © وأن 

)01( القوانين الثافية ص 48 . 

(9) مثبل الأولياءج لاص 145. 

0( 76 ”نأ تمل مومررو7 :. ل ,له 

٠11 . 358 .‏ صود 
(4) رحلة زيوور ص .31١١‏ 
() 2 128 ص« ١دعت25هم‏ هه ووهبره7 : كد ده 
هم 


الواردات لم تكن تزيد عادة على مبلغ مائة كيس أو ٠٠هر١٠٠‏ “فرنك » 


وكان من المدفوعات الغينية :المي تدافعها ولاية الموصل إلى -ولاية .بغداد 
خلال عهدآل الجليلي » على شكل معونة ( وندعى مبايعة ) :و مائة 'ألف 
كيلة (1) من الخنطة والشعير » (*) . وبذكر العمري في ححوادث .عام 
18١‏ م / 1018 ه أن علي باشا والي .بغداد و -طلب المبايعة من قرى 
الموصل ؛ وهي نخمس وثلائون ألف كيلة حئطة » وخمس وعشرون ألف 
كيلة شعير » (4) . 


)0( . 357 .م١‏ ]1 56) . م0 : . ل ١‏ موذمة01 

(؟) الكيله 114ط1 وحد: قياس للأوزان » كانت :دسب وسميأ فى 
الدولة العثمائية ب. ٠*أقة‏ أي 505 و 76 كيلو جرام ٠‏ أما كيلة (لشعير 
فالمظئون أنبا تقل عن ذلك قليلا ٠‏ إذ تبلغ هكار؟؟ كيلوجرام:( فالثر هنتس : 
المكاييل والأوزان الاسلامية ص 095 "77 ) ويستعمل في:الوقت"الخاضر في 
متطقة" الموصل مقياس عجم بيعادل١٠‏ عن 7٠‏ من:طقار :اللوصل ويقرب من . 
دز؟1 كيلر . 

(5) زبدة الآثار الجلية ص 5” . 

(؛) شرائب الاثر .. ص 56 

”د 


اا 011 
الفصاإلثااكت 
الجيسساة الاجتماعية 


احوضصاء. السكان ٠:‏ 


ليسء من السهل تقدير عدد سكان ولاية: الأوضل خلال .العهد الل 
ندرسه- » فأغلب. الظن أن.هذا العدد. لم يكن ثابتا بأية حال . وكان طب 
أن تصاحب التكبات الطببعية من طواعين وأوبئة ومجاعات » هجرات ٠‏ 
المديئة إلى الأقاليم المجاورة. بحا عن الطعام » 5 كانت. المدينة فسها تسنة 
في: أحايين مختلفة هجرات أنخترى. بسبب. انعدام اوت أو قلته في ا 
الأقاليم, هذاد فضلا” عما. كانت -تسببه. النكيات . أحياناً ‏ من زيادة. سر 
مفاتجثة في وفيات السكان. , 


وعلى. أية حال. » فمن الممكن أن نفترض استناداً إلى استق 
الأحوال الاقتصادية: الي سبقت دراستها ؛ واستتباب حد أدى 
الاستقرار السياسي وت:والي الحجرانت من المناطق المجاورة » أن. زيادة: كب 
قد طرأت على. سكان الموصل خلال القرنين الفامن عشر والتاسع عشر 
وقد أشاد الأب دومنيكز لانزا بضخامة عدد. سكازها في النصف الثاني 
5 


القرن الثامن عشر » فقال : وان هذه البلدة خلافاً للظن هي كثيرة السكان 
جدا . بحيث يمكن اعتبارها من المدن ذات الشأن في الامبراطورية . ويعد 
أن أقمت فيها وثجولت في أنحائها في ظروف عديدة وتأملت جميع أقسامها 
تبين لي كثرة سكانها الحائلة وفانحت الأب فرنسيس وعدة أشخاص من 
أهل البلدة لأعرف 5م هو عدد سكائها عند ظنهم » فأجمعنا على أن عددهم 
يتجاوز ٠٠در٠١٠"”‏ نسمة » )١(‏ . ومما يستند اليه لائزا في تقديره هذا » 
أن حراس أبواب المدينة أحصوا عدد من أخخرج ليدفن خارجها أثناء الطاعون 
الجارف سنة '/الا١1‏ م / 1١185‏ هء فكان ما يزيد على ٠6٠٠ر١٠١٠‏ جنازة 
هذا في حين يذكر المؤرخ الموصلي ياسين العمري أن عدد هؤلاء المتوفين 
حميماً كان زهاء ٠6٠٠رء5‏ (؟) . وقدر بعض المتأخرين عدد سكان الموصل 
قبل الطاعون ب ٠٠هر*"١‏ (”) أو ٠٠دره؟١‏ (4) زسمة » مستندين إلى 
أن الوباء قهى على أربعة أخماسهم » أي ما يقرب من مائة ألف نسمة . 


على أن هناك أسباباً قوية تدفعئا إلى الشك في صحة هله الأرقام 
الكبيرة » إذ أن جميع تقدبرات اعداد السكان في القرن التالي ( التاسععشر ) 
)١(‏ مذكرات دومنيكو لانزا ص ١١‏ و ور 7 4 : . ا ر و1 
4 1, مللها 16 فصهآوهآ دده:8 
وقد زار الأخي الموصل سنة 8هلا1 م / 1١75‏ ه و[نتبس كثير] من 
معلوماته عن المدينة من لانزا نفسه» فالظاهر أن تتدير عدد السكان مذل, 
كان قبل حدوث الطاعون الذي يستند ليه لانوا في إثبات كلامه . 
(؟) زيدة الأآثار الجلية ص 4؟ ( عخطوط ) . 
(؟) بطرس نصري الكلداني : ذشيرة الأزمان ج أ ص 597 . 
(4) سليمان الصائغ ٠‏ تاريخ الموصل ج ١‏ ص ”55 , 


00-000 


م تكن نتجاوز نصف :قديرهم قبل الطاعون . وكان الرحالة سيستيني 
ذكر في كتاب رحلته عام ١1/8١‏ م / 1١45‏ ه ( أي بعد الطاعون يع 
سنين ) أن عدد السكان يبلغ 50 ألفاً .)١(‏ وفي سنة /411ام / ١37‏ 
زار الرحالة هود المديئة » وتكلم عن سكانها فقال : ولقد قيل أنها نحتو 
على عشرين ألف دار » قد رب أكثرها ء ونصفها الذي في الجان 
الأيسر » هو - فقط ‏ ما بزال آحلت) وف المتوسط يسكن كل دارا 
أو سبعة أنفار » وعلى أية حال فان العدد المطابق لاواقع يحب أن يق. 
ب 00٠درء4‏ أو 00٠هره؛‏ لسمة , (1). ورؤيد ذلك الرحالة بكنجهام الا 
زار الموصل في نفس الوقت تقريباً () ٠‏ فيقول : « ويظن أدل الموه 
أن عددهم يتجاوز مائة ألف » لكنني بعد احصاء غير دقيق قمت به 
ومقارنة لأرقام مختلفة أجريتها أعتقد بأن السكان أقسل من نصف ذا 
الرقم » (4) . ويستفاد مما أورده جرانت سنة 184٠‏ م / ١1065‏ م 
سكان الموصل بلغوا ٠٠٠ره”‏ زسمة (0) »2 وهم حسب تقدير بادجر ' 
64 م / 1156 ه يتكوزون من 448١‏ أسرة (5) + أي أن عددهم” 
)0( عأممصتصماكدهن0) عل عوورره7 : ٠‏ , أطاءى 
149 . 7, ع:«وووه8 
(9) , كرآن6 صمثومه ا عداء من ووهرره7 : . 4 . وهنا 
. 218. 

(9) زار يكنجهام الموصل عام ٠1835‏ 
(0) , #أسدامممددة!/ صة كلوجه: 1 : [ , سعطوصتعء 
0 
)0( 28. 2 وطهةمنده لا مط[ : . 4 , غأصه 
(0) .84 8 مصمنءمنوه !1 مط 7 : . 2 . 6 , 67و40 

966 ده 


قريب ما أورده جرانت . وني أواخر القرن-التاسع عشر لم يكن -عدد سكان 
الموصل ليزبد عن ٠٠هراة )١(‏ أو ٠*در#”‏ (؟) نسمة على أكثر تقدير . 


على أنه من المرجح أن عدد سكان الموصل ‏ خلال عهد آل الجليلٍ 
بعد..حدوث الطاعون ‏ كان يقارب الخمسين ألفاً أو أقل قليلا ") » 
وذلك إذا أذنا في الاعتبار أن سكان العراق كله في أواسط القرن التاسع 
عشر »لم يزيدوا إلا قليلا” عن المليون وربع الملبون نسمة » وإن أقل من 
ثلث المليون: فقط كان يسكن المدن ويكسب معاشه فيها (4) . 


طوائف المكان ؛ 


تميزت الموصل » عبر حقب التاريخ . بتعدد العناصر البشرية التي 
سكنتها . فكان هناك العرب الذين عاشوا في منطقتها منل عصور ما قبل 
الاسلام وانتشروا ني أطرافها ابان حركة الفتح الاسلامي ؛ واستمروايغذونها 
بالمجرات العربية حتى منحوها. صبفتها القومية وكان هناك الآ كراد بقبائلهم 
المختافة الذين سكنوا المنطقة البلية المحيطة بها وكان هناك كذالك بعض 
(1) سلمي : قاموس أعلام ج "ص 448١‏ ( استنبول 1535). 
0) . 2.47 ]1 , عقعوة1 فصهعلذالط برظ:. 7[ ءولسظ8 
(5) يذكر الرحالة . 7 . 1 , 35لا في رحاته إلى الموصل 
سنة. 14841 م إن.عدد سكان اللوصل كان يتراوح بين 4٠‏ .ألف ومه ألف نسمة . 
أنظر  :‏ . آه7 غمووه1 عطاة طوتامتط 1 قصه , كرهظ ه ه«0 
٠‏ 1581 02لهما ) . 93 . 2 ,1 
(4) محمد صلمان حسن : التطرر الاقتصادى في العراق ص١ه‏ . 
ل 


التركان ممن سكنوا ضواحي المدينة » وخاصة في قرى طريق شهرز 
القديم )١(‏ . هذا إل 58 أقليات دينية حدودة من سكان البلاد الأقد 
أو من بقايا القبائل التي تدفقت على الموصل في العهود الغابرة كج 
الغبك (؟) ء والباجوان (”) . 


وقد عاشت هذه العناصر أزماناً طويلة متجاورة » مشتركة المص 
وعانت.من الظروف السياسية والحضارية أوضاعاً متشابهة » وشهدت هج 
بشرية مختلفة » فخفف ذلك إلى حد ما من حدة الفواصل اله 
بينها » خاصة في مدينة الموصل ذاتها » باعتبارها سوق نجارية كبيرة . 
لاحظ بكنجهام في أوائل القرن التاسع عشر أن سكان هذه المدينة يم 
وكأنهم ينتمدون إلى عنصر واحد وذلك لاختلاط بعضهم ببعض منذ 
طويل (4) . 

٠ )0(‏ 13.ا1ركمنء 1 #مصثلآ عذ1 لصه لتعوملة :. 8 , ؟ 

(9) الشيك جماءات من الأتراك :تطن أكثر من عشرين قر 
الكانب الشرقي منالموصل . عددهم بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف 
وهم من بقايا الفرق المفالية في الاسلام . يتكلمون بلسان غريب من ألفا 
والكردية والعر بيه والتركية.وهميمترنون الزراءة . ( أحمد حامد الم 
الشبك ؛ أصلهم ؛ لفتهم . ... الخ ص 7 -8). 

(؟) جماعات تقطن في قرى شرقي الموصل » ولغتهم تقرب من ( 
الشبك لكنرم من أمل السنة ( الشيك ص8 ) . 

(9) «متتسوةمممده1آ صة عأومه 1 : . ل ١‏ سعطوصة 

2.37 
و. 14. آ, دمغ #1مصتكآ :11 لصه لوده 71 : . ) : 88 , 
أت 


ومن ناحية أخدرى » فقد ساعد نظام الملل العئاني » الذي أباح لكل 
طائفة دينية أن تستقل بشؤونها الطائفية والاجتاعية » على تشكيل عناصر 
السكان القومية صمن بناء اجتاعي تطغى فيه الكيانات الدينية على الكيانات 
القومية » فزاد هذا الوضع من تعققد التكوين القومي للولاية . إذ اختلطت 
عوامل قومية بعوامل دينية في التركيب اللسكاني الجديد . ومن ثم » فقد 
أصبح من الاتعذر دراسة هذا التركيب على أساس قومي . ولذا نجد أنه 
من الأجدى تناول الموضوع على أساس الطائفة ( الملة ) » فهو ماينسجم 
تمامآ مع المناج الاجياعي القائم في العصر الذي ندرسه : 


١‏ المسلمون : يؤلف المسلمون الأغلبية العظمى من سكان الموصل 
وهم يتألفون من عدة قوميات : العرب وال كراد والتركان . وليس من 
المستطاع محديد نسبة كل قومية إلى الأخرى » خاصة وان أغلب الأوروبيين 
لم يكونوا ايميزوا بين هذه القوميات تمييز؟ بيناً . وبرى بعض القناصل 
الفرنسيين المماصرين أن أ كثرية السكان هم من العرب » سواء أكانوا 
متحضرين أم بداة » أما الأ كراد فهم أقلية ذات شأن )١(‏ . ويؤيدهم في 
ذلك بعض الباحثين المحدثين 9) . 


وينتمي المسلمون في الموصل إلى الملهبين : الحنفي والشافعي » إلا أن 
القسم الأكبر منهم على المذهب الحنفي » ولكل من أتباع المذهبين مفي 
خاص برتبط بمفني القسطنطينية (”0) . 
)١(‏ دي فوصيل : الحياة في العراق منذ قرن ص .”٠‏ 
0( 02.2.4 . م0 :. ) . 88 رععايدا 
(؟) رحلة نيبور ص ؟١١‏ ورحلة المنشي البفدادي ص ذل . 


ل[ كلا" 


ولم ينجح الفتح الآبراني الخاطف للمدينة سنة 1578م في شر المل 
الشبعي فيها » وليس آدينامن الاشارات ما يفيد بوجود أتباع لهذا الما 
والنص الوحيد ذكره المؤرخ الموصلي أمين العمري » حين أشار إلى أ 
كان من الشيعة « طائفة ٠‏ أيام المفتي عثان بن علي العمري ( ت ١لا‏ 
4 ه ) وأنهم كانوا يقومون بشعائرهم الدينية الخاصة » <تى أ 
المفتي المذكور )١(‏ . بيد أن أنخاه ياسين العمري يذكر أن أصحاب 
الشعائر لم يكونوا سوى « شرفاء الموصل © أي الاتمين إلى السلالة النبويا 
ويؤكد المنشي البغدادي أن الموصل كانت خالية من الشيعة .(*) . 


ولم تشهد الموصل أي خلاف عقائدي بين أتباع الملهبين الاسا 
فيها » أو بين المسلمين عموما وأتباع الديانات الأخرى في المدينة . ١‏ 
لاحظ بعض الرحالين أن المشا كل الدينية لم يكن لها أثر على علاقات الط 
الدينية ببعض لغلبة العصبية المحلية على الجميع » وانصهارهم في بوتقة 
الاجّاعية المشتركة (4) » كم لاحظ الميجر سون .8 28 ٠‏ 2ي50 
زار البلاد متتكر؟ في أواخر القرن التاسم عشر » أن أفراد هذه اله 
يفسرون تآ لفهم مع بعضهم بأنهم على اختلاف أديانهم » عرب في الا. 
واللغة » كا أنهم برتبطون برابطة السكنى في المدينة ء وهي ‏ غلم 


١ منبل الأولياء ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدر المكنون في المأثر الماضية من التمرون ( مخطوط ) . 

(؟) رحلة المنشي البغدادي ص 78 . 

(؟) , هتسعاممهده11 صذ عاءجه: 1: . [ , سعطوصا 
ل 


ام 


قوله - رابطة قوية في مدن الشرق المنعازلة )١(‏ . 

وكان تولي آل الجليلي مقاليد السلطة السباسية في الموصل » لأ كثر من 
قرن من الزمن » بمثابة نجسيد حقيقي لله الروح المحلية الواضحة ©» فهم 
بتفهمهم الكامل لظروف الطوائف المختلفة » واتباعهم سياسة محايدة متوازنة 
ازاءها ». قد دعروا سلطتهم بحصوهم على ولاء المديئة بأسرها » بدلا" من 
ؤلاء طائفة دينية معينة ., 


١‏ - التصارى : نصارى العراق وطنيون من سكانه القدامى دانوا 
بالنصرائية بعد منتصف القرن الأول للميلاد » وانتشرت أديرتهم في كل 
تاحية من العراق والجزيرة ؛ وكان لهم في عهد الخلافة العباسية دور هام في 
مختلض . المجاللات الحضارية (؟) . على أنزهسم اضطروا - بسبب مقوط 
هذه الخلافة ‏ إلى مغادرة مراكزهم المدنية » والالتجاء إلى أماكن أ كثر 
أمنا وأوفر عزلة » بعد أن أصبح السهل » بما فيه من مدن وأديرة »هدفاً 
سهلا” لكل دولة أو قبيلة غازية. . 


وقد التجأ أغلب «هؤلاء النصارى إلى المنطقة الشمالية » طلباً للإحتاء 
بطبيعتها التضازيسية الوعرة . وكان انتقال كرسي بطريركية بابل القديم من 
مركزه ببغداد إلى اربيل وكرمليس » يمال انتقالاة رسمياً ركز الثقل 
النصراني من وسط العراق إلى ثماله » كما كان انتقاله إلى جزيرة ابن عمر 





)2( سون : رداة متذكر ص 55 . 
1 0( رفائيل بابو سدق:أحوال تصارى بغدادقي عود الخلاؤة المياسيةص7. 


- ارون - 


تارة )١(‏ » والقوش (؟) تارة أخرى » بمثل - في حقيقته ‏ تردد نصا 
كئيسة الموصل في تبعيتهم السياسية بين منطقتي ديار بكر وامارة العم 
المجاورتين (*) » اضافة إلى تعبيره عن خضوع تصارى المدينة إلى ١‏ 
الريف الديني » بعد أن كان الذي محدث هو عكس ذلك . 


ولقد بقي نصارى الموصل ‏ كغيرهم من نصارى العراق - منق 
في ولآئهم الديني بين الكنيستين الشرقيئين القديمتين : السريانية النسط 
والسريانية اليعقوبية ( الأرئوذكسية ) (4) . 


بيد أن خضوع الموصل للسيادة العثانية في القرن السادس ع 

» على دجلة ؛ بين ديار بكر وللوصل » وفيها « دير اأزعفران‎ )١( 
. أمسى ه ركز الكرسي البطرير كي لفترات طويلة‎ 

(؟) في دير الربان هرمزد الشهير على سفح جبل القوش . 

(؟) شرحنا هذا الأمر من الوجبة السياسية . في الفصل (لثال 
الياب الأول . 

(؟) التسطورية : هم أصحاب :سطور الذي قال : أن الله تمالى 
ذو أقانيم ثلاثه » الوجود والعلم والحياة ٠‏ وهذه الأقانيم ليست ؤائ 
الذات ولا هي هو : . وإتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام .. 5 
الشمس في كوة. وهى أقرب إلى نفي ألوهية المسمح منها إلى إثباتها » 
فقد حرمت النسطوريةفي مع أفسس سئة 49١‏ . أما اليعقوبية(الارثوذ 
فهم القائلون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة ٠‏ قد [متزج فيه عنصر الاله 
الانسان . وقالوا بالاقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا : إنقليت الكلمة لى 
قصار الاله هو المسيح . أنظر الشبر-تاني : الملل والفحل ج ؟ ص 0؟ 

056 سم 


وتوفر حد أدنى من الأمن والاستقرار » أدى إلى نهيثة الظروف اللملائمة 
إلى أحداث حر كتين حضاريتين متداخخاتين ؛ الأولى هي حركة العودة التدريجية 
إلى المدن » والأخرى هي محاولات البعثات التبشيرية الأوروبية مد نفوذها 
الديني إلى سكان هذه المدن » وتحويلهم إلى الإيمان بتعاليم الكنائس الغربية 
القسائمة , 


وقد سبق رجال الكنيسة الكاثوليكية غيرهم في هذا المفمار » فبينما كانت 
الدعوة إلى الكنيسة الانجليكائية قاصرة على مدينة حاب حيث تقيم جالية انجليزية 
قوية )١(‏ » انطلقت الارساليات الفرنسية تحت رعاية وتنظم مجمع التبشير بالإمان 
في روما(؟) (طغفه أعطغ كره دمتغهووممهم مطذ «هكلأءوء1[م مط 1) 
إلى الموصل وقراها » وإلى مدن العراق الأخصرى »2 تسعى نحو نشر 
الكثلكة في هذا الجرء من العالم » وضم كنائسها المحلية القديمة إلى الكنيسة 
الكاثوليكية في روما وتوالى قدوم هله الارساليات إلى هله النواحي 
نحت أكثر من اسم » فكان منهم « الاغسطيئيرن » () » 


. توتل » فرديئان : وثائق تأريخية عن حلب ص م؟؛ و8؛‎ )١( 

(؟) إشتهر هذا المجمع باسم ( هلسهوهم#0/ ) في التاريخ الكنسي» 
وقد أنشىء في روما من قبل الكنيسة الكاثوليكية عام 1797 لغرض القيام 
بالأعمال التبشيرية بين الأجاتب . 
--581 . 27 , 18 . أآه17, هءتمصافمظ متلمءمملءوصط 

(؟) مر الاغسطينيون فيما بين النهرين , وأقاموا قليلا ني البصرة أيام 
الشاه عباس الأول (1998 3554 ). 


اكلا" ا 


و « الكرمليون » )١(‏ و «١‏ الكبوشيون 8 (؟) ونجح الأخيرون في 
م ركز هم في الموصل عام "155 م وتكوين نواة كائوليكية فيها (" 
أنهم حاولوا منذ منتصف القرن السابع عشر ضم كرسي بطريركية الا 
النسطوري الورائي إلى الكنيسة الكائوليكية » بيد أن محاولتهم فشلت 
المرة » فانتقل مركز الاشعاع الكائوليكي ني المنطقة إلى مطرائية ديار 
وبذلك انشقت الكنيسة النسطورية إلى كرسيين متناحرين » أوها نسه 
العقيدة في القوش » والآخر كائوليكي متحد مع روما في ديار بكر . 
الأخيرة أخذت الموصل تستقبل طيلة الآرون التالية مدا ثافيا كاثولرٍ 
كانت قواعده تمتد بين الساحل السوري (4) وحلب (©8) . أما اله 


)١(‏ قدم الكرمليون إلى ير ان بأمر اليايا كليمةت الثامنء ووصاولا' 
عام 159 ثم إنتقلوا إلى سلب عام ١75١‏ و[تخذوا دارا لبم برفدادعام١‏ 

(1) الكووشيون : من إقليم "ورين » أسسوا مراكزهم أولا في !ء 
ومنها [نتقلوا إلى مايين النبرين ؛ فافتة<وا مر كزهم ببغداد عام 1554 ؛ 
أحدهم مثلا لفر نسأ فيها . 

(؟) تسيران ١‏ أوجين : خلاصة تاريخية الكنيسة الكادانية صم 
وذشيرة الأذهان ج ؟ ص 585 . 

(؛) كن جبل ابئان قد صار اقوى معمّل لنشر الكثلكة في الشرة 
ان قريت الكنيسة الكاثو ليكية اليها سكانه المارونيين ( أتباع يونا » 
حتى أعلنو! الطاعة لبا والاتحاد معبا عام 1187م ( محمد أبوزهرة : ما 
في النصرائية ص  ١05‏ 7ا19 ). 

() إبتدأ ميل الروم الملكيون إلى روما منذ الثلث الأول من 
السايع عشر وكان تصيب حلب من حركة الاتجاء ندو روما كبيراً ( 
تاريضية عن حلب ص ٠١‏ ومابعدها ). 
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فقد شرعوا - خلال الفترة نفسها ‏ في التقرب من الكنيسة الكاثوليكية 
حتى تم لهم اختيار بطريرك كاثوليي خاص بهم (1) . 


وهكذا فان الفترة التي سبقت ظهور آل اللليلي على مسرح السياسة 
قد شهدت انشقاقات طائفية خطيرة شملت أتباع الكنيستين الرئيستين : 
اانسطورية واليعقوبية » على حد سواء . وكان لابد أن يتميز المتكثلكون 
عن اخوانهم من الذين ثبتوا على عقائدهم القديمة » بنسميات جديدة » 
فنسمى السريان النساطرة المتكثلكين ‏ باقتراح بابوي (؟) - كلداناً » 
باعتبار أن هذا هو اسمهم الأصلي قبل اعتناقهم النصرانية » في حين عرف 
اليعاقبة الكائوليك بالسريان فحسب «”) . 


وازداد عدد المتكثلكين من أتباع المذهبين كثرة ؛ إلى حد هدد نفوذ 
رجال الدين المحليين تهديدا خطيراً » خاصة وأن أغلب المتكثلكين امتنعوا 
عن دفع الرسوم التقليدية المستحقة عليهم » فسعى بطاركة القرش النساطرة 
وبطاركة ماردين اليعاقبة لكبح هذا التيار الديثي المعزز باللمباية الفرنسية » 
وعمدوا إلى استخدام سلطاتهم الادارية والقضائية - الممنوحة هم بحسب 





. ١؟4 بابو إسدق : ارو تصارى العراق ص‎ )١( 

(؟) كان اليابا أوجينيوس الرابع قد [قترح هذه التسمية عام ١440‏ 
( ذخيرة الأذمان ج ؟ ص44 ) وحنا نرسي الكلداني : تنوير الأذهان في 
بعض حقاءق تاريخ الكلدان ص 5. 

(؟) ذخيرة الأذهان ج ؟ ص 74 وتكملة ذخيرة الأذمان ج ؟ ص ١١4‏ 
( مخطوط ) وتئوير الأؤزهان ص 56 - 51 . 


-958” ل 


نظام الملل العمّاني - ضد أتباعه )١(‏ ء وتوسطوا لدى اليكام في : 
هذه المهمة . وكانت تهمة ثعاون أبناء اليلاد الكاثوليك مع المبشرين الأور 
وهم أجانب - تبدو معقولة دائماً (7) » فاضطر الكبوشيون إلى 
مركزهم في الموصل عام ١154‏ م / لا١1ه‏ (") . 


وكن القول بأن عهد 1ل اللي في الموصل » كان فترة تقدم 
لحركة التبشير الكائوليكي في شيال العراق ء ا إنه كان - من زر 
أخرى - عهد ثعاون وتفاهم تامين بين الطوائف النصرانية ككل » 
الساطات الاسلامية . ففي عام ١144‏ م حصل ولي الموصل حسم 
الجليل على موافقة الباب العالي على ديد كنائس الولاية » فعم 
تلك السنة » كل من كنيسة الطاهرة التحتازية وكنيسة الطاهرة الثر 
وكنيسة مارتوما » وكنائس أخرى بلغت الانية (5) . وكان مب 


. ١؟4 تسران : خخلاصة تأريضية ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة الاذهان ج ؟ ص (158- 385 . 

(؟) ذغيرة الآزمان ج32 ص 8؟؟ وتسرات : خلاصة تأريضية ه 

(؟) سليمان الصائغ : تاريخ الموصل ج ١ص  :7585‏ آل 

١1 ١ 57 .‏ مططوت1اوقطن لتاوودهك7 ولازالت توجدر 
الطامرة التحتانية كتابة بالكرشونية ( وهى عربية بحروف آرامية 
خير هذا التعمير » وتثبت أسماء الذين قاموا به ٠‏ وهم الوطريرك ب 
عشر والمطران [يشو عياب [إبن أخيه » وناطور الكرسي البطرير كي 
الصائغ وزيئه عيد الا دى اللذان تبرعا يالمال (يوسفا حي : آل 
وكئيسة الطاهرة ص 6" و 44 وفيه نصوص هذه الكىةا باب الاثرية ) 
حين يذاكر بارس نصري الكلداني ان الذي عمر الطاهر تين دو الو' 

ف ان 5 


الرغبة » مارآه الوالي من استيسال التصارى أثئاء حصار نادرشاه للموصل 
ووقوفهم جنا إلى جنب مع اخخوانهم المسلمين في وجه القوات الايرانية(1). 


ووصف الر حالة نيبور أوضاع نصارىي الموصل ( وكان قد زار 
المدينة عام ١55‏ م / ٠118ه‏ ) بأنها أحسن بكثير من حالة النصارى في 
بقية بلدان الامبراطورية العثانية » و فهم هنا يعيشون سعداء » وعلى وثام 
تام مع المملمين » وهم الحق في أن يلبسوا كا يلبس المسلمون وكثير منهم 
بعملون في خدمة الباشا . . . » (5) . 


وف الوقت نفسهء بذل بعض النصارى الكائثوايك جهوداً حمة لاعادة 
فتح الارسالية الكبوشية في الموصل » ولا لم تلق تلك اللنهود نجاحا ملموساً 
التمس القس خضر الكلداني الموصلي (7) من اليابا بندكت الرابع عشر 
أن يأمر الآباء الدومنيكيين بفتح دار لهم في هذه المدينة . وبعد تردد أمر 
البابا بارسال بعثة من الدومنيكيين إلى الموصل عام ١0٠‏ م » ليتولى أفرادها 
مهمة نشر الكثلكة فيهاء وفي العام نفسه » يبح الأبوان الايطاليان قر نسيس 
طورياني ( قصه1خنة 1 ) وعبد الأحد كو دبلشيي ( تصتمصمءاءل0هن) ) 

- باشا الجليلي علمأ بأن زكريا الصائغ كن صرافاً لدى الوالي. ( كا سيأتي ) 

وقد أرش حسن عيد الباقي هذا التممير . 

. 3١3١7 رحلة نيبور ص‎ )١( 

(؟) رحلة نيوور ص ١١96‏ . 

ر؟) وكأن قد آمن بالكثلكة على يد أحد القبارصة المارونيين الذين 
أر سلتهم روما إلى بلاد ال مشر قلجمع المخطوطات القديمة ونقلها إلى الفائيكان 
(ذخير: الأذمان ج اص 4؟؟ ) 


في فتح مركز للآباء الدومنيكيين ني الموصل )١(‏ » ولم نمض سوى 
أمير بهدينان على فتح دار لها في غاصمته العادية . 


وسهل مهمة الدومنيكبين تمتعهم بتأبيد كاثوليك الموصل من ذوي 
في حكومة الولاية » وخاصة أولثك الذين كانوا يعدون ‏ يحك منام 
من المقربين إلى الولاة المجليليين » من أمثال اللآواجة عبد الأحد 
الموصلي الذي و صف بأنه « كان بمقام حرم كهيهسي (5؟) في بيت عبدالجلول 
وزكريا الصائغ » صراف الوالي حسين باشا الجليلي (5) . وني عام/ 
١‏ ه التحق مخدمة الوالي المذكور » أثناء مهمة له في حلب » الا 

الكاثوليكيان الياس ويوسف ولدا أق الموصلي الشهير بالحلي (5) ؛ 

٠. [ . : مسموتوعطن لنمدده/ة‎ ١م.‎ 117 ٠ )١( 

(؟) ذكر نبهور في كتاب رحلته ( ص ؟١١)أن‏ هذه المهئة كانت 
الموصل ؛ رئيس طياخي قصر الباشا 

(6) ذخيرة الاذهان ج كص .5١5‏ 

(؛) الصائغ : تاريخ الموصل ج " ص 75856 . 

(6) وإسدق هذا . هو إين أخ الخوري الياس الكلدانى الوصلي , 
الرحلة الشبيرة إلى أوريا وأمريكا ( وقد أشير [ليها في قصل الحياة الثا 
وكآن (سحق قد درس في أوريا ؛ وصار مترجعأ في السقارة الأسيانية ف 
وللاعاد إلى الموصل وجد أسرته قد إنقرضت فتزوج وقصد حلب » 
ب ( الحلي ) لبذا السبب ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن لبذه الأسرة علاة 
مع أسرة يطاركة القوش المعروفة ببيت الأب ( يعقوب صر كيس ؛ مم 
عراقية ج؟ ص8" - .54؟) . 


- نر - 


الوالي الجليلي - عند عودته للموصل - الياس ايكون صرافاً لديه . وف 
الموصل تصاهر آل الخي مع أسرة موصبية كاثوليكية » هي « بيترسام»(١)‏ 
فنكونت بذلك جماعة كائوليكية متحمسة تعيش في كنف حكومة الموصل 
الاسلامية . وكانت تربط بين الياس الحلبي والمبشرين الدومنيكيين علاقة 
وثيقة (؟) ٠‏ فم يدع وسيلة دون أن يستغلها في تيسير مهمتهم وتأبيسد 
مساعيهم » إلى درجة أن كافأ هؤلاء المبشرون آل بيت اللي بأن نوسطوا 
لدى البابا ببوس السادس للانعام على كل من يوسف والياس برتبة 
م الخيالة » (") . 


وازداد استقرار الارسالية الدومنيكية في الموصل »؛ ولقيت جهودها 
وخدماتها الطبية عطف كثير من الأوساط الموصلية » وحتى بعض أفراد 
الأسرة الجليلية ذاتها (5) . مما أدى إلى سرعة انتشار الكثلكة بين نصارى 
المدينة بشكل مذهل . فبعد أن كان عدد الكاثوليك فيها عام 0ئلا١‏ م 
لا يتجاوز عشر أسر كلدانبة ( أي نسطورية متسكثلكة ) ومثلها من السريان 
( أي اليعاقبة المتكثلكين ) (2) » بلغ عددهم في أوائل القرن التاسع عشر 





. 791 ؤشخيرة الاذمان ج ”ا ص‎ )١( 
عأممصأة مهفهقمه0 06 89076086 : . ل ر, أمأذومة‎ 6 
ه‎ 25202850:8 , 2 . 14 . 


(؟) ذخيرة الاذهان ج ؟ ص 508 . 
(4) , 018صها! ه6١‏ 42سفاعصظ مرمع8 موومه؟ : لل . 15 , 5هرا 
. 399 - 821 . طصط 
: 15 2 ه256ء2 مه معيع702؟ : . ل , عممه1 


(5) بابو إعدق : تاريخ تصارى العراق ص 1"١‏ . 


ا 


زهاء ألف أسرة كلدانية » وخمسياثة أسرة سريانية )١(‏ . 

ولاحظ بطريرك دير الربان هرمزد في القوش » ايايا الثاني 
( 1/15 كلالا١‏ م ) أن أبناء طائفته يتسللون من بين يديه » ور 
إن لم يسرع بالانضمام إلى كنيسة روماء فانه سيخسر اليقية الباقية من 
فأرسل عدد؟ً من الرسائل ضمنها صيغة ايمانه إلى مجمع التبشير يالائ 
روما يطلب فيها قبول اتحاده مع الكنيسة اللكائوايكية » وكان في ذلك ٠‏ 
من أبناء أبرشية الموصل ذاتها » بل مضطراً تحت ضغط ذوي النفو 
وخاصة زكريا الصائغ الموظف لدى الحماج حسين باشا الجايلي » والذ 
و مسموع الكلمة غند الياشا » (؟) . 


ورغم اعلان ايليا الثاني عشر عن اتحاده مع روما » فان 

كانت عازمة هذه المرة على التخلص إلى الأبد من سيطرة بطاركة د 

هرمزد والاستقلال بتصريف شؤونها الكنسية بأي نمن. وجاءت |! 

مير وسيلة لتبربر هذه الروح الموصلية النامية . ففي عام 8لالا١‏ 

ايشوعياب كرسي بطريركية القوش باسم ايليا الثالث عشر » خلف 

ايليا الثاني عشر *) . ولا كان هذا الارتقاء فيه تجاوز للمرشح 

للمنصب » وهو يوحنا هرمزد » ابن أخبي البطريرك المتوقي » فان 

م يسم ها جزرى + وين إلى وجوه الكاثوليك في الموصل والى 

)6 ى, 0000 هأ واء؟18 ؛ . ل , مسقطود 

. 34 .ا م2 

(؟) تسران : خلاصة تاريضية للكنيسة الكلدائية ص١١‏ . 

() يوسف غنيمة : #طاركة الكلدان في 'الجيل التاسع عة 
النجم ج؟ ( عام (59٠‏ ) صء١٠‏ ) . 
ا 


الدومنيكيين ؛ ليؤيدونه في موقفه ضد ابن عمهء ووجد مؤلاء في هذا التزاع 
فرصة ذهبية لا يحسن تركها » فسرعان ما نودي بيوحنا هرمزد نائبا 
لكرسي البطريركية ومطراناً للموصل » وكان ذلك بتدخل من والي الموصل 
سليان باشا الجليلي )١(‏ . 


على أن يوحنا هرمزد لم يكن ليكتف بهذا المنصب » على أهميته » 
إذ كان يرى نفسه أحق بكرسي البطريركية ذاته من ابن عمه » خاصة وأن 
وراءه وجوه نصارى الموصل ٠‏ وفيهم المؤيدون والمتحمسون . ولا لم يكن 
ثمة مبرر شرعي لاعلان عصبان الموصل على سلطة بطريرك القوش الدينية» 
فقد امخذ يوحنا هرمزد من رفع اواء الكثلكة سلاحاً فعالا” يشهره في وجه 
البطريرك الجديد ؛ متهماً إياه بالارتداد إلى المذهب النسطوري ٠»‏ وبذا فقد 
'عان انفصاله عنه ٠‏ ولم يعد يستعرفه بطريركا على الطائقة » وصار يتعامل 
كن بيده السلطان البطريركي » (5) وبامم الحدابة والتبشير بالكثلكة ؛ 
شرع طران الموصل النشيط بمد نفوذ أبرشيته إلى الأبرشيات المجاورة ؛ 
متحدياً في ذلك سلطة البطريرك تحدياً سافراً (”*) . 


وي أثناء ذلك , كان التطرف بالكثلكة » قد جاء بنتائجه السلبية 
أيضاً » فانشقت جبهة الكائثوليك في الموصل إلى حزبين متناحرين » أوها 
حزب الحافظين بزعاءة آل الصائغ » وهم الذين ظلوا متمسكين بالرسوم 





. بطرس الكلدائي : ذخيرة الاذمان ج؟ صةة8؟‎ )١( 

(؟) يوسف غنيمة : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(؟) عالجنا هذا الصراع .من وجوبة سياصية بحدة ٠‏ في القصل الثالثك 
من الياب الأول . 


والطقوس النسطورية القديمة مالم تكن متنافية مع اجمانهم الجديد » 
حرب «١‏ المستأصلين » بزعامة آل الحلبي » الذين كانوا يسعون نك 
الطقوس القديمة برمتها » وابداها بطقوس جديدة مستمدة من الموا 
اللانين )١(‏ . وازاء تمسك الحرب الأخير بآ رائه المتطرفة عاد آل 
الميل إلى تأبيد وجهة نظر بطريرك القوش ء فكان ذلك كسا كي 
البطرئرك » واضعافاً حقيقياً لموقف الكائوليك في الموصل (؟) ويلا 
هذا النزاع حد أحس به المجتمع الاسلامي . وينقل لا المؤرخ ١‏ 
ياسين العمري صورة تلك الضجة » فيقول في حوادث عام 4لالاام/"1ة 
د وفيها ظهر في الموصل للتصارى دين جديد يسمونه المسيحي (") 
سبب ظهوره البائري روفائيل ويوسف الأفنص البائري ( وها من 
الدومنيكان ) ويوسصف الحلبي التاجر ؛ وجعلوا يلعنون أمواتهم . . 
بينهم فئن ووشايات عند الخاكم فكانو! يسبون بعضهم بعضاً ويلعنون 
بعضاً » (4) . ولاشك في أن هذا الانشقاق, أضعف إلى حد كبير 
أرشية الموصل الحادفة ندو الاستقلال . فقد نحوأل الصراع الديني بين ! 
والقوش » إلى صراع يدور داخخل الموصل نفسها . 


وفي الوقت نفسه ؛ كان على أبرشية الموصل أن تكافح في . 
أخرى مختلفة » تشكلها بطريركية ديار بكر ( آهد ) » وكان الك 
)١(‏ ذخيرة الاذهان ج7١‏ ص56" , 
(؟) ذخيرة الاذهان ج؟ ص99" . 
(؟) يريد الكثلكة , فان المبشرين الكاثوليك كانوا! يسموذ 
المذامب الشرقية الذين بتكثلكرن ( مسيحيين ) . 
(؛) زيدة الأثار الجلية صرلة"؟ ( مخطوط ) . 
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ضد نفوذ هذه البطريركية يفوق كفاح الموصل ضمد بطريرك القؤش . صعوبة 
ذلك أن ديار بكر كانت هي الأخرى ترفع شعار نشر المذهب الكاثوليكي(١)‏ 
وهذا يعني أن سلاح الدعرة الديئية الذي كان مطران الموصل يستخدمه ضد 
بطريرك القوش ل يعد مجدباً ضد البطريركية المذكورة . 


وكان من الاصطدام بأوغسطين بطريرك ديار بكر فادحاً بالنسبة لووحنا 
هرمزد مطران الموصل » إذْ سرعان ما رفع الأول صوته بالشكوى من هذا 
الماران لدى سلطات الفاتيكان » فأرسل مجمم التبشير بالابمان أمره عن طريق 
أوغسطين يحل فيه يوحنا هرمزد من ساطته الكنسية (؟) . بيد أن الأآخير 
أصر على موقفه الموزز من قبل حكومة الموصل » والمستئد إلى تأبيد وجوه 
الكاثوايك في الموصل ٠»‏ وعلى رأسهم آل الحابي » فاستمر يزاول نشاطه 
مستئدا إلى قوة الفرمان السلطاني الذي ناله بتوسط سليان باشا الجلبلي مند 
عام 1/80( م . 


وتوالت المتاعب أمام يوحنا هرمزد » عندما فقد المد الكائوليكي 

( الذي كانت ترفع رايته أبرشية الموصل ) مؤقتا تأبيد حكومة الجليليين على 
عهد محمد باشا الجليلي ( 11984 1805م / ١1151 -1١5١4‏ ه ) ويظهر 
لنا أن لتدهور الملاقات العؤازية ‏ الفرنسية أثر احتلال الفرنسيين مصر 
عام 109/88 م دوراً هاما في تغير السياسة العؤائية المامة ضد التبشير الكائو ليكي 
وهو التيشير الذي طالما تمتع بحابة فرنسا ورعايتها. وثمة دلائل تشير إلى أن 
محمد باشا ألقى القيض على بعض الكاثوليك بتهمة « الفدرتجة , » أي 
)١(‏ عزيو بطرس : كتاب الرعاة ( أخبار أبرشية آمد ) ص؟؟.. 
(؟) يوسف الصمعاني كافة الاباء الثالقة ( مخطوط أرقامه يالسريانية) 


الميل إلى فرنسا عدوة الدولة العمانية )١(‏ » بل أن يوحنا هرمزد 
ينجر من الاعتقال (؟) . 


وزاد من تعقيد الموقف ؛ اضطرار يوحنا هرمزد إلى رفم 
الشماس المارديي جبرائيل دنبو لاعادة الحياة الرهبانية إلى دير الربا 
ورغم تعلل المطران اللموصلى بالمذوف على حياة الرهبان من اعتدا 
الكردية فان السبب الحقيقى وراء رفضه الطلب المذكور كان واضح 
وهو نخشيته من مطالبة رهن الدير بأوقافه الشاسعة الي اختلطت 
الزمن - بأملاك أسرة « الأب » البطريركية ٠‏ والقي كان يوحن 
نفسه أحد أفرادها (”) » وكان اصراره على رفض طلب الشمامر 
جلب عليه سخط روما » وقوى من جانب خصومه » فاضطر 
الموافقة على المماح بمزاولة الرهبنة في الدير نزولا” عند رغبة 
الدو منيكيين (4) . 


وشاء القدر أن تنخلصن أبرشية الموصل من أحد مناوئيها | 
0 (1) من بطريرك السريان فى ماردين إلى تحمد باشا الجليل 
الملحق رقم 11) ,5 

(؟) يوسف غَنيمه : بطاركة الكلدان ( مجلة الاجم ج 1 (ء 
ص ٠ ) 1١‏ وعن فكسة التبشير الكاثوليكي أثر إحتلال الفر نسيين 
إصدق أرملة : الطائقة السريانية والقنصاءة الفرةساويةفي بفد 
المشرق 74 [1995 ] ص كذ 115 ) . 

(؟) الكلداني : تكملة ذخيرة الاذهان ج ؟ ص ١9‏ ( عغخطو 

(4)كور كيس عواد : أثر قديم في العراق » دير (لربان هو مز 


ففي عام 18١7‏ م/ ٠١١7‏ ه توق بطريرك التقوش ايشوعياب ايليا الثالث 
عشر )١(‏ » فلم تبق ثمة عقبة بين مطران الموصل والمنصب البطريركي سوى 
محاولات بطري ركية ديار بكر المستمرة بزعامة أغسطين هندي ( يوس ف امس ) 
الذي كان برعي إلى توحيد الكنيسة 'لكلدانية تحت رئاسته (5) . 


وقد استغل هندي فرصة تدهور العلاقات بين روما ومطران الموصل 
وموقف رئيس الارسااية الكرملية في بغداد ضد المطران المذكور » فاختار 
القفس شمعون بن عبد الأحد بن زكريا الصائغ مطرانا على الموصل عام 
41١‏ م / ١١55‏ ه غير معترف بشرعية رئاسة يوحنا هرمزد لأبرشية 
الموصل (#) ويؤكد السمعاني أن أختيار القس شمءون كان من قبل 
الموصليين أنفسهم وأن بطريرك ديار بكر اضطر إلى موافقتهم دون رغبة 
منه (4) . والظاهر أن الموصليين الذين عناهم السمعاني » لم يكونوا سوى 
حزب المحافظين من آل الصائغ وأتباعهم » فان أغلب كاثوليك الموصل 
تمسكوا بزعامة مطرائهم يوحنا.هرمزد » وقد شهدت الموصل في السنوات 
التالية صراءاً .مستمراً بين الفريقين » وهو صراع لم يهدأ إلا بوفاة شمعون 
الصائغ نفسه (86) , 

. 358 تسران : خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدائية ص‎ )١( 

(؟) السمعاني : كآفة الأباء الجثالقة ( عخطوط ) . 

ر 152 . 2 ,1 ,م قسهتعمنمقم< مط : . 2 . © ر ععع0هم 

(؟) عزيز يطزس : كتاب الرعاة ( أخبار أبرشية الموصل ) ص 48 

( عخطوط) . : 

(4) السمعاتي : كافة الآباء الجثالقة ( مخطوط ) . 

(ه) لازال قيره موجوداً في جدار كنيسة الطامرة التحتانية فيالمودل - 


وفي عام 1854 م / ٠4؟1ه‏ قامت بطريركية ديار بكر بآ 
ها تفرض سيادتها الدينية على الموصل » فعيتت يوضف اودو مطر 
الموصبل رغم معارضة الكثيرين من الموصابين . وأخيراً رضخت ر 
ارادة الموصل المحلية أثر وفاة بطريرك ديار بكر عام 1878 م » فثبت 
هرمزد مطراناً على الموصل » ونقلت يوسف أودو إلى أبرشية ال 
المجاورة )١(‏ . 


وفي ٠‏ تموز 187٠‏ م / 45؟١‏ ه ثم الموصل تحقيق هدفر 
طالما كافحت من أجله . فقد أقرت روما مطرائها يوحنا هرمزد 
عاماً وحيداً على الكنيسة الكلدانية برمتها (؟) » وبهذا حققت 
ذاتها على الصعيد الديني » مجعلها مر كزاً لكنيسة كلدانية موحدة 
أما المذهب النسطوري فقد القرض من الموصل وسائر العراق تما 
يتبق منه خارج العراق سوى أتبساع جبلبين قليلين مخضعون إل 


أنظر يوسف حي : الدير الاعلى وكنيسة الطاهرة ص #) . 
)١(‏ بطرس الكلداني : ذخيرة الاذمان ج ؟ ص 44 . 
(؟) تسران : خلاصة تاريخية للكئيسه الكلدانية ص ١٠”‏ 
ر 

غنيمة - المرجيع السابق ص /ا5. 

(؟) قوق يوحنا هر مزد عام 18748 ء فجلس بعده عام ١184م‏ 
البطريركية نيقولارس زيما ولا [ستقال من منصيه عام ١144‏ ج 
بوصيف أودو » وبعكير أودو م نالشخصيات المبعة في تاديخ الكئيسه ١‏ 
وقد أفرده القس الدكتور يوسف حبي بدراسة مفصلة بعئوان : 


. ( 1966عصسم ) لدءجهةتمذعة2 عجزمجعدهظ وآ قء ملعة طععواء 


ا ه”#” ا 


بطريري وراثي في قرية قوجانس » في سنجق حكاري من ولاية وان 
التركية )١(‏ . 


وأما الكنيسة اليعقوبية ( السريانية الارئوذكسية ) فقد عانت هي 

أيضاً من انشقاقات ممائلة » إلا أنها كانت أقل ضجة وأ كثر هدوءا . وعلى 
الرغم من وجود أعداد كبيرة من السريان في الموصل وقراها ء فانه لم نجر 
أية محاولة لنقل كرسي البطريركية اليعقوبية ( السريانية الأرثوذكسية ) من 
مقره في دير الزعفرات (5) إلى الموصل ٠‏ كأ لم تجر محاولات جديدة من 
جانب اليعاقبة المتكثلكين ( السريان الكاثوليك ) لنقل كنيستهم اليها » 


(1) كان هذا الكرسي قد إنفصل عن بطرير كية القوش ء منذ أنأخذت 
هذه البطريركية تميل نحو الكثلكة فى القرن السادس عشر لاول مرة فهاجر 
بطريرك النساطرة المتدصيين إلىةوجانس» حيث كونسلالة ورائية . سمى كل 
يطر يرك فيهاب (شمعون)نسبة إلى اليطريرك الاسطوري شمعونير ماما . ومثلما 
[نحصر هذا المنصب الدينيني أسرة واحدة فقد [نحصرتالتسطرة نفصوافي قبيلة 
واحدة » هي قبيلة ( ثياري ) . ونيأعةاب الحرب العاللميه الاولى . أتى الا نجلي 
بالتيارين ؛ وأطلقوا علييم [سم ( الاثوريين ) » واستخد مودم في توطيساد 
حكمهم ني العراق أنظر ماتييف وماريو<نا : تاريخ الاثوريين ج ١‏ ص ١5‏ 
ومأ بعدها ( ترجمة أسامة نعمان ‏ يغداد 1919٠‏ ) : 

و .2.18. 5م7161 أصوكة 15 قصة اتومكلة : ؛ 0 . 85 , عاتاية 

)١(‏ وكان هذا الديرقدإتخذ مقرأ للكرسي (ابطرير كي منذأواءطالقرن 
الثاني عشر الميلادي » وذلك يسعي البطريرك أثنا سيوس الرابع وخلفه 
ميخائيل الأول . أنظر أفرام يرصوم : نزمة الأذهان في تاريخ دير الزعفران 
ص 1٠١" 1١٠١‏ (ماردين لا١(9(‏ ). 


كنا هو الخيال بالنسبة للكنية الكلدانية . ولعل: السبب وراء هذه ا 
هو أن للكنيسة السريانية أتباعاً كثيرين موزعين بين المدن السورية 
جعل مركز ثمّلها مميل إلى ناحية الشام لا إلى ناحية الموصل . و5 
هذه الكنيسة بالعادات والطقوس الخاصة يجيرانهم الأرمن أكثر من 
باخوانهم من أبناء الطائفة الكلدانية )١(‏ . 


وف أواخر القرن الثامن عشر » ثم انتقال كرمبي الكنيسة | 
الكاثوايكية نهائياً من ماردين إلى بلاد الشام . فعلى أثر وفاة ا 
اليعقوني ( الأرثوذكسي ) جرجس الرايع عام 11/41 م / 1195 
المطارنة اليعاقبة في ماردين قورلس متي الثاني مطران دير مارمتي 
من الموصل بطريركا على الكئيسة اليعقوبية ( الأرئوذكسية ) في حم 
اليعاقبة الكاثوليك مطران حلب ميخائيل جروه بطريركا كاثوايكيا 
اليعقوبية (؟) . وعندما حاول اليعاقبة الأرثوذكس عرقلة هنا 
أو تأخيره لدأ الكائوليك إلى والي بغداد ( على أساس أن ماردين 
ولايته ) ليسعى بتيل فرمان سلطاني تأيبدا لبطررركية جروه . فل 
الفرمان استدعى حا كم ماردين المطران ميخائيل جروه وسلم اليه 
الزعفران والرثاسة على السريان قاطبة » سريانا أرثوذكس ( أي 
أم سريانا كاثوليك (”) . على أن أتباعه من اليعاقية لم يكوزو, لير. 
م م فو مط'ثا - . لكل , 
(؟) أغناطيوس يعقوب : دنقات الطيب في تاريخ دير الة 
مثى المجيب ص 777 . 

<< © أنظر التفاصيل فى إسحاق أرمله : الطائفة السريانية , 
الفرنساوية في بغداد (مجله المشرق ؟؟ [ ١555‏ ] ص ٠١4‏ -١١1)و‏ 
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الوضع الحديد » فسرءعان ما ثاروا عليه » وعقد اجسسّاع عاجل في طور 
عابدين )١(‏ تقرر فيه اسقاط جروه وننصيب المرشح الأرثوذكسي (اليعقوي) 
قورلس متي بدلا" عنه . وني العام التالي ( 19/87 م / 1191 ه ) حصل 
الأرثوذكس على تأييد السلطات العئانية لبظريركية قورلس المذكور (؟)» 
فاضطر جروه إلى الانتقال إلى الشام » ليؤسس هو وانصاره هناك كتيسة 
سريانية كاثوليكية جدبدة » وترددت السلطات العثانية في الاعتراف بالكئسة 
الجديدة » ثم وافق الباب العالي أخير عام 184 م على الانفصال » وشكلت 
كئيسة جديدة باسم' بطريركية انطاكية على السريان الكاثوليك ومركزها 

دير الشرفة في لبنان (#) » في حين بقى للكنيسة اليعقوبية ( أي السريانية 
دالاذهانج؟*ص48-545 ]و كلا هماونة ل عن سير ةجر وة التي كتيوا بتغصه؛ وفيا 
فوائك جمة , ويزيد أرملة في بحثه أنف الذكر خمس وثمائق محفوظة في دير 
الشرفة بلبنان كتبها روسو العَنصل الفرنسي يبغداد إلى القائيكان يدافع فيه 
عن أعمال جروه وكفاحه في صييل نشر الكثلكة في العراق . 

(1) بلدة من أعمال نصيبين فى يطن الجبل المشرف عليها المتصل بجبل 
الجودي ( ياقوت : معجم البلدان ج 5ص 55 ) . ولهذه البلدة ودياراتها 
شأن كبير في تاريخ نصارى المشرق ٠‏ وقد أفردها اغناطروس أفرام الأول 
برصوم بالبحث في كتابه السرياني « تاريخ طور عايدين » ونقله إلى العريية 
فريغور يوس بولس بينام ( جونيه ‏ لبنان 1555 ) . 

(؟) اغناطيوس يعقوب : دفقات الطوب ص ؟؟١‏ , 

(؟) ذغيرة الأذهان ج ؟ ص 548 وغرايبة : سوريا في القرن التاسع 
عشر ص ١١8‏ - 115 ويشير حنا نرسي الموصلى إلى تغييزات أحدثها جروه في 
طقوس الكنيسة السريانية [قتبسبا من الكنيسة اللاتينية . ( تنوير الأذهان 
في بعض حقائق تاريخ الكلدان ص ؟ ) . 


ا ادس كك 


الأرثوذكسية ) يطريركها في دير الزعفران في ماردين )١(‏ . 

وكان السريان الكائوليك الذين في الموصل » قد شعروا 
الناجم عن انتقال كرسي بطر يركيتهم إلى لبنان منل أواخر القرن الك 
فكتب بعض رجال الدين عام 1/84 م / 15١4‏ ه إلى جروه » 
منه الموافقة على انتخاب رئيس ديني لهم يرعى مصالحم )١(‏ . و 
البطريرك على هذه الرغبة تم انتخاب الخوري بشارة أمحظل أول 
« على جميع السريان القاطنين الجزيرة والعراق . من جزيرة قردا 
جزيرة ابن عمر ) إلى البصرة » () واختير ديرمار بهنام مقراً هذه 
الجديدة (5) » وذلك لقرب موقعه من أهم المستوطنات السريانية ؤ 
وهي : قرهقوش وبعشقا وبرطلي (05) . 

)١(‏ أفرام يرصوم » نزمة الأذهان في تاريخ دير الزعفراذ 
وأغناطيوس يعقوب : دفقات الطيب ص ١١2‏ ”35 , 

(؟) أفرام عبدال:اللؤلؤ النضيد في تاريض دير مار يبنام الش 

(؟) عيدال : الاؤلوٌ النضيد ص 84 . 

(4) كانت هذه الأوقاف عبارة عن بسائين زيتون في بعشيةا 
ويبوت سكن ومطاحن في قره قوش وسولها » وكان أهمها يتألف 
واسعة زراءعية :متد إلى مسافات بعيدة في الأراضى المصيطة بالدي 
ألدير من الأدير: القدبمة » يبعد بمسافة 0؟ كيلو مقر جنوب شرق 

(0) جاء في رسالة بطريرك ماردين جيورجيس الثالث إلى : 
الجل .لي أن نصف سكان بعشيقا ٠‏ ويرطلا . قد أصبحوا كاثوليك , 
بهارة أخطل ( أنظر الملحق رقم ١١‏ ). ويذكر جرونز أن سكاز 
كلهم من السريان الكاثوليك : 

. 97 2 ىل منعسعلنوم8 ذه أه أهمصسسول ؛: . ]8 . لل , 
00 د 


وما كان تزايد عدد الكاثوليك من السريان » وإيجاد كنيسة مستقلة 
خاصة بهم » يعني بالثالي - خروج أغلب الأوقاف القديمة من قبضة 
بطريركية مار دين اليعقوبية وانتقالها إلى الكنيسة الجديدة » علاوة على نحول 
كثير من الضرائب الكنسية إلى الأخيرة » فقد سعى بطاركة ماردين إلى 
مقاومة انتشار الكثلكة في ولاية الموصل بكل جسد ومثابرة » مستغلين 
- بشكل خاص - نكسة التبشير الكائوايكي 0 العلاقات العمانية 
الفرنسية )١(‏ . ففي عام 11/88 م / 111 هم قدم الموصل من ماردين 
البطريرك قورلس مني الثاني المارديني ( 1/85 م 18١7‏ م ) وبيسيده 
فرمانات وأوامر تقضي باستعادة كنائس السريان الكاثوليك وأديرتهم » 
باعتبارها من أملاك بطري ركية ماردين مند القدم » فعرضها على محمد باشا 
طالبآ تنفيذها » فكان له ما أراد (؟) » وتسم الكنائس في الموصل وقراها 
ثم ضم أبرشية دير ماربهنام إلى أبرشية ديرمار متي برئاسة أحد أتباعه قورلس 
عبد العزيز . وكان الدير الأخير يعد أهم مركز أرئوذكسي في المنطقة » 
ومن أقدم معاقل النصرانية في العراق . 


وتنازع السريان الكاثوليك » والسريان الأرثوذكس ( اليعاقية ) 
والبزيدية على ملكية هذا الدير » حتى استقر أخيرا عام 184 م / 1708م 
بيد طائفة السريان الكائثوليك (”) . وبذلك استقرت العلاقات بين هذه 

وعن بشارةاخطلوجهودهني سييل نشر الكثلكة أنظر : إسحاق أرملة: 
المبحث المتقدم ص 1١6 ٠١‏ . 
)١(‏ ذخيرة الاذهان ج 7 ص 586 . 
(؟) عيدال : الاواؤ النضيد ص .1١‏ 
(5) الاؤلة النضيد : ص ١51و95و5١١.‏ 
84" ل 


الطائفة الأخيرة » وبين اليعاقبة » وصار لكل فريق منها” مطران عم 
الموضل )١(‏ » وامتد نفوذ الموصل الدينى على السريان الكاثوايلا 
من 'زاخو وسنجار وأربيل وكركوك والعقر وراوندوز (؟5) . 


أن تميز الحياة الدينية قي الموصل ‏ خلال عهد الجليليين - 
الحيوية والخركة » لهو أمر له مغزاه الاضاري . فقد لاحظنا مما تا 
في الوقت الذي كان فيه نساطرة الموصل يتخذون الكثلكة وسيلة 
من نفوذ بهدينان وديار بكر » كان اخخواثهم اليعاقبة يسعون لك 
نقوذ بلاد الشام بالعمل ضد الكثلكة » وتثبيت سيادة ماردين ( 
من توابع العراق 5 نذاك )2 وهذا يعني أن كلتا الركتين كا 
- رغم تناقض الوسائل - إلى هدف واحد. وهو الرغيسة في 
الموصل ذاتها المحلية » بتخلصها من نفرذ المراكز الدينية المجاور؛ 
أكانت تلك المراكز في بهدينان » أم ني ديار بكر » أم في سو 

ومن زاحية أخرى » فققد كان انتقال البطري ركية الكلدانية فْ 
هرمزد في القوش إلى مدينة الموصل » وانتقال البطرير كية السريانية 
إلى سورية ٠‏ يمثل في حقيقته استعادة المراكز المدنية في المنط 
الديني الي كان انتقل إلى الريف ٠»‏ نتيجة الاضمحلال الحضار 
بالبلاد طيلة القرون الماضبة » وقد أمدت الكشلكة هذه المدن مما ' 
اليه من مبرر كما تعيد بسط نفوذها الحضاري القديم . 

() .2.28 . ؤ16] اروص أ آلا 155 مه أادووكة : - 0 . 1 

(؟) يطرس الكاداني : تكملةذخيرة الاذمان ج لا ص 4لا 
وعن المراكز الديئية للسريان في الموصل أنظر : 

١54 . 1‏ - 186 .“ظ28 ,م مممعزنععطن اتاموده 1 , 
#56 اا 


0# الأرمن : غير الأرمن عن سواهم من تصارى الموصل بتشكيلهم 
كياناً قومياً واضحاً )١(‏ . وقد جاء أول ذكر للياعة أرمئية في الموصل 
في أوائل القرن التاسم عشر فقد ورد في مصادر هذه الفترة » أزهد سمح 
اليماقبة لفثة من الآرمن بالصلاة في علية (؟) بيعة الطاهرة » وكانوا ثمان 
( كذا ) عائلات متجمعة من سعرت 50) يرأسها ورتبيت (4) اسمه 
خاجو » (8) . والظاهر أن قلة الأرمن في الموصل لم تستلفت انتباه الرحالين 
الأوروبيين الذين زاروا المنطقة في أوائل القرن التاسع عشر إلى وجود هذه 
الطائفة » حتى أن دوبريه 6 11ءغآ2 ذكر عام /1801 م / ؟7اه أنه لا 
يوجد أحد من الأرمن في هذه المدينة (5) . 


وعلى أية حال » فان عدد أفراد الطائفة الأرمنية أخل يزداد تدريجيا 





)١(‏ هاجر الارمن من مواطتهم في آسيا المغرى . وخاصة من منطقة 
جبال ارارات ه تحت ضغط غزوات الشاه عباس الكبير في القرن ال-ابع 
عشر ؛ ونح بعضيم إلى سهول الرافدين عن طريق ديار بكر وماردين ( أميل, 
وول ؛ تاريخ أرميئيا ص 5 و معتصده 8 متلمءممل عوط 

71.220 7 

(؟) عن مواضيع الصلاة في الكنيسة . 

(؟) مديئة في الأناضرل . تبعد عن بتليس بنحو 60 كيلوءترا ٠‏ وثلثك 
سكانوا من الأرءن ( عنامي : قاموس أعلام ج ؛ ص 8075 ) . 

(؟) وظيفة دينية . 

(ه) صائفيان : تاريخ الأرمنالكاثوليك ص 44 نقلا عن المطران أفرام 

نقاشه : عناية الرحمن في هداية السريان ص 0479 . 

() .120 ممهو2ع2 صه موعتزة7 : . 4 , 6:منا2 


ساكع”م ا د 


ليس في الموصل وحدها » وإثما بي كافة المراكز المدزية في العراق وا 
وساهمت بعض البيوتات التجارية الأرمنية في نشاط البلاد الاقتصاء 
ملموس (؟) »؛ حتى أن جون اشر «مؤودو2] عمل الذي زا 
في منتنصف القرن التاسع عشر » ذكر أن معظم تجار المدينة مز 
٠‏ الذين يظهر أن مقدرتهم في التجارة » قد جعلتهم ينتشرون 
الشرق حتى في أبعد القرى وأوعرها طرقاً » (") . 


وقد سبقت الكئيسة الأرمنية الكاثوليكية غيرها من الكنائس ف 
على اعتراف السلطات العئانية بها :ني الثلث الأول من القرن ال 
باعتبارها بطريركية كاثوليكية مستقلة » قصارت بذلك مر. 
البطري ركيات الكاثو ايكية مدة من الزمن ؛ حنى ثم الاعثراف بتلك الم 
الواحدة تاو الأخرى في عهد السلطان محمود الثاني (4) . 


8 اليهود : سكنت الموصل منذ عصور قديمة أقلية به 
عددها ابان العصر العباسبي بين 5٠٠١‏ 9١٠١لا‏ يوودي ٠‏ كا 
(9) قدر جروة: عام 18١‏ عدد الأرمن في يغداد يثحو (» 
أنظر : 
و 031 م٠‏ معطولاووظ ره أممعومل : . 37 . 4 
(؟) صائقيان : تار بخ الارمن الكاثو ليك ص ١7‏ . 
إفية 0 مما سمول روصتنه[ : . ل 
'(4) تكملة ذخيرة الاذهان ص ؟ ( مخطوط ) . 


ل9إ4"ا- 


حي خاص :بهم عرف بمحلة اليهود )١(‏ . وعند الفتح العئاني في القرن. 
السادس عشر ؛ كان لا يزال يوجد بالمدينة حي بنفس الاسم أيضاً (5) . 


وطوال عهد الجليليين » لم تعرف الموصل للبهود أي شأن يذكر » 
سواء أكان ذلك. في المجالات الوضارية أم السياسية . وني الوقت الذي 
كانت فيه بغداد تضج من مؤامرات الصيارفة اليهود أمثال عزرا واسحاق (") 
كانت ولاية الموصل بعيدة كل البعد عن هذه المشا كل . فقد انتهوج الجليليون 
سياسة أبعاد 'اليهود عن تولي المناصب امالية والصبرفية في حكومتهم » مفضلين 
الاعتّاد على بوونات النصارى المثقفة في تصريف مثل هذه الأمور . ومن 
ثم »لم نسمع خلال فترة حكهم عن يهودي شغل منصباً في الولاية . على أن 
ذلك لم بمنعهم بأية حال - من ممارسة أعمال تجارية واسعة دون أن 
يضايقهم أحد (4) . والظاهر أن تعاظم النشاط التجاري في الموصل خلال 
هذه الفترة أدى بدوره إلى زيادة عدد اليهود المقيمين بها . فبيها كانوا في 
القفرن الثامن عشر لا يتجاوزون الأربعائة شخص (©) ٠‏ نجد أن عددهم 
قد ارتفع في القرن التاللي ليتراوح بين ( ٠هلاو ١560‏ ) شخص (6). 

, ١؟١7/ص‎ ) رحلة بتيامين بن يونه لتطيلى ( ترجحة عزرا سداد‎ )١( 

(؟) سجلات ولاية الموصل دفر 440 لوحة /ا؟ 

(؟) عبد العزيز نوار ؛ داود ياشأ والي بغداد ص 389158 . 

زف ووسف غنيمة : انزهة المشتاق في تاريخ يرود العراق ص ٠.3174‏ 

(5) مذكرات دوةتيكو لانزاا ص .١84‏ 

(0) -. 120 . م٠‏ 56لهم عه موهتره7 : . 4 ١‏ وعرمن2 
تدم 0 ممامسظ ' آ و * صمل موهرره7 : © ١.‏ و0111 
صذ كأءمهء1 : . [ ١‏ سعسطوستاءهظ8 ١‏ 355 . م28 17601.2- 
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ويبالغ الرحالة اليهودي يوسف اسرائيل في تقديره لعدد أ 
حين ذكر أنهم يكرنون ( 4508 ) بيتاً )١(‏ ء فليس في الا- 
المعاصرة ما يقارب هذا الرقم بأية حال , 


ويشير هذا الرحالة إلى انتشار الجهل بين أولئك اليهود ا 
َض يذكر أنه كانت :وجد مدرسة ديذية وكيس خاص بهم في المو 
وكان قبر الني ناحوم في قرية القرش (”) يعتبر مزاراً دينياً لم 
قام بعض اليهود بتعميره عام 35لا( / ١5١١‏ ه (5) . 


وتوجد في الجبال الكردية بعض قرى يسكنها اليهود المتكلموا 
وبعضهم كان مخضع لنفوذ رؤوساء العشائر الكردية المجاورة ) 


. م٠‏ 11 ٠١‏ متدسه؛ 
و .84 .م١‏ كعصه##منوهل! ه15 - . م © ٠,‏ 
)١(‏ غتيمة : نزهة المشتاق ص 17/4 نقّلا عن رحلة يتيامين | 
ددمء”1 معأ 4صه مأك صذ دعهه 17 غطواظ ١‏ 11 عد 
٠‏ 555 
(؟) المصدر نفسه والصفحة . 
6( كان أحد الانبياء الصفار الاثنى عشر ؛ وهو كاتب 
العبد القديم المعروف ب« سفر تاحوم ». 
(5) وحلة بنيامين التطيلى ص ١١.‏ حاشية رقم ؟. 
(ه)  ٠‏ د1غ#1موصتلا :غ1 ههه لتومد . ) . 


-464" ا - 


الأعياد والمناسيات الاجماعية : 


كان لايد للفرد الموصلي 6 وهو ماهمر قُ حراة الكد والسعي وراء 
الرزق أو وهو مستغرق في الصراعات التي يحفل بها عصره أن يح في حياته 
هذه متافساً يعبر فيه عن جوانب أخرى من نشاطه الأنساني . ومن هنا 
فقد كان للأعياد والمناسبات الاجتاعية الأخرى أهمية قصوى في حياة المجتمع 
الموصلي » ياعتبارها وسيلة ترفيهية وأداة لادخال السرور والبهجة على نفوس 
الجميع ء ا أنها كانت - من وجهة أخرى - تعبر عن وحدة المجتمع 
الموصلي » على الرغم من تعدد طوائفه ومكوزاته : حيث كان الجميع 
يشتركون في الاحتفال بأعياد كل طائفة » متجاوزين الفروق الدينية أو 
القومية القائمة بيهم 1 


وبمكننا ب في هذا المجال ‏ أن نميز بين ثلاثئة أنواع من الاحتفالات 
العامة » يقتصر أولاها على المدينة وحدها : دون أن يتجاوزها إلى قراها 
وريقها » كما أنها كانت احتفالات رسمية بحتة » تتام عادة بأمر السلطان 
العماني ٠‏ أو يأمر من الوالي وهي - هذا السبب - بمكن أن تعد من 
اجتفالات الطبقات العليا من المجتمع 1 


ومن أهم الاحتفالات الرسمية » التي اءتادت الموصل القيام بها بين 
حين وآخر هي التي كانت تقوم بمناسبة ولادة أمير عثاني » أو جلوس 
لطان . وبلغ من أهمية المناسباثك » ما حدث عام (١/51‏ م / 1١/8‏ هع 
حين توتفت الفتنة الدائرة بين فريقي باب الميدان وباب العراق » حال 


وصول الأمر السلطاني الذي يقضني بالاحتفال بولادة سلم بن الملطان مصط 
وعلى ذلك » فقد ٠‏ عطل اوالي سبعة أيام بلياليها » وزينت الأسو 
والخانات وكل يوم تضرب الطبول بالسراى صباح ومساء » ثم نضر 
تفنكات ( بنادق ) والطوبات ( المدافع ) )١( ٠»‏ . 


ومن تلك الاحتفالات الرسمية أيضاً . ما كان يقام بمناسبة تح 
فرمان الوالي كل عام . وطله الناسبة تقاليد وأضول خناصة طريفة » 
وصل الوفد الذي حمل معه الفرمان في أيام السيت أو الاثنين أو الك 
دخل المدينة فور » وإذا لم يتفق موعد وصواه مع هله الأيام الث 
كان عليه أن يتأخر - عندئل - ارج المدينة » عند مرقد الشبخ 5 
البان الموصلي ٠‏ ليبيت هناك ايلة أو ليلتين » يقوم مخدمته خخلاها أحداه 
السراى » مع ضابط من «١‏ التفتكجية ٠»‏ برتبة و بيرقدار » في معرته 
رجال من الشرطة وعند حلول أحد الأيام المذكورة » مرج لا 
الوفد كتخدا الوالي مع عدد كببر من موظفي السراي والفرسان « ا 
اضافة إلى سين رجلا من أغوات السراي يتبعرن موكيه طبقاً انظا 
وتستغرق هله المراسم زهاء الساعتين والنصف وني العودة تضرب 
الأبراج قذائفها كلا اقترب منها مقدم الموكب » حتى إذا ما وا 
سراي اللمكم » كانة الوالي باستقبال الوفد جالساً في مدخل مكتبه ( 





)١(‏ ياسين العمري : «نية الادباء ص 184 » وتشيه هذء ألا 
ماكان وقام في مصر في نفس العصر . أنظر : حسى إبراهيم حسن ١:‏ 
التاريخ المصري . مةالة حسن عثمان عن « تاريخ مصر ني العهد ١‏ 
م الا ل 5/84 . 


ا 


بالأوطه ) )١(‏ » ويتقدم الكتخدا إلى الوالي لبعان عن وصول الفرمان » 
مم بتلوه حامل الفرمان :فسه » فيأخذه الوالي منه» ويدعل به إلى الأعيان 
الذين يمحفل السراي بهم آنذاك » إلى أن ينتهي إلى ممله » فينشر الفرمان 
ويلثم الطغراء » ويعطيه إلى كاتب الديوان » الذي يلثمه أيضاً ثم يشرع في 
قراءته بصوت مرتفع ء ثم يتلوه بقراءة الفرمان الملحق » وهو الذي يوجهه 
السلطان إلى الناس عادة بشأن تجديد حم واليهم . وبعد الفراغ من القراءة 
تمنح إلى حامل الفرمان م« كرك ٠‏ من القراء (؟) . ومثله لكاتب الديوان 
ولساعي البريد « التاتار ه المرافق » وتعزف فرقة الموسيقى الخاصة بالسراي 
« المهترخانة » ألحانها ثلاثة أيام » صباحاً ومساءاً » وتطلق مدافعم أبراج 
المديئة » ومدافع السراي نفسه جميعاً » ثم يكتفى بثلاث اطلاقات في صباح 
اليوم الثاني والثالث ٠»‏ وبهدا تنتهي هله المراسم الشائقة (5) . 


وفضلا عن ذلك » كانت هناك مراسم خاصة سنوية أو فصلية تأخذ 
شكل المناسبات العامة » ولكنها - على أية حال - :قتصر على الوالي وطبقة 
الموظفين التابعين لسراي حككمه فمن تلك المراسم » الاحتفال بانتقال اولي 

السنوي من مكتبه ( الأوطه ) في السراي , إلى القصر ( الكوشك ) 

.) الاوطة : كلمة تركية بمعنى ( الحجرة‎ )١( 

(؟) الكرك : وهي الكلمة التركية كرك أو كورك » وتعنى رداء] مبطناً 
بالفراء . كان يشبه ( الفرجية ) إلا أن شكل كميه :لف » ويقول فريزر أن 
شيو المنتفق في العراق كانوا يتميدون عن أتباعهم بكرك ميطن يالفراء . 
) دوزي : الممجم المفصل يأسماء الملديس عمل العرب ص 5 ترجمة 
أكرم فاضل ) . 

(؟) بول : القوانين السلفية ص 4 . 0و8" ( عخطوط ) . 


مه 


ليمارس أعياله من هناك وكان هذا الانتقال يتم عادة في شهر 
( نيسان ) أي في بدابة فصل الربيع ». أما عودته إلى السراي فتكوز 
شهر اكتوير ( تشرين الأول ) أي في فصل اريف من نفس الءاء 
وكان تقبيل ذيل رداء الوالي » من التكاليف التي يجب على !ل 
الالتزام بأدائها » باستثتاء الذين يعفيهم الوالي نفسه من ذلك (؟) 
وأما النوع الثاني من الاحتفالات ٠‏ فهي مناسيات شعبية عامة 
فيها الجميع داخل المدينة » وفي ريفها أيضاً » ويغلب على هذه الا: 
الطابع الديني » وهي كثيرة متنوءة » يشارك فيها الشعب والحكام 
سواء » وغالباً ما شكلت المدفعية » والموسيقى العسكرية و المهترححاذ 
وسيلة للاعلان عن تلك المناسبات » من ذلك ما كان محدث عد 
من رؤية شهر رمضان » وهلال العيدين (”) . . . الخ » أو 
من زيارة الأضرحة المشهورة والصلاة في مساجدها مظهراً للاحتة 
المناسبات . وكان شهر رمضان موسماً حافلا” بالمراسم الممتعة » 
مختلف فعاليات التسلية واللهو البرىء في المحافسل والمنتديات 
الزيارات وتتم اللقاءات ٠‏ وتقدم التهاني والمدايا » وتقام الصلاة 
الأخيرة من الشهر ف المساجد التي عند المقامات المنسوبة للأنييا 
جامع النبي جرجيس وجامع النبي شيت وجامع النبي يونس (4) 
هذه الاجتاعات الدينية الوالي ورجال حكومته وأعيان الولابة . 





. ) و18 ( مخطوط‎ ٠١ القوآنين السافية ص‎ )١( 
8 القوانن السلفية ص 0ه ورحلة أبي طالب خان ص‎ )5( 
." (؟) القوانين السافية ص‎ 
. (؟) القوانين السلفية ص8‎ 
ش #” ا‎ 


“وني صباح أول يوم من أيام العيد تعزف «٠‏ 'المهترحانة 0 6 
وتطلق مدافع السراي: احتفالا” وايذاناً ببدء الاحتفالات » ويتمر العزف 
طيلة أيام العيد (1) . وني نفس الوقتء يأمر الوالي بمنح عطايا الغيدإلى.. 
سائر موظفيه وأتباعه وإلى قراء المساجد وخخدمها وغيرهم (5) . 


ويتميز برناميج الاحتفال بعيد الأضحى » بتضمنه 'زهات جماءية ف 
فيا الآهالي ‏ من “مختلف: الطؤائف ‏ للتنزه والرياضة في المناطق الريفية 
القريبة اجام قٍِ التل المنزوؤف بل التوبة » وبثر البناثت قي قرية تينورى 


وكان 500 56 طوائفها ا أعيادهم الدينية . 
ففي اليوم الثاني من ضوم الخمسين للتصارى » مخرج جميع السكان ‏ للؤمسة 
خارج المدينة.. وف الأحد الثالث من صوم الخمسين » محتفل الموصليون 
احتفالا” شائقاً » .فيذهبؤن إلى كنيسة الطاهرة () » حيث يننشر ون .حواليها 
لتمتع: بالحواء الطلق » وبالخضرة الوافرة.. ومن تلك الأعياد أيضاً » .عيد 
أحد ما ركو ر كيس .ويصادف رابع أحد صوغ الخمسين » وعيد. أجد ميخائيل 
وهو في خافس أحد لصوم ال#مسين. ويلكر .أمين العمري أن من عادات؛ 
المسلمين في الموصل .. أن يهدوا النصارى في مثل هذه الأعياد المدايا (64: 
وهئ- عادة قد لا نجدما في أغلب المدن.الاسلامية في ذلك العصر . 





(1) القوانين السلغية ص + . 

(9) القوانين الصلفية ص8. ' 

(6) تفع هذه الكنيسة بالقرب من قلعة ( باشطابية ) ني الشمال الشرقي 
من مدينة الموصل , أي في الجزء قير الآهل من المدينة في لك العصور . 

(4) أمين العمرى : منبلى الاولياء ج 7 ص 7 . 


وإلى جانب: هذين النوعين من الاحتفالات : الرسمية والدينية 
نوع آخر يجمع بين خصائصها إلى حد ما . ومناسبات هذا النوع غ 
ولكنها مع ذلك شعبية عامة . ورغم أن الذي يقوم بها هو مجتمع 
وحده إلا أن مكان الاحتفال يكون في ربوع الريف » لا في المدينة . 
هذه الأعياد تقع في فصل الربيع » حيث تخضر المقول الحيطة با 
ويرق 'الطقس » وتزهر ااورود . فمن تلك المواسم » العيد المسمى 
الياس » أو جمعة. الخضر ء ويقع في أول جمعة من مومسم الربيع « فب 
أنواعاً من الأ كول » ثم يرسل بعضهم لبعض منه ؛ على طريق الهدٍ 
ومنها أيضاً زيارة مقام الشيخ قضيب البان الموصلي خارج أصوار 
حيث يخرج اليه الناس في الربيع » ويننشرون حوله في الآماسي ٠‏ 
وقتهم في الآلعاب وركوب الخيل والمباريات وغير ذلك (؟) 
أرباب ادرف يقيمون مهر جانات وألعاباً مختلفة» تدعى و حريفانا 
فبةولون حريفانة العياء وحريقانة القصابين . . الخ » ولكل حرفة ب 
تحتفل به (4) . وكان لاحتفالات الفروسسية أهمية كبيرة في هذا 
حيث كانت تقام السباقات بين الفرسان » وتعرض مهارات اولئك 
في ركوب الخيل ومارسة الألعاب المتعلقة بها . 


ومن المواسم الشعبية التي اعتاد الموصليون احياءها والاحتة 
زيارة الموضع المعروفب بحام علي ء وهي منطقة معروقة بمياهها || 

(؟) سعيد الديوه جي : جوامع الموصل ص 505 . 

(؟) مفردها حريفانة ٠‏ نسبة إلى الحمرنة . 

(4) منول الاولياء ج ؟ ص .1١5‏ 


656 د 


الحارة ٠‏ وتقع على شاطيء دجلة ٠ )١(‏ ويرحل اليها الأهالي على اندتلاف 
فثانهم وطوائفهم لقضاء:شطر. من فصل الصيف فيها » حيث كانوا ينشئون 
لسكناهم هناك ملاجي» مؤقتة من الاشب والأحطاب تسمى ٠‏ بالعرازيل ». 
ويلجق بالمصيفين عادة كثير من القراء والمطربين والعازفين .٠‏ فنقام الولائم 
وحفلات: الأنس والطرب » ويتبادل الجميع الزيارات.؛ وتحيا الأماسي الني 
تدور:فيها مختلف ألعاب التسلية والسمر » حتى و كأن الئاس في عيد لاينقطع 
فاذا ما حل فصل الخريف ٠‏ أسرعوا بالءودة إلى الموصل ٠»‏ فينتهي بذلك 
موسم الاصطياف (9؟) . 


المرأة : ساعدت المرأة الموصلية الرجل في سعيه الدائب نحو توفير 
أسبات المعيشة لأسرتها » فكانت المرأة في الريف تعمل في مجالات شتى » 
)١(‏ تمد حمام علي عنالموصلمسافة 4؟ كيلومتراً ؛ في الجنوب الشرقي 
متها . 
(؟) محمد صديق الجايلي : الاصطياف في حمام العليل ص؛ و7ا. 
وللاذيبت الموضلي محمد أمين بك آل ياسين المفتي قصيدة طويلة بمتدح فيها 
موسم الاصطياف ٠‏ ويسجل من خلالها مختلف فماليات النشاط الترويحي 
للموصليين في هذة المناسية ؛ وجاء في هذه القصيدة ما ولى : 
تسمع عضصاً بالغنا منهداً ' وآخر 5 برد الجواب 
ذا يعرضص يمرام له وذاك يفهمه مقال العءتاب 
وكل شخص يفتنم لدفة منها:ويأخذ حصة أو نصاب. 
في كل فطاط ترى ضجة منضربص:طيروئرد أو تنصاب 
مابين تصفيق ورقص بدا هلاهل . تسبى عقّول الشياب 
( البحث المذكور ص ١9‏ ) » البلاهل : الزقاريد» 


لس 5550 


مثل «١‏ تهبيش » القمح )١(‏ » واستخلاص ازبد من الخليب » 
العلف: لتخيوانات » والعمل في طواحين الحبوب (5) . وكان الغزا 
مهام ربة البيت » سواء أكان ذلك في الريف أم في المدينة . واعة 
الموصلي عدم معر'فة المرأة بالغزل عيبا لا يغتفر في تربيتها ازا 
ووصفت المرأة الكاملة بطول ما تفزله من غخيظ (4) ٠١‏ فكانت 
بذلك ركنا أساسيآ في الاقتصاد الموصلي الذي يعتمد ءَلِن تصدير ١‏ 
اعّاداً كبيراً (0) . وكان هناك في مصانع النسيج نساء نعملن في 
الشاقة (5) . لذلك كان الرجل - عند اندتيار شريكة. حياتسه 
المرأة العاملة على المرأة الغنية (ل9) . 


وعلى الرغم من الأهمية الكبرى للمرأة قي اللهياة الاقتصادية 
:إلا أثنا لا نجد لها ذكراً في اهياة السياسية واقد شاركت الذسا 
عظم في الدفاع عن الموصل أثناء حصار نادر شاه لما سنة 1١744‏ > 


١ الترييش لغة : الجمع والتخديش ء وني إصطلاح أهل‎ )١( 
الحبوب عن قشرتها . ش‎ 
4 .: كصماعمنوولة و7‎ ١م‎ .210.2 5 
(؟) عبد الخالق خليل الدباغ : معجم أمثال الموصل العا‎ 
. 1897 معجمٌ أمئال الموصل العامية ص‎ )4( 
أنظر الفصلى الثاني من الباب الثاني ( الحراة الاقتصا‎ )0( 
. ) ياسين العمري : الدر المكذون ( مخطوط‎ )١( 
. معجم أمثال الموصل العامية ص /31 و3178‎ )0( 
: 4 لجماوصظ دمعلا موويره7‎ 0 8) 
. 2 


د لأة ا ب 


ولكن من النادر جداً أن نجد لاحدى النساء دور في حادثة ما ذات طابع 
سيامي . وكان مجرد الحديث عن النساء بعد روجا على الأدب وولوجاً 
في أسرار البيوت . لذا فقد عوض المثقفون هذا النقص » باختراعهم 
شخصيات :سائية من بنات خاهم ينسجون حوها القصص الأدبية ؛ وبتغنون 
يجالها في مقدمات قصائدهم » وأغرق كثير من الشعراء في هذا النوع من 
العمل الآدني استجابة منهم لضرورات عصرهم فتجاوزت مقدمات الغزل 
والتشبيب التقليدية على القصائد ذاتها » حجما وأهمية » وبأ بعض الأدباء 
إلى سد هذا الفراغ بالكتابة عن شهيرات النساء في التاريخ » دون التطرق- 
إلى ذكر أي من نساء عصره )١(‏ . 


وانسمت نظرة المجتمع إلى المرأة باعتبارها تابعة للرجل » فلم يكن 
. للفتاة كلمة في زوجها المنتظر ٠‏ إذ ليس من الأدب أن تدلى برغبتها أو 
عدم رغيتها في هذا الزواج المفروض أو المدبر » و فزوج من عود ولا 
بالبيث قعود » (1) . وتيسيراً لمهمة الأسرة في اختيار الزوج الصالح » كره 
للفتاة الزواج من يحبها () » وكان عليها أن تنسجم مع من اختير زوجاً 
لا ومع أهله أيضاً » مها كلف الأمر.. فقد كره المجتمع الموصلي أن تعتاد 
المرأة العودة إلى دار أهلها » تاركة زوجها » مهها كان السبب (4) ذلك 


)١(‏ كتب ياسين العمري كتاباً عن النساه سماه « الروضة الفيحاء في 
تواريش النساءه . 

(؟) معجم أمثال الموصل العامية ص 5١94‏ . 

(؟) معجم أمثال الموصل ص 971 . 

(4) عمجم أمثال الموصل ص 77١‏ . 


كمه" - 


أن الزوجة بزوجها ١‏ فهو الذي يقوم عليها » ويسيرها حسها .يريد 
وكانت مشاركة الزوجة لآسرة زوجها .ني السكنى في بيت واحداءه 
لاينضب للمشاكل والمتاعب » ويسجل القصص الشعبية والأمثال اله 
كثيراً من ظروف تلك المعايشة الصعبة غالباً (؟) . 


واختلفت حياة نساء الأسر الارستةراطية في المدينة .عن حياة 
من عامة نساء الشعب » فلم يكن مطالبات بالقيام بأعمال ذات فائدة ام 
بل كن لا مخرجن من ببوتهن إلا نادراً » وني حالات الضرورة. 
وكان أغلب هؤلاء النساء يشغلن أنفسهن بالأعمال الخبرية . فقد 
رابعة خاتون بنت امماعيل باشا جامعاً ومدرسة لتحفيظ القرآان نسباال 
ر ثناركت حليمة خخاتون أم سلمان باشا الجليلي » وحمراء خخاتون » 
جامع الزيواني ومدرسته عام. هلالا١‏ م / 1157 ه20 وأنشأت زوجة 
أمين باشا «سجد العقبة وقامت فتحية وعائشة نخاتون الجليليتان ببنا 
ومدرسة أيضاً عام ١/8٠‏ م / 1144١ه2‏ وشيدت عائشة خاتون أم 
باشا بن محمد ياشا الجليلي جامعاً » وأوقفت عليه الأوقاف ورتيت 
محمود متولياً عليه عام 11/91 م / 1111 هاء واشتركت فردوس 
بنت بحبى أغا مع زوجها حسن ياشا الجايلي في بناء مدرسة لأهل 
)١(‏ معجم أمثال الموصل ص 1856 . 
(؟) معجم أمثال الموصل ص ١95‏ و 189 و 5854 و؟9؟؟ 
و55؟و0ه"؟. 
(؟) من تهاليد الاسر العريقة ألا تخرج النساء من بيوتين الا 
فقط : الانتقال إلى بيت الأروجية , ثم الانتقال إلى القير . 
(4) جموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 


04" ب 


عام 1804 م/ 1999 هع وبنت فتحية خخحاثون وعاداة خاتون بنتا عبدالفتاح 
باشا الجليلي مدرسة أخرى وساهمت مريم خاتون بنت محمود باشا الخايلي 
وأمها هيبة الله خاتون بنت عبد الله في تشييد.جامع كبير عرف بجامع 
الخاتون عام 1858 م / 5ك ه. 


واهتم عدد كبير من النساء يوقف الأوقاف الخيرية على ذريتهن » مثل 
عادلة خاتون بنت عبد الرحمن أغا الجليل ( عام 1819 م / ١1#‏ ه ) 
وخديجة خاتون بنت الهاج نعان أغا ( عام 1818 م / 1744ه ) وخديجة 
خاتون بنت الحاج صادق آغا ( 1815 م / 1797 ه ) » وناجية خاتون 
بنت عبد الرحمن آغا ( 1897 م / 1588 ه ) وفتحية خاتون بنت عبيدآغا 
0184 م / ١5١4‏ ه) )١(‏ 2. وثبتت أغلب المنشآ ت والمباني ألواح 
تذكارية تسجل أمياء أولثك النساء المحدنات (١؟)‏ . ولم يحد بعض الواقفين 
حرجا ني أن بترك تدبير شؤون الوقف إلى الأناث من أولاده في حالسة 
انقراض الذكور منهم () . 


00( جموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 
0س( سووق ٠‏ نيقولا : مجموع الكتايات المحررة على أبنية مديئة اللأوصل 
ص 9١‏ وهلا و4؟وخل؟ار١٠؛و4هو1مهركاو‏ زلا ولا١١.‏ 
( وقفمة جامع التعمانية / عخطوطة ( : 
0-7 لالد ك0 


الحياة الثقاكفية 


الجايليون وحركة التعريب : 


شهدت الموصل ؛ والعراق بوجه عام » منذ مطلع القرن الثام 
بوادر حركة ثقافية ذات طابع أدبي » شملت أغلب مدنه الكبيرة مثل 
والنجف والحلة ؛ وأنحاء أقل أهمية مثل البصزة وكريلاء وغيرها 


ولاشك في أن لازدياد أهمية مل, المزاكز المدنية وظهور الأسر 
فيها » دوراً أساسياً في احراز أي تقدم ثقافي في ذلك العصر ع"' 
انحسار السلطة العؤانية المباشرة ء وقيام الأسر القوية التي كان به 
الشءوب المحكومة ذاتها بملء الفراغ الناجم عن ذلك الانحسار قل 
بطبيعة' امال إلى ارتفاع شأن اللغات القومية » وتقدم آدابها الحلية » 
لغة .الارستقراطبة المحلية » ومظهراً من مظاهر النشاط المضاري الا 


ان استقرار الحكم في أبدي أسر محلية من أبنساء البلاد م 


- ا 5ك 


وسطحية الحم العمّاني من جهة أخمرى ٠‏ قد لعا دورا هاما في ابراز 
الشخصيات الحلية للولايات والمدن العراقية . وكان هذا بلا ريب باعثاً قويا 
على ظهور نزعات لا طابعها. الوطني؛ والقوعي المتميز . ومن الطبيعي أن 
يكون الأدب ترحماناً لتلك النزعات والمشاعر الجديدة » وأن يكون الأدياء 
والمثقفون عزوانآ لحركة فكرية عامة تشمل أغلب مناحي اللياة العقلية في 
ذلك العهد . 


وكان ظهور الجايليين على المسرح السيامي ني الموصل ٠‏ بداية حقيقية 
لعهد الرعاية الرسمية للنشاط الثقاني العرني » بعد أن ظل هذا النشاط 
محصوراً ني اطار ما يدرس عادة في المساجد » من تجويد للقرآن وتلقين 
لدديث ولكتب تقليدية قد أثقلت بالحورشي والشروح . وتدخل الجايليون 
في . احياء الثقافة العربية على نحو مؤثر مباشر » فاهتموا بتشجيع .حر كة 
الترجمة إلى العربية » إلى حد أنهم كانوا يكلفون الأدباء بتعريب الكتب الهامة 
المؤلفة أصلا” باحدى لغتي. العصر : التركية والفارسية . من ذلك أن 
سعد الله بك بن الحاج حسين باشا الجحليلي طلب إلى مفتي الموصلل السيد 
أحمد بن السيد حامد الفخري: ( ت 18١4‏ م / 1114 ه ) أن يترجم له 
كتاب «١‏ تذكرة أولياء بغداد ؛ )١(‏ للمؤرخ البغدادي مرتضى نظمي زاده 
رت #الادام / 5ه)ء فترحمه وقدمه اليه (7) . فكان هذا الكتاب 
)١(.‏ توجد نسخة من هذا الكتاب في خزانة مكتية الاوقاف. يبغداد 
تاريخبا 1155 م / 1108 هك نرجم هذا الكتاب أيضاً بيغداد صغاه الدين 
عيسى البند قيجى وتر جد من ترجمته هذه نسخة في مكتية المتخف. العراقى 
فى بغداد . فالكتاب بتر جمةيه م ابيع بعد , 
(1) تواجد نسكة من أمذ! المخطوطق خز زانهالمدرسة المنينيه في الموصل. 


وار - 


أنموذجاً لعدد من المؤلفين الذين كتبوا في هذا الموضوع . 
ولم تقتصر حركة التعريب هذه على الدياة الأدبية فحسبب » بلا 
لتشمل مؤسسات الدكم والادارة أيضً. فقد زادت أثمية و كاتب اله 
في ديوان الانشاء . في هذا العهد --حتى غدا” أهم عضو فيه » ٠‏ 
مكانته: على الكتداب الآخرين » وصار من شرؤوط رئيس هذا الديم 
يكون نابغة في علوم اللغة العربية » متمكناً من آدابها . مجيداً للكيا 
من أنواع الخط العربي . فكان. لكاتب ديوان الانشاء صالم السعدي 
من المؤلفات في فنون متنوعة » ووصفه بعض معاصريه بأنه و كاذ 
كثيراً من ألسن الملل السائرة ويكتب كتابتهم ٠‏ وبنظم شعرا في أل 
السائرة وله ثلاثة دواوين . وكان يمخط باثني عشر قلماً خطاً حيداً 


وزادت أهمية اللغة العربية بالنسبة إلى اللغات الأخرى المستئم 
لنجد أن مراسلات رسمية على جانب كبير من الأهمية تكتب بهذ 
فمزاسلات نادر شاه حسين باشا الجليل أثناء حصاز الموصل عاه 
كانت كلها بالعر بية » وليست بالتركية أغغة الدولة والسلطان » أو 
لغة الفاتح نفسه )١(‏ » 5 أن كثيراً من الوثائق الرسمية مشل 
الشرعية والعقؤد أصبحت تكتب - في هذا العهد - بالعربية :بدلا 
التركية الرسمية () . 
(1) تذكرة الشمراء أو شمراء بغداد وكتايبا في أيام وزاد 
داود باشغا ص “٠‏ . 
(؟) وقد نشرنا نص هذه الر -ائل في الملاحق . 
(؟) تحفل سجلات المجكمة الشرءءة في الموضل بعدد كم 
الوقغيات وقد نشر نا بعض مارتعاق بالولا: الجليليين في الكتاب . 
ين 5 


ارتفاع مكانة العلياء والأدباء : 


: وشهد العهد أيضا ظاهرة ثقافية واجتاعية هامة » وزهي ارتفاع شأن 
' العلياء والأدباء ومشار كتهم في تصريف أمور الحم والادارة ٠‏ فكان منهم 
: الكتخدا ورئيس الكتاب والقاضي والمفتي واانقيب وغيرهم » 5 كان منهم 
ندماء الولاة ومجالسوهم وشعراؤهم ومدرسوهم . ونظهر لا دراسة التراجم 
الشخصية: لعلاء ذلك العهد وأدبائه » أن أ كثرهم كان يتمتع: برعاية الولاة 
الجليليين ومساعداتهم المادية » اضافة إلى نيل تشجيعهم وتقديرهم . فالشيخ 
مصطفى الصباغ كان على حد قول المعاصرين - « ملحوظ «<- كذا ) 
لملوكنا » ومحظوظ ( كذا ) منهم , له عندهم مكان ؛ إذا غاب ذكروه 
وإذا حضر أكرموه ؛ )١(‏ » ووصف الشيخ العالم عبد الله الربتكي يأنه 
كان « عالي القدر.عند الملوك والأكابر » (؟) وقبل عن الشيخ مصطفى 
الغلامي. أنه و عاشر الماوك » وحظي عند ملوك الموصل » (7) ومثله ابنه 
المفتي علي الغلامي » ققد ه عاشر ملوك بني عبد الجليل » وحظي .عئدهم 
وكان تديمهم » (4) . ومثله أيضا الاديب الشاعر محمد الغلامي » فانه 
٠‏ اتصل مخدمة ملوكنا فكان أحد المنادمين ومن أخص المصاحبين » (05) 
ووصف الاديب صالح بن المعهار بأنه و 0 بزل مدة عمره ملازم المجالس 

(3) متبل الأولياء ج ١‏ ص 8١‏ . 

(؟) متهل الأولياء ج ١‏ ص 505 . 

(؟؟ ميل الأوثياء ج ١‏ ص 58؟ . 
. (4؟) ياسين الممري : قرا أعيننيتراجم المسن والحسينص 5؟( مخطوط). 

(6) متهل الاولياء ج اص 8ه؟. 


6م 


الجليلية » فطوراً “يشطر بمشحوذ قرمته أبيات المتقدمين وآنا يدراه 
ووقناً بشن السبع المعلقات ووقنا 'نحخْمّسها » وزماناً يشفع جوائز ة 
مدحه بأجرة تقربة أولادهم ٠‏ وأياماً ينظم لهم تاريخ الهجرة نهئ 
أعيادهم : )١(‏ . أما الشيخ العالم موسى الخدادي فقد استدعاه 
بحبى بن مصطفى ليستفيد من أدبه و فأنفع كل يصاحبه » شيخنا بل 
وحى 'يأدبه 9). 


الشعر والنزعة القومية : 


ومن المنطقي أن يؤدي ارتفاع شأن المثقفين » وقربهم من الا 
الحا كلة . ومساهمة بعضهم في ادارة بلدهم ؛ إلى ارتفاع شأن الثقافا 
ثما ولد نوعاً من الاحساس بالققايا العامة . ويمكن للباحث أن يلد 
خلال تتيعه لشعر هذه الفترة » أن ثياراً فكرياً قوياً أسلى بشق طريقه 
من المفاهم العؤانية التقلبدية ااي كانت تسود العصر ‏ مثل الاسد 
قدسية الخلافة المئانية » وسيادة الدين ١‏ أو المذهب المشترك . وكا 
الثيار - كا نلمحه ن عربيا» ذا طابع قومي مستقل . فشاع في أدب 
تلقيب الولاة الجليليين بالملوك » بل دعيت حكومتهم بالدولة العلية 
على غرار و الدولة العلية العمانية » » وهو الاسم الرسمي للدولة المركر 
ورغم أن الجليليين كانوا ولاة عثائيين » وأن الدولة كانت اسلام 





)١(‏ محمد الغلامي : شماءة العنير واأزهر المعزير ص 58١‏ ( ذا 
(؟) منول الاولياءج ١‏ ص ١ا!؟‏ . وقد ذكرالغلامي له عط 
في مدح حسين باغا الجليلي ( شمامة العنير ص )78١‏ . 
(5) منيل الأولياء ج ١ص‏ 800؟. 
580" ب 


مقومات دينية لا قومية ٠‏ فقّد اعتبر الوالي الجليلي ندا للسلطان العتاني * 
فالارل بمثل ,العرب . والسلطان يمثل الاتراك . وهو ما يتجلى في قصيذة 
للشاعر :حسن عبد الباقي الموصلي (ات ١144‏ م / ١١5‏ ه ) إذ يقول 
فيها: 
بآ عَيّان محمود )١(‏ وأنت بنا علا كما شرف الاتراك والعربا 
لولاسا لم يك الاسلام منتصرة ولا ازدرى المسلم الاوثان والتصبا 

ثم يقول : 

لو لم يكن (؟) خير من في الروم (7) قاطبة 

ما كنت من نخير من في العرب منتخبا (8) 


ونلمح في 'قصيدة للسيد عبد الله الفخري زات 1174م / 1188ه) 
يمدح فيها ااوالي حسين باشا الجايلي » شيثاً من ذلك الاعتزاز القومي © 
إذ يقول مفتخراً : 

أني المجد إلا أن نعيش بعزة 2 وإن لم يكن عز فمختارنا القبر 
وانا لفينا تخرة عربية2 وانا لنا جد بهينتهي الفخر (ه) 





(؟) يريد السلطان بحمود الأول معاصر الاج حسين ياشا الجلبلي . 

(؟) في الأصل :( تكن ) وهو لا يتسجم مع معنى اأبيت . ١‏ 
(؟) الروم : يريد بهم الترك بحسب الامطلاح الشائع في ذلك العمر 
(5) دووأك حسن عيود الباقي الموصئي ص 020 , 

(©) الغلامي : شمامة العنير والزهر المعني ص 77 ( عخطوط ) . 


اكت 


0 -- أن شاعر بغداد عبد الر حمن السريدي رت كلل : / 0 
أزصل. ,قصيدة بمدح بها حسين باشا الجايلي :ويصف .فيها .دفاع. المو, 
المجيد ماز ني التيار القومي نفسه ٠»‏ بقوله :.0١(‏ 


لله درم ودر رئيسم ملك تولى قنة العليساء 

..عرني أصل فاتك ذونجدة ١‏ ذو شيمة محمودة وسخاء.. 
واتتجإن تلك «النزعة. .القومية:- بوضوح.- في...قصيدة لمصطفق .من 
الغلامي » مفتي الموصل » إِذ نجده يربط بين تأخير الآمة » وبين سوء الا 
التركية مضمناً شعره كلات تركية للاستهزاء بالأتراك والاستخفاف: بو 
وينعي ماوصلت البه علوم العرب في عهدهم ثم متم قصيدته بمرارة فبة 
٠“‏ ما-.أبن :سينا غند ذي “دولة إلا مار قام في المتينه 
7 يالتتناا متنا قبيل الأأذى * وقيل هذا الذل والمكنة(؟) 


وعلى ارم ما يعتور هلة القصيدة من ضعف في السبك واء 
في الوزن:» غان ني تأ كينا المءاصرين على أنها « انشرحت لماه 
الأعيان » (6) دليلا” على مالاقته من رواج كبير في الأوماط المثقفة 
الموضل © با تضمتته من نزعة عربية واضحة وتبرم ونفور من اللحكم 
والمؤظفين” الأزراك . ررداة النفجاب بمعاني القصيدة فينظم الشبخ م 
الغلامي قصيدة أخرى: في نفس الموضوع بسخر فبها من سوء الحك 





اا عيك الرحمنٍ الخويدي : حديقة الزوراء . ( مخطوط ). 
0 شمامة العثير ص ؟" ٠‏ ( مخطوط ) .ونقل المط ران سايمان ا 
عض هذه القصيدة في تاريخ الموصل ج ؟ ص 77# . 0 
() شمامة العنير ص 37١9‏ . 
الآ 


عند زيارته لدار السلطئة » ويصف صءوبة مقابلة. الممكام » وتعقيد الروتين 
السقيم. » وجفاء الموظفين الأتراك ا يكشف عن مساويء الادارة العانية 
ثم يظهر ألمه الممض حين ينيزه « التذكرة جي » النركي بأنه ليس إلا فلاحاً 
عربياً: 


والعجب الأعجب كل العجب00 يقول الشهري : فلاح عرب 
أحو احو عتسو بليا سبب-20 فأظهر الصير وأخفى الكد )١(‏ 


ازدهار اللتركة الأدبية : 


وغلبت العربية على ثقافة العهد» فكانت لغة التأليف في شتى الملوم 
والمعارف ٠»‏ اضافة إلى كونها لغة الشعر والادب . ويوجد في خزائن الكتب 
الموقوفة والخاصة في مدينة الموصل عدد ضخم من المؤلفات الادبية والعلمية 
والدواوين » كتبت أو نظمت بلغة عربية جيدة ”ا شاعءت في هذا العهد 
أيضا الرغبة في دراسة الشعر العربي القديم » وعكف الماتمفون الموصليون على 
نسي دواوين الادب العري في عصوره المتقدمة » وجمع مختار اتهم منها في 
كتب مستقلة » فكتثب أمين العمري كتاباً حمسم فيه حكم العرب أمياه 
و الفريدة النية في السك العربية » (؟) » وجمع منتخياته من الشعر القديم 
في كناب دل اسمه على محتواه » هو ٠‏ الطراز المرقوم ني معرفة محاسن 


(1) عثمان بك الجايلي : الحجةعلىمن زادعل [بن حجة ص 083٠١5‏ . 
(؟) :وجد منه نسخة في مدرسة الصائغ بالموصل ( عنطرطات الموصل 
ص ١99‏ ). 


2 


المنظوم : )0١(‏ » وجمع من ديوان البحتربي أبيات المديح غبلغت 
66هثرذ| بيت » واسقط ما عداها من الججاء واللدائح 0 الاوحشة إلا 
المعقدة العيارة م (؟) , 


وكان طبيعياً أن تؤبدي حركة احياء الادب العربي القديم » 
مصادره .ونشيرها وتذوغها » إلى قيام حركة تأخرى بكلة ٠»‏ حي مهنا 
بحا كاة تلك الانداب والنسج على منوالا , مما أدى - بالتالي - إلى 
حركة أدبية واسجة -النطاق تبارى فيها المثقفون المورصليونه فاكتظت اا 
الادبية بأشعار التشطير والتخميس والتسبيع (”) » .وحفلت مجالس الاد 
ذلك العهد بمثل هذا النوع من النظم » وكثيرا ما تنافس عدد من 
على محا كاة قصيدة واحدة لأحد الشعراء الاقدمين » من ذلك أن 
الموصلى يوسفٍ العمري جمع عام 18١7‏ م / 1957 ه مجموعة من الخ 
على قصيدة الطمزية للبوصيري ٠‏ فكان أحد عشر تخميساً لشعراء م 
معاصرين ؛ منهم الشيخ علي الوهي المروصلي الملقب بالجفعتري ( ات 
ه ) والشيخ صالح الحافظ بن المعار ( ث بعد ١0/40‏ م / 5١‏ 
والشيخ محمد الفلامي ( ت الاا١‏ م / 1185 ه ) وعئان بكتاش 
ات أواخير القرن 14 م / 7ه ) والحاج عثان بك بن سلها 





)١(‏ توجد منه نسخةفيالمدرسة المذ كررة.( مخطوطات اللوصل صر 
(5): توجد منه نسخة فيالمببرسة الج:ية في الموصل ( مخظطوطات 
ص 7356 )0.2 
(؟) التخميس : هو إضافة شطر خامس على بيتين من الشعر 
يكملهما من حيث المعنى و(لوزن ٠‏ و الت-جيع هو اإضافة شطر سايع ١‏ 
أبيات. 
7 كك 


الجليلي (1859م / 1546.م) ويوسف العمري ٠‏ كانب الفسخة نفسه )١(‏ 
وكان فؤلاء من أحسن شعراء عهدهم وأبعدهم صيراً . ونظسم الاديب 
عبد الله بك آل محمد أمين بك تشطير لقصيدة ابن الوردي المعروفنة 
باللامية (؟) ٠»‏ 5 نظم الشاعر فتح الله الموصلي تشطيراً اقصيدة السبردة 
للبوصيري .() » وقام الشيخ قاسم الممدي. كانب الديوان بتسميط (4) 
مقصورة: شهاب الدين أحمد الخفاجي .التي عارض بها مقصورة ابن دريد (ه) 
واشتهر السيد خليل البصيري بمخمسانه الجميلة (7) » ثم تفئن الشعراء في 
ذلك .المضمار جتى ألى بعضهم بقصائد كاملة جديدة » لكنها .ؤلفة من 
أنصاف أبيات لشعراء .سابقين » كما ذعل الاديب يحبى أفندي حين قال (7): 


)١(‏ توجد من هذه الجمرءة نسخة في المدرسة الحصمنية في الموصل 
( مخطوطات الموضل ص 3١9‏ ) : 

(؟) توجد منها نسخة في نفس المدرسة ( مخطوطات الموصل صه؟1١)‏ : 

(؟) :وجد نسخة منها في نفس المدرسة ( مغخطوطات الموصل ص )١199‏ . 

(؛) المسمط من الشعر أبيات مشطورة تجمعبا قافيه واحدة ؛ وقيل 
ال مسمط من الشعر ما فى أرباع بيوته وسمط في قافية طالفة ( إبن منظور': 
لسان العرب 5 / 195 بولاق) : 

(ه). العزاوي : تاريخ الأدب العربي ني العراق ج ؟ ص 51١‏ وتوجد 
من هذا التسميط نسخة في المدرسة الموسنية ني الموصلى ( مخطوطات الموصل 
ص ١98‏ . 

(5) الغلامى شمامة العنبى ص 3١‏ . ( عغخطوط ) . 

(1) ذكر جامع المخطوطةالتي فيهاالأبيات أن هذا الفن «غريب جدأ». 


أجاب دمعي وما الداعي سوي الطلل دعى فلباه قبل ال ركب وال 
يا ساكن السفح كم عين بكم سفحت ملء الزمان وملء السهل والك 


ولم يكتف الأدباء الموصليون بمثل هذه الأعمال الآدبية » بل 
ليهالجوا ميادين أوسع وأرحب » فكانت الخطوة التالية أنهم شرعوا 
على منوال الأدباء السابقين » فشجع ذلك كثير من الشعراء والمعام 
تقليد الأعمال الأدبية القديمة » وجنحوا إلى استهلال قصائدهم بالفز 
بنت الحان ووصف اللمسناء الخيالية وملاحتها » والتوغل تي | 
وأفردوا لحسن الانتقال من المقدمة الغزلية إلى غرض القصيدة » و 
غالباً » باباً خخاص] فى فن الشعر عرف ب « براعة الاستهلال » (”7) 
ما غالى الشعراء في تلك المقدمة ؛ حتى لتزيد على باقي القصيدة ذا 
الملاحظ أن أغلب ما برد في المقدمة من مجون كان من بئات اليا 
فان محمد بن مصطفى الغلامي نظم قصيدة حخرية غزلية وأنفلها 
عبد البائي الشاعر الموصلي »؛ واعتذر عما ورد فيها » فقال : و 
شببت بالامرة والمحبوب . . فمعتقد بأن من أخذ كأس خمر 
على حمر لاهب ء أو أهوى إلى ذوائب معشوق فكأنما القو 
الحياث والعقارب » ولكن سلكت جادة سلكها أكثر فضلاء 
فنسأل ربنا أن يقيئا سوء الظن ٠‏ (4) لذا فلم يكن مستغرباً أن ؛ 
(؟) الشطر الأول لابن النبيه والثاني للمتنبي ( جموع أد 
المكتبة المركزية في الموصل يرقم 55 / 5١‏ جادر ) . 
(؟) عثمان بك الجليل : الحجة ص ١١-1١١6‏ . 
(؛) سليمان الصائغخ تاريش الموصل ج ؟ ص #135١‏ 
الا" 


مثل عهاق بكتاش «وشح له بمدح +يه الوزبر مهد باشا الطايلي بأبيات تعد من 
الأدب اللكشواف (600 : 


وسعى شعراء عنديدوك إلى اقتضاب معان نقدبمة لشعراء سابقين و الاستفادة 
منها في صياغة أشعارهم هم ؛ بعد وضعهنا فى قوالب جديدة ربما كانت 
مختلفة الغرض ٠‏ حتى أفرد الأديب عثان بك الجليلي في هذا النوع من 
العمل الأدني باب خاصة باسم « الاقتضاب » (7) وأقى فيه باذج متعددة 
لشعراء مو صليين معاصرين » وابتكر الشاعر محمد الغلامي .أت #لاللام 
65 ه ) غنا جديد؟ ف الشعر سياه م« المضاهاة غ وهو على حد تعبيره 
و أت عاثئل المنكل كلامه بكلام غيره مماثمة بحيث لو علم كلام الغير » تبينت 
الماثلة في كلام المنكلم 6 05). 


وأدت مخركة :الاعجاب بالتراث الأدبي » وناولة “انسج على عنواله 

إلى 'ضبرورة نمو غن النققد الأدي » لفحص تلك الأعناك البديدة » .ومقارنتها 
بغيرها » واكتشاف مدى تأثرها بالأال القديمة » فظهر هناك عدد عن 
الثقاد البارعين » مثل 'الشاعر الشبخ محمد الغلامي ني كتابسه الذي أمهاه 
)١(‏ جموع أدبي في المكتبة المركزية في الموصل ( سبقت الآشارة إليه ) 


ومن تلك الأبيات : 
سها طرفي بمحراب الصواجب فلم يقض من الأشواق ,ايب 
قضى رب اللا-ة بالمصدود فلم أحض بتقبيل الود 
وردت أهز أغصان التمدءود اسقط مضه رعان «الذررة 


. الوجة ص ©ه"”"‎ (١ 
. (عغخطرط) والحجة ص :159 لأ‎ 56٠١ فيه شعامة المنبو ص‎ 


و شيامة العنبر .. والشيخ. الأديب الحاج. عمّان بك الجليل. في. كتابه ١‏ 
« الحجة على من. زاد على. ابن حجة» )١(‏ . ويعد. الكتاب الأخير 
متطورة متكاملة في فن التقد والموازئة » فهو قد خرج من نطاق. 
التراجم الأدبية - كالكتاب الأول - التي يورد فيها مؤلفوها آ 
النقشيق عغرهآ » إكى مرحلة أشرى 1 كار نقتيجاً > تغتمد على. عره 
أسلوسه شعري شم دراسة تطبيقانه عند مختاف الشتعراء المعلصرين » وده 
ببعضها على تحو «قيق يثبر الاعجاب » والثمييز بين كل معتى جد؛ 
مطر وق ني. الغمل الأدني مما يدن على سعة اطلاع: وثقافق أدبية. وام 


زر الجليليين قٍُ البحر كي الأدبية : 


وف الواقم كان للولاة الجليليين دور كبير في تشجيع مثل. هله 
الأذبية عن طريق اثارة زوح المثاقسة بين الشعراء والأآدباء باجراء. | 
الشعربة بينهم ٠‏ فلا « أمر والي الموصل أمين باشّا ( الجلبلٍ » 
بتضمين هذا الشطر : مااكل ما يعلم يقال » فضمنته جميع شتعراء الموج 
وأدت هبات الجلئلين وجواترهم السخية للشعراء والادياء واهتامم 
إلى نشاط ملحوظ في اليركة الفكرية آنئذ » وفي. ذلك “يقول الا 
الغلامي صراحة ٠‏ . ولو لا الدولة الجليلية . . وما فيهسا من 
والرأفة والدوائز » لكانت الانشاءات.والانشادات عندي غير جائزر 
أدام الله -أيام الامين. ( يريد أمين باشا الجليل. ) على كل كال . 
)١(‏ نشره الدكتور محمد صديق الجليل في الموصق عام 0499 
(9؟) ياسين العمري : قرة العين 5 آر أنجم الحسسن والهسين ٠‏ 

( مخطوط ) . 

الا 


علينا بعض سجال سييه » فسد ثلمة أظهرها حظ الأدب . . الخ » )١(‏ 
ووزع سلمان باشا الجليلي الجوائز على شعراء عصره » فمن مات منهم أعطى 
جائزته لورثته (5) . 


ولاشك أن لتشجيع الجايليين وعنابتهم بالثقافة » أثره السريع في 

تزايد عدد المشتغلين بالآداب والملوم ني هذه الفترة » حيّى أن أمين العمري 
بعد أن فرغ من ترحمة أكثر من سبعين عالما وأدييا وشاعر؟ موصلياً 
من معاصريه » صرح بأنه و " يستوف جميعهم » » وائما ذكر مشاهيرهم 
فقط رم وئدل كتب التراجم المؤلفة في هذا العهد على كثرة من كان 
بمئهن النظم والتأليف » وجمع كثير من هؤلاء أشعارهم فبلغت عددا ضخماً 
من الدواوين فكان لامين العمري مثلاة ثمانية دواوين قامة » أفرد كل منها 
لغرض معين » فديوان في الحكم والامثال » وثان في المدائح والغفزل » 
وآخر في عتاب الزمان ٠‏ وديوان في المدائح النبوية » وغير ذلك .(4) . 
وكان لصالم السعدي كاتب الديوان ( ت 7١874‏ م / ١148‏ ه ) أربعة 
دواوين بالعربية والتركية والفارسية » والفارسية القديمة (2) . وترك 

شعراء آخرون أمثال قاسم الحمدي (ات 184 م / 198ا ه ) (5) »؛ 
(1) الغلامي : شمامة العنير ص ٠١١‏ ( غخطوط ), 
(؟) يأسين العمري : قر العين ص ؟"؟ ( مخطوط ) . 
(6) مهل الأوليأء ع ؟ ص ؟59. 
(4) غاية المرام ص 55١‏ وعدثءان بك الجايلي : الحجة ص ؟9-؟ة. 
(ه) عبد القادر الشررابانى : تذكرة الشعراء ص "٠‏ . 
(7) مخطوطات الموصل ص 584 وتارين الأب العردي في العراق ج ”؟ 
ص 778 . 


ومحمد الفهمي (ات 1878 م / ١١6١‏ ه ) )١(‏ وحسن عيسا 
زات 1/44 م / لا9١اه‏ ) )1١(‏ ومحمد بن أحمد العمري (ا ت 
5( ه) 0 وعئان القادري (ات نحو لااا١‏ م / (١6١‏ ه 
وخليل بن ابراهم بكتاش (5): دواوين غيرها » “تعد أوضح دايل : 
ما أحرزته الموصل من تقدم أدبي خلال عهد الجايليين . 
وم يقف دور الجليليين الادلي عند تشجيع أدياء عصرهم ؛ 
'انفسهم ني تلك الحركة الثقافية بعد أن غرسوا بلورهاء فكان ٠‏ 
والطبيب والاديب والشاعر والمؤرخ ؛ وحتى ااولاة منهم » فان 
تشغله الادارة ومتاعب الحم عن المشاركة في العلم والادب وة 
وتأليف الكتب واقتناء نفائس المخطوطات والاستفادة منها وعقا 
العلمية و الملقات الادبية (5) . فكان يد باشا الجليلي (ت 1805 م/ 
)١(‏ ديوانه مفقود وقد أفرد الد كتور صديق الجليلي بح 
الشاعر ( بقداد 1355 ) , 
)١(‏ نشر ديوانه الدكتور صديق الجليلي في الموصل عام 1 
أسيع عخطوطة . 
(؟) :وجد نسخة منه في جامعة برنستن في الولايات المتحدة 
عواد : جولة فى دور الكتب الأمير كية ص 41 ) . 
(4) توجد نسخة منه في خرائة يعقوب سر كيس بيغداد 
عواد : فورست مخطوطات ) خزانة يعوب سر كيس ص 86 ). 
(0) توجد نسخة من ديوائه فى خزانة سركيس ( فهرس. 
خزانة يعقوب سر كوس ص 148 ) . 
(0) سعيد الديوة جي : مدارس الموصل في العود ١(ل؛‏ 
سومر ج 18 عام 1937 ص 35 ) . 
5 


مولع بالادب ومطالعة كتبه وكانت. و له ملكة في الشعر » ..)١(‏ وكان 
نعان باشا الجليلي مولع بالعلوم والآداب وله نظم جيد (؟) كيل له اطلاع 
واسع في نظم المواليا ("). . وكان سعد الله باشا بن الحساج. حسين. باشا 
الجليلي قد كل ١‏ الآداب الملوكية والقراءة وحسن. الخط والفروسية ثم 
تبحر في اللغة والشعر وله من الشعر الموزون كثير » مولع بالادب والمذاكرات 
مع الادباء والعلاء » (4) وله تخميسات على قصائد مشهورة » وقد سبق أن 
أشرنا إلى أنه هر الذي طلب من أحمد الفخري تعربب ه تذكرة أولياء 
بغداد » ء 5 أنه طلب من المؤرخ مد أمين العمري تأليف كتايه الشهير 
« منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباء » . 


واشتهر أخوه حسن باشا الجلبلي (ات 188١‏ م/ لا15 ه ) بعمق 
ثقافته وسعة اطلاعه » و جالسه الادبية » وكان.ولوعاً مجمع الكتب. » شاعرة 
له علاة مخمسات وأبياك ؛ ماهرا و ببديع الالفاظ والتراكيب ولمعاني » 
ألف كتاباً في فهرسة القرآن سماه « ترتيب حسن » (0) كأ له شروح 
على بعض الكتب . 

(1) متبل الأولياء ج ١‏ ص 15١‏ . 

(؟) ومن شعره في الغزل قوله : 


أ أهينا يحكي الغزال بنظرة والقد منه عمجل سمر القنا 
ماني الانام قتيل سنك يارثا واروم وصلك بالملد إلا أنا 


(؟) المواليا : نوع من النظم له وزن واحد وأربع قوافي ٠‏ وقوافيه 
متماثلة قُِ اللفظط عتياينة 3 الءنى . 

(4) متبل الأواياء ج 1ص 376 . 

() نسشته الاصلية بخطهفى الدرسة التي أنشأها في الموصل( المدرسة - 


لاك 5 


ونبغ اتاج عئان:بك اللي في النظم والتثر في لغات عصرهءلا 
العربية :- والقارسيةة والتركية (1) .-وكان. له كثير من المراسلات وال 
البليغة مع أدباء زمائه (1) 2 وألف كتابين هامين.؛ الاوك هن وا. 
في عل القريض والنقد الادني ؛ وقد سبقت الاشارة إليه » والآخر 
عل الشيخ. النقشبندي ١‏ مجدد الطريقة النقشبندية في. العرراق (ت١5‏ 
؟ 4لا م )- ومن شعره الدي يشير فيه إلى تعبين أضيه الا كبن نعا 
الجليلي واليآ على الموصق عام 1/609 م / 1557 مقرل 1 7 


ولست من يدعي بالسلكا أو جعل الاشعار ٠ن‏ ورد 
لكنها عادائئا قد جرت-2) ويحفظ المرء أنخا وا 
وقد أنى.الحم الذي حق.أن بني, له التاريخ في جا 
ملك سلسيان وكرسيه عاد إلى نعاك من بعده 9 


وكان ابنه محمد أمين باشا ( 1454 ب ٠188م‏ /42؟١‏ -, 





- المسنية ) وتوجد مئه نسخ خطية .فى.الموصل ».وتوجد في مكتبا 
العراقي, نسخة اطلعت هليها . 

(1) جمع الدكدور محمد صديق الجليلي له ديواتا من شتى,الم 
الادبية ولإزال مخطوط] . 

(؟) المزاءي : تاريخ الارب الحردي.ف العراق.ج ؟ صن *٠‏ 
نسكة من ديوانه في ندوانة الد كتور عد صعديق الجايلي. في الموضل 

(؟) الحجة ص ؛ وسليمان هو ولد نممان 


لبا ل 


شاعر؟ » له ديوانت جموع » فيه تخاميس وتشاطير )١(‏ على القّصائد 
الشهيرة (؟) وكان أندوه محمد معيد بك (4قلا١‏ -08هام/ 119١14‏ لكام 
أديا له إلام بالطب (”) . 


وعرف عن علي بن يونس الجايلي أن م له شعرا كثيراً » (4) تميز 
. بالرقة » وأن له شروحا على بعض الكتب (6) أما الحساج. قاسم أغا 
الرونقي بن خلبل أغا الجلبلي (ت ١/5٠‏ م / ١154‏ ه ) » فقد كان له 
« نظم رائق وثثر فائق » وله علم وأدب , وفيه دعابة » (5) . 


وكان خالد ها بن أحمد الجليلي رت بعد 5هلا١ا‏ م / «اكلداه) 
شاعراً عذب الاسلوب » وله اطلاع واسع على علوم اللفة العربية (/9) . 
وكان محبى آغا بن عبدو الجايلي » من الادباء المعدودين في الموصل » إذ 
و له مشاركة في عدة فزون» وخبرته تامة في عم الادب والشعر».» واضطلم 





)١(‏ التشطير : هو أن يأئي الشاعر بشطر يكمل فيه شطراً ليت من 

قصيدة لفع م . 

(؟) العزاوى : تاريخ الأدب العرجي في العراق ج ؟ ص "٠١‏ وتوجد 
أسخة من ديوانه في خزائة اله كتور صديق الجايلي فى الموصل ٠‏ 

(؟) سعيف الديوه جي : مدارس الموصل ( مجلة سومر ج14 عام ؟3ؤز 

ص ١لا.‏ 

(4) عصام لالعمري : الروض التضر » الورقة 135 -! ( عغطوط ) . 

(5) مثول الأولياء ج (١‏ ص 4ه؟ . 

(5) الدر المكئون ص 5٠١‏ ( مخطوط ) . 

(0) متيل الأولياء ج 1 ص 518 . 


لام - 


بكتابة تاربخ الموصل » لكن وفاته عام ١/8‏ م / 1198.ه حالت 
اتمامه .)١(‏ وعرف محمد أغا بن صالح آغا الجليلي (ا ت فلالا م / رق 
مخيرته في صفاعة التجبير » ر و كان يعالج حسية لله » وربما أخرح 
دواءاً من عنده » (؟) . ومثله كان محمد 7 غا بن مود آهما 
زت كلاذ م / ١١١١‏ ه ) الذي عرف مخبرته في الطب 2 فضلا 
اطلاعه في التاريخ ("9) . 


نمو حركة التأليف : 


وقد ارتبطت الثقافة بالمستؤى الاجتاهي غالبا » فكانت أغلب 

الثيي ساهمت في اللدركة الثقافية تنتمي إلى أصول ارستقراطية شهيرة 
آل العمري » وآل الفخري وآل الغلامي' وآل ياسبن أفندي المه 
شجعت المنح الكثيرة والرعاية الخاصة الي كان يقدمها الجليليون عد 
من المثققين الموصلبين على ممارمة الكتابة والتأليف » فأدى ذلك 
الخال إلى نموا الحركة العلمية نموا ملحوظاً (4) 2 وظهرط 
ومؤلفات كثيرة في شتى ميادين العلم والمعرفة » كان أمها في عل 
واللغة والتاريخ والأدب والطب على الترئيب . 

)١(‏ منهل الارلياه ج ١‏ ص١52:.‏ وقد أتمه فيما بعد المؤرخ 
العمري . وتوجد المخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني . ونسخة م 
فى مكتية المجمع العامي العراقي بيغداد ٠‏ 

(؟) الدر المكنون ص 570 ( مخطوط ) . 
) الدر المكنون ص 50١‏ . 
(4؛) يقول المؤرخ العراقي عثمان بن سند ( ١1884 (١155‏ 


59/4 ب 


ففي العاوم القر نية يرز أمين العمري ( ات انملا م / 15:8 هه » 
عن رأس قائمة: المزلقين. في. حلذا الباب. » فكتب كتازين. هامين » أولحسا 
و تيجان. التبيات. في مشكلاءت- القرآائ » )١(‏ ». استعرضن فيه مشكلابت معالق 
القأرآات »- ومشكلات:» متشابهه ٠‏ وبيان. محكمه واعرابه. » وجعل خانمته في 
غريبه ومة ' أزل- فيه بغير لغقه فريشن (5) ٠»‏ والآخر هو و حدائق الهو 
والريحان ني البيان عن بلاغات القرآن الكريم » () » وقد. أنى. فيه علن 
حقيقة القرآ ن ومجازه » وتشبيهه » واستعاراته » وسائر فنونه الأدبية الأخرى (4). 
وألف عالم موصلي هو ابراهم بن عبد الله الموصلىي ( :وفي سنة 11/45 م 
9ه ) كتاباً مهما في القراءات مماه د تبصرة المبتدىء وتذكرة المنتهي» 
وزسالة: في ١‏ الرسم على تزتيب: حور القرآان. العظام وه : 


دء.وؤ3م ) «أن العلماء من قديم الأزل لارتعلمون دينجدون كال التجاحإن 

0 يكن ليم مساعد: فق أمر معاثىم من طرف بعءعض الأمراء ٠‏ وإلا فالفةر 
المللق لاونأ عنه إلا المول والخبل عادة ». 

( مختصر مطالع السعود بطيب أخباز الوالي داود ص 378 ) . 

() نسخة اللؤلف في خخرانة سليمان أفتدى العمري ف الموصل . 

0( داود الجلوى : غطوطات الموصل ص د00 

فيه قيد مطبوع و أصكتة بخط الؤالف فق مكتية عدر دة الأرضواني 

في. الأوهصل . 

055 داود الجلبي ُ معطو طات ال أوصل ص‎ (١ 

(0) منبها نسضة ضمن جموعة كتبت_ 3958 موجودة في اللكتبة 
القادرية ببغداد برئم 1١4‏ ( عماد عبدالسلام دؤوف : الأثار الخطية قي المكتية 
القالاوية براض 149-558 ):. 


ومن الكتب التي لانت رواجاً في هذا الباب ؛ معجم ألفاظ القر 
وآياته وأجزائه وأحزابه وأعشاره ء الذي ألفه حسن باشا بن اتا م 
باشا الجليلي عام 18 م قبل توليه الحم » ونهج قيه على أسلوب الى 
اللعروف «٠‏ بترتئيب زيبا » )١(‏ وسياه باسمه و« ترتيب حسن © ؛ فجاء 
حد قوله مؤلفه ٠‏ كتاباً بارعا » وقانوناً جامماً . . مشتملا على الا 
وزيادة الثرتيب » . . لا يشذ عنه شيء من الكلات ؛ ولا يبعد فيه 


استخراج الآيات , (5) . 


-.ونظرع للأهمية اللفققه ‏ بان "تلك للعهود ‏ لي تحديد سائز المعا 
الاجناعية '» فقد شهد هذا العلم ظهور عدد من المؤلفين فيه كان من 
وأبرزهم الشيخ عيد الله الربتكق زات (١45‏ م / ؤذا١ا‏ م ) الذي 
شروحاً عديدة في علمي الفروع والأضولى ٠‏ وألف رسائل مفيدة : 
مختصر الزواجر (8) ء وشرح المنهاج (4) » كا ألف أيضاً ارم 





(1) ومو غهرست آيات ألقرآت الكر يم للحافظ مجمود مفتي وارج 
(؟) ترتيب حسن ص ؟ ( عخطوط ) . وفيه أن ه [خراجه من ال 
:البياض » كان عام :1/87 ملءلاه أي ابعل أربع سدين من :أ لون 
من هذا الكتاب تدخ متعددةموزعة في مكتيات الموصل ومدارممما ( بخ 
الموصل ص ١992‏ ىر نالا و 80 5550 )ل 
...(؟) الرواجر عن تإقت اف الكبائر لأحمدهن حجر الهيثمي . 
(؟) عنياجالطاليدين في فروع :الحنفية ليحبى التووي المتوفي عاء 


7# 


شؤون الأراضي الأميرية » دعيت « بالمنهاج في ببان أحكام العشر والخراج ٠‏ (1) 
وكتاباً آخر أسياه : هدى الك إلى خير الحم , (0) . وألف فقيه آخر 
هو مصطفى أفندي الضرير بن علا لطقي الموصلي (ث 4لالا١‏ م / 1184ه) 
مجموعة من الكتب الفقهية الحامة » هنها كتابه الذي شرح فيه بعض مسائل 
الفقه كما وردت في « الدر المختار ‏ للحصكفي (9) ٠»‏ وقد أمماه ه مسلك 
الأبرار إلى نكات الدر المختار ٠‏ ويقع في مجلدين 0) 5م نظم قصيدة في 
أصول الفقة أمماها غاية المأمولك (0)"» :وارجوزة في نفس الموضوع مم 
شرح فا (5) واهتم آخرون بجمع فتاوى علاء عهدهم : وأضاف [ليها 
البعض من فتاوى السابقين » فظهرت بذلك مجموعات فقهية كاملة . كانت 
تشكل مر جعاً .قانوزياً هاماً » » منها د الفتاوى النعانية » للشيخ نعان بن 
مان العمري (7) و «١‏ الفوائد المنثورة في الفتارى المأثورة » لامين 





(1) توجد نخة منها في المدرسة الحسنية في الموصل ( مخطوطات 


(؟) توجد منه فخة في مكتبة الجامع الكبير فى الموصل ( عخطوطات 


(؟) الدر المختار شرح آنوير الأبصار في الثقه الحنفي لمحمد بن علي 
الحصكفي مفقي الشام (تهفءزم). 

(4) توجد منه نسخة في مدرسة الرضواني في الموصل ( مخطوطات 
الموصل ص ١9١‏ ). 

(4) توجد مها نسخة فيمدرمة! لرضواني (غطوطات الأوصل صة؟١)‏ , 

(5) توجد منرا :ضة في مدرسة ا أرضوائي ( مخطوطات الموصلص؟١).‏ 

'() توجد نسخة المؤلففيالدرسة الأحمدية في الموصل ( م#خطوطات - 


العمري )١(‏ و « فتاوى بحبى أفندي الموصلي : (؟) 

وفي عل الحديث ؛ ألف الموصليون مجموعة قيمة من الرسائل والمنتخ 
منها : « أزهار المؤمنين من كلام سيد المرسلين منتخب من صحيح | 
مسلم » (”) لحمد بن أحمد العمري » و ١‏ الاشتشفما بأحاديث المه 
ليوسف بن ملا عبد الجليل الموصلي » (4) » ومختصر الترغيب والمم 
للسيد شرف الدين اسماعيل بن محمد بن درويش الحسيني الموصلي ١‏ 


وكان لوجود عدد كبير من الطوائف الدبئية في الموصل ونشاط 
التبشير الكاثوليكي بين النصارى » أثره في تأليف بعض الكتب | 
بالفرق ٠»‏ والردوده» فكتب أمين العمري عام 31/68 م / 111/8 ه 


د االوصل ص 7 . 

)١(‏ توجد منه أسكة فى مدرسة ج|مسسع النجي شيت في 
( عغخطوطات الموصل ص:9١؟‏ ) : 

(؟) توجد مته نسخة فى جامع أمين باشا الجليلي وأخرى ف 
يحهى باشا الجلولي ( خطوطات الموصل ص *5و81؟) . 

(؟) منهل الاولياء ج ١‏ ص .”١١‏ 

(4) توجد منه نسخة في مدرسة الصائغ فى الموصل ٠‏ وأخرى 

توفيق أفندي في الموصل أيضاً . ( #طوطات ص ١8‏ و 758 ) 

. (0): من أعيان الموصل فى عصره ٠»‏ ينتمي تسبأ إلى أسرة نقيا 

العأويين . وتولى القضاء بأستتوول منة ١١6!‏ ه. وتوجد نخة المو' 
في خزانة كتب دأر التربية الاسلامية ببغداد[عماد عيد السلام رؤوف 
الخطية في در التربية الاسلامية ببفداد ‏ مخطوط ) . 


ثم - 


ف الرد على التصارى )١(‏ » وحذا حذوه سلهان بك بن مراد .بك الخليلي 
فألف رسالة في نفس الموضوع (؟) » وكتب آخرون رسائل متعددة في 
الرد على اليزيدية وغيرهم (9) . وولج غبرهم بي العاوم الاليية والصصوفية 
فكتب الشيخ محمد بن أحمد العمري كتاب « أزهار الأقدسية بي العلوم 
الإهية » وكتاب ٠‏ قوت العاشقين ٠‏ (4). وشرج علي القادري الجفعيري 
قصائد عبد الغني النابلسي في التصوف في كتاب أمسماه و كشف المخديرات 
في خبا المعشرات » (03) . 


.أما في حل النآ ليف اللغوية ؛ .فقد شهدت الموصل - في هذا العهد 
عددا من المؤلفين المتخصصين ؛ -اول أغلبهم صب معرفتهم الواسعة في 
اطار من النظم » لتيسير الحفظ والدراسة » وكان من أبرز المؤلفين الموصليين 
في هذا النوع من المعرفة الشيخ خليل بن علي البصيري ( ت ١958‏ م 
انال به ).2 فقد نظم ارجوزة في أحوال حروف الجر (5) زاج عدد 
أبيانها على الثلائمائة بيت » واستعمل فيها أسلوباً جديسدةً من الامبتشهاد 
(1) توجد منه نسخةى خرانةالد كتور مود الجايلى فى الأوصل ( منهل 
الاولياء / المقدمة ج ١‏ ص ؟9؟). ١‏ 
(؟) توجد منه نسخة في خزانة [برافيم جلبى عظار باثي فى الموصل . 
(7) عخطوظات الموصل ض 4ا؟ , 
(؛) منهل الاولياء ج؟ ص ؟99 ٠.‏ 
'(0) توجد منه نسخة في-المدرسة الا حمدية في الموصل ( مخطوطات 
الموصضل ص 58 ) ٠.‏ 
(5) توجد متها نخة 'لدى 'المؤاف وقد حققها وقدم لبا ونشرها في يحلة 
المجمع العلمي العراقي 1514 . 


حيث إنه لم يلجأ إلى شوامد من الشعر القدم » كا هو معتاد في الأرا 
النحوية المعروفة » بل عمد إلى القرآن الكريم يستخرج من آياته أمثلة 
ما يجيء به من قواعد وأحكام -نى أنه ألى بما يقرب من ثلاثماثة ١‏ 
من هذا النوع فربما كان في البيت الواحد ثلائة شواهد قرآنية أو أ 
- وهو كما يظهر - اساوب جديد في بابه )١(‏ . ونظم صالح أذ 
المعدي » كاتب الانشاء في ديوان حبى باشا الجليلي » منظومة قي النحو 
وأخرى في الصرف ثم شرح الأخصيرة (8) . وكتب حواش على 
السيوطي لألفية ابن مالك » وألت رصالة مستقلة أسماها ١‏ اسم الليشه 
علم الجنس '» (5) . وألف أمين العمري شرحا على ألفية ابن مالك 
وكتب الشيخ مصطفى الضرير كتاباً في النحو (5) . 


وق علم المعاني والبيان » نظم مصطفى الضرير أرجوزثه القي 
)١(‏ أدجوزة خليل البصيدي / مقدمة المحقق , 

(؟) نسختبا بخط المؤاف في خزانئة أمين بك الجلولي في 
( مخطوطات الموصل ص 896؟ ) , 

5) توجد عنها نسضة بخط المؤلف فى مدرسة [ارضواني في 
( #طوطات الموصل ١ .)96٠١‏ 

(4؛) توجد منه نسخة في خزانة المحامي عباس العزاوي : وآخر 
الاستاذ عبد الله الجيوري بيغداد ( تاريخ الادب العربى للعزاوي ؟ 
والجيوري : جلة الأقلام ج 6 عام كا ص 47 ). 

(©) نسخته بخط المؤلف في مدرسة الرضواني ف الموصل ( 2 
الوصل ص 16٠0‏ ): 

(1) توجد منه نسخة في نفس المدرسة ( #طوطات الموصل ص 
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و ننقيح تلخيص النكت )١( ٠‏ ونظم أمين العمري الرسالة السمرقندية في 
الاستعارة » ثم شرحها (؟) . وني علوم القريض » كتب نفس المولت 
كتابه ٠‏ المناهل الصافية في علمي العروض والقافية » () » وكتب أخوه 
ياسين العمري « العذب الصائي في تسهيل القواقي » (4) . وجمع أمين 
العمري كثيراً من المحسنات البديعية في منظومته المسماة « البديعية العمرية » 
ثم شرحها وبين ما فيها من الفنون في كتاتٍ أساه و التحفة الآدبية في 
النكت البديعية » (0) . 


وقد غلب الطابع الآدبي على العديد من الكتب المؤلفة في شتى العلوم 
إلا أن من أحسن من اختص بالقأليف الآدبي اللحض » هو الشبخ أمين 
العمري : فمن مؤلفاته الجيدة في هذا الباب كتابه « زوادر المنح في أقسام 
الملاحة والملح » » وهو كتاب أدت نفيس » قلد فيه كتاب حلبة الككيت 
للنواجي ذه فل 


.) ١٠6١ :وجد أسخة مله في نفس المدرسة ( مخطوطات الموصل ص‎ )١( 

(؟) توجد نسخة منه في خرائة!لدكتور مود الجليل في الموصل ( منبل 
الاولياء / للقدمة ج اص ١ .) 9١‏ 

(؟) توجد منه نسخة في خزانة الدكتور خمود الجلولي أيضا . 

(4) توجد نسخدة منه بخط المؤاف في مكتية الدكتور داود الجلبي فى 

الموصل . 

(0) توجد نسخة المؤاف فى مدرسة ا(رضواني في الموصل ( مخطوطات 
الأوصل ص .)1١45‏ 

(1) حلبة الكميت فى الادب والنوادر المتعلقة بالمريات 1<مد بن 
الحسين النواجي ( المتوق عام 865 م ) ٠‏ 
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وديوان الصبابة )١(‏ ويقع في اثنى عشر باب 9) ٠»‏ وله أيضاً : 
أدني آخر هوه زهرة الفنون ونزهة العيون » ويقع في ٠014٠6١‏ 
كبيرة » ويبحث في أربعة عشر علماً () » وكتاب نثري عام ص 
و قصة عنترة » بأسلوبه الأدبي » مضمناً إياه نماذج كثيرة من * 
فجاء ا وصفه العزاوي و خير مثال للنثر والنظم » أجاد فيها كل 

فيها من نظمه » والكثير من نثرة . فكانت نموذج النثر الأدني الحقي 
وألف أخوه ياسين العمري كتابين أدبيين أمماهما ه روض الأدب »و 
الأدب ؛ (8) . هذا اضافة إلى ما تحتويه الكتب المؤلفة في تراجم 
والشعراء من قطع ثثرية راقية » ونماذج جيدة من أعبالحم الأدبية 


ونشطت حركة التدوين التاريخي - في هذا العهد ‏ نشاطاً 
شاملا" » فظهر في هذا الحقل من المعرفة » عدد كبير أسبياً من 
المثقفين » وتنوعت أساليب الكتابة الثارمخية » وتعددت طرائقها » 

)١(‏ ديوان الصيابة لاحمدبن يحيى التلمساني » [بن أبي حجا 
عام كلالاه ) , 

(؟) توجد منه نسخة في جامع الباشا ني الموصل ؛ وأخرى١‏ 
العراقي يبغداد وكلاهما بخط المؤلف(منبل الاولياء / المقدمة ج ١‏ 

(؟) :وجد منه اسخة في مكتبة جامع الشيخ عبد القادر |' 
بغداد ( عماد عبد السلام رؤوف : الآثار الخطية فى المكتية القادر 
غخطوط ). 

(4) العزاوي : تاريش الادب العربي في العراق ج ؟ ص ه 

(ه) ها من تآليفه المنقود: ٠‏ وقد أشار [ليبما في مقدمة ؟ 

الثقّات » ( غطرط ) . 

ام - 


كتب التاريخ رواجا لدي مثقفي ذلك العهد . واهتم الجليليون يتشجيع هذا 
النوع من التأليف » من ذلك أن الغازي أمين باشا الجليلي اقترح على الأديب 
بحبى بن عبدو الجلبلي رءث 1087م / ١١98‏ ه ) وأن يجمع له تار بخا: 
لطيفاً » ومجموعاً ظريفاً » حاوياً لذكر الدول السابقة » والملوك اللاحقة » 
فكان هذا بستعين بالمؤرخ الموصلي أمين العمري في تأليفه . ولما توفي كلف 
أمين باشا الجايلي المؤرخ العمري با كاله والزيادة عليه » وكان امم الكتاب 
ه سراج الملوك » ومنهاج السلوك » . 


وبتكليت من سعد الله باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي » ألفت أمين 
العمري كتابه الشهير « منهل الأولياء » . وهو أدق كتاب وأشمله في تاريخ 
مديئة الموصل منذ تمصيرها في القرن السابع الميلادي حتى مفتتح القرن 
التاسعم عشر » ولعل أهم أجزائه هو الذي يبتدأ في حوادئه من عام ١161م‏ 
٠‏ ه حيث استعرض فبه الولاة العؤانيين الأوائل » ثم بسط القول عن 
عهد الجايليين فترجم لهم » وذكر أعالهم في الموصل » وي الولايات التي 
تولوها » وذكر آثارهم العلمية والأدبية والعمرانية وما أثروه في اليلد . 
ويزيد من أمية محثه هذا » أزه عاصر <وادث بعض ما كتتبه » وعاش ني 
زمن حكاءه » وكان قريب عهد من أكز حوادثه ؛ سمع أخبارها من 
شامدها بنفشه » أو سمعها ثمن تقدمه » ثم أنه ترجم لطائفة كييرة من أعلام 
الموصل » وخاصة الذين كانوا بعد سئة ألف للهجرة » وامتازث ترجمته 
بالدقة في تتبع الأخبار » فاذا ترجم لشخص ذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم 
والكتب الثئي درسها عليهم ؛ والمدارس التي درس فيها » وما قاله من 
شعر » أو ألف من كتب ء 5 أنه يحث في تاربخ مراقد الأولياء الموجودة 


ينا 


في الموصل وأطرافها » وترجم لاصحابها باسهاب )١(‏ . ويعد هذا 
تأليف ماهراً بين طريقة الدوليات » وكتابة النراجم المستقلة فهو يبتد 
الطريقة الأولى » لينتهي - فا بعد - بتدوين كافة الأحداث ضمن ٠‏ 
الولاة المتعاقبين . ومن المؤست أننا لا نستطيع تتبع هذا المنهج في 
الأخرى . فقد توف بعد تأليفه لكتابه مباشرة » ولم يتبق من مؤلفاته 
سوى و مجموع شبجرات الانبياء والملوك » وقد سجل فيه أمهاء 
بغداد والموصل وغيرهما من الولاة المعينين هن قبل الدولة العؤانية م 
تعبينهم (9) . 

واشتهر أخوه ياسين بن خير الله الخطيب العمري ( ت بعد 
107 ه ) بتنوع الميادين التي تناولها في مؤلفاته التارئية الكثيرة 
زاد عدد مؤلفاته في التاريخ والتراجم على أربعة عشر كتاباً تميز 
بالضخامة » م أنه التزم في كتابته التاريخية اسلوب ادوايات فجا 
و الآثار الجلية في الليوادث الأرضية » (”) و «٠‏ الدر المكنون 
الماضية من القرون » (5) و « عمدة البيان في تصاريف الزمان 

.5 منهل الاولياء / المقدمة ج١1 ص5‎ )١( 

(؟) توجد منه نسخة فى مدرسة الصائغ فى الأوصل . 

(؟) وهو مختصر فى التاريخ يبدأمن البجرة ديتتوي بوقائع عا 
وتوجد منه أسخة في ( 777 ) ورقه في مدرسة الخياط فى الموصل . ( و' 
وبدته وعلةنا عليبا ونشر ناها ‏ النجف 4ل!ا9١‏ ). 

(4) تاريخ يبدأ من البجرةوينتبي عام1؟7١‏ د وقد أفاض ب 
الموصل . وتوجد منه نسخة في التحف اليريطاني بلندن وأخرى , 

(5) توجد منه أسخة في خوانة السيد ناظم الممريي الموصل 
في خرانة الم<امي عباس العراوي ببقداد ( العراق بين إحتلالين " / 


4خ" _ 


:و و غرائب الاثر ف حوادث ربع القرن الثالث عشر » )١(‏ نماذج للتقيد 
البالغ بترتيب الحوادث على السئين » في حين نجده يلنزم في كتبه التاريية 
الاخرى بالترحمة للأشخاص مرتبا إياهم بحسب حروف الحجاء» فمن كتبه 
التي من. هذا النوع » كتاب و عنوان الاعيان في ذكر علوك الزمان ؛ (؟) 
الذي رجم فيه مزوك الاسلام 2 وقبائلهم ؛ ومدة ملكهم » وثراجم العلاء 
وأهل الفضل من الشعراء والامراء » ومثله كتابه « الروض الزاهر في 
تواريخ الملوك الاوائل والاواخر ؛ (") فقد ذكر فيه ملوك الامصار ورتبه 
على حروف المجاء » وذكر فيه القضاة وشيوخ الاسلام والامراء . 


ثم أنه اتبع طريقة أخرى في نرتيب تراجمه » تختلف - بعض الاختلاف - 
عن اسلوبه الهجائي » فكتب كتاباً أمماه خلاصة التواريخ ترجم فيه 
طائفة من ذوي الامماء المضافة إلى أسماء الجلالة (4) . وآخر عنونه وغاية 
البيان في مناقب سليان ٠‏ بحث فيه عن مناقب النبي سلهان » ثم ألى على 





)١(‏ أهداء للوزير سعد الله باغا الجليلى ٠‏ وقد طيعه مد صديق بك 
الجليلي في الموصل عام ١ . 144٠‏ 

(؟) :وجد منه نسخة في خزانة ناظم العمري في الموصل» وصفها الأستاذ 
سعيد الديودجي في منية الأدباء / المقدمة ص ١9‏ . 

0( م نقف على وجود نسضة منه , وقد أشار إليه قِ مقدمة كتأبسبه 
« منوج الثقات و ص ؟ ( مخطوط ) . 

(4) توجد منه نس*ة في برلين أغار إليها غلعو«لطك فقي فهار بسب4 
٠‏ 367 - 366 , 9 . 217 وهي برقم 9900 ( مبذب الروضة الفيداء 
المقدمة ص #38 ). 


ترجمة من اسمه سللم وتواريخهم )١(‏ + ومثل هذا 2 كتاباه الآ: 
العين في تراجم الحسن والحسين © الذي أهداه الى حسن باشا | 
و : السيف المهئد فيمن اسمه احمد » وقد أهداه إلى أحمد باشا 1 


ثم أنه حاول الخروج عن هذا النهج » بالترجمة لاعلام 
من الزمن » فكتب ١‏ الدر المنتثر في تراجم فضلاء القرن الثا 
ذاكراً فيه و العلياء المعاصرين والشعراء المتقنين ) (2)59 وجمعاتر 
في كتاب أسماه و منهج الثقات في تراجم القضاة» » وقد أها 
عبيد الله بن خليل البصيرى قاضي الموصل (5) ٠‏ وترجم له 
الصاحات والطالحات ؛ في كتاب ضخم أمماه و الروضة الفيحا 
النساء » (5) . 





)١(‏ توجد منه نسخة في برلين برقم 9901 ( نفس المصد 
(؟) وقد آأل في مقدمته « ذكرت فيه من يستحدق 
فالأول الآول على حسب مايقع في السنين » وجمل له خاتمة ؛ 
[سمه « علي » نسخة منه في خرانة الدكتور صديق الجللي في اللو 
(6) توجد نسخة منه في خزانة ناظم العمري في الموصل » 
سعيد الديوء جى ١‏ [طلءت على هذ النسخة فوجدت فيبا نقصأ ٠١‏ 
أثم أرفع بعض التراجم الموصلية من جلوليين وقيرهم .. الخ 3 

(4) منية الأدباء / المقدمة ص 1١‏ . 

(0) منبيج الثقات / المقدمة ( مخطوط ) . 

)١(‏ نشر بميغفداد عام 5 بتحقيقالسيد رجاء السامراثم 
منه القصص الماجن والشعر البذيء وسماء د مهذب الروضة الف 
الئساء» . 

دك 


وحاول ياسين العمري أن محلو حذو أخيه في التأليف بين طريقة 
التدوين بحسب السنين وفن التراجم » فكتب تارعت] عام لمدينة_يغداد عنونه : 
و غاية المرام في تاربخ محاسن بغداد دار السلام » مهدياً اباه إلى يحبى بك 
١‏ باشا ) الجليلي . والظامر أنه أراد أن يكون موسوعة مصغرة لكل 
ما له علاقة بهذه المدينة في تاريخها القدبم والحديث » فقد نقل من كتب 
شتى أخبار عن عمارتها ومحاها وأنهارها وسائر معالمها » كأ ترجم لعلاثها 
وخلفائها ووزرائها السابقين » ثم استعرض ولاتها في العهد العماني © وأليقه 
بفصل عن الحوادث الغريبة الي مرت بهاء مرتباً إياها. على حسب التسلسل 
الزمني » ثم ختم الكتاب بفصل طويل عن تراجم من زار بقداد من 
الموصايين مسهباً في حديثه عن الزوار الجليليين بنحو خاص )١(‏ . 


ويبدو أن ما لقيه كتابه هذا من رواج وقبول » دفعه إلى إلستزام 
نفس خطته في تأليف كتاب آخر على غراره » و ولا كانت فطرة الرجل 
معجونة حب الوطن » (؟) - على حد تعبيره - فقد شرع في تأليف 
كتاب مستقل عن تاربخ مدينة الموصل ذاتها » أسماه د منية الادباء في تاريخ 
الموصل الحدباء ٠‏ (") فجاء كتابه هذا شبيهاً. إلى حدما - بتاريخ أخبه 
أمين العمري » المسمى و منهل الاولياء م إلا أنه زاد عليه ملحقاً هاما في 
أسماء قرى الموصل وأعمالها استخرج بعضها من معجم البلدان لياقوث » 
واستمد من معلوماته الشخصية البعض الآخر . 


)١(‏ نشرته دار المصري عام فككلء 
0( منية الأدباء ص ؤ؟ , 
- به اذ سعيد الديوه جى في الموصل عام وممةا م 


على أن حركة التدوين هله لم تقتصر على المؤرخين الحترفين 
بل تعدتهم إلى غيرهم من الادباء أيفاً . فقد شهد هذا العهد ظي 
متميز من التأليف مجمع بين الادب والتاربخ على حد سواء ؛ وهو 
كتب التراجم الادبية التي حفظت لنا أخبار كثير من الادياء و 
والكتاب بأساوب أدبي تغلب عليه المحسنات البديعية . ويأتي الشيخ 
محمد بن مصطنى الغلامي ( ت #لالا١‏ م / 1183 ه ) على رأمر 
المؤلفين في هذا النوع » فقد سجل في كتابه الذي أسماه م شمامة العن 
تراجم خمسين أديبا وشاعر؟ً من مشاهير الموصل وبغداه وحلب ء 
عصره وأهدى الكتاب إلى الغازي أمين باشا بن اللياج حسين باه 
وكتب عصام الدين عيان العمري اث الالاام / 11835 ه) 5 
- من حيث موضوعه ‏ أمماه ٠‏ الروض النضر ني تراجم فضلاء ال 
كبا كتب كتاباً آخراً عنونه « نشأة الصبا في أحاديث الادباء 
وترجم فيه للادياء والعلاء والمشايخ المعاصرين أه ي الموصل » 





)١(‏ توجد منه نسخة في خرانة مصطفى العمري » وثانية في 
الله العمري ؛ وثالثة في خرانة شريف جابي ؛ وكل هذه الزائن ؤْ 
وتوجد نسكدة ببغداد فوظة في مكتبة المتحيف الدراقي ٠‏ 

(؟) منه نسخة فى مكتبة يرلين يرقم ( 748٠‏ ) وأخرى 
البريطاني برقم ( ل ) وتوجد في بغداد نسختان جيدتان في مك: 
يرقم 958 و 5854 وأخرى في خرانةالمر<ومعباس العراوي وأخر 
اأسيد سن الصدر بالكاظمية » كا :#وجد نضة منه فى خزانة ز 

بالموصل وقد حققه الدكتور سليم النعيمي ونشره المجمع اله 
( بقداد 19/4 ) . 
(؟) توجد منه نسخة في خزانة ناظم العمري في الموصل. . 
5 


نماذج مختلفة من أعمالهم الادبية )١(‏ . وألف أمين العمري كتاباً دل اسمه 
على محتواه » هو و مراتسع الاحداق في تراجم من رق شعره وراق » (؟7) 
وترجم الاديب عبد الباقي أفندي العمري للشعراء الذين مدحوأ الوزير 
يحى باشا. الجليلي » وأورد نماذج من قصائدهم في كتاب أسماه و نزهة 
الدنيا في مدخ الوزير يحى ٠»‏ ) . 


وشارك الشعراء - أيضآ - في هذه الحركة . فقد نظم كثير منهم 
قصائد وأراجيز طويلة في وصف بعض الاوادث المحامة في عهدهم . وني 
خزائن الكتب الموصلية عدد كبير من تلك القصائد والأراجيز » لعل من 
أهمها ماسجل حوادث حصار نادر شاه للموصل عام "1/41 » مثل أرجوزتي 
السيد خليل البصيري (4) » وأرجوزة حسن عبد الباقي (6) » وأرجوزة 
السيد عبد الله الفخري )١(‏ » وأرجوزة يونس الموصلي (7) وأرجوزة السيد 

. 39 منبل الأولياء / المقدمة جاص‎ )١( 

(؟) كتاب مفقود ٠‏ أشار ليه مؤلفه في منبل الأولياء بج( ص 4.م 
و/01؟ وألمع إليه عثمان بكالجاولي في كتابه الحجة ص 55 , ونقل عنه علي 
أميري في تذكرة شعراء أمد. 

(؟) :وجد منه نسخة في المتدف العراقي ببغداد . وأخرى في مدرسة 
يحيى باشا الجليلي في الموصل . 

() وقد نشر الأستاذ سعيد الديووجي إحدى هاتين الارجوزتين فييجلة 
المجمع العلمي العراقي ج ؟1 عام 1558 . 

(ه) عصام العمري : الروض النضر . الورقة 1٠6١ ١144‏ ( مخطوط ). 

(1) كور كيس عواد : ماسم من تواريخ البلدان العرلقية ص10 56 . 

(90) عواد : المرججع السايق ص 5١‏ . 


فتح الله القادري الموصلي )١(‏ 5 نظمت أزاجيز أخرى في 'غير ذا 
الأحداث السام . 


وكان من السات البارزة في التأليف الآدني في هذا العهد إهما 
والمتأدبين من الحكام وغيرهم بوضع مجموعات تشتمل على مختار 
الشعر والأدب القديم والمعاصر وما زال عدد كبير منها موجوداً في 
العامة والخاصة. 


على أن إهتام الموصليين ‏ في هذا العهد - لم يقتصر على !١‏ 
العلوم الأدبية التي تقدم ذكرها » بل تعداها إلى علوم طبيعية ب 
الطب والفلك والرياضيات . 


ففي الطب » كانت مؤلفات الاغريق المعربة » وكتب إبن 
داود وغيرهما من الأطباء والكحالين (7) العرب » مازالت تعد 
الأساسبي لكل معرفة طبية . وكان أول إتصال بالتقام العلمم 
أوربا » قد جرى عن طريق مؤلفات صالح بن نصر الله الحلي رثٍ 
في الدولة المئانية رت 151٠0‏ م / 1١81‏ ه ) » وكانهذا قد أدرك أر 
الطبية عند الأوربيين » وإقتبس من مؤلفاتهم (") . 

)١(‏ نشرها الاستاذ سعيد الديوهجي في ملاحق منية الاد. 
١ل‏ ثم أعاد نشرها مستقّلة بءثوان « ملحمة الموصل » يغداد 356 

(؟) الكحال : هو طبيب العيون في الاصلاح العربى القديٍ 

(5) توجد مؤاغات هذا الطييب في أغلب خرائن الكثم 
ومن تلك المؤانهات « برء الساعة » و وغايةالاتقان في تدبير بدن الا 

886 


بيد أن موارد علمية محدودة كهذه » لم تكن غغذا كانياً لدركة 
ثقافية نامية كالني شهدتها الموصل في القرنين الشامن عشر والتاسع. عشر . 
لذا فقد إنجه بعض الئقفين الموصليين إلى الترجمة عن المؤلفات الأوربيسة 
مباشرة ؛. فترجم محسد الجلي )١(‏ ( جد آل الجلي المشتهرين بالطب ) 
المتوق عام 1845 م /1757ه كتبا قيمة من اللغة اللإتينية © مها ١‏ الطب 
الجديد الكهاوي ‏ لبراكلسوس وو صناءة الطب الكمائي ٠‏ تأليف فروليوس (؟) 
واستفاد من تلك الكتب في إثراء معلوماته المستمدة من تجاريه الشخصية» 
وكتب الطب التقليدية . وتدل ساسلة المؤافات الطبية الني قام بتأليفها هذا 
الطبيب الموصلي ؛ على مدى إطلاعه » وعمق ثقافته العلمية . فمن "ا ليفه 
الكثيرة » شرحه أرجوزة إن سينا في الطب ٠‏ وكتابه الكبير الذي أسماه 
واالطب الهار ع ول :راراد لاد تعلق عد قؤلة ج11 أن لبعد مننة 





( بالعربية ) » و «غاية البيان » وهو ترجمته بالتركية ( [سماعيل بأشا 
اليغدادي : هدية المارفين ج ١‏ ص *5؟ وداود الجلبي مخطوطات الموصل 
ص "9/١‏ ) . 

)١(‏ [سمه الاصلى الس عيد الاحد بن الس حنا بن عبد الاحد 
الصياغ من بيوثات السريان ولد على عايظن سنة الالال م / .1195ه وأسلم 
سنة 1818 م / 1759 ه . وقيل أنه ألف قبل إسلامه عدة كتب دينية مسيحية 
بالسريانية , وله أيضاً أغعار وقصائد سريانية ثم أنة قرأ بعد [سلامه العلوم 
الاسلامية على كيار علماء الموصل حتى أتقنها وألف فيبا أنظر : ( سليمان 
الصائغ : تاريخ اللوصل اج اص 5197 - 399 ) , 

(1) توجد منبما من نسخة في خزانة أحد أحفاده المر<وم داود الجلبى 
في الأوصل : 

(©) #وجد منه نسخة في مكتبة ألدكتور داود الجلبى في المودل . 


عرض ولاسبب » وأن أذكر من العلامات مايبين المرض أو السبب 
علامة » وان أورد فيه من المعالبات ماجربته فكان غاية . . » و( 
أهمبة كتابه هذا أنه شرح فيه كيفية أخخل لقاح الجدري © وإسة 
وأعراضه في الموصل » بعد أن كان جتر قد أذاغ إكتثافه لهذا الا 
عام )١( ١1/38‏ ء ولم يابث أن أعقبه بكتاب طبي آخر أسماه م ؛ 
الطب المختار » ويقع في مقدمة وثمانية وعشرين بابا بعدد حروف 
ويتميز بكثرة مصادره ومآخذه (؟) . ثم ألف كتاب « أقرا باذي 
المختار » (*؟) » ورسالة في النيض (4) » واستنسخ عدداً من الكتب الطٍ 
(1) مخطوطات الموصل ص /9. 
() قال في أوله « وقد وقع جمع كتابي هذا من الكتب 
والمقوولة مثل [ المجاد ] الثاني من القانون لابي علي (إبن سينا ) د 
ومالايسع الطبيب جهله .وهو المعروف يجامع البغدادي ٠‏ والتذكر 
الانطاكى وبحر الجواهر محمد بن بوسف الطيب الوروي ؛ وكتاب 
ترجمة بطرس اندراوس اللبئاثى من اللعة الافرئجية إلى الحربية و 
مفردات مقد مي يوسف » واستدئت على بعضها باللفة القاموسية و, 
بكتاب اللفة السريانية وهو المعروف بكتاب الوكسيةون ١أمباولى‏ . 
نقات من الكتاب المعروف بالطب الجديد ‏ وهو الطب الكومياوي 
علمية ؛ وهي متداولة الآن . . وثقلت ٠‏ . غالب الأسماء الغارسيا 
المؤمنين والأسماء التركية من غاية البيان ومغردات عقدسى يوسف 
أنعاء توعتيرا كيم بالى اساعة انا شهودرة .3 4 ريا داك سخم ع 
في 4/٠‏ وركة . 
(©) قوجد منه نسخة بخطمؤ لفهني مكتبةالد كتورداودالجاوي: 
(4) توجد منه نسخدة في مكنية الد تور داود الجلبي في اللو 
كي 5 


وكان ممن تخصص في هذا العلم » واشتهر فيه » الحاج محمد العبدلي 
رت 0ه/ا1154/1ه ) المعروف بكثرة رحلاته وأمفاره . فقد « قرآ 
الطب والتشريح على المهرة والحذاق » ففاق جميع أقرانه » . : وغلب 
عليه دون غيره من العاوم ؛» )١(‏ وارتفعت مكانته الاجئاعية حبى غسسدا 
طبيب الطبقة العليا في الموصل » وقصده المرضى من كل زاحية . يقول 
أمين العمري و وعامة أطباء بلدنا ونواحيها أخخلوا عنه الطب » بواسطة 
وبدونها » (؟) . واشتبر من تلامذته » نعان أفندي بن عمان العمري (”) 
الذي عرف بتأليفه لكتاب ٠‏ الرباض النعانية في فوائد الطب من الخكمة 
الطبيعية ه (4) » ومحمد أمين بك حفيد ياسين المفتي(6) مؤلف الكتاب الموسوم 
و الشفاء العاجل والدواء الكافل هو (5) وصاحب «٠‏ اليد الطولى بالطب 
ومعالجات الأمراض وتركيب الأدوية » (/) » وعليه تتلمذ أمين العمري 


. ) مخطوط‎ ( 5٠١ ص 807؟ والدر المكنون ص‎ ١ مثول الاولياء‎ )١( 

(؟) منبل الاولياء ج ١‏ ص 73١8‏ . 

(؟) ذكر ياسين العمري أنهولد عام 4و١‏ زويقى حيا إلى مايعدعام١٠؟١‏ 
ول يذكر تاريخ وفاته ( فاية المرام ص 48" ) . 

(؟) توجد منه نسخة في مدرسة النبي شيت في الموصل تأريخهاهة111ه. 

(ه) كان حي إلى مابعد عام 18.0 م / 157١‏ ه ( فاية المرام !58 والعلم 

السامى 955؟ ) , 

)3( غأية للرام ص 8١‏ . ومن الكتاب نسخة نفيسة في مكتبة مدرسة 
يحيى باشا الجليل بالموصل . 

0) منبل الاولياء ج ١‏ ص 240 . 


في علمي الطب والتشريح )١(‏ » وبرع إبنه عبد الله بك بن أمين با 
نفس علمه ؛ وعرف بت ركيب الأدوية والمبوب والترياقات والعاجين 


وشاعت الرغبة في دراسة الطب لدى الأوساط المثقفة في هذا 
بشكل أثار إنتباه بعض الرحالين الأجانب () وكان لوجود الا 
الدومنيكانية في الموصل دور خخاص في تقديم الخدمات الطبية لسكان 
وللأسرة الجليلية ذاتها (4) . وأصبحت الموصل مركز متقدماً لدراء 
العلم وممارسته » تى أنه كثيراً ماطلب الولاة المجاورون نخدمات 
الموصليين » دون سواهم . فعندما مرض أحد أقرياء أمير المادية 
باشا عام ١/08‏ م / 1١517‏ ه أرسل أمين باشا والي الموصل الأب الدد 
تورياني لمعالجته (ه) . وني عام 1١144‏ م / 1١58‏ ه إستدعى الحاج 
باشا الجايلي » وكان يومذاك والياً على قارص ؛ الآب الالكور من 
لمعالحته من مرض ألم به (5) وجعله طبييه الخاص » وأحد أفرادها حاث 
وف عام ١955‏ م / 1١8.‏ ه أرسل أمين باشا الأب ثوربات 


. 547 ض‎ ١ منبل الاوثياء ج‎ )١( 
. 558 (؟) غاية المرام ص‎ 
. 09 (؟) رحلة أبي طالب خان ص‎ 
جون : الآباء الدومنيكانيون وخدماتهم الطبية في‎ ٠» فييه‎ )4( 
ب‎ ١ بحث مطبوع على الآلة الكائبة في خزأنة سعيد الديوه جي ) ص‎ ( 
. ١ نفس البحث ص‎ )0( 
. نفس اليحث ص ؟‎ )5( 
ممنلعه! مخ لسمآوستا سمعر م#وهره7 4 . نا‎ )( 
22 
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قره جولان لمعالة أي أميرها أحمد خخان )١(‏ وليس أدل على التقدم الذي 
حصل ني علم الطب وفن التمريض آنذاك أن قائد الجيش العثاني أرسل 
بعد معركة سئة 11/985 ه / 1١145‏ عدة ألوف من الدرحى إلى الموصل للمعالجة 
فأمم الاج حسين باشا الجليلي بهم وعينالأطباء والراحين باشراف الحاج 
محمد العبدلي رئيس أطباء الموصل في ذلك الغهد وعندما مرض والي بغداد 
علي باشا عام ه٠18‏ م / 11٠١‏ ه إستدعى من الموصل طبيبها الشهير محمد 
العبدلي ليعالجه . والظاهر أنه أصاب شفاءا على يديه » فاه م خبلع عليه 
خلعة القبرل والرضى » (؟7) . 


وإستلفتت الظواهر الفلكية والطبيعية إنتباه يعض اللمثقفين » فكتب 
محمد العبدلي كتاباً في الأسطرلاب » أسماه و تذكرة أولي الألباب في إستيفاء 
العمل: بالاسطرلاب » (*) ثم كتب رسالته في « الثلج والجمد والبرد » 
ليفسر فيها - بعبارة علمية واضحة أسباب سقوط المطر » وكيفية 
حدوث التبخر وعوامل سقوظ البرد والثلج » وعلاقة ذلك بالضباب . . . (4) 
وألف الأديب عبد الله الفخري (ات 1١184‏ م/ 1188 ه ) مجموعة من 
الكنب في عل الفلك منها كنابه « تسريح الادراك في شرح تشريح الآفلاك 

) مخطوط» ترجعة الد5تور داود الجايى‎ ( ١4 مذكرات لانزا ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام ص 5575 . ١‏ 

(؟) توجد امنه أسكخة بخط المؤلف في مدرسة الحجيات في اللوصل 
( مخطوطات الموصل ص ٠١4‏ ) .كم يوجد أسطرلاب قديم فى المدرسة ؤلتها . 
ويوجد أسطرلايان آخران في جامع الياثا في الأوصل 

(4) توجد عنها نسخة بخط مؤافبا في مدرسة النبى شيت في الموصل 
( #طوطات الموصل ص 5١"‏ ) . 


للعاماني » )١(‏ وكتابه د سوانح القزيحة في شرح الصفيحة ( في الاسطر لاه 
للعاملي أيضاً (؟) ٠‏ ورسالته في كيفية. العمل بالصفيحة () إضافة 
حاشيته على شرح الجغميني في الحيئة (4) . وثقل محمد الجلبي اموه 
كتاب « الروض العاطر ثي تلخيص زيج (©8) إبن الشاطر » (5) 
خط طول. دمشق إلى خط طول الموصل » وأعاد تنظيمه على .السئين الشمس 
بعد أن كان. بحسب السنين القمرية (/7) » 1 كتب .صالح بن المعار' 
)١(‏ توجد مثه نسخة في خزانة الاوقاف ببغداد » وثانية في خراا 
السهروردي :وأخرى في خزانة المحامي عباس الغزاوي ( تاريخ عل ١!‏ 
في العراق ص 51١‏ ) وأخرى ني خرانة كتب المجمخ.العامي العراقي بيغ 
(1): توجد منه نسخه في خموانة الأوقاف.كتبت سنة ١14٠‏ وتسخه أ 
غي مؤرخة ( العزاوي:: نفس المرجع والصفحة ). 
() توجد. منه نسخة في. خرانة الأوقاف ببغداد.  (‏ العزاوي : 
المرجع ص 75195 ). 
(؟) العزاوي : تاريخ علم الفالكني العراق صن.25؟ . 
)( الزيج : قال ناشرو كشف الظئون ( ج؟ ص 55 ) مائصه 
النظام التيسابوري : الزيج معرب زه ٠‏ وهي مسطزة البنائين التي يمَاا 
القانون باليونانية . شرح شمصسية حساب ... وقيل خط البناء وقال الاص 
لاأدرى أعربي هو أم معرب . إنتبى 2 دفكما أنه يقوم اللبناءبه . كذلك 
يقوم به الكواكب ويعد ليا » . 
(3) هومن كتب الازياج. المشوورة ٠‏ وضعه ابن الشاطر الا: 
الد مشقي الفلكي المتوفي سنة لالال:ه » ولخصه مد بن على الجيزي 1 
المعروف ياين زريق الموقت ( المتوفى لالاة ه ) . كشف الظنون ج ؟؛ صن 
(0) توجد مده امخةرق' مكتبة الدكتور دلود اأجلبي ف الموصل 


اه هده 


0 رسالة قِ المواقيت وهو جموعة كبيرة من اللجداول الفلكية )١(‏ »6 
وكتب الأديب صالح السعدي الموصلي حاشية أخرى على شرح الجغميني 
في الطيئة (5) . 1 


وني عل الحساب ٠»‏ ألف أمين العمري رسالة أسماما ه ذريعة الطلاب 
إلى معرفة الحساب , (”) . م ألف رسالة أخرى في نفس الموضوع(!) . 


فلا عجب إذن أن إشتئهرت الموصل بكثرة علاء الفلك. والرياضيات 
فيها » ولذا فقد قصدها عبد الله السويدي » العالم البغدادي الشهير (5) يوم. 
شرع يي دراسة هذه العلوم » و يكن قد وجد ببغداد بغيته . وقد جاء 
في كتاب رحلته « سافرت إلى الموصل سنة 11١١م‏ ( ١118‏ م) لتحصبل 
عل اليكمة واليئة » فبقيت ني الموصل ١‏ شهراً حثى أكملت جميع الفنون 
وأشار الى العلوم التي درسها هناك بقوله ٠‏ وأخذت علم الهيئة » ورسائل 
الاسطرلاب وربع المجيب ؛ وذات الكرسي عن البحر الجامسع » والغيث 


)١(‏ توجد منه نسخة في خراتة الاوقاف بيغداد أشار إليبا عيد الله 
الجبوري في ( المستدرك على الكشاف عن غغطوطات خزائن كتب الاوقاف ) 
وهي برقم / وتقم ني 1435 ورقة . 

(؟) العزاوي : تاريخ علم الفلك في العراق ص 585 , 

(؟) و (؛) منهل الاولياء / المقدمة ج ١‏ ص "١‏ . 

(ه) جد الاسرة البغدادية السويدية التي [شتهرت بالتأليف والعلوم 
ولد غام 1565 م/ 1١١4‏ هم وعرف بتأليفاته المديدة في شتى العلوم »كما عرف 
٠‏ الاسم أثناء مؤثمر القجف عام ١/417‏ م / هلام 


الهامع » منيدي سليم الموصلي.  )١(‏ وأخذت الحساب عن أخينا 
حسين » قرأت عليه شرح الزمزفية ». وعن الشيخ سلطان (؟) قرأم 
وعلى غيره خلاصة المساب للبهائي » وأنخذت المندسة عن العصريين 


:وقد أدى تنوغ المعرفة في هذا العهد » وإزدياد عدد ال 
لفروعها إلى ظهور بعض المحاولات: الزامية إلى جمع. شتات كل تلك 
وتركيزها في كتب شاملة على .هيئة موسوعات . وخير مثال على ه 
من التأليف: » كتاب ٠.‏ مطالع العلوم ومواقع النجوم ؛ (4) الذي 
أمين العمري عام هلالا م / 1189م » وجمع فيه على حد قؤله ‏ 
الى يكثر إستعالها ودورها في أمصارنا وبلادنا من الفنون العقلية وال 
وقد بدأ فيه بعلوم الآدب العربي » ثم بعلوم الليكمة ؛ فعلوم الدير 
00 (1) هو الشين سليم الواحظء كاقت له اليد الطول في الحا 
والاسطرلاب وذا حظوة لدى الوزير <سين باشاالجليل ٠‏ وترفو 
لالم / 50لله. ١‏ 

(0) هو الشيخ سلطان بن ناصر الجبوري الخابوري » درس ( 

فكان من مشاهزر علمائها ؛ وله تأليف متعددة » وتوقي عام ١750‏ م 

(") عياس العزاوي : تاريخ علم الفلك في المراق ص 7٠‏ 
السويدي المسماة ( النف<ة المسكية في الرحلة المكية ) . 

(4) توجد منه نسخة فى مدرسة النبى شيثاف للوصل . 
خرانة الدكتور محمود (اجليلى فى الموصل أيضا ٠‏ وتوجد أسخة 
الثاني في خوانة جامع السيد سلطان علي ببقداد ( عماد عبد السلا 
الآثار الخطية في جامع السيد سلطان علي ببغداد مجلة المكتية الب 
(عام /1531 ) ص 175) . 
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المحاضرات . وسار أمين العمري على نفس منهجه ٠‏ فكتب كتابه « الدر 
المنثور لخحل. قلائد النحور » )١(‏ في ثلاثة مجلدات » خصص الأول للبحث 
في علوم النحو والصرف والخط والعروض والقوائي » وأفرد الثاني للبحث 
في علوم الوضع والمعاني والبيان والمناظرة » وبحث في الثالث علوم الذكمة 
والعقائد والتفسير والحديث » (5) . وألف محمد بن مصطفى الغسلامي 
( المتوفى سنة 'الا/11 م / 1185م ) كتابة أسماه ( خلاصة المعارف وإشارة 
العارف ) أهداه إلى الوزير محمد أمين باشا الجليلي » وجمع فيه مباحث 
شتى في: علوم. عصره. المختلفة وبيان .حدودها وإختصاصاتها » ورتيه على. 
أبواب وفصول 3) . 


وتكشف لنا المدوزات التارمْية انحلية لحذه الفئرة عن مدى متابعسة 
المثقف الموصلي لما يحري في العالم من أحداث ٠‏ من ذلك أننا نجد مؤرخاً 
محلياً مئل ياسين العمري يسجل في حولياته أخباراً دقيقة نسبيآ عن إندلاع 
الثورة الفرنسية (4) » وعن غزو الفرنسيين لمصر ؛. وإستعدادت العهاثيين 


. ترجد أسخة منه بخط مؤلغه في مدرسة الرضوائي في الموصل‎ )١(. 

وتوجد نخة أخرى ف خوانة السيد أحمد بن حسين أغا ف الموصل أيضا . 
(؟) منبل الأولياء / المقدمة ج ١‏ ص 54 "٠‏ : 

(5): :وجد نسخة المؤلف الأصلية ٠‏ وهي المبداة إلى الوزير الجليلي » 

في خزانة كتب دار التربية الاسلاءية ببغداد » وهي نسخة نفيسة بغط المؤلف 

عليبا ت#قاريض مبمة ( عماد عبد السلام رؤوف : الآثار الخطية في دار التربية 


الاسلامية ببغداد ‏ خطوط) . 
(4) قرائب الأثر ص 7" . 


لطر دهم حنها )١(‏ » م يسجل وقائع حروب الوماببين في الجزيرة العر, 
وأخبار علي بك الكبير » والهروب الروسية العثانية (”) ٠‏ يل أ: 
أخبار؟ في غاية الدقة والتفصيل خاصة فيا يتلق بالظواهر الطبيعي 
فكانت فلك المدونات مرآة صادقة تمكس ما وصلت إليه الثقافة 
الجليليين من تقدم ملحوظ . 


الموسيقى والغئاء ل 


ونشطت في هذا العهد حركة تلوق الموسيقى : حتى أعتبر 
بها من المستلزمات الضرورية للرجل المثقف (0) وكان لموقع المو 
ملنقى الطرق التجارية أثره في إضفاء طابع نخاص على الغناء اا 
فقد كانت الألمان انشامية تأنيها عن طريق حلب ؛ والألمان ١‏ 
عن طريق بغداد » فيتفاعل الجميع مع الألحان الموصلية » لتخا 
مدرسة موسيقية ذات طابع محلي متميز . 
ويبدو أن بداية هله الحركة الموسيقية كانت دينية محتة » ١‏ 
أعلامها كانوا من أصجاب الطرق الصوفية . ومن عنا فقد :أجازه 


)١(‏ غرائب الأثر ص 48 و09.ولاه. 

(؟) غرائب الأثر ص 45 ولاه . 

(؟) ؤيدة الآثمار الجلية ص 568 ( معخطوط ) . 

(9) غرائب الاثر ص “و4 و١٠4.‏ 

(5) معمد صديق الجليل : التراث الموسيقى في الموصل ( # 
الشعبى البغدادية ج 8 ( عام 1554 ) ص508) . 
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الموصلي ثم إحتضنها ورعاها ‏ وكثر ناظمو الموشحات الدينية )١(‏ من 
شعراء وأدباء وغيرهم » تخص بالذكر منهم الشيخ قاسم الرامي ( ات 
الام / ١185‏ هد ) الذي وصف بأنه كان م عارفاً بالموسيقنى » خبيرا بالايقاع 
والنغئات والنقرات ٠»‏ لايشذ عه شيء منها ه (5) . والشيخ الأديب 
سعدي بن محمد أمين بن سعد الدين شيخ القراء الموصلي » وكان و حسن 
الصوت » عارفاً بالموسيقى » جيد الغناء ر") وعلى بده إنتقل كثير من 
التواشبح والتنزيلات الموصلية إلى بغداد ٠‏ التي أقام فيها مدة طويلة أثناء 
ولايتي سليمان باشا الكبير وداود باشا (4) . 


وبلغ من شغف الموصليين بفئون الموسيقى » أنهم لم يروا حرجا من 
التأليف فيها » باعتبارها علماً من العلوم » فترجم الشيخ أحد الرفاعي 
المسلم. بن عبد الرحن الموصلي ( ات ١15١م‏ / هلا١ااه‏ ) رسالة صفي 
الدين البلخي في الموسيقى المساة ٠‏ بيان المقامات العلية مع الفروع والأوزان 


» وتسمىنفي الموصل بالتنزيلات : وهي من إصطلاحات الصوفية‎ )١( 
منها ماهو من‎ ٠ ني الموصل الشيء الكثير من هذه التنزيلات ومعظمها قديم‎ 
ومنبا ماب<تمل أن‎ ٠ و18 م‎ ١٠ آلحان القرن الماضي » ومنها مايعود للقرنين‎ 
يكون أقدم من ذلك يكثير .وقد ضاعت معظم تلك الاغاني ونسيت إلا أن‎ 
ألحانها بقيت عفوظة ني هذه التنريلات الكثيرة والتي لاتزال تنشد إلى الآن‎ 
. ) 5١8 التراث الموسيقي في الموصل ص‎ ( 

(؟) منبل الاولياء ج ١‏ ص 5٠4‏ . 

(؟) غائة المرام ص 587 . 

(4) محمد صديق الجليلي : التراث اللوسيقي فى الموصل ص 511-5٠5‏ . 


الأصلية » )١(‏ ؛ وكتب صالح السعدي تعليقات على كتاب الأغان 
في الموسيقى (؟) . 


وأدى توسع هذه الحركة الثقافية إلى إشراك فئات أخرى من الا 
فزادت مساهمة الطبقة التجارية في الموصل في مضمار الثقافة العامة 
بعض رجاهًا باجادة أزواع متعددة من العلوم () . وقد أشا 
ميرزا أبو طالب خان ( الذي زار الموصل عام 1144م /”" 
بالمستوى الثقافي الرفيع الذي كان لموظفي الولاية وأعيان سكانها 
كتاب رحلته « كان هؤلاء ناساً مثقفين » خاصة » وذوئ أخبلاة 
وتفكير واسع » ومنذ مغادرتي باريس لم الاق رجالا ذوي أذه 
مثلهم » ويقارن بين ثقافتهم وثقافة الموظفين الذين رآهم في العاصم 
مقرراً بأنه لو كان لوزراء السلطان عشر براعتهم فقط لما واجم 
العثانية ماتواجه من مصائب (4) . 





(1) أصل رصالة البلخي بالفارسية » وقد سمى المترجم الم 
المعربة ب ( الدر التقي فى علم الموسيقى » . أنظر البغدادي : هد 
ج ١‏ ص ١71‏ وتوجد مله أسخ عديدة فى خزائن بغداد والموصل 
الشيخ جلال الحنفى ( بغداد 1534 ) بمناسية المؤتمر الموسيقى يم 

(؟) عباس العزاوي : مشاهير الخطاطين ني العراق فى ء, 
( جلةسومرج ه سنة 1549 ص .)91١86‏ 

(؟) مثيل الأولياء ج ١‏ ص 75 و5048 . 

(4) رحلة أبي طالب خأن ص 05 : 


١غ‏ ل 


الحركة |أسلفية ونتائجها . 


وقد أدى إزدباد وعي الأوساط المثقفة في الموصل لواقعها » إلى 
.ظهور المحاولات الإصلاحيه القوية . فمنذ .منتصف القرن الثسامن عشر 
تقريباً » أخدت الحياة الفكرية في الموصل تهيز إثر قيام حركة سلفية نشيطة 
أتخنت من مقاومة نفوذ المشايخ ونقديس مراقد الأولياء هدفاً رئيساً. تمعى 
نحو تحقيقه » فكانت تلك أول حركة سلفية شهدتها البلاد. الاسلامية ني 
العصر الحديث . ْ 


وكان أبرز رجال الدعوة الجديدة » الداعين إلى نبذ.الخرافات والبنسدع 
الملا أحد بن الكوله )١(‏ 2 وهو فقيه زاهد » عارف بالتصوف » له 
٠‏ أتباع وطلبة ومريدون ٠‏ وئكية يجتمع فييا عنده الناس لاستماع هروسه 
ومواعظه (؟) . وثي العقد الثالث من القرن الثامن عشر جهر ابن الكولة 
بدعوته لأول مرة حين نحث في نيوة جرجيس ( وهو من ذوي المقامات 
المقصودة في الموضل ) وألح إلى 'انكارها » بسبب وجود تسع عل فيها (؟) 
فأثار يذلك موجة من الإحتجاج ضده » سرعان نا.انتقلت إلى المدن المجاورة 





م الكوله : كلمة تركية تعني ( المملوك ) ويذكر أمين العمري أنه 
إشتور بهذ االاسم لان أباء أوجده كان عتيقا لبعض أهل الموصل ( منهل الاولياء 
جاص184). 0 1 0 

(؟) ياسين العمري : السيف المهند فيمن إصمة أصممد ص رف 
( مخطوط ) ومنبل الأولياء 2584/1 02000 
(6) الغلامي : شمامة المنير ص ١*9‏ ( مخطوط ) . 


فانبرى :علي بن مصطفى الدباغ الحلي يرد هليه في كتاب أسيام و ١:‏ 
الأنام بأخبار سيدنا جرجيس عليه السلام » ٠ )١(‏ ثم بعث بكتايه إلى 
مرققاً بقصيدة طويلة عدد فيها معجزات جرجيس وأحميته (9) . 


ووصلت أزمة ابن الكولة إلى ذروتها في الموصل » عندما تأ 
المشايخ وأصحاب الطرق ؛ وشكوة إلى والي الموصل » وكان يومذاا 
حسين باشا الجلزلي ٠‏ فأرسل اليه د يأمره بالتوبة من هذا الانكار 
وتخنلف الروايات في حقيقة موقف ابن الكواة بعد ذلك » فقي < 
ياسين العمري أنه و تاب وأناب , (4) ٠»‏ نجد أن أخاه أمين يأ 
أصر على موتفه (ه) . وعلى أبة حال » فليس ثمة دليل لى أن ها 
قد حمدت وأن الولاة الجليليين اتخذوا أية خطوة جدية ضدها رغ 
كانت تجري تحت همعهم وأبصارهم » فآ]ستمر .ابن الكولة في 
المقائات والمشاهد » ومن يتذذها وسيلة للكسب »؛ إلى أن 
م /"111 ه (0) . 

(9) :وجد عنه نسخة في مكتبة الدكتور داود الجلبي في المو 
مؤاغها الذي فرغ من كتايتبا عام 1١١4©‏ ه. 

(؟) أثبتها الغلامي في شمامة العاير.ص ه/9١.(‏ مخطوط ) . 

() .ناسين .الهءري : السيف المبندفيهن إسمة أحمك ص "" 

(؛) الأصيف الموند ص ”© . 

(ه) منهل الأولياء ج ١ض‏ 5868 :وفي الدر اللكنون ص ©, 
أن إين الكوله د أطاع ظاهراً وأنكر خفية , وشاع عنه ذلك فر 
إنكارهء » . 

)١(‏ (بن الخياط : تر جمة الأولياء ني الموصل الحدباء / الما 
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ويبيو أن هذه الوركة الفكرية الجديدة لم نعدم مناصرين وأتباعاً 
ومؤيدين فما ليثت أن حمل رايتها بعد ابن الكولة » ابنه الشيخ محمد . 
وكان هذا على ما وصفه معاصريه : مفرط الذكاء » حافظاً » متقناً » لم 
يفته فن من الفئون النقلية والعقلية » اضافة إلى اتقانه عل الفلك )١(‏ . 
واستمر في دعوة أبيه » وتوسع فيها حتى غدا و شديد الانكار على جميع 
الأولياء » (؟) وجاهر في نقده لشيوخ الصوفية الأقدمين » مثل الشيخ محبي 
الدين بن عرلي ؛ والشبخ عبد القادر الكيلاني » فتألب الناس ضده » وسافر 
إلى بغداد ليشترك في مؤامزة ضد والبها (”) . ولما فشلت المؤامرة غادرها 
إلى ديار بكر حيث تقلد القضاء فيها » ثم تقلد القضاء في الموصل.؛ وصار 
له مؤيدون وأتباغ (4) . 


وبذلك فقد انقسم المثقفون الموصليون إلى فريقين » فريق محافظ لازال 

متأثراً بالطرق الصوفية » وبروم العصر التقليدية » وفريق ساي ثاثر يدعو 
إلى نبذ تقديس الأواياء ويجاهر في مقاومته للظرق الصوفية » بالط من 
فضلاء القرن الثالث عشر . الورقة ١67‏ ( مخطوط ) . 

(') غرائب الأثر ص 59 . 

(؟) فاية المرام ص 584 ومنوج الثقاة في تراجم القضاء ص 685 

( مخطوط ) .. 

(4) منهج الثقات ص 85؟ ( مخطوط) . ويذكر ياسين العمري في ( الدر 
المنتثر الورقة 154 ) أن إبن الكوله هذا سافر إلى [-سلاميول حيث تقرب 
هناك عند أرباب الدولة وقام بمبمة خاصة في المغرب بتكليف من الساطان 
عبد اميد الأول . 
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مكانة مؤسسيها وزعمائها . وجمع كل فريق ما استطاع من الرجج للدفاع عن 
مبادئه » وألف المحافظون كتباً هامة في الرد على الدءوة الخديدة » فكان 
'ذلك من بواعث حركة التأليف عن الككتاب . وشاعت الرغبة في البحث 
في تراجم الأولياء » بعد أن كانت مكانتهم أمراً مسلماً لا يحتاج إلى بحث 
وتنقيب » فكانت هله الرغبة هي السبب القيقي وراء ترجمة كتساب 
تذكرة اولياء بغداد : إلى العربية ٠‏ وإلى دفع أمين العمري إلى تأليف 
كتابه « منهل الأولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدياء » » 
ليفرد فيه فصلا نخاصاً في « بيان كرامات الأولياء » والرد على من ألكرها 
من الجهلاء » )١(‏ . وقد أفرد أخوه فصلا” طويلا ني كتابه و منية الادباء » 
للبحث في تراجم هؤلاء الاولياء (؟) . 


على أن الدعوة ما فتئتت تكسب إلى صفوفها أنصاراً جدداً » ومال 
بعض المحافظين إلى الأخذ بوجهة نظرها بغية اصلاح الوضع المتردي للطرق 
الصوفية القائمة 1نذاك » فكتب أمين العمري كتاباً 5خيرا أمماه و الكشف 
والبيان عن مشابخ هذا الزمان ه (") حاول فيه التمييز بين الكرامات 
الحقيقية والكرامات المزعومة » فشرخ حقيقة التصوف وتعريفه » وأفاض 
في وصف بدع ه«شابخ زمانه وكرامائهم الكاذبة » ثم خم كتابه بفصل في 

و اثبات كرامات الأوليين السابقين والمشايخ الصالخحين » (5) . 

(1) متيل الأولياءج لص 48 وج 7ص 505-5595 , 

(؟) منية الأدباء ص 755-848 . 

(؟) توجد منه نسخة يغط المؤلف في خزائة سلمان أفندي بن عبس 
الحافظ العمري تي الموصل . 

(4) منبل الأولياء / القدمة ج ١‏ ص "٠‏ . 


-ةا١‎ 


وكتب الحاج عتّان بك بن سلمان باش الجايلي «قالات وتعليقات كثيرة 
على الذين سخروا الطرق الصوفية لمصالحهم الدنيوية » وألف رسالة رد 
فيها على الشيخ خخالد النقشبندي » مجدد الطريقة النقشبندية في العراق'(1) 
أسماها : دين الله .الغالب على- المنكر المبتدع الكاذب » (9) . وحمل غلى 





)١(‏ هو شالد ين أحمد بن <سين . ضياء الدين » النقشيئذي . وأد في 
شورؤور وهاجر إلى بقداد في صياه ٠‏ ورحل إلى الشام في أيام داود باشا والي 
بغداد » وتوني في دمشق يالطاعون عام 1871 م / 19415 م . وقد حاول شاد 
النتشبندي بث روح جديدة في الطرق الصوفية الموجودة في عرده ؛ بعد أن 
غليت الصفة الدنيوية على هذه الطرق ؛ وذلك بالرجوع إلى التربية الروحية 
للصوفية الأوائل . وبهذا فانه حاول إصلاح قلك الطرق وجعلبا متمشية ممع 
اليا » بدل أن يوحاول هدمبا والدعوة ضدها . وقد ليت دعوته هذه إنتشاراً 
واسعاً في العراق وبلاد الأكراد ووجدت لها أنصاراً في الشام ومصرء ولكنها 
م تلق ترحيباً في الموصل بسمب قوة النوعة السلفية فيها على مايظور : 

(؟) توجد منه نسشة بخط مؤلفه في خزانة يدقوب سر كيس الحفوظة في 
المتحف العراقى ببغداد وما تجدر إل الاشارة أن عثمان بك الجليلى هو أول 
عراقى تبه إلى أعمال الحوكة الماسونيةيو مذاك في نخر كيان الدو لة المثمانية 
وإثقادها يمتلكاتها الأور بية ٠مثل‏ مديئة خوتن ( في بسارابيا ) وبتدر ( على 
نور الدنيستر ) ودشت والقريم ( على البحر الاسود ) ( أنظر ص ١١5‏ منهذا 
الكتاب ) , حيث قال في كثايهالمسمى «ديناللهالغالب» (الورقة #*) مانصه: 
« إنه كان قد ظهر في بلاد الروم ( يريد الترك ) دين جديد من بلاد الافرفج 
عسعى دل رمسو ئي ٠‏ وتبعة جمع كدير من المسلدين من عزيز ودوئي ..وقائدته 
إن الذي يدين بهذا الدين لا يطرته الفقر » وإنه إذا رأى بعضهم بدضأ عرفه 


إنه متم وذلك من السحر الذي تسثعمله الغجرةوالكفار» فمقت [الهجميع- 


طائفة الدراويش وأصحاب التكايا يجد ونشاط وكان مما قال بهذا الم 
إذا قلت يوماً آمنوا بمحمد فقل أنزل الله الكتاب لمن 
ولا تقتفوا آثار قوم أضلهم شياطينهم ذالدين سهل لمن 
يقولون نخشى أن نصاب مجاهنا وأرزاتنا » فاترك ملامتنا و 


فقلت اليك » أنني لست مرسلا” فمن شاء فايؤمن ومن شاء ١‏ 


واشتدت. هذه الور كة » وتفاوت الناس في.درجة اعتدالهم 
إزاء ما أثارته من ثيارات فكرية متعددة . وقد لاحظ الملا, 
عبد اليل القادري أن مناك ثلائة أقسام من منكري مشابخ 
فقسم متطرف « يذكرون على مشابخ الصوفية » ومن ينتمي منهم 
الظن بهم ؛ ويطعنون فبهم » ويتكرون كراماتهم ٠»‏ وقسم أ 
يكذبون كرامات أولياء زمانهم ويصدقون كرامات السابقين 





دمن تبعه وأهلكيم وأياد مثيم الكبار والصغارء حتى إنه إستول 
على بلاد المسلمين ». فملكو! البندر والو:ين ودشت التتار والقر 
سلطنة القريم [الاسلامية] ٠‏ ثم يشير إلى أن ضمغاً أصاب الحر' 
في عصر السلطان مصطفى الثالث لاهلا١‏ "الالا١‏ م ١‏ وفي عبد | 
الحميد الاول #لا/[ 1‏ 19/88 م . وعلى هامش المخطوطية 
إلى أن للماسونيين دورآ في إثارة المتاعب في وجه الدولة العثمان 
الامر يالولايات العربية أيضاً . ومن الجدير بالذكر ان ءثمان الج 
تأليفه كتابه هذا في لالأشعيان سنة ه11 ه / 1815 م . 
)١(‏ منبل الاولياء / المقدمة ص ١54‏ . 
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الثالمث «١‏ يصدقون بان لله تعالى أولياء لهم كرامات ولكنهم لا يصضدقون 
بواحد معين من أهل زمانهم » .)0١(‏ 

وبينا كانت الأزمة في بدء احتدامها » كان محمد بن عبد الوهاب» 
( الذي أسس المذهب الوهاني فيا بعد ) قد حل الوصل للدراسة في 
تنا رسيا وكيا س ده فل بن بزل - يومذاك - شاب يافعً يسعى لطلب 
العم فتلمل على يد الشبخ أحمد الجميلي الموصلي (5) زات 5هلاام/:7١(ه)‏ 
وكان هذا من ذوي و الحظ الأوفر عند الملوك والقبول التام » (”) » 
فأتبح للطالب الشاب أن يعاصر أزمة نبوة جرجيس التي أثارها أحمد بن 
الكولة » وأن. يعيش 'وسط تلك المعركة الفكرية التي شهدتها الموصل في 
ذلك العهذ (4) . ولا ريب في أنه كان لهذا الظرف أثره الكبير والفعال 





. ) مخطوظ‎ (7٠ يوسق القادري : الانتصار للأولياء الاخيار ص‎ )١( 
. ”4 غرائب الاثر ص‎ )؟١(‎ 
. ) ص "الالا والسيف الممة دص 36 ( عخطوط‎ ١ (؟) منبل الاولياء ج‎ 
على الرغم من أومية الدور الذي لعوته الموصل فى <ياة عمد بن‎ )4( 
عيد الوهاب وى تكرين شخصيته و[ نضاج ميادئه » ذان المصادر التي ثر جمت‎ 
له وأرخت لحر كته لا تشير إلى انه نتلمذ فير ويؤكد أمين سءردأن خطة‎ 
بحمد بن عبد الوهاب كاثت تقضي بزيارة العراق والشام إلا أنه لم يزر سوى‎ 
اليصرة » ثم عاد إلى نجد لقلة عالديه من مال ( هذا هو كتاب سير الامام‎ 
وتذكر المصادر التاريضية أن عودة إبن عبد‎  ) محمد بن عبد (لوهاب ص .؟‎ 
الوماب إلى نجد كانت عام لالالال م / 159( ه وهذا يمني أنه دخل الأوصل‎ 
وعمره لم يتجاوز الاربعة والعشرين.ل._. عاماً حيث أنه قد ولد عنام‎ 
- ه ووذكر حسين خلف الشيخ خرزعل أن محمد بن‎ 11١6 / 6#لاذا م‎ 
عيد الوهاب رحل إلى العراق سنة 131754 م/7 1155 م نكان ببغداد‎ 


في نفس محمد بن عبد الوهاب للتشابه النام بين آرائه التي دعا ! 
بعد » وبين مياديء سلفبي الموصل الداعية إلى نبذ زيارة القبورٍ 
القباب وتكبير العائم وتوسيع الثياب للعلاء ووضع الستور والعائم 
على الأضرحة والاستعازة بجاه أصحابها والتمسك ‏ بدل ذلك ب 
والسنة فقط . 


المدارس الاسلامية والمكتيات : 


وكانت المدارس الدينية تمثل سمة بارزة من سمات هذا العو 
شهدت الموصل منذ الربع الأول من القرن الثامن عشر » اهام خاه 
المدارس ؛ ونزويدها بما تحتاج اليه من الكتب والمال . وكان م 
المنثنآ ت الثقافية » خلال هذه الفئرة » مدرسة الحاج محمود بن 
المغيدة عام ١108‏ م / 1١٠١‏ ه )١(‏ »2 ومدرمة محمد أغا السعر 
سنة 11/18 م/ !115١ه‏ (1) ء ومدرسة ياسين أفندي المفتي الموه 
سن ١114‏ هء حوث درس قيها على يد الشيخ عبد لكريم الكرد 
صبغة الله الديدري وتعرف بالشيخ عيد [ارحمن السويدي من أث 
يغداد ؛ ثم [نه تزوج وبقى في بغدادزماء ثلاث سنوات ؛ توجه يعدما 
العراق قجا برا باد أباد أوقضى في هذها لجو لة سنة كأملة. وبعد هاساح ف 
وإيران » وذهب إلى حلب والشاموالقدسومصرثم الحجازة:جد . < 
بلادهني أوائل عام10/54١م/1367‏ د( حياةالشيخ عمد بن عبد الوهاب صر 

(1) سيوفي ٠‏ نيقولا:جموع الكتايات المدررةعلى أبنية الموصل 
وسعيد [أديووجي : مدارس الموصل ( مجلة سومر ج 18 ( عام 405 

(؟) سووفي : المصدر نفسه ص 19 والديوه جى : الرحث نه 
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سنة الالام م / 1١178‏ ه (00) . 


بيد أن هيمنة الفوى الحلية على أمور الولاية الداخلية » وتولي آل 
الجليلي مقاليد الك » وما أدى اليه ذلك من مشاركة مثقفي الموصل وأبناء 
الأسر العريقة في شؤون الادارة » قد زاد ‏ بطبيعة الحال - من الإسراع 
بإنشاء المدارس وااؤسسات الثقافية الأخرى » مثل دور القرآن والحديث ' 
باعتبارها وسيلة لتخريج طبقة «ثقفة واعية تستطيع النهوض بأعياء المناصب 
الحكومية والشرعية في الولاية . 


وقد اهتم الجليليون '- فعلا” ‏ بهذه الناحية بشكل خاص ٠»‏ فأولوها 
عنايتهم ورعايتهم » حتى زاد عدد المدارس التي شيدتها الأسرة الجليليةة: 
وحدها على مجموع عدد المدارس الثي أنشأها محبو العلم ني الموصل طيلة 
فترة حكمهم . وكان اهام الجليليين بهذا المرفق الخضاري سابقا لتوليهم 
السلطة ذائها . ففي عام ١/0‏ م / 4١١1ه‏ شيد خليل أغا بن عبد الجليل 
مدرسة في فناء جامع الأغوات » وكان قد تعارن هو واخموته ابرامم أغا 
واسماعيل أغا ( باشا ) على انشائه في العام نفسه (؟) . وني عام '19/15 م 
6 م بنى اساعيل أغا ( ياشا ) بن عبد الجليل مدرمة في فناء جامع 
الني. جرجيس لتدريس القراءات والعلوم القرآنية (") . 


ثم سرعان ما نشطت هله الجركة أ كثر إثر استقرار السلطة السياسية 





(9) داود الجلبي : مخطوطات الموصل صن 317 والديوه جى : البحث 
الصايق ص خلا. 
:(؟) وقفية جامع :الاغوات . ( الملحق رقم ؛ ) . 

(؟) جوامع الموصل ص ١16‏ ومخطوطات الوصلل ص 7٠7‏ . 


بيد الجليليين ففي عام ههلا١‏ م / ١١59‏ ه شهدت الموصل أن 
دور العم الكبيرة فيها» عندما بنى الغازي محمد أمين باشا الجايلي 
من أبيه حسين باشا ‏ مدرسة في جامع الباشا الذي شيده )١(‏ 

بالمدرسة الأمينية نسبة اليه . وفي عام 8لالا1 م / 1197 م هد 
سلوان باشا الجليلي وجدد عمارتها وأوقف عليها 5٠٠١‏ مجلد م وثم 
من الكتب شيء خبارج الجامع » (؟) . 


وفي سنة 1055 ام / 1١8٠١‏ هم أنشأت رابعة خاتون بنت ١‏ 
الجليلي دارا لتدريس القرآن في جامعها الذي بنته » فكان أول 
فيها شيخ القراء في المدرسة. على أن دروسهلم تقتصر على العا 
فحسب » بل كانت تتناول أيضاً مختلف العلوم (") . وأنث 
ابن سلمان باشا الجليلي ( 155 - 18595 م / “لالد اه؛ 
الجامع نفسه مدرسة أخرى حلت محل الأولى » سميت بالمدرسة 
البه » وكان هو أول من درس فيها » وأوقف عليها كتبآ كد 


(1) زبدة الأثار الجلية ص ١,7‏ ( عخطوط ) والدر الكنون 
وجموع الكتايات المحررة ص 1١8‏ و157١‏ ب 1١6‏ وجوامع المر 
وعغخطوطات الموسل ص 4" . 

(؟) الدر المكنون ( مخطوط ) ومخطوطات الموصل ص 497 , 

[فية سووفي : جموع الكتابات ص 47 والديوه جي : ما 
( مجلة سومر ج 18 عام 1575 ص 34 ) . 

(4) مخطوطات الموصل ص ١١8‏ والديوه جي : البحث | 
والحجة على من زاد على إبن حجة / مقدمة الاأشر ص ٠١‏ : 
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وفي عام هللاا م / 19 ه اشترك سلمان باشا الحايلي وأخوه محمد 
باشا وأخته حمراء خاتون ٠‏ وأمهم حليمة اتون » في بناء جامع كبير عند 
مرقد أحد الأولياء ؛ وألحقوا به مدرسة لتدريس العلوم المختلفة » وداراً 
لتدريس القرآن الكريم » وأخرى لتدريس الحديث النبوي )١(‏ . 


ول بمض على انشاء هذه المنشآت الثقافية سوى أشهر قلائل » حتى 
قامث فتدية خاتون وعائشة شاتون » من أساء الخليليين » بتشييد جاأمسع 
د العراقدة » وبنتا فيه مدرسة ء ما أوقفتا عليها بعض الكتب (؟) . 

وفي عام 5ولاا ‏ 49/ا1 م / 111١1 1١51١١‏ هم قام محمود باشا 
ابن محمد باشا الجليلي - مشاركة أمه زوجة الوزير محمد باشا ‏ ببناء مدرسة 
في جامع المحمودين وأوقف عليها الكتب () » وني نفس الوقت » كان 
نعان باشا بن سليان باشا الجايلي قد شرع ببناء جامع كبير لم ينته منه إلا 
في العام التالي ( 1148م / 1؟1ه ) » وبنى فيه مدرسة اتدريس العلوم 
العقلية والنقلية » وأوقف عليها خزانة كتب (4) . 


)١(‏ دوع الكثابات ص ١97-١١‏ ووجوامع الموصل ص ا 

(؟) مجموع الكتابات ص ١١7‏ وغطوطات الموصل ص 80 والديووجي: 
مدارس الموصل ( مجلة سومر ج18 عام 1557 ص 88 ) : 

(؟) مجموع الكتابات ص 84اوغخطوطات الموصل ص 41-597 والديووجي: 
البحث اأسايق ص 5١‏ وجوامع الموصل ص 559 718 , 

(4؟) جموع الكتايات ص 1١‏ ومخطوطات الأوصل ص 7١5‏ وجو|مساع 


الاوصل ص "5" . 


ويلاحظ أن انشاء بعض هله المدارس واللدوامع كان قبل تولي 
الحم » كا هو واضح من وثفياتها . 


وشيدت فردوس خاتون وزوجها حدن باشا بن الاج ى 
الجليل عام 1816 م / 1887 ه مدرسة عرفت بالحسنية » وأوقط 
باشا عليها مكترة تحدوي مخطوطات متنوءة تبحث في مختلف العلوم ب 
وجلب لا أول الكتب المطبوعة في الاستانة سنة 1178ه » ولم نز 
موجودة بها )١(‏ . وأنشأ أحمد باشا الجليل عام 1815 م / ١81‏ 
كبرى المقها مجامع الننبي شيت الذي عمره ووسعه حتى غدا ‏ 
قول يامين العمري - ٠‏ ليس مثله جامع في الموصل » (5) ؛ 
على المدرسة مكتبة تخوي مخطوطات مختلفة في علوم ومعارف ٠‏ 
العام التالي أنشأ محمود آغا وأحته فتحية غخاتون مدرسة لتدريم 
عرفت بالمدرسة المحمودية (”) . 


وشهد عام 1878 م / ١14١‏ ه بئناء أربع مؤسسات ثقَافم 
شاء القدر أن تكون آخر ما بناه الجليلوون في مدينتهم » حتى انتها 
وأهم تلك المقام » المدرسة الي بئاها يبى باشا الجليلي ودار 
أاقها بهاء وتضم زهاء أربعاثة مجلد من نفائس الكتب الخطية 

.)1٠١ وقفية المدرسة المسنية ( الملحق رقم‎ )١( 

(؟) منية الأدباء ص 5١‏ . 

(؟) جوامع الموصل ص 1١؟‏ وعخطوطات الموصل ص 7١9‏ 

(4) مجموع الكتايات ص 56 والديوهجي ٠‏ مدارس المود 

ج١٠‏ ص ؟9) 

2 قااتت 


ما تزال تؤدي مهمتها حتى اليوم على أكمل وجه . وأما المنشأة الثانية » 
فهي مدرسة اليجيات » الي قامت على بنائها الواجة عادلة واراجة فتحية بنتا 
عبد الفتاح باشا الجليلي » ونضم ما يزيد على الثلائمائة مخطوط )١(‏ . وكان 
آخر تلك الأعمال الثقافية » المدرسة التي أنشأها محمد أمين باشا بن محمد 
باشا الجليلي في الجامع الذي شيدته أخحته مريم خاتون » وأمه هيبة الله خداتون 
وأوقف عليها مكيبة (؟) . 


وساهمت أسر موصلية أتمرى في حركة تشييد المدارس ووقف الكتب 
ففي عام ١/85‏ م / 1٠١١‏ هم أنشأ الحاج زكريا التاجر مدرسة » وأوقف 
عليها مائثي مجلد من الكتب (”) . وني نفس العام قام أحمد أفندي بن بكر 
ابن علوان كاتب العربية ببناء مدرسته وألدق بها مكتبة حافلة » فانتهى منها 
عام /ا8/ا١‏ م / ١١٠١١‏ ه(4) . وني عام لاوا( م / 11175 ه فرغ بكر 
أفندي بن يونس كاتب ديوان الانشاء من بناء مدرسة لتدريس العلوم 
المختلفة (ه) » هذا اضافة إلى مدارس أخرى غيرها بنيت في نفس الفئرة 
مثل مدرسة جامع الت وكندي » ومدرسة جامع باب الطوب » ومدرسة عمان 


, 541 5597 مجموع الكتابات ص ؟؟ وعخطوطات الموصل ص‎ )١( 

(؟) الدر المنتثر في تراجم فضلاء القرن الثالث عشر . الورقة ١؟‏ 
( خطوط ) ومجموع الكتابات ص 4١‏ وخطوطات الموصل ص 58 37١‏ . 

(؟) ياسين العمري : الدر المنتثر الورئة 0١‏ (عطوط) . وعخطوطات 
الموصل ص  /4‏ 87 , 

(4؛) الدر المكنون ( مخطوط ) . 

)( الديوهجي : مدارس الموصل ( بجلة سومر ج5اعام 1١937‏ صلاه) . 


الخطيب 04 ومدرسة ابن الدبار م ومدرسة الوزندار 04 وغير د 


ويمكن القول بأن من أهم ما امتاز به التعلم في الموصل في 
أنه عرف نظام المدارس المستقلة » غير الملحةّة بالمساجد » حلا 
بغداد مثلا » حيث كانت المدرسة قد غدت أحد توابع المسس 
ومن المدارس المستقلة الي انشئت بالموصل » والتي سبقت الاا 
المدرسة الحسنية ومدرسة محبى باشا الجليلٍ » ومدرسة ة ؤكريا القاح 
فهذه المدارس لم تكن ملحقة بأية مؤسسة دينية بل كان لا أوقافر 
الخاصة بها . 


وتكشف لنا وقفيات هذه الفثرة عن مدى اهتام اللايليين 
العلم والتعلم في مدارسهم فكان من المعتاد أن ينص الواقط 
الحجرات التي تحتويها مدرسته ؛ وعن مقدار ماخصص لكل 
ورواتب المدرسين والطابة وسائر ما بتعلق بالتعللم من نخدمة 
وقفية جامع الني شيت شيت مثلا” » نجد أن أحمد باشا اليل با 
بشترط على متولي الوقف أن يصرف للمدرس راتبً مقنتا م 
( أي المتولي ) نفسه» ا يشترط عليه أيضاً أن مجهز للطلبة 
وافراً » حددت كيته ونوعه بدقة فائقة » بل بلغ به المخرصر 
على المتولي أن يزود حجرات امام المسجد والطلبة - وتبلغ 


(1) أنظر عن هذه المسدارس بالتفصيل » : فيقولا ء 
الكتابات ا مجردة وداود الجلى : مخطوطات الموصل والديو 
الموصل قٍِ القرد العثماني ) وهو ليحث الذي تكررت الاشار 
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حجرة - بككية مقننة مناسبة من الشمع لتوفير سبل الدراسة ليلا )١(‏ 

وني وقفية المدرسة الوسنية » نجد أن راتب المدرس يبلغ ستة أضعاف راتب 
المتولي نفسه ء ا جد أن هناك روائب يومية تصرف لكثير من الموظفين 
المركل اليهم العناية بأمر الطلبة ورعاية شؤونهم » مثل كليتدار الكتب انه 
(خازن الكتب ) و (الكتايجي ) وواجبه و أن بمسح الكتب في كل ثلائة 
أشهر من الغبار ويكنس الكتبخانة » وعدد كبير من الخدم والسقائين 
والكناسين والبوابين وغيرهم » فضلا عن رواتب الطلبة أنفسهم (؟) . 


أما مناهج الدراسة في هذه المدارس فكانت تقوم على أساس ماعرف 
بالعلوم النقلية والعقلية » وتشمل الأولى : علوم القراءات »© والتفسير » 
والحديث وأصول الفقه » والعقائد » والكلام » واللغة » والنحو »؛ والبيان 
في حين تشمل الأخرى : علوم المنطق: والمكمة » وعاومآ شتى متنوعة مثل 
الهيثة ( الفلك ) والأزياج » والحندسة » والمساب » والطب والموسيقى (*) 
وقد تددل حسن باشا الجليلي لأول مرة » قي ترئيب دروس هذا المنهج » 
فنص في وقفيته على أن : ٠‏ يقريء المدرس كل يوم » أول دروسه في علم 


)١(‏ وقفية جامع النى شيت , مؤرخة في زي الحجصة ١؟؟١‏ م 
( الملحق رتم ؟). 

(؟) وقفية المدرسة السنية مؤرخة في شعيان 1575 ه(الملحقرقم١٠).‏ 
(؟) عبد الرزاق لابلالي : تاريخ التمليم في العراق فى العبد العثماني 
ص 1٠١١-58‏ : 


4998 لس 


الأخلاق )١(‏ ثم بعده باقي العلوم » (؟) . هذا يدلنا على ما 
الواقف بأن نبقى المدرسة مهمتها الأخلاقية في تقويم المجتمع 


النشاط الثقائي النصر الي ١‏ 


وجنباً إلى جنب مع هذه الثقافة الاسلامية » كانت هناك 
تجد لها من الكنائس والأديرة الكثيرة داخخل الموصل وني أم 
مرئكز لنشاطها المتزايد . وكان المدرسون غالباً من الرهيان والقب 
الذين كانوا على درجة جيدة من الثقافة » يحكم دراستهم الطو 
بأكثر من لغة (") . 


وكان للتهود البعثات التبشيرية الفرنسية في نشر الكثامك 
أثرها في احداث مد ثُقاني بين نصارى الماطقة » كانت قاء 
السوري ولبئان بوجه خاص » ورأسه في الموصل وما يرتيط ؛ 
ولاشك في أن هذا المد كان قوياً منظماً على مستو رفيسسع 
بدلالة ما أدى اليه من تتائج دينية ‏ اجوّاعية بعيدة المدى . 
: البعثات التبشيرية الني جاءت إلى الموصل عن طريق حلب ١‏ 

)١(‏ «هو علم يبين فيه الأخلاق الفاضلة ؛ وموضوءه الما 
والغرض منه التخلي عن الأخلاق الرذيلة ٠‏ والتحلي بالأخ 
(:صاجقلي زاده محمد المرعشي المترفي 174( م / ١116ه‏ :م 
الورقة *؛ - مخطوط ) : 

(') وقفبة المدرسة الحسنية ( الملحق رقم .)١٠١‏ 

(؟) الهلالى : تاريخ التمايم في العراق ص 198 . 

5 


تحوبل معظم نصارى العراق إلى الإءان بالكثلكة . ولم يكد يننصف القرن 
التاسع عشر حتى كانت عملية حضارية معقدة قد. حدئت »2 فقد ثم تتدول 
معظم نصارى العراق إلى العقيدة الكاثوليكية وأعلن اتحادهم بكنيسة روما 
المركزية رسميا )١(‏ . 


وكانت أهم تلك البعئات التبشيرية على الإطلاق » جماعة الآباء الدومنيكان 
الي جاءت إلى الموصل عام ١/6٠‏ م / 1١54‏ ه . فقد استطاعت صذه 
الجباعة أن تجدلها في الموصل مستقرا ثابتاً » يتمتع - في الغالب - بعطف 
الولاة وكبار موظفي الولاية بما كانوا يقدمونه من خدمات طبية (؟) . وكان 
أول عمل طؤلاء المبشرين » هو فتح مدرسة في المدينة لتدريس العلوم واللغة 
الفرنسية عرفت بمدرسة الآباء الدومنيكان (#) » فكان له الموؤسسة دور 
هام في تخريج طبقة مثقفة من رجال الدين النصارى أنخدوا على عاتقهم 
نشر الكثلكة في أنحاء الجزيرة والعراق . 


ولم يحد. بعض النصارى الطموحين حرجا من الدراسة في المدارس 
الاسلامية » وخاصة أولئك الذبن لم يجدوا في التعليم الكنمي ما ينشدونه من 
معرفة متنوعة . وقد ذكر أحد النصارى المعاصرين «٠‏ أن التصارى في كل 

(1) أنظر الفصل السابع ( الحياة الاجتماعية ) . 

(؟) بطرس تصري الكلداني : ذخيرة الأذمان ”اص 761 هم 
وفييه : جوف : الآباء الدومنيكانرون وخدماتهم الطبية في الموصل ص1 - ؟ . 
( مخطوط ). 

0( الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص 55” والولالي : تاريش التعليم 
في المراق ص 159 . 
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الشرق ما كان لهم مدرسة بالعرني لتعلم ذلك اللسان » (0) + 
أن دراسته لعلوم المنطق و 5 نجي و (؟) كانت في 
المسامين 5 . 


الرحلة في طلب العم : 


على أن المثقفين الموصيليين لم يكتفوا بما كانت توفره هم 
في مدينتهم من المعرفة » فجال كثير منهم ني البلاد طلبا للعا 
أنواع أخرى من الثقافة . وكانت حلب وبغداد في مقدمة الما 
تردد الموصليين اليها هذا الغرض » وانطاق يعضهم إلى أبعد 
فزار الحاج : محمد سعيد الموادي دءشق حيث لقى ترحيباً من 
وسافر الشبخ محمد بن أحمد العمري إلى الشام وطرابلس وه 
وبغداد والمن والأحساء (©) . وقام الشبخ عيد الرحم الفائزر 
طويلة الأمد » أخذ فيها عن علاء عصره في حلب وبغداد وا 
والقدس » ثم رحل إلى اود أقام فيها أربع سنين زا 
الأثرية » ودرس على بد شبخ الأزمر 7نذاك محمد ااسنباوي 
0 ( مخطوط ) 
0( الايساغوجي : لفظ يونائي ممناءالكليات الخمس ٠ ١‏ 
عا م المنطق ويعد كتاب أثير الدين الأبهري ( ت .لاه كتاياً 
في هذا الموضوع . 
(؟) كتاب كافة الآباء الجثالقة ( عخطوط ) . 
(؛) عبد الباقي العمري : نردة الدنيا ص ؛ه ( مخطو 
(ه) منول الأولياهج قا ص .50١‏ 
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بمحميه الأمير )١(‏ حتى حصل منه على اجازة عامة في جميع العلوم '» كا 
درس على غيره من العلاء المصربين . وعند عودته إلى الموصل ٠‏ مر". بعكا 
فعيئه واليها أحمد باشا الجزار مدرساً في. جامعها » وصار يتنقل بين علكا 
وبيروت (؟) . وجال اأشيخ عطاء الله الموصلي في البلاد النائية حتى و حكي 
أنه وصل في سياحته إلى جزيرة واق » (”) . 

ومن زاحية أخرى » كان لدراسة بعض الموصليين النصارى في مدارس 
البعثات التبشيرية الكاثوليكية ‏ دورا“هاما في اقامة زوع. من الأرتياط الثقائي 
بين الموصل وبعض البلدان الأوروبية الكاثوايكية ففي منتصف القرن 
السابع عشر كان الس الياس الموصلي قد قام بمغامرته الكبرى © فزار روما 
ومرسيليا وأسرانيا والبرتغال » ومنها أحر إلى العالم اللبديد » حيث زار بيرو 
وبوليفيا والأرجنتين وشيلي وبنما والمكسيك » ثم عاد إلى أشبيلية فروما (4) 
حيث دون رحلته (ه) » فكان هذا القس الموضلي أول رحالة شرقي يزور 
القارة الامريكية في العصر الحديث (5) . 





(1) ولد عام 41/ا1 م / 1164 هوتوني عام 1815 م / 795( ه؛ ووصفه 
الجبرتي بأنه « شيخ شيوخ أمل العلم . . المتفئن في العلوم حكلها. إليه 
إنتبت الرياسة فى (أعلوم بالديار المصرية » ( عجائب الآثارج ؛ ص ؛84؟ 
حوادث (١755‏ ). 

ر؟) نزهة الدنيا ص 592-55١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) المرادي : سلك الدرر ج #اص 558 . 

(4) كرتشكو فسكي :تاريخ الأدب الجغر افي العربي ج7اص 7070013 . 

(0) نشر هذه الرحلة الأب أثطون رياط في جلة المشرق اللبئانية 

'( أعداد ستة ه٠5‏ ) , 

(1) يعقوب مسركيس : مياحث عراقية ج ١‏ ص 81 44" : 
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ولقيت هذه الرحلة رواجاً ني نفوس مثةفي ذلك العهد 
كثير من الموصليين على الفر إلى الأقطار الأوروبية طلبا للعم 
وكان من أشهر «ؤلاء » القس خضر الكلداني الموصل . فقد : 
عام 19/84 م / /1151 ه متوجها إلى روما » مار بنصيبين فماردين 
وفٍ روما عكف على تسجيل رحلته هذه )١(‏ » كم ألف ل اذ 
مجموعة من الكتب اطامة » منها معجم كلداني ترك أسياه ومع 
وياغ عدد كلانه نحو ١4٠‏ كلمة ؛ ومعجم كلداني عر » 
من الكتب الأخرى (3) . 


. ولاشك أن هله الرحلات قد مناعدت على توسيع المدار 
العقول » بما أدت اليه من تبادل للمعاومات ونقل للأخبار , 
وقد أبدى القنصل الفرنسي في الموصل عام ١804‏ م دمشته عن 
أهل هله المديئة يعرفون عن نابليون أ كثر مما توقعه بكثير (" 
سعة اطلاع المثقف الموصلي 5 نلاك . 


81-155 تاريخ الادب ااجغرافي العربى ج ؟ ص‎ )١( 
وبايو [سحق : تاريخ‎ 5١9 (؟) ذخيرة الاذمان ج ؟ ص‎ 
,1١45 ص‎ 
ء‎ 1١١6 (؟) دى فوصيل : الحياة في العراق منذ قرن ص‎ 
. للقناصل الفر نسيين‎ 
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ه كر سا >< 
القصز ا خامس 
الخالة العمرانية 


كان سقوط الموصل بأيدي المغول في القرن الثالث عشر بداية التدهور 
العمراني المستمر الذى حل بالمدينة » ونهاية الحركة العمرانية الحائلة التي 
شهدتها الموصل طيلة العصر الاتابكي فبها )١(‏ . وني القرون التالية أحذت 
المدبنة تكش تدريجا إلى داخل أسوارها القدبهة ء فهجرت الضواحي 
الحيطة بها من ثماها وجنوبها » واندثرت المعالم الوضارية خارجها كالمساجد 
والأديرة والأسواق والبيمارستانات » وتضافرت التكبات الطبيعية والبشرية 
على تدهور المدينة وانحطاطها » فتخرب كثير من الأحياء داخل المدينة 
ذاتها » ثم سرعان ما عفى عليها الزمن فتساوت مع الأرض . وفي العصر 
العئاني كان نصف البلدة تقريباً قل أصبح شخرائب خالية من السكان (؟)» 
على الرغم من ا<نفاظها ٠‏ ببعض المباني الفخمة والشوارع الحسنة ٠‏ (7). 
(1) أشاد الجغرافيون العرب يعظم الموصل الاتابكية وإتساعبا» نقال 
ياقوت « المدينة المشهورة [حدى قواعد يلاد الاسلام قليلة النظير كيرا وعظماً 
وكثر: خلق وسعة رقعة.فهى محطالر كبانومنها يقصد إلى جميع البلدان . .الخ» 
( ياقوت : معجم اليلدان ج 8 ص 159) . 
(") مذكرات دومنيكو لانزاص ؟١١.‏ 
(؟) رحلة تافريئيه ص 8ه ( حاشية ) . 
-18 د 


وأدى ازدياد أهمية الموصل الاستراتيجية بعد الفتح العماني 
قاعدة هامة لالدفاع عن العراق ضد الفرس » إلى اهام العثانيين با: 
أسوارها وتقوية حصونها . فقام بكر باشا وهو أول وال موصلم 
الدولة العمّانية اولاية الموصل »؛ بتحصين المديئنة 6 فرمم سورهم 
داخخلها عند ضفة النهر » قلعة صغيرة عرفت بالقملعة الداخاية ( 
وفصلها عن المديئة بقئاة تحيط بها من الغرب والجزوب وتأخذ 
نهر دجلة )١(‏ . 


وني الوقت الذي زاد الامتام فيه باصلاح وضع الموصل 
لم تشهد المدينة أي محاولة عمرائية جادة لإصلاح مرافقها العامة 
المدئية حتى أنه لم يشر إلى الموصل في مصادر النصف الآول مر 
السابع عشر إلا باعتيارها ١‏ قلعة » لا أ كثر (؟) ء ووصفها بعض 
في نفس القرن بأنها تبدو للمرء من خارجها فخمة بأسوارها 
ينا هي في داخلها تكاد تكون برمتها خربة » فليس فيها سو 
معقودنين وقلعة صغيرة مطلة على دجلة يقم فبها الباشا » وخان 
وهي لا تحتوي ‏ عموماً ‏ على ما يستحق المشاهدة والالتفات 


ومع بدابة القرن الثامن عشر شهدت الموصل بداية حرك 
محدودة » شملت تشييد بعض المؤسسات الديئية والثقافية وبعض 
)١(‏ سعيد الديوهجي : قلعة الموصل ( مجاة سومر جل 
ص .)9١9/‏ 
(5) أوليا جابي سيا <ةنامه سي ج 4 ص 1ه . 
(؟) رحلة تأفرينيه ص 8ه . 
1585 - 


العامة ء فجرت أول محاولة ‏ بايعءاز الوالي ومساهضمة سراة البلدة - آبناء 
قناطر جسر المدينة العائم )١(‏ » وعمرت بعض المساجد القديمة ء وأنشأ 
بعض” السراة عدة منشآت دينية وثقافية جديدة (؟) وبلغت هله الاركة 
العمرانية ذروتها عند استلام الجليليين السلطة فشيدوا عدداً ضخماً من المساجد 
الكبيرة والمدارس والاسواق والقصور وعمروا الأسوار والقلاع » وساهم 
كثير من أصحاب النفوذ والوجهاء في هله التركة » فكثرت المؤسسات 
الدينية والثقافية نخلال هذا العهد بسرعة كبيرة . 


وكانت الموصل قد استقرت خلال عهد آل الجليلي بين أسوارما 
القديمة في الجائب الغرنى من نهر دجلة » وكانت هذه الأسوار مبنية على 
أنقاض الأسوار الأتابكية المخربة » وهي تحيط بالبلدة من كل جهاتها » 
ويبلغ طوها زهاء العشرة كياو مترات » وارتفاعها عشرة أمتار بشخن يبلغ 
ثلاثة أمتار . وكان بحيط بالسور من جميع جهاته خندق واسع يباغ عمقه 
سبعة أمتار ويستمد ماءه من دجلة عند اقتضاء الدال . وبحمي الموصل » 
كسائر المدن العراقية الوافمة على ضفاف الأزهار » سور عال تتخللة عدة 
أبواب » ويزيد من مناعة هذا السور وجود قلمتين فيه » الأولى في أعلى 
لمدينة تطل على دجلة » وتعرف ٠‏ بباش طابية » » وهي من مخلفات 
العصر الأنابكي ٠‏ والاخرى الملعة الداخلية التي سبقذكرها . وكان قد أمل 
)١(‏ سعود الديوه جي : جسر اللوصل ص ٠١‏ . 
(؟) الديوءسي : مدارس الموصل في العهد العثما ني و جلة سوهر ؛ ج18 
عام ؟كوا ص 7الا. 


شأنها منذ أيام الوالي بكر باشا فتهدمت معظم مبانيها » وانخذت أ 
مساكن .» وصارت مستودعاً للتخيرة والعتاد )١(‏ . 


'والبلدة عدد كبير من الأبواب »ء يقع أعلاها عند مقبرة اولي 
قضيب البان » وهو من أقدم أبواب الموصل ٠»‏ كان يعرف بياب 
ثم عرف في عهد الجايلبين باسم ٠‏ باب الميدان : » ويليه جنو 
الييض » وقد سمي بهذا الاسم لأنه كان يؤدي إلى سوق البيض » 
من الكتابات التي عليه أنه جدد سنة 151 م / 41١1١‏ (5) .و 
اباب ؛ في أقصى نقطة إمتداد المدينة من ناحية البنوب ٠‏ باب ١‏ 
وقد سمي بهذا الاسم لانجاهه نحو بغداد » ونسبت إليه محلة ؟ 
البادة ٠‏ وحترق هذه الحلة طريق عريض نسبياً يتجه شالا على نم 
فيجتاز محلة قديمة تدعى شهر سوق (") » ويقغرب من وسط المدين 
الجامع النوري ) (4) . وقريب من هلا الباب ٠‏ إلى اليمين قل 
الباب الجديد » وقد فتحه أبو الفضائل علي أفندي المفتي العمري 


)١(‏ وقد وصف هذه القلعة عام 1848 الرحالة هوول [6جره! 
إلى أن ود'ءيّ مواد بنائها جعلها غير قادرة لأن تكون حصنا نويا . أن 
54 . 7 هلها عل عنامتعة ده وووتره7 :. 1 , 
0( سووقي نموقولا : تجموع الكتابات المدردة على أبنية ل 
ص ١4؟.‏ 
(5) وتعرف فى الوقت الحاضر ب « شار سوق » . 


(4) أنظر مخطط المديئة كما رسمه نيمود ( اللو<ة رقم ٠) ١‏ 


"1 ب 


أعيان المدينة عام 1/18 م /1118ه )١(‏ وبل هذا الباب ؛ حتى إلتقاء 
السور بضفة النهر » عدة أبواب هي بالئرتيب : باب لكش » وباب السرلي ؛ 
وقد فتحه الجليايون في أواخر القرن الثامن عشر ؛ وباب الطوب وفي 
نقطة إلتقاء السور بشاطىء دجلة الغرني » يقع باب الجسر » وهو منسوب 
للجسر الوحيد الذي يربط ابلدة بالجانب الشرقي من النهر » ويليه من 
أعلى ؛ باب القلعة » ثم باب شط المكاوي فباب الشط » ويقع الأخير في 
شمال بقايا قصر بدر الدين ألو المعروفة بقره سراي . 


ويمكن القول بأنه كان لك الولاة الجليلبين » أثر واضح على الخركة 
العمرائية في هذا العهد » إذ من السهل علينا » حتى وقتنا همذاء أن 
نقامس بصمات الم المذكور على العديد من النواحي العمرانية » ولاشك 
بأن موقع الموصل الهام وإحتّالات الخطر الابراني المستمر » وحملات نادر 
شاه في منتصف القرن الثامن عشر » كانت من العرامل الرئيسية التي أدت 
إلى إهتام الجايايين بتحصين المديئة وتقوية منشآتها العسكرية الدفاعية . 


وكان أول «ن [هتم بهذه الناحية » والي الموصل الوزير حسين باشا 
الجايلي » إذ سعى في ترميم السور وإحكامه عدة مرات للدفاع عن مدينتسه 
ضد حملة نادر شاه الشهيرة عام ١74"‏ . ويقول المؤرخ الموصلي أمين 
العمري « في سنة ١1/4 ( 1١1١65‏ م ) جدد الوزير المرحوم حسين باشا 
السور القدم وحفر الحندق » وأظهر همة علية في تعمير ما إنتابه منه » وأمر 





1( الديووجي 8 دور اللاوصل ) جالة صوعر 3 ؟” عام /1 
ص ١15١-1١98‏ ) , 


ادنب و 


بنسوية التلع )١(‏ والحفر الي كانت خارج السور والأبنية » )١(‏ . وبلا 
من إهتام الوالي الجايليأنه ه هو وأو لادهالكرام » وبتوعمه الرفيع » والوضب 
بادروا إلى نقل التراب من الخندق وئقل المجسارة اتعمير البدن » أم 
السور (”) 


وبعد إنسحاب ثادر شاه عن الموصل » قام حسين باشا التليلمي بعد 
أعمال عير انية هامة في هذا المجال » منها أنه جدد حصن باشطابية ورم 
بض الغرف ااي فيه » وأصاح ٠‏ الزندان ؛ وهو السجن الذي تح 
المصن » والخف له فيه غرفة بخاصة للاشراف على العمليات العسكرية 
وكان الفراغ من العمارة سئةه1!/4 م / 1١68‏ ه (4) وفي ذلك يقول ياسه 
العمري في حوادث سنة 4 م / لادذا ه: ووأرسل السلطان محمود |. 
الموصل يأمر واليها الوزير حسين باشا بن إساعيل باشا الحايلي بعارة قل 
الموصل فباشر في عمارتها ونحصينها وكل عمارتها. . » (8) . ومن أما 
أيضاً أنه شرع في بناء سور جديد للموصل ٠‏ مكين البناء رامخ الجوانب 

ثابت القواعد والأساس : (5) إلا أن عزل ااوالي السريم عام 45/اام / ١١69‏ 

)١(‏ التلمة : ماعلامنالأر ض أوماسغل منها وتجمع تلعات وتلاع وتد 

() منبل الأولياء ج ١‏ ص 55 وياسين العمري : الدر المكنون 
ص "5ه ( عغخطوط ) . 

فيه عتبل الأولياء جَ ١‏ ص١ه١‏ وزيد: الأثار الجلية ص .١4‏ 

وسليمان الصائغ : تاريش الموصل ج ١‏ ص 585 . 

(4؟) سيوف » نيقولا: جموع الكتابات المدررة على أبنية الموصل ص44 

(ه) زبد: الآثار الجاية ص ١6‏ . والدر المكةون ص 5ه ( مخطوط 

(5) زبدة الآثار الجليةص؛؟١‏ وينغرد بطرس نصري الكلداني بذكر 

1# 


حال دون إتمامه أعماله العمرانية » فلم يكل من السور إلا نصفه تقريباً )١(‏ . 
و نجر أية محاولة لاتمام ما بدى» به حبى رجوع حسين باشا نفسه إلى اللكم 
عام لاهلا م / 1١9/1‏ ه » فقام ‏ بأمر من السلطان مصطفى الثالث (؟) - 
بعارة السور وفتح باب جديد فيه عرف يباب الطوب (”) ؛ ولم يتم العمل 
لقصر مدة ولابة هذا الوالي الي لم تتجاوز سئة واحدة » فترك الور «هملا 
حتى أنمه عام 1/5 م / 1140 ه الوالي سليمان باشا الجليلي » بأمر من 
السلطان عبد هميد الأول (4) « فجاءث عمارته على تمط عمارة جده» 
فبنى منه مقدار ثلاثائة ذراع ء وبرجا واحدا » وباباً لدار الحكم ( سراي 
الولابة ) محكم البناء ع إلا أن عزله حال أيضاً درن إتمام العمل (0) . 


وفي سنة 1861 م/15١؟١‏ هء أيام ولابة محمد باشا الجليلي ١‏ ورد 
الأمر السلطاني إلى الموصل بعمارة سورها » فأخذوا من أهل الموصل من 
تجار وأعيان وأصناف على حسب قدرتهم وحمر السور » (5) كما عمرت 





أن حسين باشا الجايلي عمر السور سنة 1855 ( 48١11ه‏ ) وكتب عليه البيت 
التالي : « لايس الشرف الرفيع من الأذى ‏ حت يراق على جوانيه الدم » 
( تكملة ذغيرة الأذهان ج ؟ ص ١71١‏ عطوط ) . 

(1) منهل الأولياء ١‏ ص ؟5. 

(؟) سيوني : مجموع الكنايات المحررة على أينية مدينة الموصل . وقد 
حكم مصطفى الثالت من سنة لأه/!١‏ إلى لالا١‏ ( 1١١1/1‏ 41لا ه). 

(6) أنظر الماحق رقم " . 

(4) ( الاك خفلائم / خضت "50له). 

(ه) منهل الأواياه جع ١ص‏ ؟5 ٠‏ 

(3) قرائب الأثر ص 50 : 


أبوابه المطلة على دجلة )١(‏ ثم عمر باب لكش ١‏ في السور الجذوني ) م 
السنة التالية (؟) , 


وسرعان ما أهمل أمر السور وتحصيناته ؛ فامتلا الخندق بالأتربة » وتهد 
السور » حتى غدا - كا رأى بكنجهام - حاجز؟ لاأههية له أمام جيش 
مزود بالمدفعية (") » فصار من الضروري إعادة تعميره تعميراً شاملا 
وقد نهض الوالي أحمد باشا الجليلي بذلك عام 188١‏ م //1779 ه فعم 
الأسوار وجدد بعض أبوابها (4) » وأصلح قلعة بأشطابية (0) » وجد 
القلعة الداخخلية وعمرما كان قد إنهدم منها » وأحكم سورها وجدد أبوابها 
وعمر اللزدق الذي كان يفصلها عن المدينة وجدد مسجدها (5) 2 فكا 
هذا آخر ترميم للاسوار قام بسه الولاة الجليليون حتى إنتهاء حكمهم . 


(0) سهوفي » نيقولا : مجموع الكتابات المحر رةعلى أبنية الموصلص/١‏ 

(؟) سيوني : مجموع الكتابات ص 3١١‏ . 

(5) , #تصهةوممدة!/ صذ عاءجه 1 : [ “ سمطوصتطعن١‏ 
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(4) سيوفي : مجموع الكتا باعص ١١5‏ 5؟! ومحمد الغلامي : الجماا 
المنضد في مدح الوزير أحمد ص ١١‏ من المقدمة . 

(0) سبوفي : جموع الكتابات ص ؟؛١‏ دبطارس نصري الكلداني 
تكملة ذخيرة الأذهان ج * ص 178 ( مخطوط ) . أنظر الملحق رقم ؟ . 

(5) سعيد الديووجي ١‏ قلعة الموصل ص ٠١9‏ . 


الدو رو القصو ر: 


وبدلنا تتبع تاريخ أبواب الموصل , خلال عهد آل الجليلي ؛ إلى 
أن .مسار اللدركة العمرانية كان يتجه جنوباً » ففي الوقت الذي أغلق فيه 
حسين باشا الحليلي الباب العادي في أعل البلدة » أثر حصار نادر شاه 
الفاشل للموصل )١(‏ . كانت المساعي مبذواة افتح أبواب جديدة في 
الأجراء الجنوبية عن سور المديئة » كما أنشئت الماني الحكوميسة »2 وكثير 
من القصور وامساجد ني “تلك النواحي » وف حين بقيت الأقسام العليا 
من المديئة خرائب مهجورة . وكان جامع النوري وجامع الني جر جيس » 
كا صورتها خرائط الر<الين الأوربيين في هذا العهسد 59) ؛ بعدان في 
وسط القسم المعمور أو في الجزء الأعلى منه . وكان تركز السكان و[كتظاظهم 
في ااقسم الملكور باعث على تقديرات مبالغ فيها بصدد إحصاء عدد الدور 
في المدينة ومصدر صعوبة واضحة للذين حارلوا مثل هذه الاآحصاءات . 
وقد قدر عدد بيوت الموصل كن القرن الثامن عشر مابين العشرين ألف 
بيت والأربءة والعشرين ألف بيت ") . وقدرها أحد الرحالين في القرن 
التاسع عشر بثلائين ألف بيت أو أكثر (4) . 


.1١ال وحلة ثييور ص‎ )١( 

سس( أنظر مخططات الموصل [أتيرسمها كلمن :يبور وجونز (اللوحات١٠او؟)‏ 

(؟) رحلة نيبور ص ٠١7‏ و هنا #وهتزه7 4 : 4 , 1106 
٠‏ 218 . 1, كإلن© . هوترمهآ مناز 
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وأ" ق الموصل » في هذا العهد » شبكة من الأزقة والطرق معظمها 
معبد )١(‏ وقد وصفها أكثر هن رحالة بأنها كانت و مستقيمة » جافاً 
في الصيف وموحلة في الشتاء (؟) » . وتتألف البلدة من أحياء و<ارات 
عديدة » وهي تمتاز عن سائر المدن الشرقية من هله الناحية بفارق واحد 
وهو أنه ليست فيها محلات منفصلة عن بعضها بعف] ذوات أبواب خاصا 
15 هي الحالة في بغداد والقاهرة (#) بل أن اسجميع الطرقات مداخل في 
نهايتها ». أما المنازل فمستقلة عن يعضها () إلا أنها تزدحم عند أسوار 
المدينة الجنوبية حتى تشكل قسماً من السور نفسه (©) . 


ونميزت. دور البلدة » في عهد الجليليين » بأنما كانت ذات طرائ 
واحد تقريباً )١(‏ »2 وأن بعض دور سراتها كانت على النق الذي عرف 
في ديار بكر (9) . وكانت المادة الثبي تستعمل في بناء المنشآت المدزية تتكود 
عادة من الصخر والطابوق ( الآجر ) والجص . وقد أستخدم الرحا 
الذي كان يجلب من أطراف المدينة والجبال القربية » بوفرة » في زخيرة 
)١(‏ رحلة نيبور ص ٠١7‏ و صروم1 مووبره 47 : . ا , وهم 
٠‏ 323 . 1, هئلها 16 لصهآوه 
10 . 148 . 87 ر مومه به موهيره7 : . 4 , وعم( 
٠ ٠,1 . 147 ٠‏ عأممستصماممه 0 هل وومرره 7 : تصلاده 
(؟) رحلة نيبوو ص /ا١7.‏ 
5( . 148. 7 ,.غأي) . م0 : تصلاره 
(4) رحلة أيبور ص .٠١8‏ 
(1) الصدر نفسه والصفحة . 
5 146 . 2 , . غأن) . م0 : تصتؤده 
#لا"ام ل 


المداخل » وني صناعة الأعمدة الرخامية داخل الدور» وفي رصف الحيجرات » 
وصنم المحاريب أما الجدران الخارجية فكانت تبنى بالآجر الأحمر )١(‏ . 


وكان الاسلوب الغالب في العارة يعتمد على وجود منطقة مفتوحة 
من جهة الفناء أشبه بغرفة » ومن الجهة الأخرى تقوم غرف في الطبقة 
السفل من الدار تتصل بها غرفة نحت الأرض منقنة البنساء » تعرف 
« بالرهره » (5) 2 وهي تسكن صيفاً إتقاءاً للقيظ » وشبيه بهذه الغرف 
أوع آخخر من المباني التي تقام تحت الأرض » تستخدم لحفظ الحنطة » 
تسع الصغيرة منها من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ كيس من الحنطة » والكبيرة 
إلى 4٠١‏ »2 وهي عميقة تشبه شكل الناقوس ٠»‏ تحيط بها جدران قوية 
مطاية بالزفت لحفظ الحنطة التي يحتاج إليها الأهلون » وتسد بعناية » 
وبقول الأب لانزا أن الموصلبين كانوا يحافظون على سلامة الحنطه بهله 
الطريقة مدة طويلة (") . 


وتتميز دور السراة الأكثر. ثراءآ بأنها تتكون من ( حوش ) مربع 

تحيط به مجموعتان أو أكثر من الحجرات ٠‏ تع كل حجرتين على جاني 

إيوان مرتفع السقف تحليه زخعارف رخامية أو جبسية ا تتميز يوجود 

ثافورة حميلة نحتل وسط الفناء ويحري الماء إليها في مجار رخامية مفتوجة » 

(0 . م0 و ©#ونالآ, 148 . 2 , غأ)ا . م0 : استارهو3 

7 مم 

(') يشبه « الرهرة » مأيعرف في بقداد وأنحاء العرلق الأخرى 
بالسرداب ؛ إلا أنه يختلف عنه ببعض التفصيلات . 

(؟) مذكرات دوميتكو لاتراص .٠١‏ 
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حيث يسقى أثناء مروره شخلاها أصص من البنفسج والورد )١(‏ . في بعة 
البيوت الكبيرة كالت النافورة تنشأني وسط السرداب كما في دار الغاز 
محمد أمين باشا الجليلي المشيدة عام 1١١5#‏ ه . 


ومن أهم الدور العامة المنشأة في عهد الليليين » سراي الحكمٌ 
الذي أقيم في جنوب المديئة » وقريباً من السور » وكان مركز الولاب 
قبل هذا العهد يمع في القلعة الداخلية ( إيج قلمة ) المحاطة بالياه . و 
ثبت نيبور في مخططه للموصل عام 1157 م/ 1١18٠‏ هم موقع هذا السر 
قريب من باب لكش (؟) . ووصفه الرحالة سيستيني في عام 12/8١‏ / 45 
بأنه مكون من ٠١‏ حجرة مستطيلة » عرض كل منها ثمانية أمتار (") 
وذكر دوبريه أنه « كان يبدو آية ني الهال : (4) » وبذلك اقتصر 
القلعة على مهمتها الأساسية باءتبسارها موقعاً عسكريا تقم فيها قوة 
اليتكجرية نقط , 


وفي أيام ولاية حسين باشا الأخيرة سنة ١/88‏ م / ١١99‏ ه ز 
الرحالة البريطاني ايفز مدينة الموصل » فذكر بأنها أحسن مدينة شاهد 
في الامبراطورية المثئانية وأبدى اعجابه بأسوارها الحجرية المتينة » وبقصور 


)١(‏ , 711365مطةك/ كن لصه آنده!7 , . ) . 18 , و1 
20 . 
(؟) أنظر غغطط الموصل لنيبود ( اللوحة .)١‏ 
(9) . 128 . 1, عأومستغصمتكمه0 عل عوهرره !: تصتاى 
(؟) ‏ .2.147 روومه جه موووبره7 : . 4 . وممن 
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وسائر مرافقها )0ش . 
المستاجد والمدارس : 


وكثرت المنشات الديئية والثقافية في هذا العهد بسرعة بالغة » وقام 

الولاة الجليليون - باعتبارهم قمة الطرم السيامي والاجتاعي في الولايةة 

بنصيب كبير ملموس في ذلك المجال . فكانت أغلب المدارس اللكبيرة 

والمساجد الضحخمة من منشا تهم » ا ساهمت الأسر الغنية في المديئة بانشاء 

مساجد كثيرة أخرى حبّى صار التسابق بين الأسر ف حقل العارة الدينية 
والوقئك عليها » احدئ سمات هذا العهد المتميزة . 


وأوله جامع بناه الجايليون في الموصل » كان جامع الأغوات » وقد 
شيده اسماعيل 5آغا ( باشا فيا بعد ) وابراهم آغا وخليل آغا أبناء عبد 
الجليل سنة ١0#‏ م / 15١11ه‏ »2 أي قبل تولي اسماعيل اللطة في الولاية 
وقد شيدوه في سوق باب الجسر على حافةالإندق الذي كان يحف بسور 
المدينة ويقابل القلعة الداخلية » وبمتاز الجامع بمحرابه التفيس المزخرف (05. 


ومن اسلجو امع المكبيرة أيضا 01 جامع الباشا 6 وقد أنشأه الوالي حمل 
أمين ياشا عام 68هلا١‏ م / 1159 ه يطلب من أبيه حسين. باشا الجليلي . 


)0( 0 لطداوصتا مر وووبره7 4 : . 2 , 15 
. 322 . 7 , مثلصآا 
فيه سعيد | أديوه جي : جوامع الموصلن هس ١1/6‏ وأنظر وقنمة الجامع 
قِ الملدق رثم 03 من هذا الكتاب ٠.‏ 


ا 


و ولا تم وكل أوقف عليه حميع أملاكه وفرشه بالحصر والبسط وجعل فيه 
مرقدا له وبنى فيه مدرسة. )١( ٠‏ وللجامع أهمية خخاصة اوقعه المتوسط 
بين أسواق الموصل الكبيرة (؟) وقد دفن فيه الحاج حسين باشا والغازج 
محمد أمين باشا وابنه سلمان باشا وحفيده. محمد أمين باشا بن الحاج عثانبك 


وكان مما أنشأه الجليليون أيضاً : حامع الرابعية » الذي نسب إ! 
مؤسسته رابعة خاتون بنت اسماعيل باشا الجليل سنة 2/55 م /١٠118ه‏ (؟ 
ويليه من حيث الزمن : جامع الزيواني الذي شيدهسليات باشا بن مد أمم 
باشا الجليلل سنة 4//ا9 م / 11١9#‏ ه ء يقول العمري ١‏ ولا نعلم أول ٠‏ 
بئاه . وني سنة. 1١١97‏ استوهب الوزير الكبير سلمان باشا توايته من ناظ 
السابق » وهدم المسجد واشترى عدة بيوت وألمقها» وبى فيه جامعا كي 
وغرم عليه أموالاة كثيرة.» وأنفق وصرف في عمارته جملة صالحة وعمل للك 
اكور الزيواني قبة من داخخل الجامع , . ٠‏ (4) . 


ومن أضخم جوامع الموصل وأوسعها ٠‏ جامع النبي شيت الذي 


(9) جوامع الموصل ص .378٠‏ 

(9) داود الجلبي : طوطات المرصل ص "4 

(؟) سيوتي : مجموع الكتابات ص ٠١‏ وجواصعع الموصل ص 
وغغطوطات الموصل ص ١7١8‏ ومجموعة وقفيات الموصل للمر حوم عمد ام 
( عخطوط ). 

(4) منول الأولياء ج ؟ ص 7٠١‏ ومنية الأدباء ص ١١"‏ وأحمد , 
الخياط : ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء ص 58 . 
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الوالي أحمد باشا الجلبلي عام6١8!‏ م / 1ه )١(‏ 2 كم شيد فيه قبة فوق 
القبر المنسوب للني شيت » وبنى فيه مدرسة » ومدفناً خاصاً به » وأوقتف 
عليه أسواقاً وأراضي وقرى ٠‏ وأنفق عليه مبالغ طائلة » وإعتي بتزويقبه 
حتى جاء من أجمل جوامع الموصل (؟) 2 


وشملت أعمال الهدم والتوسيع كثير؟ من مساجد الموصل . ففي سنة 
/او/ا! م / 1717 د هدم نعان باشا الجايلي مسجد السراجخانة الصغير ووسعه 
حثى غدا من كبر جوامع المدينة » وبنى فيه مدرسة وأوقف عليها الكتب (”) . 


ورافةت حركة إنشاء المساجد هذه » حركة ثقافية واسعة شملت 
بناء المدارس ووقف الكتب الكثيرة عليها. فمن مدارس الحليليين الشهيرة 
في هذا العهد : دار القرآن التي بناها إسماعيل باشا الجايلي سئة 171م/ 
9 ه في جامع الني جرجيس ؛ ودار القرآن الرابعية التي أللدقتها رابعة 
خائرن مجامعها عام ١/51‏ م / ٠8١1ه‏ والمدرسة العثانية الي شيدها الهاج 
عثان بك بن سلمان باشا الجايلي ١‏ ت 1878 م / ١148‏ ه ) والمدرسة 
الأمينية التي أنشأها محمد أمين باشا ني جامعه ( جامع الباشا ) سنة ههلاام / 
84 ه22 والمدرسة الي قام بتشيودها سليمان باشا الولبلي سنة 94//ا١ا‏ م/ 
91 ه في جامع الزيواني ٠‏ ومدرسة أحمد باشا الجليلي في جامع امحمودين 
الي أسست سنة /10/99 م / 1515 ه ومدرسة محبى باشا التي أسسها سنة 
(1) سعيد الديرهجي : جرامع اللوصل ص 45؟ وأنظر وقفية هذا 
الجامع في الملحق رقم 5 من هذا الكتاب . 
(؟) جوامع الموصل ص 16 . وجموعة وقفيات الموصل ( مخطوط ) . 
)2( جرامع الموصل ص 15١‏ وجموعة وقفيات الموصل . 
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0 م / ١كلالزاه .)١(‏ 
وسابر كثير من الأسر الغنية ووجهاء البلدة وأصحاب المناصب الرفيعة 
قي الولابة » هذه الروح الي عرث عصرهم ؛ فنشطت حركة تشديد المساجد 
والمدارمن بشكل لم يسبق له مثيل : قام حسن أفندي بن الماج شعباذ 
الراوي ( كتخدا محمد أمين الجليلي فيم| بعد ) بهدم مسجد صغير ووسى 
وبناه جامعآ كبير؟ » ثم أله من بمده إبنه بكر أفئدي © وألق به مدرسم 

وخزانة كتب » فكان الفراغ من ذلك كله عام ؟قلا١‏ //ا١1١‏ (5) . 


وقام التاجر الحاج عبد الحافظ الموصلي سنة /191 م / 1181 ه بهد 
جامع سوق العلوة مشيداً مكانه جامعا كبيراً وأوقف عليه مايكفيه (6) 
وفي عام /اؤ/ا١‏ م / 17117 ه جدد بكر أفندي بن يونس أفندي كات 
ديوان الانشاء بناء جامع جمشيد العتيق » وبنى فيه مدرسة » وأعاد إلي 
أحد أبوابه المطعمة الي كانت فيه (4) . ولي عام 14814 م / ١١٠‏ 
جدد عبد الله بطال جامع باب الطوب تجديداً شاملا وبنى فيه مدرسة (©6) 


» ) جموعة وقفيات الموصل ( خطوطة‎ )١( 

وأنظر سيوفي : مجموع الكتابات ص 16و51 و١1‏ 15و4ه١1-/,‏ 
وكخمو؟؟ والديوه جي : جوامع الموصل » ومقالته م مدارس الموصل » ( في: 
سومر ج ١8‏ عام )2 وداود الوامي : مخطوطات الموصل . 

(؟) مخطوطات الموصل ص ١88‏ ومةالة الديوهجى المذكورة ص 8ه 

(؟) الدر المكتون ص ؟١5‏ (عخطوط) وجوامع الموصل ص 11/١‏ وم 
الديوهجي المذكورة ص 5ه . 

(4) مخطوطات الموصل ص ١ل‏ ومقالة الديووجي المذكورة ص 08 . 

(ه) جوامع الموصل ص 519؟ وعخطوطات الموصل ص 40 . 
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وعمر الحاج عثان الخطيب مسجد الخلوتي سئة ١187م‏ / 115 ه وإتخذه 
مدرسة يدرس فيها )١(‏ » وقام آخرون بأمال عمرانية مشاببة » من بئاء 
مسجد ؛ أو نجديد آخر أو تشيبد مدرسة » أو إقامة مشهد . 


ويقدر المؤرخ الموصلي أمين العمري عدد دور العبادة والثقافة ب18 
جامعاً و "0٠‏ مسجلا و4١مدرسة‏ (9) » في حين يلكر بكتجهام أنها 
تبلغ زهاء خمسين مسجداًء منها ثلاثون صغيراً ومتوسطا » وعشرون كبيراً 59) . 
ويذهب بادجر إلى أنه كان يوجد في الموصل - على أيامه - أكثر من 14 
جامعاً و ٠ه‏ مسجداً و ؟١‏ مدرسة (4) . 


وسجل هذا العهد تقدماً ملحوظاً في فنون العارة » وخخاصة في أبنية 
المماجد » فأتئقنت تصميمات هذه المباني » وشيد كديرا منها بالرخخام أو 
زين به » وتبارى التحاتون في تصمم الحاريب الرخامية الجميلة وزخرفتها 
والكتابة عليها فكاث محراب جامسع الآغوات مثلا يتألف من إسطوانتين 
عليها قرس يكون واجهة المحراب ٠‏ ويتألف سقف الحراب من. مناشير 
رخامية مزخرفة تعاوها زخارف تشبه القوقعة » وني دائله وحدات رخامية 
منها ماهو على شكل عراب أيضاً منحوت في داخعله قنديل بارز وحوله 





(1) خطوطات الموصل ص 188 . 
(؟) منول الاولياء ج ١ص‏ 5 . 
(*) , متسماوممععلآ هذ علءوى 1 : [ , سمطوستطءسظ 
وفي ذلك تشابه مع ماأورده سيستيئي : قصتاده5 . 31 . 2 , 11 
٠,18. 129‏ علأومستصمنعدم0 عل عوهرره ] 
8) . 81 .1,2 , مسمتءمنوه !8 عط 1 : . 1. 6 , مووله8 
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مايشبه زهرة الاقدوان )١(‏ . وف محراب جامع الشيخ عيدال ٠‏ نجد أ 
الفزان إسمتخدم شكل أوراق الكرم قِ زخر فته ,2 ٠‏ 


وكان ما شاع إستماله في النزيين على هذا العهد » وحدات وزم 
اللوتس » ٠»‏ فنجد محاريب جامع الني جرجيس ٠‏ وجامع الرابعية »وجا 
التوكندي » وجامع الخاتون »زينها زهرات كبيرة من اللوتس (”) . و 
للمرء أن يلحظ من التشابه الواضح بين الأشكال الفئية المستعملة في ه 
العهد » والأشكال التي كانت منتشرة في العهد الأثابكي في الموصل ( 
القرن الثالث عشر اليلادي ) ء أن هناك حركة أحياء واضحة آرم 
الأعمالك الفنية في القرون الوسطى ٠‏ وهو ما تجلى أيضاً بالنحت البارز 
أبواب المديئة محاكاة للرسوم المتبقية على الآثار الأتابكية » فكان فوق 
سمننجار صورة لأسد يفترس جاموسة » وأخرى لسبع أمامه حيوان يث 
الآرنب ٠»‏ وبين الصورتين صورة لرجل متربع ضمن هلال م في ! 
المسكوكات الأرئقية (4) . 


: 397 جوامع الموصل ص‎ )١( 

(0؟) جوامع الموصل ص ١١7“‏ . 

م( جوامع الأوصل ص ١١9‏ و١؛؟‏ ول!ا5ا1و١5١ا.‏ 

(4) سيوتي : جموع الكتابات المحررة على أبئية الموصل ص 
والدولة الأرتئقية من دويلات السلاجقةفي بلاد الجزيرة ٠‏ نشأت ني 
الها أي عشر وحكمت مدن حص نكيغاوآمد وخر:برت وماردين . وقد أ 
أمراء قبيلة الفره قويئاو في القرن الؤامس عشر . زاعياور : معجمالا: 
والأسر الحاكمة ص ؟؛4”). 
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وكان مماشاع أيضاً في هذا العهد من الفنون الممارية » طراز القبة 
المزدوجة ( 765:ول ءإطيره12 ) » وهى عبارة عن قبتين متداخلتين بينها 
فراغ . وقد عرف هذا الطرز في مساجد ومشاهد مختلفة ؛ وهو في حقيقته 
ليس إلا إحياء لعنصر آخر من عناصر الفن المعماري الانابكي في الموصل )١(‏ . 
ومن الأمثلة على هذا الطراز : قبة الني دانيال وقبة الفتح الموصلي وقبة 
الشبخ عدي بن مسافر الهكاري ومصلى تضيب البان وني بعض الأحيان 
كان يستعاض عن القبة الثانية ( الخارجية ) بمناشير من الميص والحجارة 
لتحفظ القبة الداخلية الي تحثها من عوارض الطبيعة (؟) . وأغلب قباب 
الموصل التي ترتقي إلى هذا العهد » مبنية على شكل نصف كرة » تستئد 
على أساطين من اارخام نزينها مقرنسات (١‏ دلايات ) من المص » وكثيراً 
ما دهنت هذه القباب من الداخدل وزينت بزخارف بارزة من الجبس (") . 
وي جامع النبي شيت ( 1819م / ١١1ه‏ ) نجد أن الفنان عمد إلى تزبين 
القبة بزخارف جبسية نائئة على شكل دائرة تنتوسطها النجمة الآشورية ( زهرة 
الاقدوان ) (5) . 


ولأغلب مساجد هذا العهد مآذن مشيدة بالاجر ومستدبرة الشكل من 
الأعلى » في حين تستند إلى قاعدة مربعة من الأسفل . ونتميز مآذن الموصل 
عن مثيلاتها في بغداد ‏ خلال الفثرة ذاتها ‏ بأنها لم تعتمد في حليتبا 
الزخرفية على إستعال. مادة القاشاني الملون إلا في مواضع قليلة جداً بل 





)١(‏ من القبابألأما بكية المزدوجة التيمازالت قائمة : قبة جامع الثودي 
3( جوامع الأوصل ص 10 
(؟) جوامع الموصل ص 7٠١‏ . 
4( جوامع الموصل ص 26١؟‏ . 


ممم 


حافظت على الطرز القديمة المتمثلة في التّزبين بالزخارف الأجرية النائئة » 
فكازت المئذنة تنقسم إلى عدة مساحات يشغل كل واحدة منها نوع مختلف 
من الزخارف الهندسية » ويزينه أحياناً نطاق من الرخام تُكتب عليه بعض 
الآيات القرآنية . أما القسم الأسفل » فيبنى عادة من الجر الأسمر ( المعروف 
بالجلان ) ويستند إلى قاعدة مربعة الشكل ٠‏ وتمتاز المئذئة الموصلية ‏ في 
هذه الفترة ‏ أيغاً بيساطة المقرنسات ( الدلابات ) الحاملة لدوضها ( شرفتها ) 
كا أن المسافة الي بين قاعدة المئذنة وحوضها تكون أطول بكثير عا صي 
عليه بين الحوض وقمتها . وهذه الظاهرة كسابقتهسا ؛ من مميزات المآذن 
القديمة في العراق . 


وزودت أغلب مساجد هذا العهد بسقايات خاصة ( سبيلخانات ) » 
وشيدت في بعضها نافورات الوضوء ؛ 5 فعل مثلا محمد باشا الجليلي في 
ساحة جامع الزيواني ٠ )١(‏ وكثيرا ما كان يتخذ الشعر وسيلة لنزبين مثل 
هذه الأماكن وتسجيل أساء مؤسسيها عليها . 


الكذا تس : 


وحفلت ولاية الموصل » في جماة منشاتم! الدينية » بعدد غير قلي| 
من الكنائس والأديرة » تنائرت في معظم أحياء المدينة وخارجها . وق 
قدر عددها في أوائل القرن التاسع عشر بثلاث عشرة كنيسة (9) . 
(ذ) جوامع الموصل ص 5١8‏ . 
0( صماودءآ عط ونا مووتزهآ7 4 : . 4 , علتاه! 
. 2.218 أن 


/اذم آل 


ومن أهم كنائس الموصل في هذه الفثرة : الكنيستان المنسوبتان 
للعذراء والملقبتان بالطاهرة ٠‏ وتقعان في الجهة الشهالية من المدينة قريباً من 
السور : وتدعى إحداهما بالطاهرة التحتانية » تمييزاً لها عن تجاورتها الطاهرة 
الفوقازية » وتبعت الأولى النساطرة . في حين إشتص اليعاقبة ( السريان 
الأرثوذكس ) بالأخرى )١(‏ وبتحول النساطرة إلى الكثاكة » عدت 
الطاهرة ااتحتانية كنيسة كاثوليكية » وبقّيت الطاهرة الفوقانية السريسسان 
الأرثوذكس (؟) » وتمتاز التحتانية يكونها من أحسن العارات الأثرية 
البيي تتمثل فيها ريازة الكنائس القديمة عند الكلدان في العراق (") . 
ويذهب بعض الياحئين إلى أن وذه الكزيسة كانت فيما مضى كزيسة الدير 
الأعلى ( دير مار جبرائيل ) » وهو من أشهر الديارات القدبمة في العراق 
وأجلها شأناً (4) » ويقال إنها شيدث على الطراز اللي شيدث به كنيسة 
القديس جيمس المخربة في نصيبين (ه) أما الثانية ( الفوقانية ) نفهي 
من الكنائس البميلة بزخارفها ونقوشها و كتاباتها » وفيها بعض الألواح 

من المرهر المحلى يكتابات كوفية جميلة (5) . 

116 , [ . : مطهمتقاوعطنا لنامووها8‎ ,1 . 126 . )١( 

(0) . 2:136 ,2 2ت . م0 : ل[ , و1 وسليمارن. 
الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص 588 . 

(؟) كور كيس عواد : رياؤة الكنائس القديمة ( مجلة سومر ا دلا 
عام 1541 ) ص 1١9‏ . 

(4) تاريخ الموصل ج ١‏ ص 985 510 

(9) و وأصهتمممدة!/ صة عأهوج«ه1 :. [ , ممطوصتطعس8 

33 .مو ]1 
)3 . 138 1, غتن) , م0 :. [ , 12167 
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.ومن الكنائس القدعة أيض] » كنيسة شمعون الصفا في الحي المعروف بمحلا 
مياسة » وقد بنيت على إسم بطرس زعيم الحواريين )١(‏ ؛ وهي من أقدد 
كنائس الكلدان في الموصل » ولا بمكن تعيين زمن تشبيدها بوجه التحقيق 
إلا أن في هبوط مستوى أرضها عن سائر المحلة المحيطة ببا ؛ دليلا واضح 
على قدمها.. ويستدل من طراز بعض بقاياها القائمة ٠‏ كأبواب اليك 
وباب بيت الشهداء والزخارف الرخامية » أنها بنيت في نحو القرن الثالمئ 
اميلادي () . ا 


ومناك إضافة إلى ما تقدم » كنائس أخخرى » أحمها كنيسة مارحودي 
( أحدومه ) » وهي. مزينة بزخارف وكتابات رخامية وصور بارزة ع 
أبوابها () » وكنيسة مارفثيون » وقد بنيت على إسم القديس يثيون الذ؛ 
اقتل عام !45م » ويشتمل بناؤها على دار صغيرة ومذبح وهيكل واحد ( 
)١(‏ منية الأدياء ص ٠٠١‏ ومتبل الأولياء ج7 ص 4١‏ وترجمة الأول 
ص.١ه‏ . 
(؟) جلة النجم الموصلية ج ١‏ (سته8؟19 ).ص ١49‏ وكور كيس ءوا 
ريازة الكنائس في العزاق ( مجلةسومر 194 ) ص ٠١١‏ و. م0:. آر , بإه! 
2.141 ,.خا 
وأنظر خريطة اللكنيسة في #أو1و 0[موطاء 2 : لم11 فصن مدن 
غ0 أعره 1 ١‏ !1 , . آه7٠,‏ مذدو11 لهن غمعطم نص موف 
(؟) كوركيس عواد : ريازة الكنائس القديمة ( جلة سومر /ا194 
3 13 . .غ01 . م0 . ل ٠‏ برك 
(4) كور كيس عواد : ريازة الكنائس القديمة ( محلة سومر 4 
ص 105). 
444 - 


وكنيسة مار أشعيا التي كانت قدياً ديراً ليشوعياب برةقوسوي » ويرلقي 
تاربخ إنشائها ني رأي بعض الباحثين - إلى القرن السادس اليلادي )١(‏ . 


ولم نخل هذه الكنائس » على كثرتها ٠»‏ من أمور معارية متشابية 
إمتازت بها ء منها أنما تتألف بوجه عام من ثلاثة أقسام رئيسية غ٠قفي‏ الحد 
:الشرقي من الكنيسة يقوم الملبح » ويعلوه صليب » ويرتفع المذبح عا 
يتلوه بنحو درجة أو عدة درجات » ويدخل إليه من قسم آخر يخاوره 
يسمى بيت دياقون وأمام المذبح مصطبة يقت علها الكاهن الذي يقرب 
القربان ٠‏ ويلي ذلك فناء ( <وش ) ومحل للصلاة الطقسية في الصيف » 
وهذا المحل يدعى « بيت صلوئا » أو ٠‏ باصلوتا » أو « أسطوا؛ وهو 
رواق واسم يصلي فيه الكهنه والشيامسة في حين محضر سائر المصلين الصلاة في 
الفناء نفسه . ومن المحتمل أيضاً أن الصلاة كانت تقام في الرواق المذكور 
في بعض الأيام من السنة فضلا عن الصيف . وني الفناء ( الحوش ) » 
عادة » بثر يستقى منه اجات الكئيسة (7) . وكأنموذج على العارة الكنسية 
الموصلية » نقتبس هنا شيئاً مما.وصفه .الرحالة يكنجهام عند زيارته لكنيسة 
الطاهرة التحتانية ( مازة الذكر ) سنة 1415 م/ ١579‏ هاء فقد قال : 
:و وأطو اق الممشى فيها من الطراز العرلي الاعتيادي المدبب ٠»‏ والأنواع 

(1) مجلة النجم الموصلية ج ١‏ ( عأم 1558 ) ص ١48‏ . 

و - 104. «١1‏ عصصعانممطن لنمعدملة :. [ ةا 

(؟) كور كيس عواد : ريازة الكنائس القديمة ( يجلة سومر ١5409‏ ) 
.ص ٠١6‏ وهذا الطراز على وجه العموم دو نفسه الذي كان شائعاً في العراق 
قيل الاسلام ٠‏ أنظر : دوفائيل بابو [سحق : أحوال تصارى يغداد في عبد 
الخلاثة العباسية ص 7١‏ 66 ( بغداد 1959 ). 


ا و46 ا 


الصغيرة .من هذه الأطواق المفلط<ة على الندو المألوف في الطراز السكدوني 
بينا يط بصحن الكنيسة أفريز من زخارف عربية ونركية متدلية وم 
ها تعرف بالمقرنسات » وأصغر هذه الزخارف » وان كانت إعتياديية | 
مظهرها » إلا أنها ليست متشامءبة في تغاصياها , والأقواس اللفلطحة المقرف 
التي ر أيئاها في مسجد إبراهم الخليل في أورفة تشاهد في هذه الكنيسة أيضاً 
وفيها زخارف عربية بشكل ظاهر » بينا نقشت الكتابات الخحيطة با بالخ 
السرياني » )١(‏ . ولاريب أن في هذا الوصف بيان جلي عن مد: 
التفاعل المستمر بين. مختلف روافد الفن المعاري »2 مما كانت تشهده مب 
الموصل آنذاك » وهو ما أدى بالتالي إلى تبلور عدة خصائص مشتركة له 
العازة الموصلية لال العهد الذي ندرسه . 


وقد إهتم الولاة الجليليون بعارة كنائس الموصل إهتام؟ جديا » ' 
نحل ذلك في أكثر من مناسية » أصهاءما حدث عام ١1/44‏ م / ١١61‏ 
إثر إنسحاب نادر شاه مجيوشه عن الموصل 4:فقد كان طلب الاذن :بتعم 
كنائس الموصل ونجديدها ضمن ما عرضه محمد أمبن بك( باشا فيا بعد 
باسم أبيه الحاج حسين باشا الجليلي علي السلطان محمود الأو 0 كنتب 
لذلك المسبعى فقد صدر فرمان سلطاني يؤذن فيه بتعمير كنائس ولاية الموم 
كلها (؟) » وأجاز حسين باشا تجديد الكنائس القديمة » والأخرى (١١‏ 
(1) + متسمامموده!7 صذة دآءمه«1  -‏ ل[ ٠‏ سعاوصتاءن 
: .3 2,ا 
(؟) مدكرات القس حبش بن جمءة امنشورة مع مذكرات دومني 

لانزا ص 98. 1 
و. 118.م٠..غأومسةصمامده0)‏ عل هوورره! : تصتاى: 

- 14# 


دمرت أثناء المصار ٠‏ فجلد الموصليون ثماني كنائس داخل المدينة 
وخارجها )١(‏ . ويذكر المطران سليان الصائغ أن هذا التعمير كان على نفقة 
الوالي الجليلي نفسه (؟) » في حين يشير القس بطرس نصري الكلداني 
إلى أن إنفاق الوالي إقتصر على ترميم البيعتين المنسوبتين إلى العذراء فقط » 
وهي الطاهرة التحتانية والطاهرة الفوقانية (”) . 


ولما عمر المطران أسطائاوس موسى لشي دير مارمتي في أطراف الموضل 
سنة ١/95‏ م / ١171م‏ و ذكر أنه أنيأ أحد آل عبد الجليل ( وكانأحمد 
ياشا ) في الموصل باحراز رتبة باشاء فليا صح قوله أذن له بعارة الديرء (8) . 


ونتيجة للصلح المعقود بين السلطان سلم الثالث وروسيا عام ١87‏ 
( 1107ه ) بتوقيع معاهدة باسي وما نضمنته من شروط بشأن إصسلاح 
حال الكنائس في الأراضي العهانية » فقد و عمرت نصارى الموصل البيع 

( الكنائس )4 في العام التاللي لتوقيع المعاهدة » أي عام 1147م /8١5؟1‏ م (5) . 

٠» 58 مذكرات <بش بن جمعة ص‎ )١( 

(؟) سليمان الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص 586 . 

(؟) بطرس نصري الكلداني : ذخير: الاذهان ج ؟ صر 531 . 

ويشي [يفز إلى أن تعمير مأكان قد تهدم من كنائس الموصل أثناء الحصار 
جرى وانفاق الحكومة . 

0 122 جو مثلصاً م لصهاوصتاصه: كر عوورره 47 -. خا . عوط 

(4) أغناطيوس يعقوب الثالث : دفةات الطيب فى تاريخ دير القديس 
مار متي العجيب ص 3575١5١‏ . 

:(ه) ناسين العمري :غزائب الأثر ص "5 . 

ا الآ865ة سه 


الخانات والأسواق والحيامات : 


وكان للتقدم الاقتصادي التجاري الملحوظ الذي أحرزته الموصل خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » أثره البين في تنشيط بناء بعض المرافق 
الحيوية في المديئة . فقد أدى إزدهار الحركة التجارية وإزدياد نشاط القوافل 
بين الموصل وسائر المدن الأخرى ٠»‏ وتحول الموصل بالتالي إلى سوق كبيرة 
إلى إهتام كثير من الأسر التجارية وصاحية النفوذ بانشاء الأسواق والمتاجر 
والخانات » كا أنشئت أيضا اللخيامات العامة والمقاهي . وبعد أن كان الوقط 
الديني مقتصراً على المزارع والقرى والهقول » باعتبارها مصدراً وحيد 
للثروه » نجد أن الوقف نحول في هذه الفترة إلى إستغلال العقار والمنشات 


التجارية منها بوجه خاص . 


ونبين لنا الكتابات المحررة على أبنية مدينة الموصل » أن.أغلب ماش 
في هله البلدة من المرافق التجارية برجع إلى ذلك العصر » وكثير من ها 
المنشآت ما كان وقفآ على المساجد والمدارس والمرافق الأخرى . فمن أوقاه 
جامع الباشا التي أوقفها محمد أمين باشا الجليليٍ ٠‏ اللهام الشهيرة يجام القمر يا 
وقبصرية الكونجية (1)؛ والخان الفوقاني » والقهوة خانة ( المقهى ) الواقعة ‏ 
قيصرية الكونحية » مع سبع دكاكين أطراف الام والقيصرية ااواقعتين 
السوق الكبير » (؟7) . وكانت قيصرية العبدالية في سوق باب ااسر 
« مع [ الذي ] فوقها وحواليها وقف مؤبد على المدرسة العبدالية » والنه 

. القيصرية : هي السوق المغلقة ذات السقف‎ )١( 

(؟) صيوفي » فيقولا: مجموع الكت بات المحرارة على أبثية الموصل صم 

ا ل 58# ها 


الاخمر وقف مخلد على المدرسة الأحمدية » )١(‏ . وفي سوق اليمنجية » 
كان هناك ثلاث قيصريات مكتوب عليها و هذا ما أنشأه الدستور الكبير » 
والمشير الخطير الوزير بن الوزير » أحمد باشا في شهر رجب 157٠‏ ه(7). 


وليس أدل على مدى النشاط المماري الذي طرأ على الموصل خلال 
هذا العصر ٠‏ أن تافرنييه الذي زارها في القرن السابع عشر » كان قد 
وصف المدينة بأنها و تكاد تكون برمتها خربة » وليس فيها سوى سوقين 
معقودتين . . ؤخانين حقيرين »(") . هذا في حين كان في الموصل » 
فى أواخر القرن الثامن عشر ‏ على مايذكر العمري ‏ 86 انا و ٠١‏ 
قيصريات » و 78 حماماً عاماً و ١١‏ مجمعا للقهوة » و5١‏ معصرة و 4٠‏ 
مسلدخ] لابح وبيع الحم و "٠٠‏ مدارا (4) . 


وقدر نيبور عام تكلا م / ٠‏ هء عدد خانات المديئة مخمسة عشر 
انا" . » منها عشرة نخانات كبيرة وواسعة و وقد بيت خصيصا لتوفير الراحة » 
أما المقاهي واليامات والأسواق » فان القسم الأعظم مها حميل وخلاب . 
على أن أحمل وأحسن هذه الأماكن العامة تعود إلى أسرة عبد الجايل : (0) 


, ١3١7 جموع الكتايات ص‎ )١( 
. مجموع الكتابات ص 4؟7‎ )'( 
, (؟) رحلة تأفرئيية صلمه _ وه‎ 
المدار : وهو يلرجة الموصليين ( المدغ ) بقلب الراه غيئا ': ضرب‎ )4( 
من طواحين الحيوب . منهل الاولياء جاص 095 . ا‎ 
, 3١39١ رحلة نيبور ص‎ )0( 
64ج د‎ 


وبقدر دوبريه عدد غمانات الموصل الرئيسية في أوائل القرن التاسم عشر 
بأثثي عشر خاناً » منها أثنان ٠‏ هما خان العلوة وخخان الممتي » لكل منها 
5 حجرة » وتستعملان أيضاً لأغراض شتى »: كاعتقال الغرباء » وكمخزن 
لبضائع البرك الني تفرض عليها الرسوم )١(‏ . ويصف يكتجهام أسواق 
الموصل بأنها وان لم تكن مثل أسواق القاهرة في جإنها » إلا أنها تتميز 
عنها بشىء واحد هو كثرتها ووفرة مانيبا من الحاجات والضرورات التي 
تأتيها من المناطق الجبلية (؟) . 


وأفضل أسواق الموصل ٠‏ من حيث البناء والتصمم » هو السو 
الذي تباع فيه السلع الغالية بما يستورده التجار من أوريا والهند . أمب 
المقاهي فهي كثيرة وواسعة بوجه عام ؛ والبعض منها قد يحتل أحد الشوار. 
بطولة ويمتد زهاء مائة ياردة » حيث تصف اللمقاعد على جانبي الشارع ال 
يظلله سقف من الحضر . ويقدر بكنجهام عدد المامات في الموصل بنح 
ثلانين حاماً (*) . 


وذهب الرحالةٍ هود ( وقد زار الموصل في أوائل القرن المذكور أيفساً 
إلى أنه كان في المدينة - على أيامه - ستة عشر خاناً تفتح غالبا لاستقيا 
المسافرين ٠‏ من بينها عشرة أو أثنا عشر ضخمة البناء ٠‏ « وهي مستم 
في تلبية أي طلب لراحة المسافرين بحسب العادات الشرقية ؛ . ويشيد ص 
(9) .2.120 رووسه2 صه مووبرهآ7 : . 4 ؛ عنمن 
(؟) , #أسمامممده!آ صة عأومه: 1 ٠‏ [ , صمط مصلطء1 
030 مه 
0( 204 
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ميامات الموصل فيقول : و هي من أحسن مارأيت ٠»‏ أغلبها مغطى بالرخام » 
وي غاية اللطف والنظافة » )١(‏ . 


ومن المنشات العامة التي أولاها الجليليون إهيّامهم » جسر المديئنة: 
العائم » وكانت قد جرت قبلهم عدة محاولات لبناء دعائم هذا الجسر 
وقناطره فم تفلح (؟) . ولبث الوضع على هذا النحو حتى قيام حسين 
باشا الجليل بيناء القناطر سنة ١147‏ م / 88١1ه‏ (") . وني عام 20747.م / 
0١‏ ه جدد عمارة تلك القناطر بكر أفندي بن يونس أفئدي كتخدا والي 
الموصل محمد باشا الجليل » يقول ياسين العمري في حوادث السئة المذكورة 
« فيها عمر بالموصل كبرياً شرقي دجلة عند رأس الجسر » الأمير بكر 
أفندي بن يونس أفندي الموصلي » وغرم عليه أموالا » قيل أن تلك الأموال 
هي خبرات: أحد رجال الدولة (4) . وف سنة 11/948م/171 م جسدد 
عمارتها أيضاً بكر أفتدي «١‏ ونقل الصخور وأبتدأ بعارته وجعله قناطر » 
ودخخل الشتاء وفاضت الدجلة وأبطل البناء إلى السئة التالية » (©):. وفي 

سنة 1999 م / 115154 ه تم العمل « وانتفع به الناس » (5) . 


(218:)1. مك61 سمتعموم مط منا ووهرره 417 : #4 . علمه 11 
(؟) أنظر عن هذه المداولاث : سعيد الديومجي : جسر الموصلص١٠.‏ 
والعزاوى : العراق بين إ<تلا لين ج وص *؟ 0 

(؟) مذكزات القس حيش بن جمعة المنشورة مع مذ كرات دومنيكو 
لانزا ص 17 ., 

(4) قرائبٍ الاثر . 

)0( غرائب الاثر ص ١ه‏ . 

(3) غرائب الاثر ص 5ه. 


4655 د 


ا« أإمم يد م 
حلاتلة .2 


تناول هذا الكناب دراسة الفترة التي تولت فيها الأسرة الجليليب 
مقالبد الحم في ولاية الموصل شهالي العراق مابين عامي 31788 و 4 
وذلك من النواحي السياسية والأجماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية 


واقد توسطت هله الفترة زمنيا » العصر الذي خضعت فيه الموه 
للسيادة العهانية » إلا أن ا موصل تميزت خلال هذه الفترة بحم شبه ذا 
وبشخصية محلية جلت في مختلف النشاطات السياسية والحضارية ١)‏ 
المستوي السياسي كان إستقرار الحكم بيد الأسرة اللليلية أ كثر من قرن 
الزمان تعبير واضحاً عن غلبة القوى الحلية ني الولاية وإستقلاها في إ 
شؤونها الداخلية . وكان ظهور هذه الأسرة على مسرخ السياسة يسئنا 
أسباب إقتضادية وإجتاعية محلية » وأسياب سياسية عامة تتعلق بموقف ال 
العثمانية آنذاك ؛ فعلى الصعيد الحلي كانت ظاهرة ضعف الإدارة العما: 
المركزية وظهور طبةة الأسر الإقطاعية المحلية قد أدت إلى نشوب اله 
بين القوتين الرئيسيتين في الولاية . الواللي وحكومته » باعتباره ممثلا ل 
العئانية » والأسر الاقطاعية التي كانت تنافس الوالي في سلطاتنه . 
إستمرار الصراع بين هاتين القوتين الاقطاعيتين » قد أضر - وبشكل - 
بمصالح طبقة جديدة أخرى » هي طبَقَة التجار وأرباب الحرف 2 5 
المسرح السياسي إلى ظهور أسرة قوية كآل الجليلي تتمكن من حمم (١‏ 
القائم لصالم تلك الفئات الاقتصادية الفتية . وجاء إعتراف السلط 

ل 869 - 


العانية بهذا التغيير وإقرارها له دليلا على حاجتها الماسة إلى قوى محاية 
فعالة تقض في وجه المطامح الإيرانية في 'العراق آنذاك . 


وني ميدان اللدياة السياسية كان حَكم هذه الأسرة يمثل نتويجا لسيادة 
القوى المحلية في الموصل » حقيقة أن ذلك اليم لم بمنع_قيام صراعات 
متعددة بين تلك القوى 0 أن آل الجليلي نجحوا. في إستقطاب. القوى .| 
المذكورة ضد كل محاولة عمانية التدخحل في شؤون الموصل الذاتية . فكسيوا 
ولاء الطبقة التجارية ذات النفوذ » وقربوا الآسر الاقطاعية الأرستفر اطية» 
واستالوا العامة من حر فيين. .وفلاحين بتوفير الأمن والرخخحاء الاقتصادي 
وباحترامهم لتنظياتهم الدينية الاجتاعية » وبذلك خلصت لهم زعامة الروج . 
المحلية للولاية » وغدوا الممثلين أشخصية الموصل المتميزة 6 وبالتالي ضار من 
السهل عليهم السيطرة. التامة على مقاليد السلطة مدة طويلة اوزت القرن 

من الزمان 5 


وحفلت هذه الفترة بمحاولات كثيرة من جانب الياب العالي » وبغداه 
على الأص 2 لفرض ولاة غير موصليين على . الولاية » وكثيراً ما إستعانيت, 
تلك القوى الخارجية ببعض المنشقين ,من الأسرة الجليلية ذاتها ٠‏ أو ببعض 
القيادات الموصلية المتطلعة إلى السلطة » إلا أنها كانت تواجه دائما بالبفاف 
الزعامات الشعبية والعسكرية حول الأسرة الجليلية بما لابترك جلا. لضريها . . 


وقد لعبت حكومة الموصل في هذا العهد دورآ إيجابي] هاما في علاقاتها. ش 
وإرتباطاتها الخارجية » فقد حافظ الجليليون على علاقات خاصة طيبة بالباب 
العالي رغم التذبذب الواضح الذي كانت نتمم به سياسة الأخير إزاء ,المشاكل ‏ 


16/6 سد 


العراقيةء فساهموا في حملات. ولات بغداد ضد إبران ؛ ودافعوا عن العر 
إزاء التوسعات: الإبرائية » كما ساهموا في تأييد الساطان العثاني عسكرياً 
حربه ضد روسيا القيصرية ؛ وني الشام ضد علي يك الكبير » إضافة 


واتسمت سياسة الموصل إزاء ولاة بغداد بمحاولات التملص 
نفوذهم اللمازايد على العراق ٠‏ والمحافظة على إستقلال الموصل بشؤون 
الداخلية لقاء مهادنة سلطات بغداد المركزية . ومن ناحية أغدرى إرتِ 
علاقات الموصل بالإمارات المتجاورة ؛ وني مقدمتها إنارة بهدينان في ال 
بسياسة التوازن بين بغداد والموصل » فقد أدى خضوع بهدينسان لسر 
بغداد إلى زيادة ضغظ الأخيرة على الموضل » مما دفع ببعض الولاة اللا 
إلى محاولة قلب هذا الوضع لصالمهم » بتحالفهم مع ولاة :بغداد وإستحخد 
هذا التجالف في صراعهم مع أمراء بهدينان . 


وفيما يتعاق بنهاية حك الجليليين » نجد أن هناك مجموعة من ال 
داخعلية وخخارجية » إشتركت في رسم نهاية هذا اليك فعلى الصعيد أل 
كان إتجاه أرباب الحرف والمعامل إلى زيادة دوهم عن طريق الخرو 
نطاق العمل المزلي إلى العمل المهاعي ٠‏ والإتجاه نحو « مكننة الإنتا 
أدى إلى خلق فئات جديدة من العامة ذات مستوى معاشي منتخفض ١‏ 
لما مكانا مناسيا داخل تنظيات الأصناف التقليدية » فساعد ذلك الوضع 
بن الأاسس: الموسلة لذو ية إلى الاستفادة من تذمر تلك الففات للر 
إلى أهداف سياسية حتة » تتركز في إزاحة الجليليين عن الحكم » 
ذلك سبباً قوياً في خلق معارضة فعالة ضد الكم الجليلي داخل الموضل ١‏ 


464 ب 


أما على الصعيد الذارجي فكان أمر إنهاء نظام الجليليين مما يتفق 
وسياسة العئانيين الجديدة الرامية إلى تصفية القوى واللدكوماتالمحلية في أنحاء 
الامبراطؤرية » بيدف بناء نظام عماني فركزي شامل .. وقد حاولالجليليون 
الاستفادة من مشازيع محند على ني الشام ٠‏ فأقدم حبى باشا الجايلي على ٠‏ 
استعادة حْ الموصل والسيطرة على بغداد بالتعاون مع قوى القبائل العراقية 
وتخليص العراق. من: اليك العثاني مستفيداً من الوجود المصري في الشام » 
إلا أن اضطراز محمد علي للانسحاب إلى مصر » أدى إلى تمكن 'العمائيين 
من تصفية حميع القوى التي اظهرت استعدادها. اناوثتهم ني العراق في -ذلك 
الوقت ٠»‏ وفي مقدمتها 'نظام الجليليين في الموصل . 


وكان الظابع العام للنظم الادارية في الموصل عثئانيا محضاً » إلا أن 
هذه النظم اتخلت في عهد الليليين طريقها الخاص في النمو والتطور' مسب 
الظروف الاجتاعية والسياسية لاولابة ذاتها . ومن الملاحظ أيضاً » :أن جميع 
مؤسسات الإدارة والحخم أصبخت في هذا العهد مؤسسات محلية يتولاهما 
الموصليون أنفسهم » بل :غلغلت العناصر. الموصلية إلى داخل القوات المساحة 
فأضبح كل من الفرسان الاقطاعبين ( السياهية ) والمشاة النظاميين ( الينكجرية) 
من سكان مدينة الموصل ذاتها . 


ولقد استندت الدياة الاقتصادية في الموصل إلى الأسس الاقطاعية التي 
كونتها الادارة العثانية في الولاية منل القرن السادس عشر » وهي أسس لم' 
تكن عماد الحياة الاقتصادية فحسب » بل كانت تمثل الأرضية الطبيعية للبناء 
السياسي والعسكري للولاية برمته . على أن ضم: الموصل - وغيرها .من الولايات” 
العراقية - إلى الامبراطورية العثاثية » قد جلب من ناحية أخرى © خؤائد 


ا 


اقتصادية خاصة ٠‏ إذ شجع دخول الولاية ضمن منطقة تجارية واحدة 
زيادة النشاط التجاري فيها ء واستعادة الموصل مركزها التجاري ال 
باعتبارها نقطة وصل بين عدة أقالم وطرق تجارية مختلفة » مما 
الظروف الملائمة لظهور طبقة برجوازية تجارية فتية » وقد تمكنت ه 
الطبقة الجديدة من النفوذ إلى دال الكيان الاقطاعي القديم » حيث تلطا 
الاقطاعات » ومارست بموجب ملكيتها سلطات سياسية » م أنها اسة 
انتاج تلك الأراضي - ومي ريفية - في نشاطات صناعية أو تجاريةه 
فكان ذلك بالتالي ‏ الأساس الطبيعي لقيام بعض الصناعات المدا 
وخاصة صناعة النسبج:»:والاتجاه نحو تصريف التاجها في الأسواق الخار. 


ومن الملاحظ أن الموصل استطاعت » رغم تكوينها من مذ 
الطوائف والأجناس » أن تحافظ على تماسكها الاجماعي عند الميا: 
فكانت عوامل النَآلف والتعاون أقوى بكثير من عوامل الفرقة والامة 
وهي ظاهرة واضحة في اللحظات الراسمة ابان اروب ٠‏ 65 (تلمسر 
كثرة الأعباد والمناسبات الدينية والقومية المشتركة في فترات السلم : 


وقد تميز هذا العهد بنشاط حركة التبشير الكاثوايكي نشاطاً كم 
وانطلاقها من الموصل لتشمل مناطق عراقية أخحرى » وني الواقسم لم 
ادام ثوليك الموصل بتحويل نصارى المناطق المجاورة إلى الكثلكة - 
ضمني من الولاة البليايين - إلا المبرر الشكلي لحاولة الموصل اعسادة 
. نفوذها السياسي والمغناري على تلك المناطق © وسعياً منها إلى نحقيق 
عن طريق فك تبعيتها بالمناطق المجاورة » ونقل مر كز الاقل الديني الب 
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ولد شهدت الموصل ف هذا العهد نشوء حركة ثقافية واسعة النطاق 
بمقاينس ذلك المصر » تجلت بظهور الأسر العلمية الئي اختصت كل منها 
بناحية فعينة من المعرفة » كا تجلت بالتقدم الواضح للثقافة اللية » وهو 
ما.أدى إلى ارتفاع شأن الثقافة العربية بالنسبة إلى ثقافتي العصر السائدتين : 
: التركية والفارسية » وكان [رعابة الجليليين الحادة خركة الثقافة العربية » 
واعتّادهم الكلي على رجاها في ادارة شؤون لمكم ؛ائر كبير في ارتفاع 
شأن الثقافة ذائها وازدياد الوعي العام » وكان من نتائج ذلك أن ظهرت 
تيارات فكرية اصلاحية دعت إلى اصلاح المجتمع عن طريق نبك البدع 
والثرافات » قكانت تلك أول حركة سلفية ظهرت في الشرق العرني 
الحديث ؛ وبها تأثر محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهالي الذي 
انتشر فيا بعد . ْ 


ك5 نشطت حركة التأليف في هله الفترة بشكل نرله آثاره على مختلف 
ميادين العلوم الديئية واللغوبة » وني الطب والفلك والرياضيات وغيرها ) 
اضافة إلى -قيام رغبة عاءة في تشييد المدارس والمكتبات ووقف . الكتب » 
وقام موصايون نابهون برحلات شاقة في طلب العلم خارج وطنهم ٠‏ فزاروا 
بلادأ عديدة نائية في أوروبا وني العالم الجديد , 


وبالاضافة إلى م تقدم »؛ ققد ترك عهودل الولاة اللليليين قي الموصل 
آثئار معارية واضحة © تجلت في العديد من المساجد والمدارس والأسواق 
ودور الحمكم والقلاغ والأسوار مما أظهر ملامح خاصة لفن معاري موصلي 


مسار 


-78"ة مه 


الملصادر 


أولا : الوثائق ٠‏ 

أ غير المنشورة ه 

ب - المنشورة 0 
ثانياً : المخطوطات ٠‏ 

أ المخطوطات العربية . 

ثانا 1 المصادر النركية المطووعة 5 
رابع : المصادر العربية المطروعة : 
خامساً , الأمحاث المطروعة » 


سادهاً : المصادر الأوروبية ١‏ 


أولا ‏ الوثائق ٠‏ 
| غير لمشو 


١ سجلات الدولة الممّانية : المعنونة كر هل ا 1 محفوظة‎ - ١ 
أوء 1221 «أوما أواوطءجوي8 ف استازبول  تركية . ومن‎ 
نسخة مصورة في مكتية قسم الدراسات العليا بكلية الآداد‎ 
مختصان بالتنظيماء‎ 55٠0 و‎ ١986 جامعة بغداد  والدفتران‎ 
الثى وضعت أسسها في عهد السلطا‎ ٠» العمانية (ولاية الموصل‎ 
سليان القانرني قِ القرن السادس عشر . والدفتر رقم ما‎ 
فخاله‎ 35٠0 و 5ه4ة هء وأما الدفتر رقم‎ 90١ مؤرخ بسنة‎ 
التاريخ » وكلا الدفترين في غاية الأهمية لدراسة .نظام التيه‎ 
الاقطاعي: العسكري في الموصل » وطبيعة: ملكية الأرض وتطور‎ 
وشؤون الوقف » مما يقدم الأوثيات الضرورية ادزاسة القاء‎ 
. الاقتصادية الي امت عليها كو مة الجليليين فيا بعد‎ 

؟ - فرامين ءثانية .رسمية موجهة من الباب العالي نإلى ولاة 5 
الجليل : الاج حسين باشاء وأحمد باشا ) وهي محفوظة 4ك 
الدكتور محمود الجليلي في الموصل . 

8 وقفيات تتعلق بالمساجد والمدارس وخدزائن الكتب ( المكتياد 
التي أنشأها الجليليون في الموضصل جمعها المرنجوم محمد الجن 
وتوجد منها نسلخة لدى الدكتور محمود الجليلي في الموه 
اطلع عليها المؤلف : 

858 م 


- دار الوثائق القومية التاريمية بقاعة محمد علي فيالقاهرة . محافظ 
عابدين ذات الأرقام 574 و 58 و7388 و5890 459ا ور 
80 ووالاه؟ و550؟ 76009 . تتضمن هله الحافظ وثائق 
تكشف عن الأوضاع السياسية في الولايات العراقية ابان حكم 
محمد علي ايلاد الشام »؛ ا تكشف يوجه خاصضن عن موقف 
يحبى باشا الجليلي خر ولاة الجليلبين ني الموصل من السلطات 
العثانية وعلاقته بالحم المصري في الشام ه 


ب الماشورة ! 


) أسد رستم : المحفوظات الملكية المصرية ( بيان بوثائق الشام‎ ١ 
م.:‎ 194( - ١94١ أربع مجلدات . بيروت‎ 

؟ - توتل » الأب فرديئان البسوعي ؛ 

وثائق تارمخية عن حلب . بيروث 1988 . 

“' - دي فوصيل » بير لوي جوزيف : 
الحياة في العراق منذ قرن . ترحمة الدكتور أكرم فاضل ٠‏ 
بغداد 1938 م وهو يتضمن مقئيسات دونها القناصل الفرنسيون 
عن الموصل: والعراق خلال الفترة 1814 - 1414م ؛ فالكتاب 
بهذا مهم في دراسة أوضاع الولاية في أواخخر عهد الولاة 
الجليليين ٠‏ وقد استقى مؤلفه هله الوثائق من مجلدات أرشيفات 
وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ 


550ة ل 


أ - المخطوطات العربية : 


١‏ أصفر » جبرائيل حنوش : مختصر المستفاد في ناريخ بغداد 


؟ مه 


#ع ام 


نسخة مخط مؤلفها في مكتبة المتحف العراقي .ببغداد تحت رأ 
1٠١4 (‏ ) . وفيه فصل كبير في تراجم الموصليين » وأغلبع 
من الجليليين » لكن مصدره الأساسي هو كتاب غاية المر 


لياسين العمري . 


بطرس نصري : تككلة ذخيرة الأذمان في تواريخ المشار 
والمغارية السريان . 

محفوظ في مكتبة قسم الدراسات العليا بكلية الآداب في بغد 
تحث رقم (7) » وهو يتضمن معلومات تاريمية عن أحو 
نصارى الموصل في عهد الجليلبين » وخاصة فها يتعلق بأوف 
الكنيذتين الكلدانية والسريائية وحركة التبشير الكائوليكي 
العراق 1 ' 


وهو كناب في عدة أجراء يبحث في تاربخ الأبرشيات الكادا 


' محفوظ في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب ببغداد وال 


السادس منه بغنؤان « أخبار أبرشية الموصل» ببحث في علاقا 


7 


أرشية الموصل أيام الجليلبين بأبرشيتي العادية وديار بكر المجاورنين 
وهو تحث رقم (50650 ) . 

4 الجليل » عمان بك : دين الله الغالب على المذكر المبتدع الكاذب 
منه نسسخة مخطوطة في كتب يعقوب س كيس الحفوظة في مكتبة 
المتحف العراقي ببغداد , 

ه ‏ الكردي » محمد طه بن نحبى بن سليان بن محمد : رحلة ابن 

يحبى العراقي الكردي . 1 ْ 
محفوظ في دار الكتب المصرية رقم ( 48٠‏ جغرافيا ) . ولد 
المؤلف عام 11/57 م / 5١1ه‏ في قرية باليسان شهالي العراق 
وقام برحلة زار فيها مصرء ثم عاد إلى بلاده بعيد جلاء ادر 
شاه عنها» فوصف شيئاً من أخبار صمود الموصل بقيادة الحاج 
حسين باشا الجليلي عام ١0/47‏ . 


5 اللازراء الأب دومئيكو : ملخص تاريخ رحلات الأب لازا 
من الأخوة الواعظين بين روما والشرق من سئة #هل١‏ إلى 
الالال . ترحمه عن الايطالية القس روفائيل ببداويد الكلداني 
وتوجد النسخة الخطية المتر<ة بمكتبة الدكتور محمد صديق 
الجليلي في الموصل . وهله المخطوطة تزيد كثيراً على النص 
المطبوع . وفيها معلومات مهمة جداً تتعلق بتاريخ الأسرة الجليلية 
وظروف ادارتها للموصل حتى ولاية عبد الفتاح باشا . وتوجد 
ترجمة أخرى خخطية .المذكرات قام بها الدكتور داود الجلي ؛ 
وهي ضمن المخطوطات المحفوظة تمكتبته في الموصل برقم ( 157) 
وقد استفاد المؤلف من كلتا الترحمتين . 


-58ة - 


- يجهول : مجموعة التواربيخ في مدح وزراء بي عبد الجا 
يوجد هذا المخطوط بمكتبة داود الجلبي في الموصل برقم (44) 
ويضم مجموعة ضخمة من الشعر الذي قبل في تاريخ حواد 
الأسرة الجايلية » وهي لعدد كبير من شعراء الموصل المعروفير 

8 - مجهول : مجموعة أدبية . 
مخطوط محفوظ في المكتبة المركزية في الموصل برقم ( 857 / 
جادر ) ويجتوي على أشعار عديدة لشعراء موصلبين مد. 
بها آل الجليلق وأرخخوا من خلاها بعض الحوادث المتعلقة 5 
وهر على جانب من الأهمية تاريخياً . 

4 - لمجهول : مجموعة أدبية + 
مخطوط محفوظ في المكثبة المركزية في. الموصل تحت , 
4١7‏ سعيد ) يتضمن أخبار أدبية وأشماراً عديدة نت 
ببعض. الأحداث التي جرت في الموصل في القرئين الثامن ء 
والتاسع عشر . 


+ مجهول : مجموعة تار يخية‎ ٠ 
توجد هله المجموعة في مكتبة يعقوب سركيس ر المحفوظ‎ 
حاليا في المتحف العراقي ) لحت رقم ( /لا١ ) . وفيم‎ 
أخبار تاريخية متئائرة عن حوادث النزاغ بين عبد الفتاح‎ 
وأمين ياشا » ودور الأخير في الحروب العثانية - الروم‎ 
. مهول : القوانين السلفية‎ ١ 
© ( مخطاوط محفوظ في مكتبة يعقوب سر كيس نحت رفم‎ 
بم 15ت‎ 


ويحتوي على أخبار تارضية شتى :: معظمها يتصل بديئة المأوصل 
في النصف الأول من القرن التاسع غشر + وهي نتضمن قوائم 
بمصروفات الولاية ؛ ومراسم. السراني الموصلي » خاصة في عهد 
أحمد باشا الجليلي . 

١‏ -السمعاني » يوسف لويس : كتاب >كافة الآباء الجثالقة أعني 
بطاركة الكلدان والنصاطرة . 
يوجد هذا المخطوط بالمكتية المركزية في الموصل برقم 41/717 
ويحتوي على تفاصيل التزاع بين كاثوليك الموصل والبطريركيات 
المجاورة » وصفحاته مرقمة بأرقام سريانية » كما أن في لغته 
ركة واضحة وكثيراً من الألفاظ السريانية . 

1ب السويدي » عبد الله : التفحة المسكية في الرحلة المكية . 
'مخطوط ضمن مجموعة محفوظة بمكتبة الدراسات العليا بكلية 
الآداب ببغداد تحت رقم (44) . وهو يتضمن أخبار حصار 
تادر شاه الموصل عام 20/4 . 

4 - سلمان فائق حروب الابرانيين ني العراق . 
ترحمه عن التركية محمد خلوص بن محمد سعيد التكريتي الناصري 
وهو مخطوط” محفوظ في مكتبة المتحف العراقي ببغداد تحت 
رقم (؟989١‏ ). 

6 العمري » ياسين بن خير الله المخطيب الموصلي : الدر المكئون 
في المآثر الماضية من القرون . 
وهو تار يخ مرب على السئين من المجرة إلى عسام ١5‏ ه 
١4م‏ وقد أفاض فيها حوادث الموصل '. وتوجد نسخة 

فلال اه 


منه في المكتبة الوطنية في باريس لمحت رقم ( 4449 ) . 

5 - العمري » ياسين : السيف المهند فيمن اسمه أحمد . وتوجداذ 
منه مخطوطة لدى الاستاذ سعيد الديوه جي في الموصل ثم 
على تراجم الموصليين فقط ؛ كان قد نقلها السدكتور > 
الجايلي عن نسخة المؤلف . 


3 . العمري » ياسين : قرة العين في تراجم الحسن والحسين‎ - ١ 
منه نسخة لدى الدكتور محمد صديق الجلبي في الموصل »و‎ 
الأستاذ سعيد الديووجي نسخة أنرى مئقولة عنها نحتوي‎ 
. تراجم الموصليين فقط اعتمد عليها ااؤلف‎ 


- العمري ' ياسين : منهج الثقات قي تراجم القضاة . توج 
هذا المخطوط نسخة لسدى اللسدكتور محمود الجليلي اس 
لنفسه عن نسخة المؤلف » وفيه تراجم قضاة الموصل أثناء 
الجليليين . 


4 العمري ؛ ياسين : الدر المنتثر في تراجم فضلاء القرن الثالث : 
. منه نسخة مخرومة الاخر في كتب المر<وم عباس الم 
المحفرظة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد . 
© العمري » ياسين : الآثار الجلية في الموادث الأرذ 
توجد منه نسخة في مكتبة مدرسة الخياط في الموصل نقل 
الدكتور داود الجلي ما يتعلق بتاريخ الموصل وغيرها من 
السابع المهجري وسمى ما نقله و زبدة الآثار الجلية » 
اعتمد المؤلف على هذه النسذة » وهي حطوظة في مكتية الا 


4971 ل 


الجلي ني الموصل 1 ثم حققها. وعلق غليها .ونشزها - النجف 
م4 ع . 

١‏ -العمري » عصام الدين عمّان بن علي بن عراد الموصلي : الروض 
النضر في تراجم فضلاء العصر . 
مخطوط محفوظ في مكتبة الأوقاف: ببغداد حت رقم (918)» 
وهو مفيد ادراسة أدباء العراق بوجه عام ٠‏ والموصل بوجه 
خاص خلال القرن الثامن عشر وفيه تراجم أدبيسة للجليابين 
وغيرهم [ وقد حقق الدكتور سلم النعيمي هذا الكتاب وطبع 
الجزء الأول منه - بغداد 1١9/4‏ م , 

- العمرى » عبد الباقي : نزهة الدنيا في مدخ الوزير بحبى . 
أمخطوط محفوظ في مكتبة .المتحف العراقي نحت رقم 45 
وهو يتضمن تراجم الشعراء والكتاب الذين مدحوا يحبى باشا 
الجليل ؛ وفيه شذرات مهمة عن الحياة السياسية والثقافية في 
أواخر عهد آل الجليي . 

"8 فييه » جون : “الا باء الدوميئكانيون وخدماتهم الطبية في الموصل 
نحث على الآلة الكائبة . يتضمن أخبار الآباء الدومنيكتين منل 
قدومهم إلى؛ الموصل في “منتصف القرن الشامن عشر . وهو 
محفوظ في خزانة الاستاذ سعيد الديودجي في الموصل . 

4 الصديقي » مصطفى بن كال الدين الدمشقي : كشط الصدأ 
وغسل الران في زيارة العراق وما والاها من البلدان مخطوط 
محفوظ في مكتبة جامعة كبردج تحت رقم له )ع ومئه 
نسخة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي ببغداد يتضمن 


الاج ل 


مشاهدات الرحالة الصديقي في العراق عام 1075م //1"4ا 

وللقسم المتعلق بمدينة المرصل من رحلته أهمية خخاصة إذ أنهأ 

فيها قبيل تولي آل الجليلي السلطة بفئرة وجيزة . 

0ه عؤان بن سند الوائلي : مطالع السعود في أخبار أعلم الور 
و أعظمهم داود م 
مخطوط محفوظ في مكتبة المتحف العراقي ببغداه تحت رق 
( "3 ) . وهو يتضمن أخبار تارمخية هامة تتعلق بأحى 
الموصل السياسية » وخاصة بصدد علاقاتها بولاية بغداد في. 
الماليك , 

5 عاد عبد السلام رؤوف : الآثار الخطية في دار التربية الاسا 
ببغداد . 


يوسف بن عبد الجليل, الكتردي : الانتصار لاذولياء الآخم 
مخطوط محفوظ في مكتبة .الأوقاف. ببغداد نحت رقم ('/ 
ويتضمن. فصلا” كبيراً في تراجم أولياء الموصل وأنخبار كرا. 
كا يتضمن فصولا" أخرى ناقش فيها املف موقف , 
الموصل المناوىء للطرق الصوفية » فهو بذلك يعكس ٠‏ 
لاحدى جوانب الحياة الفكرية في الموصل . 

# الغلامي » محمد بن مصطفى : شهامة العنبر والزهر المعنير 
مخطوط محفوظ في مكتبة المتحف العراقي ببغداد نحث 
( 1045 ) ء وهو يتضمن تراجم أدباء الموصل وعلا 
القرن الثامن عشر » وفيه نماذج جيدة من أعمالهم الأدبية و 
العلاقات الثقافية السائدة في ذلك العصر . 

#ه1 ا 


ب - المخطوطات ااتركية : 


١‏ - متفرقة » ابراهم : تاريخ نادر شاه.. 
مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة القاهرة برقم .(500 تركي ) 
وفيه معلومات تنعلق بأعمال نادر' شاه العسكرية في العراق والموصل 
أثناء _ولاية الاج حسين باشا الجليلي ١‏ 

* - شمعداني زاده : مرأى التواريخ . 
مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة القاهرة برقم ( ١8هلاتركي‏ ) 
المجلد الثاني يحتوي على تاربخ الدولة العئانية من سنة ١١57‏ 
إلى 1194١‏ ه »© ويتضمن معلومات تاريخية هامة عن الولاة الجليليين 
في الموصل » وخاصة فيا يتعلق بتواريخ :وليهم مناصبهم أو 
عزهم منها ش 

- شمعي » محمد : أثمار الدائق . 
مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة القاهرة رثم (6ارري ) 
وهو يضم جداول بأسماء موظفي الدولة العهانية وتواريخ توليهم 
مئأاصبهم . 


طلاة - 


ثالثا  :‏ المصادر التركية ا مطبوعة 


١‏ - أولياء جلبي » محمد ظلي بن درويش : أواياء جلي سباحتنامهس, 
أربع مجلدات . ( استانبول 114 ) »2 يتضمن معلومات ه 
عن التشكيلات الادارية العيانية في" الموصل وسناجقها . 

ات جلي زاده » نبال عاصم : تاريخ جلي زاده 8 
والكتاب يعد ذيلا” لتاريخ راشد ( استانيرل ١121‏ ) ؛ 
اشارات هامة تلروادث تنعنيب الولاة الخليليين وعزلهم. في ال 
الثامن عشر » 5 يتضمن وصفاً لأحداث حصار نادر ٠»‏ 
للموصل أيام اللداج حسين باشا الجليلي . 


# ل جودت »2 أحمد : تاريخ جودت از ترتيب جديد . 
١‏ جزءا ( استانبول 1١1:‏ ه ) » وهو تاربخ عام للدول 
- العمانية م.188١‏ إلى ؟01747.ه 6 وجودت هو المؤرخ الر» 
للدواة العئانية في تلك الفترة » وناريخه يتضمن معاومات د 
عن علاقات حكومة الموصل بنظام الماليك » ببغداد ٠‏ وباليا 
العالي . 
8 جودت » محمد : حقرق ادارة . 
الكتات الأول ( بغداد ١08‏ ) . يبحث في التنظيات العنا 
المتعاقة بالاقطاع العسكري ٠‏ ' التي كانت مطبقسة في .الولايا 
العراقية . 


ه1976 - 


© واصف ؛ أحمد : محاسن الآثار . 
( استانبول 1719 ) » يتضمن تواربخ تولي بعض الولاة الكليليين 
لحك ؛ مع تفاصل عن حصار نادر شاه عام 14 وهو مختص 
بأخبار الربع الثاني من القرن الثامن عشر . 


1" كاتب جلي » حاجي مصطفى 0 تقوم التواوبخ : 
( استائبول 1155.ه) 6 تاريخ مرتب » بحسب السئين يتضمن 
تاريخ الدولة العثانية بشكل خاص وفيه أخبار متنائرة عن الأوضاع 
في الولابات العرافية . 1 

- محمد ثريا : سجل عاني ياخخود تلكرة مشاهير عمانية . 
؛ مجلدات ( استانئبول ١"*4‏ ) . 

8 - سالنامة الموصل . سنة 108 ه - 1"06ارومي . 

4 - مالنامة الموصل . سنة 1808 - 157 رومي : 

٠‏ - عينتابلي أحمد عاصم 2 تاريخ عاصم 
استانبول دون تاريخ . وهو في تاريخ الدولة العهائية من سئة 
١7‏ م إلى السلطان مصطفى الرابع ٠.‏ 

. -عرى » سلمان : تأريخ عرى‎ ١ 
ه ) . وهو تاربخ عام- للدولة العمانية مرتب‎ 1١44 استائبول‎ ( 
ه ء وفيه أخبار تعيين‎ ١١56 إلى‎ ١١89 محسب السئين » من‎ 
2 الولاة الوليليين 5 وعزهم 0 والعلاقات الايرائية 3-2 العمانية‎ 

. صبحي »2 محمد : تاريخ صبحي‎ - ١١ 
وهو تاريخ غام للدولة العثانية » فيسه‎ ) ١١198 استانبول‎ ( 


ا 


اشارات تتعلق بولاة الموصل ؛ ونخاصة فيا يتعاق بموقفهم ا 
التوسع الايراني قي ا'قرن الثامن عشر 7 
ك5 مجلدات ( استائيول ك١"(‏ ب 5ل73"9 ). 
4 -علي أميري الآمدي : تذكرة شعراء آمد . 
المجلد الأول ١‏ استانبول )١"98‏ . فيه فصل مهم عن ظر 
آل الجحايلي على مسرح السياسة وتاريخ الأسرة قبل توليها ا- 
م وصفت حصار نادر شاه الموصل » وشيء من أخبار يحى 
الجليلي آخر الولاة الجليليين . ” 
6 -رامم 3 أحجد , عهانلي تاريخي : 
( استانبول ١108‏ ) . تاربخ عام للدولة العؤانية ؛) بتك 
تفصيلات مهمة عن مشاركة الجايلين في الجروب العمانية 
15 شاني زاده » محمد بن عطا : تاريخ شاني زاده . 
( استانبول ١١9١‏ ) 4 يجلدات . 


بلالا - 


رابعة ‏ اكصادر العربية المطبوعة ‏ 


١‏ - أبو طالب خان. : رحلة أنى طالب شان إلى العراق وأورببه 
منة ١5١"‏ ه / ؤؤلا١(‏ م . 
كتب الأصل بالفارسية » ومنها ترجم إلى الانجليزية والفرنسية » 
ومن الآخير عرب الدكتور مصطفى جواد هله الرحلة المهمة 
( بغداد 54ؤلام ) . وقد مر أبو طالب بالموصل أيام محمد 
باشا الجليلي بتاريخ (ا رمضّان /1017 الموافق ١/1١‏ / 18م 
ووصف أوضاع الولاية أثناء إقامته فيها . 

؟ ‏ أحمد بن الخياط : ترحمة الأولياء في الموصل اللهدياء . 
حققه السيد سعيد الدبووجي الموصل ١955‏ . 

الاعظمي » على ظريف : تاريخ الدول الفارسية في العراق 
بغداد /1891 .2 

4 - آشر » جون : مشاهدات جون آشرني العراق . 
تلخيص ١ا‏ كتبه صاحب الرحلة عن العراق بقلم السسيد جعفر 
خياط . مجلة سومر العراقية الدولية . المجلد 5١‏ السنة ١954‏ . 

ه ‏ أفرام عبدال : اللؤلؤ النضصيد في تاريخ ديرماببنام الشهيد . 
الموصل 140١‏ . وديرماربهنام من الأدبرة المجاورة للموصل » 
ويبحت الكتاب في تاريخ الزاع السديني الذي حدث أيام 
الجليلبين بين السريان الأرئوذكس ( اليعاقبة ) وبين السريان 
الكاثوليك وهو يمثل وجهة نظر الكائوليك منهم . 


ا شاع ل 


5 - أغناطيوس يعقوب الثالث ( البطريرك ) : دفقات الطيب 
تاريخ دير مار مني العجيب زحلة 1951١‏ وهدذا الكاتب با 
1 وجهة نظر السربان الأرثوذكس في النزاعات القائمة بينهم وب 
الكائوليك على عهد الجليليين . 
/ا -. بابو إسحق : روفائيل : تاريخ نصارى العراق . بغداد 1144 
م - البدليسي » الأمير شرفنامه . القاهرة ١468‏ والكتاب يتض 
معلومات فريدة عن تاريخ الامارات الكردية في شمالىي العرا 
وعلاقاتها بالدولة العثانية . وقد ترجمه عن الفارسية السيد ف 
علي عوني . 
4 - برصوم » أفرام : نرهة الأذهان في تاريخ دير اللمزعفران 
0 ماردين /إ91١‏ . 
٠‏ - برصوم ٠‏ [ أغناطيوس ] أفرام : تاربخ طور عابدين . نا 
'من السريانية إلى العربية غريغفوريوس بولس بهنام جوني- 
لبنان 1857 م , 
3 - البغدادي ء إسماعيل باشا : هدية العارفين - في أسماء المؤلة 
وآثار المصنفين . مجلدان . إستانبول 198١‏ . 
١١‏ ججب وبوون : المجتمع الأسلامي والغرب : ترحنة الدكة 
أحمد عبد الرحيم مصطفى . الجزء الآول . القاهرة ١901‏ 
م٠‏ ب جاكشون : مشاهدات بريطاني عن العراق سنة /ا6لا١‏ . 
تعريابي سليم طه التكريثي . بغداد بدون تاريخ . 
14 الجبرتي » عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراتجم والأخبا 
4 أجزاء ..طبعة دون بيانات الطيم . 
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16 - الجللي » دارد : مخطوطات الموصل . يغداد /17؟9١1‏ : 
والكتاب يتضمن فهارس ا في شخزائن الموصل من الكتب » 
الخاصة والعامة » كا أنه يتضمن تعر يفا بالمدارس الدينية في هذه 
المدينة وقراها . 

0 الجلي 03 داود 0 كليات فارمية 5 عامية الموصل. 0 بغداد لماحلا 
/31 - الجابلي '» عهان بك : اللورجة على من زاد على ابن حجة , 
نشره الدكتور محمد صديق الجليلي . الموصل ١9591‏ . 

٠‏ - الجابلي ؛ محمد صديق : الأصطياف في حمام العليل . الموصل 
6" م6: 

8 الجليل »: محمد صديق : محمد الفهمي الموصلي بغداد 38 . 

. 1981/ جمواء يوسط هرمز : تاريخ تلكيف . بغداد‎ 8٠ 

١”:-الجبوري‏ » عبد الله » المستدرك على الكشاف عن مخطوطات 

03 نزائن كتب الأوقاف . بغداد 1958 , 

الدباغ » عبد الخالق خليل : مععجم أمثال الموصل العامية ٠‏ 
الموصل ٠ 1١985‏ 

”ب الديوهوجي ؛ سعيدك : جو |مسسع الموصل ي مختلف العصورر ل 
الموصل ٠ ١957‏ 

4+ الديودجي » سعيد : أعلام الصناع المواصلة ٠‏ الموصل ١97٠‏ 
يبحث. في صناعات الموصل وأعلام الصناع فيها » ومنهم من 
كان نبوغه في عهد. الولاة الجليلين ٠‏ 

6 الديوهجي ) سنعيك : الموصل أم الربيعين :. بغداد 19456 . 
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5"” ل الدملوجي » صديق : اليزيدية » الموصل 1445. 
واليزيدية طائفة برتبط ناريحها بتاربخ ولاية الموصل ابان حم 
الجليايين . وي الكتاب عدة مباحث تتعرض إلى هذه الناحية 


/ا ‏ الدملوجي » صديق : امارة بهديتان أو امارة العادية. الموصل 


0000 
الدركزلي » سلمان : جغرافبة العراق والأقطار المجاورة العسكريا 
بغداد 9956 , 


4 هننس » فالتر : المكابيل والأوزان الاسلامية » وما بعادها في 
النظام المتري . ترحمة الدكتور كامل العسلى . عمان ١89‏ . 

"٠‏ _الطاشمي » طه : مفصل جغرافية العراق . بغداد 147١‏ وهو 
من أهم الكتب الني تبحث في جغرافية العراق التارمخية وأوضاعا 
الاقتصادية والاجيّاعية . 

"١‏ اطلالي » عبد الرزاق : تاربخ التعليم في العراق في العهد العهاني 
بغداد 1١9894‏ , 

"3 - زامياور : معجم الأنساب والآمر ات اليا كمة في التاربخ الاسلامي 
جامعة فؤاد الأول . القاهرة ١981١‏ . 

"9 - حبي 2 القس يوسف : الدير الأعلى وكنيسة الطاهرة . الموصل 
0 . 

4 حبي » يوسف ؛ كنيسة شمعون الصفا . الموصل “199 . 

هما حسن عيد الباقي : ديوآان حسئن عبد الباقي الموصلي ١‏ الموصل 
75 ., وصاحب النروان هو الشاغر اللفضل لدئى والي الموصل 

- 441 - 


الحاج حسين ياشا الجليلي وصديقة المخلص ٠‏ لذا فأان أشعاره 
غنية بالمعلومات التاريمية عن عصر هذا الوالي . وقد حقق هذا 
الديوان وقدم له الدكتور محمد صديق الجليلي 5 ذيله ملحقين 
في ترحمة الشاعر نفسه . 

ا حسن عثّان : تاريخ مصر في العهد العمّاني . 
وهو فصل من كتاب المجمل ني التاريخ المصري . نشره الدكتور 
حسن ابراهم حسن . الشذأهرة 19817 . 

#0 حسين أفندي الروزنامجي : ترتيب الديار المصرية . نشره وعلق 
عليه الأستاذ شفيق غر بال . مجلة كلية الآداب , جامعة القاهرة 
اج ركلة1 ) . 

حراز ؛ الدكتور السيد رجب ؛ المدخل إلى: تاربخ مصر اللعديث 
القاهرة ٠ا19‏ . 


4م المصرى ٠»‏ ساطع : البلاد العر ببة والدولة العمانية . بيروث 1558. 

+ - الحلواني » أمين بن حسن ؛ خمسة وخمسون عامساً من تاريخ 
العراق 1١84‏ - 47؟١‏ م , القاهرة ١7/١‏ ه . 
وهو مختصر مطالع السءود بطيب أخبار الوالي داود للشبخ 
يان بن سند البصري الوائلي المتوق في حدود ٠6(ه‏ / 1874م 
. وقد حققه محب الدين الخطيب . 

4١‏ -الحلاق الدمشقي » أحمد البديري : حوادث دمشق اليوميسة 
كلاذ - 50لا( . القاهرة 944١ا‏ . 


-5قم4 د 


يفل 

4 - كاتب جلي » مصطفى الماج خليفة : كشف الظنون 
أسامي الكتب والفنون استانبول 1947 . 

4 - الكوراني ؛ على سيدو : من عمان إلى العمادية أو جوز 
كر دستان الجنوبية . القاهرة ١98‏ . 

ه؛ ‏ كوك » ريتشارد : بغداد مدينة السلام . 
ترحمة نؤاد حميل والدكتور مصطفى جواد بغداد . ١لا‏ 
ه145 , 

45 - الكر ملي 5 الأب انستاس ماري : النقود العر بية وعم النه 
القاهرة ١97"9‏ , 

40 - الكر كو كلي » رسول حاوي : دوحة الوزراء في تاريخ 
الزوراء . ترحمه عن التركية مومى كاظم أورس . بيروت 
تاريخ غ؛ وهو من التواربخ الحلية الدقيقة 0 وبغطى سح 
السئين 1١”‏ /ا*7٠‏ إلا أنه يقدم وجهة نظر بغداديا 
عند تعرضه للعلاقات القائمة بين الموصل وبغداد . 

- كراتشكوفكي » أغناطيوس : تاريخ الأدب. الجغراني !ل 
مجلدان . ترحمة صلاح الدين عمان هاشم . القاهرة 458 

4 كربيتس © بير : ابراههم باشا . 
ترحمة مجمد بدران القاهرة 1١97*9/‏ , 

٠ه‏ لسترنج بلدان الخلافة الشرقية . 
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ترحمة بشير فرسيس وكوركيس عواد . بغداد 1984 . 
١ه‏ لاا درمئيكو : الموصل ف الجيل الثامن عشر سب مذكرات 
دومنيكو لائزا . 
ترحمة روفائيل بيداويد : الموصل ١84868“‏ . 
؟ه - محمد أنيس ( الدكتور ) : الدولة العئانية والشرق العرلي القاهرة 
#ه المنشي » محمد بن أحمد الحسيني : رحلة المنشي البغدادي سنة 
ترحمها عن الفارسية عباس العزاوي ( بغداد 1958 ) 


وقد زار المنشي الموصل بمعية كاوديوس ريتش المقم البريطاني 
في بغداد » ووصفها في كتاب رحلته . 


4ه المائي ٠‏ أنور : الأ كراد في بهدينان. الموصل 1450 . يبحث 
هذا الكتاب في تاريخ امارة بهديئان العباسية في العمادية » 
وعلاقاتها بولاية الموصل . 


ده المكرياني » حسين حزني : أمراء سوران . 
ترحمه عن الكر دية محمد الملا عيد الكريم , بغداد بدون تاريخ 
ببحث في تاريخ امارة راوندوز » وهو مهم لأنه ينفرد ببعض 
التفاصيل عن الفزو الراوندوزي لولاية الموصل في آخر عهد 
آل الجليلي » وموقف أميرها من مشاريع محمد علي في الشام . 


المرادي ؛ محمد خليل : سلك الدرر في أعيان القرن التاليعشر 
4 أجزاء ( القاهرة 114١‏ ه) يتضمن مجموعة من تراجم أدباء 
المرصل وأعيانها في القرن الثامن عشر . 


لاه ماتييف وملريوحنا : تاريخ الآثوريين . ترحمة أسامة نعم 
بغداد ٠/ا19‏ . 

8ه - محمد سيان حسن : التطور الاقتصادي في العراق . ببروت 1518 

4ه محمد أمين زكي : تاريخ السلمانية . 
ترخه عن الكردية الملا حميل الروزبياني . بغداد ١981١‏ . 

. محمد أمبن زكي : تاريخ الدوك والإمارات الكردية‎ ٠ 
. 1944 ترحمه عن الكردية محمد عل عوني . القاهرة‎ 

. محمد أمين زَكي : خلاصة تاربخ الكرد وكردستان‎ ١ 
. 1951 ترحمه عن الكردية محمد على عوني . القاهرة‎ 

نرسي ء حثا : :نوير الأذهان في بعض حقائق تاربخ السر 
الموصل 1475 . 

 ”‏ نصري » بطرس : ذخيرة الأذمان في تواريخ المشارقة والمغا 
السريان الموصل ١93‏ . 

4" وار ؛ عبد العزيز سلمان : داود باشا والي بغداد . الما 
46 . 

4" زوار : تاريغ العراق الحديث . القاهرة 1١958‏ . 

5 نوار : مصر والعراق : القاهرة 1958 : 

0" - نيبور » كارستن ه رجلة نيبور إلى العراق في القرن الثامنء 
ترحمه عن الألمانية د. محمود الأمين . بغداد ١456‏ زار ني 
الموصل عام 1955 م / 11481 ه وتحدث عن أوضاعها اليا 
والاقتصادية والاجتئاعية ووصفها وصفاً علميا دقيقاً . 
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8 - بيكيتين » باسيل : الأ كراد » أصلهم 2 تارعمهم » مواطتهم . 
بيروت بدون تاريخ . 

48 السهروردي ٠‏ عبد الرحمن : نبذة من تاريخ حوادث بغداد وهي 
مر اسلاات جرت بين المؤلف وبين داود باشا والي بقذداد 5 
نشرها ح-فيده محمد صالل في مجلة المرشد ببغداد . السنة 1959., 

١‏ سيوني » نيقولا : مجموع الكتابات المحررة على أبنية مدينة الموصل 
عنى بتحقيقها ونشرها والتلبيل عليها السيد سعيد الديوه جي » 


بقداد 1985 . 


الااسون : رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين . 
ترحمة السيد فؤاد حميبل . بغداد 1١91١‏ . 

"7 سلمان فائق بك بن طالب كهية : مرآة الزوراء في تاريسخ 
الوزراء . تزحمه عن التركية مومى نورس . ونشره بعنوان 
د تاريخ بغداد » ( بغداد ؟965١ا‏ ). 

ملا سليان فائق : تارايخ الماليك الكولة مند في بغداد . 
ترحمه عن التركية محمد نجيب أرمئازي . بغداد 1959 . 

4 سركيس »© يعقوب نعوم : مباحث عراقية في التاريخ والآثار 
جزءان . بغداد 1944 198 . 

العياسي » محفوظ عمر : امارة بهدينان العباسية . بغداد 318454. 

5 العباسي ؛ خضر : تاربخ بلدة زاخو . بغداد بدون تاريخ . 


مغ - 


ا الغزاوي » الحامي عباس : تاريخ العراق بين إحتلالين الأ 
4 - بغداد 1987 19645 . 

العزاوي ٠»‏ عباس : تاريخ النقود العراقية . بغداد 8ها 

4 العزاوي : عباس : تاريخ اليزيدية . بغداد 198 . 

م العزاوي » عباس : تاريخ الضرائب - العراقية . بغداد 69 

. العزاوي » عباس : تاريخ الأدب العربي في العراق‎ - ١ 
. 1859 المجلد الثاني . بغداد‎ 

7م عماد عبد السلام رؤوف : 
الآثار الخطية في المكتبة القادرية في جامع الشبخ عبد |( 
الكيلاني . الجزء الأول . بغداد 4/ا9١‏ . 

8 - عواد كوركيس : أثر قديم في العراق ؛ دير الربان هرمز 
الموصل 1974 . 

4 - عواد كوركيس : مدينة الموصل . بغداد 1904 . 

6م عواد كوركيس : جولة في دور الكتب الأمي ركية . بغداد 1١‏ 

1 عواد كوركيس ؛ فهرست مخطوطات خزانة يعقوب سر" 
بعداد 1954 , 

الح العمري » أمين بن خير الله : منهل الأولياء ومشرب الأه 
من سادات الموصل الحدياء . 
وهو من أدق المصادر المحلية عن تاريخ الموصل » وبخاء 
في النصف الأخير من القرن الثامن عشر . حققه السيد 
الديرهجي . جزءان . الموصل ١957‏ ب 1958 , 


لامع - 


88 العمري ٠‏ ياسين بن خير الله : منية الأدباء في تاريخ الموصل 
الحدباء . 
حققه اليد ميعيول الديوهجي 5 الموصل “148 . 


- العمري » ياسين : غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الثالثعشر. 
نشره.ألدكتور محمد صديق الجليلي . الموصل ١45٠‏ م . 
ومباحثه عن تاريخ هذه القئرة مفصلة ودقيقة » فالمؤرخ شاهد 
عيان بل ومشارك في أغلب أحدائها . 


4 العسمري » ياسين : غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام . 
نشرئه دار البصري بيغداد 1951 . وهو يتضمن تراجم الموصايين 
الذين زاروا بغداد » وهي كثيرة مفصلة » من بينها تراجم عدد 
من الجليلين 6 والكتاب مفيدك ىِ دراسة علاقات بغداد 
بالموصل في القرن الثامن عشر : 

1 العمري » ياسين : الروضة الفيحاء في تواريخ النسام . 
حققها وهلبها السيد رجاء محمود السامرائي . بغداد 19455 

؟ 4‏ العمري » سعاد هادي : بغدام كم وصفها السواح الأجانب . 
بغداد 14884 , 

 9*‏ نواد سفروطه بافر : المرشد إلى مواطن الآثار والجضارة في 
العراق . ( 5 أجراء ) . بغداد 1955 . 

44 -الصائغ ؛ القس سلمان : تاريخ الموصل . جرعءان . 
القاهرة ١1014‏ وييروت 45٠‏ 5 
ببحث الكتاب في ناريخ الموصل منذ ههد الدولة الأشورية 

ساكمةة - 


حتى عهدنا هذا » وقد خصص الجزء الأول. للتاريخ السياسي 
والثاني للتاريخ الأدبي » وأساوب الكتابة تقليدي قديم وفيل 
معاومات متنائرة تتعلق بتاريخ الموصل خلال عهد الجليليين 

5ة ‏ صائغيان » دير نرسيس : تاريخ الأرمن الكاثوليك في العراق 
ببروت 1١444‏ . 
ويتضمن الكتاب بذة مركزة عن أحوال أرمن الموصل 
العهد العثاني ويخاصة في القرن التاسم عشر . 

5 الصراف » أحمد حامد : الشبك من فرق الغلاة في العراق 
بعُداد 1988 . 

/اة ‏ القادري » فتح الله : ملحمة الموصل . الموصل ١958‏ . 
وهي أرجوزة طويلة في وصف حصار ادر شاه للموصل ٠‏ 
عهد حسين باشا الجابلي » وقد حقةها ونشرها السيد سعي 
الديوه جي . 

44 ريج ٠»‏ كالوديوس : رحلة ربج إلى العراق سنة ١ 185١‏ 
ترجمة بهاء الدين نوري بغداد 1١98١‏ . 


28 رافق عبد الكريم : بلاد الشام ومصر مئك الفتتح العما ني 
دمشق 3958 . 
٠‏ رمضان » رفعت : على بك الكبير . القاهرة ١486٠‏ . 


١‏ الشهراباني » عبد القادر : تذكرة الشعراء أو شعراء بف 
وكتابها أيام وزارة المرحوم داود باشا . نحقيق ا/ 
أنستاس ماري الكرملي . بغداد 185 . 

- 444- 


والكتاب يتضمن ثراجمم ناريخية لعدد من رجال السياسية والفكر 
من الموصليين . 

7 -الرافعي ؛ عبد الرحمن : عصر محمد على . القاهرة ١58١‏ 

“١٠-تافرنييه‏ » جان بابتست . رحلة تافرنييه بغداد 1444 . 
زار هلما الرحالة الفرنسي العراق في القرن السابع عشر فوصف 
مدنئه ونحدث عن مكانه » وخخص مدينة الموصل بوصف لأآحوالها 
العمرائية وأوضاعها الدينية . 
وقد ترجم هله الرحلة الأستاذان كوركيس عواد وبشير 
فرنسيس ونشراها بعنوان : العراق في القرن السابع عشر 
كا وصقه تافرئييه » . 

4-تسيران » الكرديئال أوجين : خلاصة تاريحية للكئيسة الكلدانية . 
ترجمه عن الفرنسية سلمان الصائغ . الموصل 1988 . 

6خليل بن علي البصير : أرجوزة السيد خليل البصير . 
وهي في وصف حصار نادر شاه للموصل إبان عهد حسين 
باشا الجليلي نشيرها السيد سعبد الديوه جي . مجلة المجمسم 
العلمي العراقي . ج ١‏ ( 19355 ) . 

الفلامي » محمد : الججان المنضد في مدح الوزير أحمد . الموصل 
وهي مجموعة من الأشعار والتواربخ التي قيلت في مدح أحمد 
باشا الجليلي . 

/١٠-الغلامي‏ » رؤوف : العلى السامي في ترحمة الشيخ محمد الغلامي . 

حت للق ”تك 


. 1١447 الموصل‎ 

الغرى » كامل بن حسين الحلبي : نهر الذهب في تاريخ حله 
حلب - المطبعة المارونية . 

4 غرايبة » عبد الكريم : سورية في القرن التاسع عشر : 
دمشق [95١‏ . 

. سغرايبة » عبد الكريم : مقدمة في ناريخ العرب الحديث‎ ٠ 
. ١955١ دمشق‎ 

١سفغنيمة‏ » يوسف رزق الله : نجارة العراق قدبماً وحديااً . 
بغداد 1999 . ْ 

. غنيمة يوساك : أزهة امشتاق ني تاريخ يهود العراق‎ ١ 
, ١9448 بغداد‎ 

١-دائرة ‏ المعارف الاسلامية » مواد متعددة مثل : 

و تيمار » و « إتكشارية » و « طوغ » و ١‏ ننظيات 
و «د مهفتي » وغيرها . 
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خامسة ‏ ابحاث مطبوعة 


١‏ أرمله » إسحاق : الطائفة السريانية والقنصلية الفقرنساوية في 


بغداد . مجلة المشرق 75 ( سيروت 1١495‏ ) , 

الجبوري-» عبد الله : صالح السعدي الموصلي . 

مجلة الاقلام السنة 4 ( بغداد 1954 ) ج ٠١‏ . 

الجلبي » الدكتور داود : مكانة الموصل في الاقتصاديات العامة . 

مجلة غرفة نجارة بغداد , المجلد 4 السنة 194١‏ ج68 . 

الجليل » محمد صديق : الثراث الموسيقي في الموصل . 

مجلة الثراث الشعبي - المجلد ١‏ السنة 1954 ج8 . 

الديوه جي ؛ صعيد : مدارس الموصل في العهد العؤاني بحث 

مفصل نشر في مجلة سومر العراقية السنوية . القسم الأول في 

المجلد ١8‏ ( سنة 1957 ) والثاني في المجلد 19 ( سنة 19457 ) . 

الديوهجي » سعيد : سور الموصل . 

مجلة سومر العراقية . السنئة " ( /ا195! ) , 

الديرهجي سعيد : صناعة الموصل ونجارتها في القرون الوسطى : 

بجلة سومر العراقية السئة لا ( ١98١‏ ) . 

الديومجي » سعيد : قلعة الموصل في مختلف العصور . 

مجلة سومر السئة ١98685 ( ١!‏ ). 

الديوهجي » سعيد : مخطوطات المكترة المركزية في ا موصل : 
90 


يجلة المجمع العلملي العراقي سنة 1951 . 

. عواد كور كيس : ريازة الكنائس القديمة عند السريان المشارقة‎ ٠ 
.) ١95١ ( جلة سومر العراقية . السنة لا‎ 

. -عواد » كور كيس : ماطبع عن بلدان العراق باللغة العريية‎ ١ 
. ) 1١98 ( 9 مجلة سومر العراقية . السنة‎ 

عواد » كوركيس : تحقيقات بلدانية أثرية في شرق الموصل . 
مجلة سومر العراقية . السنة /ا1 ( 1١951‏ ). 

. غنيمة » يوساف رزق الله : بطاركة الكلدان في الجيل التاسم عشر‎ - ١ 
. ١987 أحاث متسلسلة في مجلة النجم الموصلية عام‎ 


5 


سادسة ‏ الصادر الأآأورسمة 


دتزهل عموبز 8 04و80 : . © ١‏ «ملصودولك - 1 
. 1929 «ملطها 
والكتاب سيرة ذاتية للمستر كلوديوس جيمس رينش القنصل 
البريطاني في يغداد إبان حم داود باشا » وهو يتعرض إلى 
دور ريتش في الموصل عندما زارها أثناء حكم أحمد باشا الجليلي . 
١:‏ 2هل2ما . كظته1:منكمه مط 1 : . [ :65و80 - 2 
يبحث المؤلف » وهو بريطاني » في أحوال نصارى الموصل 
في القرن التاسع عشر . ونخداصة الذين بقوا على إبمانهم بالمذمب 
النسطوري ولم يتحولوا إلى الكثلكة . 
15و11 لصه علذلط برظ : . ١17‏ وولن8 - 3 
٠‏ 1920 «ملدمسا 
الرحالة آثاري بريطاني زار العراق في أواخر القرن التاسع 
عشر » ودون معاومات تاريخية عن المواقع الي شاهدها » 
وأخباره مهمة فيا يتعلق بالأزمة الاقتصادية الني عمت الموصل 
في نهاية حك الجليليين . 
متسماومهده1/ صة كلومه:1 : . ل ١‏ سعطوصتطعءه8 - +4 
٠‏ 1827 «ملدها 
زار هذا الرحالة البريطاني الموصل قبيل إزتهاء حكم البليليين » 
ووصف باسهاب أحوال الولارة الاجتّاعية والاقتصادية والعمرانية 
. متطدعا اعتاس 1 تاونامعط1 : . 3 ١‏ عوم«هنا - 5 
١ 1594‏ «دملدهسا 


ل 54# ب 


1819 واعه8 2256 جه عومرزه 7 : . 4 ١‏ موعرمناظ - 6 
زار دوبريه الموصل في أوائل القرن التاسم عشر وكتب 
عن أوضاعها الاجتاعية والعمرانية وقدم تقديراً لعدد سكانها . 

عط أودمعط 1 قصه ٠‏ نرم ه 0 : . ١7‏ منلاظ - 7 
1581 . لصم ا . غجووو82 

طناموع8 . مصصعاغععطن لتموده1آ . 14 . [ ١‏ بروذا - 8 
. 1960 

مز نصه زاءق50 عتسواء! : موم«وظ قصه ط5ة© - و 
1965 «ملهه ! . غره 17[ 

841 طملهما . كصوءمادوم مط 1 :. 4 , غصه02 - 10 

11651026 ل © آمصعده[ ٠:‏ . 17 . 4 , وه107) -11 
٠‏ 1532 هولهه ا . 4هلوه8 
للكتاب أهمية كبيرة في توضيح ظروف سقوط بغسداد 
في عهد داود باشا على يد الوالي العثاني علي رضا اللاظ . م 
أنه يبين علاقة ام الموصل قاسم العمري بالأحداث الدائرة 

ببغداء آزذاك , 

ممتوءعهم عطة جا هوورره7 4 : . 4 , ولنه 11 -12 
0 وتلهآ سمعر .لصمآءه07 رزومكته ل لصه كرات 
. 1819 «ملهما . 1517 صة 3صماوصظة 

لصا * 1[ عل كتامأه: ده وومنزه7 : . 1 , 110761 - 13 
. 1788 وأعن2 ١‏ 5:6ن1 هم 

14- متدهآ هخ لصسماوصتا جدمءآ وووررهآ7 4 : , 5همآ‎ ٠ 
دملدهطا‎ . 0 


288 ده 


دنهل 11 كره عمتسهدة عنده ١ 5  :‏ و719و2وط - 15 
٠‏ 1925 هملههطا . ونم! 
و 3ل«مصتاا :ذة لهه لسصملة : . ) . 8 ١‏ مطسا -16 
. 1925 وملدمسا 
يبحث المؤلف في أحوال الطوائف الدينية في الموصل » 
وخاصة النصرانية منها » ويغلب على أسلوبه الطابع الصحفي » 
فهو لايهتم بتاريخ تلك الطوائف قدر إهتامه بوصف عاداتما 
وأزيائها وعقائدها التي تسترعي إنتباهه . 
طوعك مطة لزه زومفعقلآ ععهلو1! : . 7 ١‏ «رامفنا - 17 
. 1969 جتمعوه11 . ومتتتصتاهي) 
دملهما . متيمة2 كزه بردهة8آ : . [ ٠‏ صاوءآه11 - 16 
ممامصظ * 1[ عصدل عومثره 7 اك . 6 ١‏ موامئآ0 -19 
وتعن2 نوتسهآ هنآ غه مير وظا * نآ صوصرمة0 
زار الرحالة » وهو فرنسي » الموصلل في أواختر القرن 
الثامن عشر » وأفاض في وصف أحوالها السياسية والحضاربة ؛ 
وأبدى إعجاباً شديداً بسياسة محمد باشا اليل وأثرما في 
إزدهار المياة الاقتصادية واستتباب الاستقرار والآمن . 
هذ معمءل 1م10 4ه | 0 ء«ناه س1 : ) +١‏ طعت - 20 
غممعصاء كره 31:6 مطة ده 4سه ‏ صماعتلمتط 
1635 صملوهط . تأوجعووةل1 
5 ظملتم ا .ادعوم كزه ترزمة44115 : . م ١‏ وم رذ - 21 
وقكهآ . وأومستتصمامصم2) عل ووعرره 7 : تصتذده5 - 22 
«مفصفا صمعر رمصعنه[ : . ل ١‏ «مطووتا-23 
د 1865 «ولهمطا . وأممءومهم 


لم 


ا ملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 


قائمة بأسماء ولاة الموصل وبيان تواربيح حكمهم من 
سنة ١/55‏ م الى دما م9١١1‏ ١ه‏ )() 


اسماعيل باشا بن عبد الجلول 
حسبن باشا الدرنده لي 

محمد باشا رشوان زاده 

الحاج جسين باشا بن اسماعيل باشا 
الجليلي 

علي باشا ْ 

الاج حسين باشا الحليلي ( ثانية ) 
ممش ( ميمش ) باشا 

الحاج حسين باشا الجايلي ( ثالثة ) 
مش باشا ( ثانية ) 

ايلجي مصطفى باشا 

اياج حسين باشا الجلبلي (رابعة) 
محصل أحمد باشا اللبابي 


: من أهم المصادر التي رجعنا اليها في أعداد هذه القائمة‎ )١( 


1 لالم / 1189 1140م 
/اا/ا١‏ - 1778 م / ١1141-114م‏ 
ا - “لالم / 11١41‏ -148له 
الا لالم / "114 1ه 


“0ل م / 1141 1144م 
اللا "لام / 1145--1145ام 
نيل كيين لل اك 
مار ملالا م / 1١١45‏ -14الم 
ما د تسل م / 1148 - ؤقلام 
“لاا 119 م / 1١١45‏ (ولاه 
ما ١كؤلادم/‏ أعللب "ولام 
1/١‏ - 41/الم / 1646م 





سالنامة 


ولاية الموصل لعام ١08‏ ء ومحمد ثريا : سجل عثاني ( 4 أجزاء) 


وياسين العمري : منية الأدباء . 


وزبدة الآثار اللنلية ( مخطوط ) . 


وقوه 


عئان باشا الوائلي 1ؤلاام / 1١84‏ -64ااه 
الحاج حسين باشا الجليلي (خامسة) ١4/ا1-‏ 11/45 م/ 1١١84‏ 94١1م‏ 
سلمان باشا حا كم سيواس  )١(‏ 11/40 - 11/40 م / 1١84‏ - 56١1م‏ 
الحاج حسين باشا الجلبلي (سادسة) 1/40 91948 م / 6٠115-(115هم‏ 


محمد باشا الثرياكي 1144م / 1151 أكللمه 
ابراهم باشا محافظ بغداد 4 - 1155م / 1150 اكلام 
محمد باثا والي مرعش 4 ١هلالام‏ / ؟كزظلط "ثااله 
الحاج حسين باشا الجلبلي (سابعة) ‏ ٠هلاا ‏ ذهلالام / 1155م 
مصطفى باشا الشهسوار ‏ «ولا 1‏ (هلالام / 1154 2 هتلام 
رجب باشا ذهلاا ‏ «#هلاام / 1١1١56‏ -55للم 
محمد باش والي كركوك ال د ولاقام /ككلر تررم 
محمد أمين باشا بن الاج حسين 45لا( 6هلاا /1135م-59١1اه‏ 
باشا اليل : 


مصطفى باشا الشهسوار (ثانية) 8هلال ل وهلالام / 1159 54الام 
محمد أمين باشا الجليلي ( ثانية ) 7 وهلا1 -85ا1ام/ 1154‏ لزه 


مصطقى باشا العظم كه/ار ب لأملالم / ادل الأقلم 
رجب باشا ( ثانية ) لادلا لالالام / الألك الأللام 
لماج حسين باشا الجليلي ( ثامنة) 80لا( -8هلا١م‏ / 11101 - 1115م 
د أمين باشا الجايلي 0ه اا لالم / 111/7 الاللاه 
نعان باشا الحبي وهال م / 111 الله 


د أمين باشا الجلببي ( رابعة ) 9 لالم / /111 - 4لاللام 
مصطفى باشا الشهسوار رثلقق) دكلاك لللادام / الالر ملاللم 
0 .كذا. في المصادر > وقي : السالئامة أنه و سام ياشا » . 


محمب أمين باشا ,الجليلي (خامسة ) ١5لا(‏ - 1958 م/ ١١/6‏ -187له 
حسين باشا مكلا - كتبل م / 187ل - فكلالام 
عبي الفتاح باشا بن اسماعيل باشا 2 54لا( 1ل9/ا1ام/ ١١18#‏ 1180م 
الجليلي 

سلمان باشا ب محمد أمين الجليلي 2 الا/ا١ ‏ هلالا( م /48١1184-1ه‏ 
محمد أمين باشا الجليلي (سادسة ) هلالا١‏ - هلالالام / 1189 1184م 
سلوان باشا الجليلي ( ثانية  )‏ هلالا! ب 6ل0لالام/89١1١90-1١1اهم‏ 


حسن باشا كلالار لالالا1 م / 1199 1141م 
سلوإن باشا الجليلي ( ثااثة ) لالالاا ب لاا م / 1151 ب199لام 
مصنطفى باشا يازهجي “4 مالم / لاوذا 1198م 
تيمور باشا الواناني “4 11/84 م / 13خ -3وللرم 


ب عبدالباقي باشا بن .عبيداغا الجليلي 1185-1188 م/94١17500-1م‏ 
. سلمان باشا الجليلي ( رابعة ) كملا كماام / 1 لم 
محمد باشا بن محمد أمينباشا الجليلي ١7/86‏ - 1805م / 17١04‏ 1111م 
نعران باشا بن سلمان باشا الجليلي . 05٠1808-18م/1118-1111ه‏ 
أحمد باشابن بكر أنندي 20 1804-1868م/1114-1ه 
محمود باشا بن محمد باشا الجليلي ‏ 804١-١٠18م/118-1574هم‏ 
سعد الله باشا بن الجاج حسين باشا ١18(78-181م/1188‏ 1971م 
الجليلي 5 ١‏ 3 
أحمد . باشا بن سليان باشا الجليلي "١‏ تشرين الأول 1411 -1819م 
8 شوال ل مرا) 





)2 ضبطت التواربخ التالية نقلا عن طومار محفوظ في مدرسة الصائغفي الموصل 
وقد تفضل الدكتور محمد صديق الجليلي تأطاعني على جزء منه . 


حسن باشا بن الاج حسين باشا 
الجليلي 

أحمد باشا الجليلي ( ثائية ) 
عبد الرحمن باثنا بن عبد الله بك 


الجليلي 


يحبى باشا بن نعان باشا الجايلي 


كانون الثاني 1818-1818ام 
6 ربيع الأول #س ا #للم 
١‏ نشرين الأول 1818 - 148171 م 


٠‏ ذي الحمجة “17 1ه 
١‏ حزيران ‏ (1898-183م 
٠‏ رمضان ‏ 0 8-1790١1م‏ 
8؟ نشرين الأول 1857 1819م 
ه صفر 1147م 


عبد الرحمن باها بن محمود باشا ٠١‏ تموز ل/اا41١ ‏ 19 ئيسنان 1858م 


الجليلي 


محمد أمين باشا بن عيان بك 
الجليلي 

قاسم باشا بن عؤسن أفندي العمري 
محمد سعيد آل ياسين المفني 

يحبى باشا الجليلي ( ثانية ) 


ثائية) 


محمد باشا اينجه بيرقدار 


از الرجة 4-١74‏ شوال 54؟١1م‏ 
ا تموز اخننل 


- كانون الأول 1814 م 


78 محرم ١7548‏ جمادىالآخرة 1748 هم 


كانون الأول 1487٠‏ حر بران181م 


رجب 145 مخرم 1140م 
تموز امم مم1 م 
صذر /11 ١‏ - 118 م 
ايلول 14 - 1884 م 
ربع الثاني 1154-1748 م 
شباط م مم18 م 
شوال حفن > لان 2 
يسان 8 1844 م 
حرم ١50 2 60١‏ هم 
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الحاج خليل افا الحاج لبراهيم انا الحا يوس!نا اساغيل باشا الحاجمبالح انا بيرافا عد الرحين اما 
الحا حسين باشا عد الفتاح باسا 
سليم بك الغازي محمد أميزياشا فين بأقننا مراد يتما ١‏ 3 سعد آللة 5 اسمايليك سعد الدين بك 
علييان ناما محمذباشا هداللهة 
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أحمدبك أسمدبك 


١ل‏ ملاحظة : نقلت هذه الشجرة عن سول تسب الا 


عد الرحمريهٍ 


حذفت من هذ + الشجرة اساء من تؤواد ونالماشرة 


من الممر * 


.ملدق رقم (؟ ) 


ببان بالتوار ينح والكنابات الهامة على حصون الموصل 
وأبوابها )١(‏ 


: ") بيان تواريخ قلعة ( باشطايبة‎ - ١ 
في أربع جهات. الغرفة 'الني كان يجلس بها ( الحاج ) حشين باشا‎ 
١١68 الجليل » وهي ضمن باشطابية : البسملة وآية الكرمي سنة‎ 
: وفوق هذه الكتابة رخامة من جهة الُرب وعليها الكتابة الآئية‎ 
أمر بعارة هذه القلة ( البرج ) . . . السلطان الغازي محمودخان‎ 
ابن السلطان الغازي مصطفى خان . . . وذلك بمباشرة الوزير‎ 
المفخم . . . الدولة العئانية . . . الاسلامية الحااج حسين باشا‎ 
. ١188“ وذلك سنة ثمان وخمسين وماثة وألف منة‎ ٠ الجليل‎ 
: أوفوق باب الغرفة المقابلة للغرفة المذكورة » وعي أنْضاً ضمن باشطابية‎ 
أمر حضرة السلطان الأعظم والخاقان المعظم . . . نجل الوزير‎ 
. . . المرخوم سليان ياشا . . . قد يناه جد ال‎ 
7: فوق باب لكش‎ - ١ 
. أنشيء البناء شنهر محرم منئة ألف ومائتين وسبع غشرة‎ ”: 





)١(‏ سيوق ء نيقولا : مجموع الكتابات المحررة على أبنية مديئة الموصل 
ص6" 9"( و54١1‏ . 


1 ”مد 


#" - فوق باب السراي : 
شاد هذا السور سلطان الملا صاحب الشوكة في هذا الأوان 
ذو الملا عبد الحميد المرتضى «زادة الرحمن اقبالاة وشان 
قاسم ذو المجد في انقانه حاى الوقت سليمان اتزمسان 
رب فاجفالنه أمالنا .للورى:. دائما باللطف محروساً عصان 
سنة 118٠‏ 
4 - فوق باب الطوب : 
أمر بعمارة هذا السور السلطان بن اللطان الغازي .مصطفى. مان وذلك 
بمباشرة الوزير المكوم الحاج حسين باشا الجليل... 
ه ‏ فوق باب شط القلعة : 
بلدة طيبة ورب شفور سئة 1715 (1).. 
5 - فرق باب شط المكاوي : 
توكلنا على الله سنة 1515 . 
- فوق باب شط الخصى : 
حسبنا الله ونعم الوكيل سنة :1115 . 
8 - فوق باب سنجار أبيات تركية » وذوقها خط مثنى أبيات عربية لقاسم 
حمدي بن بحبى آل محضر باشي : 
( وفق الله ذا ) الوزير المؤيد أحمد الفضل دام ( بالسعد) يحمد 
لبناء الحصن (١‏ المنيع ) اهتامً ( بعدها أشرفت قواه على المد) 
وفق ( أمر السلطان) دام علاه صان حدياءنا بسور مشيد 
عند تيل البنسا أرشخوه ( طاب تعميره بهمة أحمد ) 
ش سنة. . /1189 





(1 في عهد والي الموصل محمد باشا الجايلي . 


9 - فوق القلة ( البرج ) المستدبرة التي في السور يجانئب باب سنجار عن 
يمين الخارج منه أبيات لقاسم حمدي بن بحبى آل محضر باشي : 


عمر الوزير ( الشهم ) أحمد لاورى 
وأقام أأبراجب] لشمس سعوده 
قد حاز خير مناقب (ومآثر) 
شبدت تواعدها بهمته القي 
فبأمر ظل الله ( أعلى ) سمكها 
سْ بعدما اندئرت ( بأدنى مدة 


لا هرو ان شمخت معالمها فقد 


خصنا بعلياه اأزمان يبساهي 
افي لرفعتها البروج تضاهي 
وحوى بهسا فخراً يغير تناهي 
تسمو (على) الجوزاء بالاكراه 
فغدت للاك عديمة الأشياه 
بلغت عمارتها ألكثال كا هي ) 
نادى المؤرخ ( أمر ظل الله ) 


سنة /7"97؟١‏ 


ملحق رقم ( ؛ ) 
وقفية جامع الأغوات والمدزسة الخليلية )١(‏ 


ما فيه من الوقف والصحة صح لدى الفقير لله عز شأنه السيد عبد الله 
الموليخلافه بمديئة الموصل المحروسة. بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله الذي 
وفق عياده لفعل الذيرات » وخخصهم شرفاً ورفعة بأعلى الدرجات ؛ ونوار 
قلوبهم بنور المعرفة فانكشف عنهم غياهب الظلمة فتهيئوا لالفوز باللدنات 
واستعدوا لنيل حلل الرضوان » واعتدوا لأن تكون الفردوس نزلا » إذ قال 
عز من قائل : « إن الذين آمنوا وعملوا الصاليات انا لا نضيع أجر من 
أحسن عبلاة فعقباهم فيها نعم ورزق كريم » لقوله تعالى : « ليجزيالذين 
آمنوا وعملوا الصالدات أولئك لمم ٠غفرة‏ ورزق كبير » » وكذلك وعدهم 
الله جل جلاله وعلا وان الدين آمنوا وعماوا الصالمرات كانت هم جنات 
الفردوس نزلا » . أحمده حمداً يوائيٍ نعمه » ومتمسك بأذيال كرمه » 
وأشكره شكر سارح في مدار مننه الزاهرة » ورائع في رياض نعمه الوافرة 
وأشهد أن سيدنا المرتضى والنور النتقى الذي دنى فتدلى » فكان قاب قوسين 
أو أدنى » الذي رفئ حضرات قدسه . واخترق حجاب أنسه » المظهر الأول 
والروح الأمين ٠‏ الناطق بكنت نبيا ولا ماء ولا طين » المخاطب بطه وياسين 
المنتصف بكلام الله القديم «١‏ وانك لعلى غخلاق عظم ؛ محمداً عبده المجتبى 





)2 مجموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 


والمنتقى والمقتفى » وعلى آله الكرام » وأصحابه الأثمة الأعلام » ما أظم 
ظلام » وباكر رهام . 7 
أما بعد ٠‏ فلا علم وتحقق كل من مفخر الأ كارم والآ كابر » وسند 
الأماجد والأصاغر » ذو الصفات السمية » والخصال المرضية » أعني اللتاج 
خليل آغا وابر اهم آغا » و اهما عي لآغا نجلاء المر دوم المكرم عبدالجايل » تغمدهالله 
بغفرانه » وأسكنه وسط جناته » ان الدئيا دار اغترار لا دار قرار » إِذ 
سرورها بلا دوام » وحبورها دائم الانفصام » ملكها قريب الزوال » 
ونعيمها مريع الازتقال » عاجلها إلى اضمحلال ؛ ونعيمها إلى ارئحال ؛ 
والآر واح منقادة بالاعمال » فاذا كانت صالحة فقد سعدث »؛ وإذا كانت 
طالحة فقد شقيت » وأما الأجساد فعيرة المتفكرين » وعظة للمتقين ؛ 
فالعاقل اللببب من عم بمواقع الحياة» واستعد إواقع الوفاة» وأيقن أن قراء 
الدهور تأ ني بقواطع الظهور ٠‏ فليس يفيد إلا النزود للمآل والسلوة عز 
الأهل والمال » والفطن الأديب » من انهز الفرصة في ادخخار عدة مع قصم 
مذة » واستعد لطول سفرة » وحلول مغفرة فعمل بموجب قوله تعالى 
و انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ٠‏ وامتثل بسئة رسول الأ 
صلى الله عليه وسلم » بقوله : ٠‏ من بنى لله مسجداً ولو بقدر مفحص 
قطاة بنى الله له بيتأ في الجحنة » وقال عليه السلام : ٠‏ إِذا مات ابن دم 
انقطم عمله إلا عن ثلاث » صدقة جارية» أو عم ينتفع به أو ولك صاء 
يدعو له » . فامتثل كل من المتفكرين لنص الشارع » فأنشأوا من تالص 
أموالهم » ذخراً لحم طلبا هرضاته » وفوز يجناته » لتشيد الجامع الواقع عل 
حافة الندقى تجاه القلعة )١(‏ ؛ الواقع ذلك كله في الموصل الحروسة ء وأ 


)١(‏ هيايج قاعة ( القاعة الداخلية ) وكان يفصلها عن باقيأجزاء المدينة خندق 


مقوه 


حريمه أيضاً مدرسة اتدريس العم الشريف تشتهر بالخايلية )١(‏ © وفيهسا 
ثلائة "حجر لطلاب العم » وشرطوا أن يصرف من ريع ما هو خالص ملكهم 
وبيدهم وتحث تصرفهم » وهو الان المعد للتجار الفاصل بينه وبين الجامع 
والمدرسة الشريفة المذكورة ».الطريق المأرمن:القلعة إلى سوق الغزل.والميدان 
لمضارف الجامع ٠»‏ للخطيب كل يوم أربعة من الصاغاث العثانية (؟) » وللامام 
ستة ء وللمؤذن () في الأوقات الخمسة كل وغ عمانيتين » واؤذئي الجمعة 
الثلائة كل واححد عهاني » واؤذن السدة عماني » وللمحفل عماني ؛ ولتلاؤة 
القرآن العظم على. الحفل اثءان ؛ كل واحد عثاني لطي سان 
وللفراش والكناس لكل واحد عماني » ومقا كل يوم بعثاني » وعين لخدمة 
القناديل والشمع::واحد عماني ؛ وللدمن والشمع كل يوم. عهاني واحد » 
وللمتولي كل يوم ؛مانية عمانيات » وشرطوا أن يعطى من ريع التخان الملكور 
في كل ضنة لحصير جامع ني .الله جرجيس عليه السلام ألف مائثان عمانية 
وكل ماثة وعشرين لقرش كمل الوزن » وكذلك ما عينوه لخدمة اليجامع 
الشريف :والتدريس من الصاغات يؤخذ على هذا المذوال » نهو الرابج 
السلطاني حينئذ في بيت المال (4) وشرطوا أن يكون المتولي على الوقف 
المذكور .من ولد ولدهم © وولد ولد أختويهم ما تناساوا الأرشد فالأرشد 
و الأعلم فالآءلم » وكذلك شرطوا أن يكون المخطيب والامام من. وللأولدهم 
وولد ولند أخويهم إلى ما شاء الله ٠‏ وشرطوا أن يعطى عن" ريع الخان 
(91) نشبة الى الحاج خخليل أغا أحد الواقفين لمار ذكرهم . 

(؟) “الصاغة العمانية » وحدة نقدية عئازية » شرحنا قيمتها ‏ قي لي 

6 في الأصل ( واؤذن ) . 

(4) أنظر الملحق الخاص بأنواع العملة . 


لل 25 


المذكور » ومن الأرض المعدة ازرع الشاروق )١(‏ الواقعة تجاه القامة شهالاً 
المتصلة بأرض أحمد أفندي العمري (؟) ء وكلا احقاج إلى الجامع من 
الهارة والحصير والأباريق من الأرض الموقوفة » وشرطوا للمدرس كل ير 
ثمائية عمانيات » وكل واحدة من الحجر عهاني » وشرطوا الفضلة الباق 
من الريع تقسم على ذريتهم وشرطوا أن يكون العالم السلم من أولاد الواقزز 
هو الآولى. والأحرى للتدريس من الغير » وان لم يكن كذلك فالمتولي من أولا 
الواقف » نصب المدرس للتدريس من ذوي العلوم والورع » وشرطوا' 
يقرأ لأرواحهم كل يوم جزء من القرآن بعثانيتين » وشرطوا أن يراعى - 
الخدمة » ولا بماطل فيم! شرط لهم » ولا يحل للمتوفي أن يحدث ‏ شيثاً سو 
ما عينه الواقف ٠»‏ وأن يجري على سئن الاق ؛ وسلم الوقف الملكور بشرو 
وجملة ما عينوه من حدوده وحقرقه للمتولي لقم بكافة أموره » ولا لم ي 
الواقف بالشروط » على قول الامام ألي حنيفة رضي الله عنه » لازماً معناهثا, 
فأراد كل من الواقفين المذكورين اخراجه من بده » وارجاعه على ما” 
عليه من الملكية » فآل الأمر إلى النزاع والخصام » فارتفع كل منهم 
عام الشرع المستطاب » الموقع اسمه بأعلى الكتاب » فحم بصحته وار 
بعد الاحتجاج بقول الامامين أب محمد وألي يوسف رحمهم الله ؛ راع 
بذنك الأقوى من الخلاف » ها عليه الأثمة الأشراف » وأيقاه بيد اا 
المذكور على ما كان عليه من سائر الشروط والحةوق ؛ فكان حينقل 
ضحي شرعيا وخيسآ صريعا مرعيا تؤيدآ نطلدا » لا يقبو بمرور الأو 
(؟) أحمد بن محمد العمرى ؛ من أعظم أعيان الموصل وأ كثرهم 
ونفوذا في عهده توي عام ٠١5٠١‏ ه / 1١6١‏ م ( منهل الأوا 
جا ص7"5 ). 


64 


ولا يكرر بكرور الساعات » لايورث » ولا يوهب » ولا يرهن » ولابياع 
ولا يخرج عن الوقفية بوجه من الوجوه . ولا بسيب من الأسباب » إلى أن 
يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارئين » فلا نحل لساطان ووزير 
وحام وناض أو غير ذلك أن يقصد تغيير هله الشروط أو تبديل ما هو 
منوط فمن فءل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين » فمن يداه 
بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبداونه » إن الله سميع علسم » وأجر 
الواقف على الله سبحانه وتعالى » إن الله لا يضيع أجر المحسنين . 


حرر في غرة شهر رجب المبارك لسنة ألف وماثة وأربعة عشر من 
هجرة شير البرية عليه من الله أفضل الصاوات وأ كل التحبة . 


ماعحق رقم )(ه2 


الكتاب الذى كتبه الملا باشى على أكبر بأمر نادر شاه الى 


مذى الأوصل عى أفندى الفخرى منة 67لا م دوا ه١0‏ 


بسم الله العلي الأعلى الموصل إلى مدارج العلى 


هذا كتاب منا إلى العالم النبيل ؛ والتحرير الحايل ؛ بحى المفى 
)1١(‏ عثرئا على صورة هذا الكتاب في مجموع مخطوط في مكتبة يحجى 

باشا الجليلي في الموصل » والمجموع يط أحد أعيان كركوك » الذين حملوا 
الرسالة إلى الموصل . وقد ورد أسمه في نص الرسالة هله وهو و حسن 
أفندي وا وجد إسمه كاملا في بعض -واشي المجموع الخطي »© ودو 
د حسن بن رضا الكر كوكلي © وللدكتور مخمود الجليلي الفضل في 
رشادنا إلى هذه الوثيقة . ومن الجدير بالذكر أن الرسالة المذكورة قد 
وردت في مصادر أخرى ٠»‏ ولكن مع إختلاف طفيف في بعض الألفاظ 
بن كل مصدر وآخر بسبب النسخ وهذه المصادر هي : 

أ صورة من الكتاب في مجموع «مخطوط ٠‏ محفوظ في مكتب: 
الدزاسات العليا بكلية الآداب ببغداد نحت رقم (44) . 

ب: -: صورة من الكناب مكتوبة في حاشية ( منهل الأولياء ) نسخ 
المؤلف المخطوطة ء ونشرت في الكتاب المطروع ج ١‏ ص 08" 751 

اج سلهان الصائغ : تاريخ الموصل ج١‏ ص١8؟‏ . 
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أحباه الله كا يشتهي ويتمنى '» وصانه من كل طارق . وباوى ٠»‏ والى قاطبة 
قاطني الموصل » حفظهم الله من الصيب والوابل » كي أيقضهم من رقدة 
الغفلة » وسنة العثرة ٠‏ ويزيل عنهم الوحشة والدهشة » فليستمعوا ولينصتوا 
[إستاع ] قبول واذعان وإبقان وإتقان » عسى أن ينجوا ويفرحوا لاتلقوا 
وراء ظهور؟ القاه تعنت وطغيان » تحزنوا وتندموا . إعلموا إخواني 
المؤمنين » أنا جند الله خلقنا من رحمته وغضيهء فالبشرى ثم البشرى من 
إنيعنا وهوانا » والنذرى ثم النذرى على من خالفنا وعصانا 5 أوليس لم 
في آثار الماضين تبصرة ومعتبراً » إلا فتذكروا أخبار الهند والسند والترك 
في إنموذج وصل إإينكم من وقايعهم وملاحمهم ووقايع جيرانكم من أحل 
كركوك وما والاها » كيف تعنتوا فتندمو! ثم أطاعوا فنجوا فهم ذا الليظ(١)‏ 
في جلباب أمن وأمان وشفقة ودعة وإمتنان ؛ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » 
وإنقوا فتنة لانصيبن الذبن ظلموا منك خاصة ٠‏ لا تقدرون على الدفاع , 
فلا تعرضوا أعمار م للانقطاع بالقاء شبه من جهلة لا الخير يعرفون من الشر » 
ولاالؤبر من الأثر فكيا قال عز من قايل : تعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .. وورد ني الحديث الشريف أن من فرج 
كربة عن أخيه المؤمن فرج الله عنه سبعين كربة » ومن رأى أيه في حفرة 
فأنجاه الله من النار » وديت اليك كتالي. وصحيفتي مع السيدين النجيبين 
الفخيمين قاضى كر كوك وحسن أنندي وصحبته محمد أفندي ومصطفى آغا 
يوصاونه اليم وبرشدونم إلى الصواب ؛ ويحذرونم عن (7) العقاب ٠‏ فعليكم 
أن تنظروا اليه بعين الانصاف » متجنبين عن التعند والاعتساف واستقباوا 
)1١(‏ كذاني الأصل » وفي «سخطوطة الدراسات العليا وق منهل الأولياء 
(١‏ ذوو الحظ ) . 
(9) 2 كذا والصواب (من ) . 


الساطان العادل الكامل الرؤف والاقان الأعظم العطوف أدام الله عز 
جلاله على مفارق العالمين تفرحوا وتسروا » فان همته العلية العالية مصروفة 
بالنشفق والاستعطاف » وماله مباغضة ولا معائدة اسلطانك السلطان إبن السلطان 
واخاقات بن الخاتان ئاني إسكندر ذي القرنين نادم الورمين الشريفين السلطان 
الفازي محمود ان أدام الله ظلال جلاله طمعاً في ملكه ورعيته » بل همته 
العلية الشاهنشاهانية مصروفة محفظ ملكه ورعيته أكثر من إههامه بملك 
نفسه » لكن صارت بينها شبهات دينية شرعية وعقد ملية يسهل الله حلها 
وبقي الله المسلمين شرها ٠‏ فلا :عرضوا أنفسكم لنزول نيران غضبه وشدة 
بطشه وسخطه . إتما علينا البلاغ وعليم الحساب فعلينا ام الميجة الغراء 
و عليم سلوك ٠المحجة‏ البيضاء وليبلغ الشاهد 6 المستمع لكتابنا الغائب . 


والسلام على من إتبع الهدى . 


اام 


الملعدق رقم ( 5 ) 


الى ملا باشى على أكيبر زدا عللى كتابة المذكور )١(‏ . 


بسم الله وما إعتصامنا إلا بالله » ومن لاذ يكهف كفايته كفاه وحمامء 
هذا كتاب فصات آياته وتحدثت معجزاته وظهرت شواهد دعوته وبيناته 
ظهور نار القرى ليلا على علم بل هو أشهر » كجلمود [ صخر ] (5) 
حطه السيل من عل إلى ملا باشي علي أكبر » أجرى الله بذباب صمصام 
قهره من أنف رعونته قطرات الشرور المتصاعدة إلى صاخ دماغه من 
أمخرة النخوة (”) والغرور ؛ وأخخمد شرارة (5) تلك النية الفاسدة بعرمرم (5) 
الدمدمة الالهية كما أهلكت عاد بالسدبور . وصل كتابكم المرسول إلى 

)١(‏ المصدر : أ- نسخة خطية في مجموع مخطوط » محفوظ في 
مكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب. ببغداد برقم 44 . 

ب - منهل الأواياء ج١1‏ ص07" . 

ج - مليان الصائغ : تاريخ الموصل ج ١‏ ص ”58 . 

د - سالتامة الموصل لسنة 9788ه/ 105 رومي ص5954؟ -5385 . 

(؟) الريادة من السالنامة . 

(*) في تاريخ الموصل والسالنامة ( النخومة ) . 

(5) في المنهل واللالنامة ( وأجد شررات ) وني تاريخ الموصل 
( وأخمدت شرارات ) . 

() في السالنامة ( صرصر ) . 


6 ذم 


العامة » المشتمل بزعيكم على الطامة )١(‏ ؛ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم 
بالله الغرور » مفتخرين به بأنكم جند الله مخلوقون من الغضب م تبت 
يدى أبي لمب وتب » ماأغتى عنه ماله وما كسب » فأجابوا حين قرىء 
على رؤوس الأشهاد شافوا (؟) ماإنطوى عليه من الابراق والارعاد » 
وأحاطوا بما أودعتموه من الانذار والايعاد (7) نعوذ (4) بالله السميم 
العليي من الشيطان الرجم (ه) « وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه 
وي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب قاعمل فانا عاملون » فالعياذ بالله » 
أمن بعد إبمائنا وطاعتنا للطائنا والمقاتلة دون أموالنا والمكافحة عن أولادنا 
وعيالنا يهولنا منكم شقابق اللسان وبروعنا سحر البيان ووسومة الشيطان 


وكثرة المهذيان . 
قام الام على البازي يهدده واستصرمت بأسود البر أضبعه 
امن يسد فم الأفعى باصيعه يكفيه ماقد يلاقي منه إصبعه 


فا وعيدكٌ عندنا إلا كصرير باب ء أو كا طن في لوح الطجير 





. في تاريخ الموصل والالنامة ( الطاعة ) وهو تصحيت‎ )١( 

(') في المنهل السالنامه ( وشاموا ) . 

(” في اللسالنامة ( والاوعاد ) . 

() في المجموعة اللخطية والسالنامة ( أعوذ ) والتصحيح عن منهل 
الأولياء : وني تاريخ الموصل سقطت العبارة من ( من الخضب ) إل 
( نفوذ ) . 

(ه) ني المنهل ( الشيطان الشقي الرجم ) . 


ل 68 


ذباب أفرأيتم أن القصاب يقهره )١(‏ كثرة الغنم » أو الأسد الغشمشم 
يدمشه ترام التعم » تذكرونا بما فعللم بالسئد والهند (5) مع أولئك العاوج 
[ وما سطوتم على الترك بقبة ياجوج وماجوج ] (؟) وتدهشونا بما فتحتم 
من قلعتي كر كوك وأربيل وترعبونا بأمثال هائنك الأباطيل » كلا ستعلمون » 
ثم كلا ستعلمون الرقاع بالقراع » ونحن الأسود الضارية » والسياع. الكواسر 
العادية » أسيافنا صقيلة » .وسطوتنا: ثقيلة » و<لومنا رزينة » وقلوبنا 
كالخديد متيئة » وبلدتنا ‏ محمد الله حصينة ( نا جبل #تله من بره 
منيع برد الطرف: وهو كليل ) ستر العرش مسبول علينا » وعين الله “ناظرة 
إلينا يحول الله لا يقدرون علينا. وذلك بعناية الله ووفرة عددنا وأعدادنا . 
موصل بصيائتنا وإمدادنا » من طرف سلطاننا باهر السطوات عظم الهمة 
والخطوات » كهف الاسلام والمسلمين ؛ حامي حوزة الدين حافظ بيضة 
الاممان .والمؤمئين . سلطان. البرين وخداقان البحرين. وخخادم الحر مين اأشريفين. 
ذو السطوات الخاقائية الى لا تباري . والعزمات الثابئة التي لانجارى 
سلطان سلاطين الآفاق في الأرضين فسوف بمدنا بالجنود لا قبل لكم ببسا 
فترجعون على الأعقاب. ناكسون ويخْرجكم منها أذلة وأنتم صاغرون » فكيف 
تهدودونا وأ نتم لعظمة شوكة الممانية تعرفون » وما تحّافون » كافتكم لذلك 
محققون » وبما نقوله يشهدون » وسيعم الذين. ظلموا .أي منقلب بنقلبون 
وبفواضل إحسانه متسرباون . ورثنا هذا عن آباء صدق ونورثها إذا متنا 
البنين مع أنا من خخاصة أهل السئة والججاعة » فلا سمعا لكم ولا طاعسة 
وأهلا بالسعادة والشهادة هله الساعة . 





(0) اي السالنامة ( وله ) . 
(؟) في الالنامة ( بما فعلتم مع أولئك العلوج ) . 
(”) مابين القوسين ساقط. من السالنامة , 


ردي حياض الردى ياتفس واتركي حياض عين الردى للشاء والنعم 


ف| بيننا إلا ما صنع الحداد من سيوف حداد ورماح مداد » ويقبل 
الله في. شأنه. ماأراد » حرر عن سان خادم أعتاب الدولة العثانية ( الواح 
حسين :باشا ) الوزير الجليل والي مدينة :الموصل::المجرومة و ( حسين باشا ) 
والي حلب الشهباء وحافظ البلدة المحروسة وكافة وجوه البلد وأعوامها والسلام , 


ملحق رقم ( 7١‏ ) 


ترجمة براءة الثمليك السلطائية لقربة قره قوش )١(‏ 

الى منحها السلطان محمود الأول إلى والي الموصل 

الحاج حعين باشا الجليلى تقدبراً له على خدماته في 

الدفاع عن مدينته أثناء حصار نادر شاه للها عام 
ه/* ام 


لما كان جناب الوهاب بلا منة» المالك الذي لا ند له الجزيل النعمة 


جلت آلاؤه » وتتابعت نعاؤه » قد جعل عاءة الموجودات » وطبقات 


فق 


كان هذا الفرمان لدى المر<وم أحمد بك بن أيوب بك الجليلي » 
وقد ترجم إلى اللغة العربية عام /1441 بصفة رسمية من السيد بطرس 
5 دمو محلفاً وحمّق من قبل الدكتور داود اللي » وكان المحامي 
السيد محمد صدقي سلوان الوكيل العام عن السيد أحمد الجايلي قد 
أبرز الفرمان لدى كانب عدل الموصل سليان ناظم العمري عنسيد 
اثارة قضية. ملكية قرية قره قوش »© ومطالبة بعض سكان القرية من 
السريان تسجيل الأرض بأممائهم . ويكشف الفرمان عن أمور 
مهمة شتى » مثل تحديد الضرائب الافطاعية » وعلاقة أملاك والي 
الموصل بوالي ولاية شهر زور المجاورة ولدى الدكتور محمود الجليلي 


زسخة من هذه الترحمة اارسمية تفضل - مشكوراً - بتزويدي بنسخة 


المخلوقات ننعم بافاضة جوده وعطائه » وبادامة آلائه التي لا تتتافى » حب 
قوله في ديوانه الأزلي « تؤتى الملك من تثاء ٠»‏ ورتب ونظم مناه 
آمالهم ونتائج أحواهم على لق قويم وتمط مستقم » ومكن بي الذم 
الانساني الوارد بشأنهم نظمه الكريم القائل ,و خخلقنا الانسسان في أحسن تقويم 
في أقطار عالم الاسكان ووطنهم وأسكنهم ني أمصار وبلدان الكون والمك 
وجعل مقر السلاطين الرفيعي المقام الموسوءين بالأبهة الذين هم مظهر م 
تعالى : ٠‏ وجعلنا كم خلائف في الأرض » باعثاً لاطمئنان قلوب الناس 
جعل دار خخلافة سلطنتي واجلالي السامية المرتبة ملجأ وملاذآ للانام ومد 
انتظام أحوال الخاص والعام « وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء و 
ذو الفضل العظم : أصبح لايفاء الشكر التزيل وأداء الحمد لابد من أو 
من لوازم هنثي الفائقة السلطائية ازاء هذه اموهية العظيمة والعطية الس 
أن تكون أبواب عنايتي دائما مفتوحة وأسباب مواهيي المعتادة مهيأة في” 
حين لعامة الأعيان المجدين ؛ وعلى الخصوص لليضرات الوزراء ذوي الر 
السللم والاختصاص تبعاً لقوله تعالى : و أحسن كما أحسن الله اليك , 
فبناء] على ذلك » لا كان ملك ايران نادر شاه عديم الانئياه حاصر أ, 
كثيرة قلعة الموصل بأمل الاستيلاء عليها » وكان قد دفع كيده وضر 
وحرست القلءة السلطائية وحفظت بتوفيقه سيحانه وتعالى من قبل والي الموه 
الحالي ؛ رافع التوقيع اارفيع السلطاني الميمون » وحامل المرسوم البليغ الم 
قال المواهب », أعني به الدستور المكرم والمشير المفخم نظام العالم » وم 
أمور الجمهور بالفكر الثاقب » ومتمم مهام الانام بالرأي الصائب ممهد بأ 
الدولة والاقيال » مشيد أركان السعادة والاجلال ؛ المحفوف بصنوف عواط 
الملك الأعلى » وزيري حسين باشا آل عبد الجليل أدام الله تعالى اجا 
بما بذله من المساعي الجميلة » والماثر التزيلة بككال الغيرة ومزيد الحم 


فمكافأة (ذلك0.المس من: عواطفى العلية ااسلطانية باستدعائه وبقائمة مختومة 
تمليكه واعطائه قرية قره فوش الواقءة في لواء الموصل من خاصة ميرميران 
شهرزور التي لا تزال نعطي إلى ولاة شهرزور ثمانمائة غرش مالا" سنوياً 
على شرط أن. يعين قما بعد المال السنوي. بالمقدار ذاته من أموال القرية 
المرقومة أو جاقلق لمصاريف منزل الدولة فيها وأن تبقى السبعاثة والخمسة 
والعشرون غرشأ أوجاقلق الممزل المذكور التي كانت تعطى قبلا من مال 
مقاطعة الموصل سعياً لخزيتة الدولة ٠‏ ولا كان مال القرية المذكورة السئوي 
المانمائة غرش هو حسب قيود الدفترخانة العامرة ودفاتر رئاسة المحاسية 
والموقوفات مكتوبة بمائة وخمسين ألف 1 قجة هي خخاصة ميرمير ان ولاية شهرز ور 
بعهدة مصطفى ومحمد أمين ال+لبلي ملكا بثلائة لاف غرش معجلة مشروط 
اعطاؤها مع قلميتها اولاة شهر زور . وبناء على أن السبعاثة وحمس وعشرين 
غرشاً: ثمن برذون منزل قره قوش وسائر مصاريفه أيضاً هي أوجاقاق من 
مال الموصل » فان تمليك القرية المذكورة عدا أزه لا يوجب كسراً أونقصانا 
في جانب الدولة فان السبعاثة ومس وعشرين غرشاً أوجاقاق منزل قره قوش 
المدفوع. من مقاطعة الموصل بدل تعيين الانمائة غرش التي كانت ولا نزال 
تعطى لولاة شهر زور. أوجاقلق المأزل المذكور ستكون سعياً حميلاة للدواة 
فعليه مقابلة للخدمات الممدوحة التي .أظهرها الوزير. المشار اليه فقد جرت 
مساعدتي واحساني السلطاني بتمليكه القرية المذكورة ني العسها » فصدر 
هل خطي الميمون المقرون بالموهبة والموجب للشرف ؛ فبموجب الخط الشريف 
الصادر المترادف العناية : ترفع من مقاطعة الموصل السبعاثة وخسة وعشرون 
غرشاً ثمن برذون- مزل قره قوش اعتهاراً من يوم الخضر أسنة. سبع وخمسين 
ويعين أوجاقاق عوضها مال قرية قره قوش المانمائة غرش المارة الذكر 
المخصصة لولاة شهرزور اعتباراً من يوم الخضر من السنة المذكورة أيضاً 


على شرط. أن لا .يطلب من الآن فصاعداً من قبل ولاة شهرزور 1 قجة 
واحدة وحبة واحدة باسم المال والقلمية » وألا يكون هم أيضاً أي نوع من 
الدعل والتعرض في القّرية الاذكورة وعلى أن يضبطها ويتصرف: فيها الوزير 
المشار اليه على وجه الملكية هو وأولاده وأعقابه إلى ما بشاء الله تعالى وان 
تفرز وتفك القرية المذكورة من تدواص امارة ولاية شهرزور وأن يرفع عنم 
ويرقن قيد المالكية والمقاطعة » وأن تكون هبة وتمليكا من قبل سلطا 
للوزير المشار اليه » وقد أعلم بذلك أيضا افتخار الأمراء وال كابر دفتردارعم 
الأول الهالي سعد الله دام علوه لأجل تصحيح ملكيتها يلم التوقيع محر 
الكائن بالذفتر الخاقاني » فملية بموجب الخط اللمطاني المقرون بالشرط 
الصادر بعلامة الرفعة .. وبموجب اعلام دفترداري المومى اليه رفعت م 
مقاطعة الموصل السبعاثة وخمسة وعشرون غرشاً ثمن برذون هنزل قره قود 
اعتياراً من يوم الخضر لسنة سبع وخمسين وتعين أوجاقاق بمحلها الثمانما 
غرش المعينة لولاة شهرزور مال قرية قره قرش السالف الذكر اعتيارآء 
يوم الخضر لسنة سبع وخمسين أيضاً على شرط أن لا يطلب من [ الآذ 
فصاعداً من قبل ولاة شهرزور آقجة و احدة وحبة واحدة اسم المال والقل 
وألا يكون هم أي نوع من الدخل والتعرض في القرية » وأن يضبه 
ويتصرف بها الوزير حسين باشا على وجه الملكية هو ومن بعده أولا 
وأعقابه إلى ما شاء الله تعالى » فأفرزت وفكت القرية المرقومة من خواء 
ميرميران شهرزور ورفع عنها ورقن قيد المالكية والمقاطعة » ووهيت وملك 
من قبل سلطتتي للوزير المشار اليه وصححت وأئيتت بالدفتر على وج 
الملكية بقلم التوقيع المحلى » وأعطى بها صورة الاجمال بتاريخ اليوم الثاقيء 
من شوال من هذه سنة ألف ومائة وست وحمسين. ولذا فقد أنعمت٠‏ 
بهذه براءة العليك السلطانية المقروئة بالعناية وأعطبته هذا المنشور النما! 


م5١‎ 


الثور المشدون بالموهبة . وقد أمرت أن تكون قرية قره فوش الملكورة 
وما هو داخل في حدودها من أراض ومزارع ومراتع ومنافع وجبال وتلال 
وآيار ومرعى صيفي وشتوي ومرج وكرم وبستان ورسم التناك ورمم 
العقاقير ورعم الفدان ورسم النحل ورسم الرحى ورمم العشب والبشارة 
بالعبد الآ بق والعاصي » والمال الغائب والمال المفقود وبيت المالك عامة 
وخاصة وبالجملة عامة حقوقها الشرعية وكافة رسومها العرفية مجملة التوابع 
واللواحق وكافة المنافع والمراقق مفروزة القلم ومقطوعة القدم <رة من كل 
الوجوه وأن تكون للمشار اليه ملكه اللحض وحقه الصرف نلا يعد تسل 
وفرعاً بعد فرع » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
وله أن يتصرف بها بأزواع وجوه الملكية » إن شاء باعها » وإن رغب 
وهبها وإن أراد أوتفها » على أن لا يكون دحل أو تعرض فيها لأي فرد 
كان من الأولاد الأمجاد وأعقاب وأنساب أسرة السلطنة » ولا من الوزراء 
العالي المقدار والأمراء ذوي الاقندار ولا من دفترداري المال »: ولا من 
مباشري العال » وأن لايقصد بهذا الوجه تغبيراً وتبديلا” وتحريفاً وتحويلا” 
فكل من يتصدى إلى التغيير والتبديل يكون مظهراً لفحوى الوعيد الأ كيد 
الشديد القائل « فمن بدله من بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه 
إن الله سميع علم » فيعلموا هكذا وليعتمدوا على علامتي الشريفة . نحريراً 
في أواسط شوال المكرم لسنة ستة وخمسين ومائة وألف . 


مقام القسطنطينية المحروسة 


ملحدق رقم (م ) 


عماس اه صا هس 


بسم الله الرحمن الرحم وبه ثقني 


الحمد الموفور والشكر الغير محصورء هما أجدى وأولى وأليق وأحرى 


ما تقصد به العتبة المقدسية والسدة المقدسة لحضرة ذلك الواقف على أمور 
الجمهور جناب الله المنزه عن الزوال » جل عن التشبيه والمثال » الذي زين 
وحلى بأنوار التوفيق مرآة قلوب المؤمنين وأجلى بكحل المداية عيون بصائر 
المسلمين والصلاة المنظوءة الجواهر ء العديمة النهاية » وااتسلهات والتحيات 
المتثورة الزواهر » الني ليس ها غاية » على الروح المطهرة والروضة المثور: 


(00 


المعطرة » لذلك الذي هو سلطان قاطبة الأثبياء » والقائد الأعظم لقافلا 


ترجمتث هذه الوثيقة إلى العربية رسمياً في زمن :ولية أحمد بك 
ابن أيوب بك اليل 2 وذلك من قبل المترجم بطر س دوع 
وحققت قبل الدكتور داود الجابي ؛ وكان احامي محمد صدقه 
سلمان قد أبرز الأصل أثناء تجدد محاولة بعض سكان القرية تسجي| 
الأرض بأسمائهم ( تفصيل هذه المحاولات في : عبد المسيح بهنا 
المدرس : قره قوش في كفة التاريخ . بغداد 19517 ) ومما يذ؟ 
أن رئاسة محكمة التمييز العراقية أصدرت قرارها بتاريخ أول اذا 
4 باعتيار قسم من الأراضي موقوفة على آل الجليلي والقء 
الآخر أميرية مفوضة بالطابو بتصرف بعض سكان القرية . 
د 


الأصفياء ٠‏ حضرة محمد المصطفى عله من التحيات م هو الأوف الذي 
بشر بحته ثابت نظام العالم 3 وبها. دائم انتظام. أحوال بي آدم 4 وعلى آله 
وأصحابه وأنياعه الذين كل منهم هو لطريقة اليق هاد» وإلى سبول توفيق 
مناد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكفى . 


أما بعد» فان الباعث إلى #رير واملاء هذا الكتاب الذي هو للصحة 
النصاب ٠‏ والسبب والداعي إلى تسطير وتنميق هذا الخطاب المستطاب » هو 
أن والي الموصل الدالي الوزير ذا الفممير المنير» الذي هو لاجلادة سمير» 
الآصفي النظام » والارسطوي التدبير » بطل الشجاعة الصائب . الانتظام » 
مدبر أمور. الجمهور بالرأي الرزين » ومصلح الأنام بالفكر. الرصين » 
صاحب العز المنيع الشامخ والقدر الرفيع الباذفخ » أعني به حضرة الوزير 
المكرم والدستور المفخم » صاحب العناية والمروءة والرأفة ».حضرة الحاج 
حسين باشا آل عبد اجليل » أطال الله بالءز والنصر بقائه » وأمى الله 
بالاقبال و الاجلال طول حياته وأبقاه ؛ حضر مجلس الشرع الشريفالنبوي 
ومحفل الدبن المنيف المصطفوي ٠‏ المعقود في ديوان وزارئه عنوان المعالي 
الكائن في دار الدكومة مقر العدالة الءاللي الكأن » المخصرص لولاة بمدينة 
الموصل لأجل تسجيل الوقف الآني البيان » ولاتمام الأمر وتككيله بحضور 
النجل انحترم النجيب العالي النجاد لحضرة الوزير المشار اليه » الذي نصبه 
وعيئه متولياً عليه ؛ وهو حضرة أمين الأمراء الكرام.ء كبير الكبراء العظام 
ذو القدر والاحترام صاحب العز والاحتشام » ذو السعادة والمكرمة محمد 
أمين باشا وباتفاق الباطن والظاهر وانشراح صدر وصفاء الخاطر » أقسر 
طوعاً وقرر بالاعتراف التام بتعبيره عن المرام » قائلا" قبل هذا : أن ملك 
اران نادر شاه العديم الانتياه الذى حاصر قلعة الموصل أيام؟ وافرة » بداعي 


الاستيلاء عليهسا ء فبتوفيقه سبحانه وتعالى » وبحسب كوني أنا الفقير 
الفائن )١(‏ والياً على الموصل في تلك الأثناء دفعمت كيد ومضرة الشاه الذي 
عاقبته البوار » وحرست وحفظت القلعة السلطانية بعون الوق وبعناية القادر 
القهار المطلق » وأخيرا بعد اللتيا والتي » توفقت إلى هريمة العدو ابن الحلاك 
ذي النية الفاسدة والعربمة الكاسدة » فعاد راجعاً مولياً وجهه لقفاه باليأس 
والرمان عن الموصل مخذولا” ومقهوراً » ومقابلة لتكمل الخدمات العلية 
المبرودرة التي توفقت بها بمنه سبحانه وتعالى لخير الدين المبين والدولة العلية 
القرئية الأبد (؟) » على مقتضى الرضاء الشريف السلطاني الرديف الميمنة 
لحضرة ظل الله . فان قرية قره قوش الواقعة في لواء الموصل الذي هو من 
حملة خواص امارة شهرزور المتصرفون نحن بها من القديم » أبآً عن جل 
بطريقة المالكية وجب براءة عالية الشأن والتي لا بزال تعطى إلى ولاة 
- شهرزور ملا" سنوياً () - » استدعيت والمست من الجانب السلطاني 
تمليكق ‏ أنا القير ‏ القرية المذكورة ( على شرط أن يجعل فيا يعد ماطا 
السنوي بذلك المقدار وظيفة ( أوجاقاق ) لأجل مصاريف مدل الدواة في 
القرية المذكورة وأن الوظيفة بسبعائة وخمسة وعشرين فرشا » الي كانت 


)١(‏ يريد ١‏ الفافي ه. 

(؟) يريد و السرمدية و . 

رم6 في ترحمة اخرى هذه ااوقفية » سابقة على الترحمة أعلاه » وردت 
هذه العبارة على النحو التاللي « التي مجموع ثمانماية غروش هز 
ماها السنوي تعطى إلى ولاية شهرزور لأن المقدار المذكور من 
خواص ميرميران شهرزور ؛ ونص هذه الترجمة لدى الدكتور محمود 
الجليلي أيضاً . 


مقدماً من مال المتزل المذكور بمقاطعة الموصل تبقى سعياً اخزينة الدولة) )١(‏ 
وعليه بمرجب الخط السلطاني المقرون بالموهبة الصادر شرفاً منحه بحق 
هذا الفقير » من. البحر الزخار البعيد القعر » ومن ساحل الآثار المرحمة 
والعناية السلطانية المتلاطم الأمواج » وهبت وملكت وأعطبت قرية قره فوش 
لهذا الوقير من لدن الساطان بالعواطف العاية الملكية » والعوارف السنية 
السلطائية » ( ورفعت من مقاطءة الموصل الوظيفة السنوية بالسبعاية وخمسه 
وعشرين قرشاً قيمة برذون منزل القرية المذكورة » وتعين عوضها وظيفة 
الؤاناية غرشا ء المال السنوي السالف البيان المعين لولاة شهرزور من القرية 
المذكورو (؟) » على أن لايكون بعد هذا اولاة شهرزور أي نوع من 
الدخل والتعرض لاقرية المذكورة يطلبهم باسم المال والقلمية آفجة واحدة أم 
حبة واحدة ؛ وعلى شرط أن أضبطها وأتصرف بها بوجه اللمكيسة بنفسي 
ومن بعدي أولادي وأعقابي إلى ماشاء الله » وبناء على إفراز وتفكيك القرية 
المذكورة من خواص إمارة شهرزور » ورفع قيد المالكية والمقاطعة عنها 





)١(‏ العيارة بين القوسين » وردت في ترحمة الوقفية » المقدم ذكرها 
على النحو التالي ٠‏ ويشرط لاتمليك إن المقدار السنوي المسذلكور 
وهو ثانابة غروش يكون مصرفا للمئزل الميرى في القرية برسم 
( أوجافلق ) ء وإنا يعطى من مال «قاطعة الموصل برمم ( أوجاقلق ) 
وهو سبعاية وخمس وعشرون غرشاً يكون سعياً للميري وباقب] 
للخرينة ). 

(؟) في الترحمة الأتحرى . وردت هذه العيارة على النحو التالي ٠‏ ورفم 
عن مقاطعة الموصل السبعاية وخمس وعشرون غروشاً ثمن الكديش 
( وهو البرذون ) المخصوص السنوي لمزل القرية المذكورة » وعين 
مكانه المال السنوي المرسوم باوجاقلق المعين إلى ولاة شهرزور 2 . 
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أيضاً » وترقينه وهبتها وتمليكها لي من الجمانب اللطاني المقرون بالمعدلة » 
وبناء على تصديح الملكية بقلم التوقيع المحلى » وثبته بالدفتر وإعطاء صورة 
إحمالها ؛ فعلى الوجه المذكور المصرح في حجة الملكية السلطانية المقرونة 
بالمعدلة والمنشور الفائض النور » المشدونزة بالموهية » المعطاة بيدي عناية 
وإحساناً » فان قرية قره قوش وماهو داخل في حدودها من أراضي ومزارع 
ومواقع ومنافم وجبال وتلال وآبار وأنهار ومرعى صيفي وشتوي ومرج 
وكرم وبستان ورسم تنباك ورمم العقاقير ورمم الفدان ورمم النحل ورسم 
الرحى )١(‏ ورمم العشب وخبر العبد الآبق ومال الغائب والمال المفقود 
وبيت المال عامة وخاصة وبالجملة بعامة حقوقها الشرعية وكافة رسومها 
العرفية مجملة التوابع والاواحق » وكادة المنافع والمرافق مفروزة القلم ومقطوعة 
القدم تكون خالصة لي من كل الوجوه ١‏ إن رغبة أبيعها وإن أردت 
أوهبها وإن شئت أوقفها نسلا بعد نسل » وفرعاً بعد أصل ٠‏ إلى أن يرث 
الله الأرض ومن علبها وهو خير الوارئين » فمن أجل أنني مالكها بهيسة 
ونمليك الجانئب السلطاني مجميع أنواع الللكية » وأصبحت ملكي الصحيح 
الحض ». وحقي الصربح الصرف ؛ فمن الآن وصاعداً على مقتضى الحديث 
الشريف النبوي القائل » « إذا مات إبن آدم إنقطع عيله إلا عن ثلاث : 
عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية لديه «٠‏ وعلى 
فحواه المايف فان قرية قره قوش السالفة الذكر والبيان والمبيزة في حجة الملك 
السلطانية ٠‏ فقد أوقفتها وحيستها حسبة لله الصمد بالوقف الصصيح ااؤبد » 
والمبس الصريح المخلد » وأيدت وتفها على السوية على المومى إايه إبني 
محمد أمين باشا وأخيه سلم بك » وعلي عبد الله بك بن المرحوم مراد ياشا 

إبني المتوني » وشرط هكذ١‏ بأن القنطرتين اللتين بنيتها وأحدثتا مجددا حسبة 

بالالآامة - 


لله تعالى من خالص مالي الذاتي لأجل ممر عباد الله وأبناء السبيل على الواديين 
اللذين يجري فيها الدولان الكبيران الكائنان في قرية ( لك ) » وقرية 
( كوكجلي ) من أوقاف حضرة يونس النبي » على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والتسلييات » الواقعتين في أرض الموصل في الطريق المسلوكة 
المستقيمة من جانزب بغداد والبصرة وكركوك إلى الجادة الكبيرة الآتية 
إلى الموصل » كلا هدمتا أو طرأ عليها وهن إلى ما شاء الله » يحب أن 
تعمر ببد المتولي » وتصرف مصاريفها من ريع القرية المذكررة التي أوقفتها'ء 
وأيضاً عينت وخصصت مائتين آفجة في السنة على حدة لكل من المرقدين 
الشريفين والتربتين اللطيفتين لحضرة المشار إليه نبي الله يونس وحضرة ني 
الله جرجيس علبها وعلى حضرة نبينا أفضل الصلاة والتسلمات ؛ وأشترطت 
أداء ذلك وتسليمه إلى “جانب الوقف من ريع القرية المذكورة » ومن يد 
المتولي المومي إليه » وبعده شرطت هكذا : إذا مات واحد من الموقرف 
عليهم المومي إليهم بلا ولد ذكر يجب أن ترجع حصته إلى صاحبيه «الباقيين 
وبعده إلى أولاد ذكور المومى إايها » بطناً بعد يطن » وفرعاً بعد تأصل 
ما تناساوا » ويجب أن يتصرف بها أولادهم الذكور الخاصة بدون الأناث » 
فاذا إنقرضوا أولاد الذكور » والعياذ بالله تعالى من ذلك » يجب أن يتصرف 
الأود الذكور من البنات الأصلية » فاذا إزتقرضوا ذكور البنات الأصلية 
أيضاً » فعلى ذكور البنات الفرعية ٠‏ الأقرب فالأقرب بطناً بعند بطن 
ما تناساوا » الأقرب محجب الأبعد منهم بطناً بعد بطن وفرعاً بعد أصل » 
وأن يتصرفوا بها حسب الشروط الملكورة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خخير الوارئين » ويبعد الانقراض :عوذ بالله من قهر الفياض » 
فان المحصولات الشرعية والرسوم الفرعية المرقومة العائدة من القرية المذكورة 
يحب أن تصرف ونجعل خيرات للفقراء والمساكين الذين في المديئة المطهرة 


ماه 


المئورة » وشرطت: أن تكون التولية لمضرة المومى إليه إبني محمد أمين باشاء 
ولأصلح وأرشد أولاد أولاده الذكور ما تناسلوا . وبعد ( أن ) ضبطت 
وفوضت وسلمت القرية الملكورة إلى المتولي المومى إليه محمد أمين باشا » 
وبعد أن قيضها تاماً المومى إليه » وتصرف بها فان حضرة الواقف المثار 
إليه » أسبغ الله نعمه وإجلاله عليه ؛ قال : إنني عزمت وتصسسديت من 
سمت الوفاق إلى جانب الشقاق » ولكون أن وقف المقار غير معتير )١(‏ 
عند حضرة الأمام الأعظم والهام الأعظم والهام الأقدم » تعسان بن ثابت 
الكرني عليه رحمة الله الواني » فأنني رجعت عن الوةف المزبور » وأطلب 
أرضراً إسترداد ماسم إليه . فلا قال ذلك (؟) تصدى اولي اللومي إليه 
محمد أمين باشا #وابه الصوالي قائلا : إن كان وقف العقار غير جاثز 
ولازم عند الامام المشار إليه الجليل المقدار » حضرة الامام الأعظم ء 
لكنه لازم عند الامام الثاني ألي يوسف يمقوب الصمدائي » وعند الامام 
الثالث محمد بن حسن الشيباني » عليها رحمة الملك الرباني » وإنه موف 
يمتنع عن ردها » وعليه إذا كان المثرافعان والطالبان الفصل والمسم محضور 
الحم الحاسم الموقع في صدر الكتاب فهو أيضاً حكم وقضى ونفل وأمضى 
بصحته ولزومه عالاً بالخلاف على قول من براه » وجعله وقفاً صحيدأ 
مؤبدا » وحيساً صرفاً مخلد؟ً » فمن بدله بعدما سمعه فانا إثمه على الذي 
ببداونه » إن الله سميع عليم » وأجر الواقف على اللي الجواد الكريم 
(1) في الأصل ( ولكن عند) ولاعلاقة ل( لكن ) هذه بمجرى السياق 
(؟) تتكرر صيغة رجوع الواقف عن وقفه » والاحتجاج برأي الاماء 
أبي حنيفة » وإصرار ااتولي المحتج برأي أبي يوسهت والشيباني ف 
جميع وتفيات العقار في هله اافترة » وي الواقسع لم يكن ذكمر 
هذه المحاورة إلا لغرض تأكيد الوقف وإثباته ليس إلا : 


86م - 


جرى ذلك وحرر في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وماية ألف من 
مجرة من له العز والشرف . 


فخر العلباء الكرام 2 : علي أفندي مفتي الشافعية . 
عمدة السادات الكرام : السيد علي نقيب الموصل حالا . 


تدوة العلاء المدققين : صبغة الله . 

عمدة العلياء : سيد محى أفندي المفتي بالموصل حالا . 
فخر المدرسين : سليم أفئدي الواعظ . 

عمدة الأعيان : الحاج قاسم أغا آل عبد الجايل . 
فخر السادات : السيد يحى أفندي النقيب السابق . 
فخر العلاء : محمد أفندي آل حلاجي . 

عيدة الأشيال : فتاخ بك آل عبد اليل . 

قدوة الاقران : عبيد آغا آل عبد الجليل . 
يونس آذا أو يوسطآغا عبد الجليل 

فخر الأقران : حجى آغا آل عبد الجليل 

فخر الأقران : الحاج سليان آغا الكتخدا السابق 
محمد آغا أخو عبيد آما 

فخر الأقران : يونس أفندي كاتب الديوان 
الماج مصطفى اغا : زعم البوابين 

فخر الأعيان : محمد أفندي العمري 

فخر المدرسين : عمان أفندي العمري 


السيد يحبى علي الحسيني 


محمد بك بن المرحوم ياسين أفندي 


أحمد بك شريف 


فخر الأقردان : حسن آغا بن مصطفى آغا 
عئان أفندي كاتب المصرف 
بحى الطويل 


ياسين آغا علي آغا 
أبو بكر أفندي الخطيب والواعظ 
ملا أحمد بن عبد الله الموصلي 
ملا قاسم بن ملا خليل الامام 
الحاج قاسم حاج سلام 
ياسين الكاتب 
ملا علي السوسن الآمام 
محمد علي بن سلام 
عبد الرازق بن المصرف 
هذا ما وقع في زماني » وصدر في أوقات قضائي وحمم » وإلى هن 
تم الكتاب وجف القلم ؛ وأا الفقير اليه سبحانه وتعالى محمد آل المقي 
القاضي بمديئة الموصل الحروسة . غفر لها . 
مطابق على شاكلته الممضي المختوم نمقه العبد الفقير اليه جل شأنه تعالى 
درويش سليان بن الشبخ يعوب القاضي بمدينة الموصل الحمية عفى عنها 
نفلت )١(‏ صورة عينية من صورة الوقفية المحفوظة في جهات عالٍ 
تحريرا أوائل شهر رجب سنة تسع ومائتن وألف . 


(1) نقلنا هذا التعليق الأخير من آخر نص الوقفية . 


ملعءق رقم (9) 


وقفية جامع الي شيت ومدرسته 


الذي شيده أحد باشا الجليلى )١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد الفائق » والئناء اللائق » لحضرة مالك الملك والملكوت رتت 
العزة والجبروت قيوم أحوال الانس والجان » ورازق مخاوفات الأكوان 
جلت حكمته وعلت كلمته » برفعان إلى باب ملجأ عظمته » الذي أبدع 
وأنقن النسخة الانشانية من العلوم على أبدع أسلوب ؛ وأجرى وأنشاً في 
أحسن تقويم فعلم مسالك المعاش » وفهم مناهج المعاد بمديئة العلم والتمكين 
وخزينة وحي رب الءالمين » حضرة خاتم ساسلة المرساين لروضته الرضية وسيرته 
العطرية » برفع الثناء » ولسالكي طريق الهداية أصحاب النعمة » زمرة 
الآل والاصحاب ؛ وفرقة الأصدقاء والأصحاب » عليهم أدوار الرحمة» 
وغرر المغفرة الني لاتنناهى أولئك الذبن كل منهم كان هادياً لطريق الوق » 
ومنادياً لسبيل التوفيق حامياً للدمى الدين : ووليا للواء الفضل واليقين » 
رضوان الله عليهم أجمعين . 


أما بعد فأن لأرباب الألباب باد وظامر ولأصحاب الآداب مرثي 
وهاهر بأن هذه الدليا أموالها وجاهها بلا قرار » وإن عرشها لفاني وتاجها 


. ) مجموعة وثفيات الموصل ( مخطوطة‎ 2)١( 
ا 6# لد‎ 


مستعار وبلا إستقرار » كل شيء هالك ني دور الزمان الا الله فان بسلا 
شبهة ؛ غادر يلا أمان خخاثن وبقاؤه ممتنع الاديال » ولو كازت الدنيسا 
ندوم لأحد لكان رسول الله فيها مخلد . والآن إن كل عاقل غير غافل » 
لابد أنه يداوم على ملاحظة عاقبته في زمان عافيته » وكل كامل غير عاجز » 
يواظب على مراقبة آخدرته في أوان طاعته ووقت إستطاعته بأن يقدم كل 
أنواع خيرات الصدقات الجارية وأحمل المسنات الاقية » إذ بعد فزاء الجسم 
تتكون سبباً لبقاء الاسم » وبعد هلاك البدن موجباً للذكر الحسن » فسان 
الدنيا مزرعة للتتحرة » مزرعة فاخدرة إذ أن إلقاء ونثر بذل الدرهم والدينار 
إليها » يأتي بأضءاف الأرباح . والآن فان مالك الدينار ومائح الدرهم » 
وصاحب اللطف والكرم » وحائز افير والخدم إمتثل مضمون الكسلام 
الطيب « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبسع 
سنابل ؛ » في كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف أن يشاء والله واسع غليم» 
وعرف إشارة ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ذلك النص الشريف : 
فاتخذه مرهماً للجرح ٠»‏ فقطف من مثل أزهار النرجس والنياوفر القي في 
حوزنه فضة وذهبآ وأزواع المسكو كات لاستجلاب الرضوان الالمي وكذلك 
بمقتضى الحديث الشريف ١‏ إذا مات إبن آدم إنقطع عيله إلا عن ثلاث 

صدقة جارية » أو عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . ثم بموجب 
الحديث الشريف ٠‏ ليس لك من دزياك إلا ما أ كلت فأفنيت »؛ أو ليست 
فأبليت » أو تصدقت فأبقيت ‏ فأتخل من ذلك خيراك وحسئات لاستجلاب 
الفثفران غير المتئاهي » وللذكر الجميل في دار الدنيا وئيل الأجر الجزيز 
لاز ل العقبى . وبناء على ذلك فانه صار في هذا الشارع المليء بالصوام 
شارعاً وسالكا . وني هذا النهج المستطاب مسارءاً ومتهالكا ؛ إلا وه 
حضرة الوالي الاي لمديئة الموصل ؛ الخائز على الدراية والرشاد » والفاءٌ 


”© سه 


يجلال الحداية والسداد » الوزير النقي الضمير 7 صت النظام » مشير تدبير 
الاصابة والانتظام » آل عبد الجليل صاحب الدولة والعناية » أحمد باشا 
يسر الله له من العناية ما يشاء » فانه تصديةا للنص الشريف ١‏ إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله » وكذلك عملا بمقتضى الهديث القدمبي الشريف 
« أن بوتي في الأرض المساجد وأن زواري فيها عمارها ٠‏ واتباعاً لمفاد 
و من بنى لله مسجداً ببى الله له بيتاً في الجنة » فبأمنية التصديق » رغب 
بقاع ورفع تربة الحضرة الشريفة من أساسها ٍضرة سيدنا ني الله شيت » 
على نبينا وعليه صلوات الله ؛ الكاثنة خارج مدينة الموصل مع المسجد المختصر 
الذي فيه هذه التربة المشرف على ادراب » وبأن يقم في مكائه مجدداً تعمير] 
بديع البئيان وإعمار؟ عجيب الأركان لأداء الأوقات المفروضة واقامة اللمواعات 
وخخطبة العيد وصلوات اللماعات والرواتب والسئن والمندوباث وللاعتكاف 
والنسك والطاعات . وأن يتل ويوصسل إلى و دار السبيل » 
النئي هيئت لارواء عطاشى المسلمين في أوفات الحر التي هي ستة أشهر من 
كل سنة » يوميآ أربع راويات ماء بلا انقطاغ » وني أوقات البرودة من 
بقية أيام السنة يوميا راويتين إلى ال المذكور لسقي عباد الله في سيبل 
الله » وأن يوقد في كل ليلة عند التربة الشريفة قنديل واحد ٠»‏ وفي كل ليلة 
عند البابين لاجامع الشريف قنديل واحد » وني كل ليلة في أروقة الجامع 
الشريف قنديلان » وف كل ليلة عند محل اسباغ الوضوء قنديل واحد » 
وفي كل ليلة في المراحيض قنديلان » وني أيام رمضان الشريف والعيدين 
الشريفين يشعل مع هذه القناديل اثنا عشر قنديلاة” آخخر فتبلغ إلى عشرين 
قنديلا” » وأن يعطى دهن الزيت الكاني لاشعال هله القناديل وأن يعطى 
أيضاً في رمضان للجامع الشريف المذكور أربع شموع كبيرة » وف الأوقات 


الباقية شمعتان كبيرتان » وأن يعطى إلى غرفة الامام لكل سنة وزنة )١(‏ 
واحدة من الشموع ؛ وأن يعطى إلى الغرف الأربعة عشر المخصصة لسكنى 
الطلبة والدراويش لكل غرفة ثلاث حقات من الشموع . وأن تخصص عشرة 
غرف من الغرف الأربعة عشر التي انشئت لسكنى الطلبة في الجامع الشريف 
فبنى وأنشاأ المرقد الشريف » والجامع المنيف الذي أغنت شهرته عن بيان 
التفصيل والتءريف وعن التحديد والتوصيف ٠»‏ وكذلك أنشأ داخل حرم 
الجامع مجدداً مدرسة شرط لها تدريس العم المنقول والمءقول ومجموع الفروع 
والاصول » مع مدرسة أخخرى شرط لما ندريس عل القراءة ونصحيح 
القراءات » فبنى وأنشأ أربع عشرة حجرة هذا التدريس ولسكنى الطلاب» 
ثم بنى بالنية الخالصة دار السبيل » وأنشأ دولاب الناعور ايكون وسيلة 
مهيأة للمسامين عند أسباغ الوضوء ٠‏ فأوقف المصبغة المحدئة الكائئة داخل 
مدينة الموصل » وأوقف بموجب الامر العالي أربعة آلاف آقجة ؛ ماعدا 
مزرعة و طهراوة , (7) الكائنة داعمل ذاحية الموصل » ؤأوقف محصول 
قطعتين من الغابات الكائنتين على نهر دجلة داخل أراضي قرية وحميرة » 
الواقعة خارج ولاية الموصل » القريبة من مزرعة و كبرئيلو » » فأوقف 
كل ذلك للثربة الشريفة وللجامع المنيف » وليكون من إيرادها طعام الطلبة 
والدراويش » للشوربة لكل يوم أربع حقات مدقوقة » ووقية واحدة دهن 
وليرمين من كل أسبوع للاثتين والخميس لكل يوم منها أربع حقات دما 
وأن يعطى للشوربة الملكورة المقدار الكاتي من العشر خاصة للدراويش 
)١(‏ الوزنة العثانية كانت ثزن ه4هر١١ا‏ كيلو جرام » ويزداد وزنها في 
جنوبي العراق فتبلغ 8ر4١‏ كياوجرام ( المكايبل والاوزان الاسلامية 
( صلا ) . 
) طهراوة : قرية عامرة في شرق الموصل . 


وفقراء أبناء السبيل 3 فيعطى لكل غرفة شهرياً غرش وادد 3 وأن يعطى 
للثربة الشريفة وللجامع المنيف والمدرسة اللطيفة المصاريف امقتضية للتعمير 
وللفرش من سجاد وحصير » وأن يمطى المصرف المقتضي لدولاب الناعور 
ولادامته مهيا كان المصرف ع( وأن تعطى جميع المصاريف المقنضية لتعمير وترهم 
الأوقاف المذكورة » وإن يعطى لكل من المتولين للجامع المذكور يومياآ 
خسة عشر آقجة من حاصلات الأوقاف المذكورة » فتكون بالجمع ثلاثين 
آقجة . وللخطبب يومياً ثماني 5 قجات . ولامام الأوقات الهمسة اثنتاعشرة 
آقجة » والمدرس يوميا حمس عشر آقجة » ولكاتب الابراد والليواصل 
ومصاريف الأرقاف الشريفة يومياً عشر آقجات » وللناظر القم يومياً حمس 
عشر آقجة » وللجاني يرميا ثماني آقجات » ولواءظ الجمعة ورمضان 
الشريف يومياً عشر آفجات » ولؤذن الأوقات يومياً اثنتا عشر آقجه » 
واؤذن المحفل يوميا أربع آقجات » ولقاريء العشر يومياً ثلاث 5 قجات » 
ولاقاريء الثاني للعشر يومياً ثلاث قجات 0 وللقاريء الثالئث للمشر يومياً 
ثلاث آقجات » ولقاريء النعت بوميا ثلاث آقجات »2 ولرئيس النحفل 
يومياً ثلاث آقجات ؛ ولقاريء عم يوميا أربع آ قجات » ولقاريء الربعة 
يوميا ثلاث آقجات 0 ولصاحب المفتاح يوميا أريع آقجات ' ولكناس 
المرقد الشريف يومياً خس 5 قجات ؛ ولفراش الأرقد الشريف يومياً ثلاث 
آقجات » وافراش الجامع الشريف يوميآ ثلاث 1 قجات ؛ وللكناسالثاني 
للجامع الشريف يوميا ثلاث 1 قجات ولكنامي الجامع الشريف يوميآ ثلاث 
آقجات » ولمؤذن الجمعة يومي ثلاث آقجات ٠»‏ واؤذن الجمعة ومنادي 
الامساك يومياً مس آقجات » ولمؤذن الجمعة الآخر يومياً ثلاث آقجات 
وارقى الخطيب يوميا ثلاث قجات » ولناول السيف يوميا ثلاث آقجات 


ولمبلغ الخطيب يوميا ثلاث آقجات » ولشيخ القراء يومياً اثنتا عشرة آ قجة 


وللبخوري يوميآ أربع آقجات ٠»‏ وللجراغدار ( الذي يوقد السراج ) يوم 
ثلاث آقجات » ولساحب ماء الناءور لحديقة يوميا ثماني عشرة آقجة 

ولليستاني يومياً مس 1 فجات » ولأمين الأنبار يومياً اربع قجات » وللكيال 
يومياً حمس آقجات » وائقيب المطبخ يوميا أربع 7 قجات » وللطباخ يوم 
خمس ١‏ قجات ٠‏ ولمعلم الأولاد يومي؟ سبع قجات » والكتي وقاريء جز 
المدفن والموقت اليومي خمس 5 قجات » وللبواب وناظر السبباخانة والدارس 
يومياً خمس عشرة آقجة »؛ ولمسبح التراويح يومياً آ قجتان » والمسبح الثالٍ 
النزاويح يومياً ؟ قجتان » ولقاريء ٠‏ الفتح » يومياً حمس 1 قجات » ولقاري 
و تبارك » يومياً أربع آقجات » واقاريء و الاخلاص )0 يوميا أربع 1 قجاد 
ولقم النربة يومياً أربع 5 قجات ؛ وخادم كرسي الوعظ يوءيآ أربع 1 قجاط 
ولقاريء التمجير يومياً ثلاث 1 قجات » ولقابض النذور يوميا ثلاث 7 قجام 
ولمراقب المراحيض يرميآ أربع 5 قجات ٠‏ والمعار يومياً أربع 1 قجات 

وللنجار يومياآ ثلاث 1 قجات » الني كلها من حيث المجموع تبلغ ثلاثما' 
ومسا وخمسين 5 قجة ؛ تعبن من ريع الأوقاف المذكورة على المثوال المشروح 


فحضرة الوزير المشار اليه ٠‏ أسبغ الله نعمه عليه » خخصص واستح 
ذلك من ماله الجلال عن طيب الؤاطر المشمول بالصفاء » فبنى وأنشأ شار 
مدينة الموصل قرب باب الطوب » ويجوار مسجد عتّان درباس خسة وعشرء 
دكاناً متصلة ببعضها وكذلك بنى وأنشأ دكاكين باتصال الجامع الشريف 
وجعل الدكاكين المذكورة وقفاً صحيحا شرعياً » و<يسا صحيحاً مرعيبل 
للتربة الشريفة » وللجامع المنيف ٠‏ وللمدرسة اللطيفة » حسية لله تعالى 
وطلياً لمرضاته ؛ يوم يستظل المرء نحت ظل صدقانه فحبس تأييدا وخاد ذاه 

ونصب وعين على الوقف المذكور عبد الله بن عبد المولى ©» وه 


عبد الله بن محمد متولياً. وسلم الموقوفات إلى المتولي عبد الله بن عبدالمولى 
وملا عبد الله بن محمد؛ فجعل تأجير والتزام العقارات المذكورة » والمصيغة 
والدكاكين وسائر الأوقاف المذكورة يكون سنوياً بمعرفة واطلاع المتوليين 
المذكورين مع الناظر والكاتب والجاني المرقومين » ثم مع الذوات الصلحاء 
والخبراء من الخدم المذكورين » وبمواجهتهم وبمعرفتهم جميعاً » على الوجه 
الملكور يجري الحساب في آخر كل سنة » وبعد الاطلاع فان مامحصل من 
ايرادات الأوقاف الملكورة يضاف إلى إيراد الأراضي الموقوفة القديمة الواقعة 
قرب الثربة الشريفة » ومن مجموع هذه المبالغ ترج المخصصات الوظائف 
المذكورة والتعميرات ؛ وسائر المصاريف على الوجه اثرر وبعد التتزيل » 
فالبقية الباقية من البلغ توزع وتقسم على أهل الخدهات السائرة حسب 
الآقجات . وأن حضرةالواقف المشار اليه مادام في قيد الاياة له الحق في 
تبديل بعض أرياب الوظائف أو اجداث زيادة الآقجات المشروطة لبعض 
الوظائف أو انقاصها ؛ أو استبدال بعض ااأوقف حسب اقتضاء المصلحة » 
فالتصرف بهذا الخصوص جائز له وبمنوع على غيره شرطاً مسجلاة © 


وأن المتولين المرقومين هند تسلمها الموقوف الملكور » وبعد تحققها 
شفاها وتصديقها وجاهاً من الكلام المشروع لاواقف المشار اليه » فان الواقف 
الغزير الثوال » دام في حماية الملك المتعال » إذ مال عن جانب الوقف 
إلى ناحية الشقاق . وقأل : إني نبعآ لفتوى حضرة الدليل الفائق للسبل الهام 
الأفخم والامام الأعظم » رجعت وقف الأملاك والعقار المذكور » فاني 
غير ملزم بذلك فالمتوليان أيضاً يوجهان اليه بعزيمة ما يازم وبلإئم المقام 
من الجواب المصيب فيقولان له : أن العقار الموقوف عنى الامامين اليامين 
والبدربن التامين وعلى الأحص بعد تسليمة إلى المتولي يصير وف لازماً » 


فالوقفية حسب ملهبها الشريف صحيحة تطلب الثم بازومها » وأن الحا 5 
المومى اليه يستمع إلى مقال الجائيين » وكلام الفريقين » بتأدل أنيق » وتفكر 
دقفي » م مختار جانئب الخير فيراه ححا ٠‏ ويصدر الحم الحم الشرعي 
والقضاء المبرم المرعي » بأن وقف العقار صحيح » وأن جميع الأوقاف 
المرسومة كان وققها صحيحاً حسب الرسم المعلوم » والطرف المرقوم ؛ وآن 
لازم وإن النتقض والبيع والاستبدال والرهن والمبراث #الها مال » والاخلال 
والابطال متنع الاحهال ؛ فمن بدله بعد ما سمعه فانئما اثمه على الذيز 
يبدلونه انه سميع علم . وأجر الواقف على الجواد الكريم أنه يحزي الحسئيز 
ولا يضيع أجر العاملين . 


نريرا في غرة ذي الحجة الشريفة سئة احدى وثلاثين ومائتين وألف . 


فخر العلاء الحققين السبد محمد أفندي ذخر بزاده المفتي حالاة . 
صعد الدين أفندي النائب حالاة . 

السيد علي أفندي بن السيد أحمد أفندي المفتي سابقاً . 

ميرالاي أحمد بك بن عيد الله بك . 

صالم أفندي كاتب الديوان . 
أفخر السادات الكرام السيد محمد أفندي نقيب الأشراف -الاة . 


ماعق رقم "2 
وقفية المدرسة اللوسنية الفى شيدها حسن باشا الجايلى )١(‏ 


إسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله اللي وفق غياده الواقفين على حقيقة الخال » وحقيقة الارتحال 
وادخار الأعمال للخيرات » وجعل الدئة للمتولين للاستكمال بالعلوم والأعمال 
الصالحات تعالت آلاءه عن أن نحصيها تعديد » وكثرث نعائه على أن حيط 
بها التحديد تحمده حمدا يواق نعمه الجزيلة » ونشكره شكراً يكاقيء مننه 
الجميلة » معترفين بالقصور عن أداء حق حمده » وقضاء كنه شكره » 
قائلين ما قال سيد الأنبياء العظام عليه صلاة الملك العلام : سبحانك 
ما عرفناك حدق معرفتك » سبحانك ما شكرناك حق شكرك . والصلاة على 
من هو أفضل المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » القائل 0 إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث » صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له : ٠‏ وعلى 5إه الأطهار » وأصحابه الأخيار وعلى من 
تبعهم إلى يوم الدين . رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

أما بعد فهذا كتاب صحيح شرعي » وخطاب صريح مرعي » يعرف 
مضمونه » ويوضح مكنونه » عن ذكر ماهو أنه وقت وحيس وأبد وخخلد 
صاحب الخيرات والراغب للطاعات » فخر الأ كارم والأماجد » وجامم 
الحاسن والمحامد » حضرة حسن بك اترم » نجل الوزير المر<وم المبرور 





. ) مجموعة وقفيات الموصل ( مخطوط‎ )1١( 


الحاج حسين بياشا تغمده الله بغفرائه » وأسكنه محبوحة جنانه ٠‏ وحر 
امخترمة فخر المخدرات » وتاج الموقرات فردوس خنائون بنت المرحوم 
آغا » ماهو ملكه المستبدل وهو الءّن ونصف عشر العشر من رحات 
د بايبرخحت » على نهر الخرصر (؟) » ومجموع قهوةخانة الواقعة في 
شبخ أبو العلاء () عايه الرحمة والرضوان » وماهو ملك الواقفة و 
وتحت تصرفها النتفل ا بالآرث الشرعي من والدها المرحوم وى 
وهو السدس من قيصرية الشويرة بقيصرية علي أفندي مجميع ما اشتمل 
من البناء في السوق الكبير (4) من أسواق الموصل المحروسة » وز 
المنتقل اليها من .رحاة بايبوخت المذكورة ».وهو من كل أريع وثلائين 
سهم واحد . وأيضاً الواقفان المومى اليا وقفا كتب علوم النقلية و 
الغحررة في دفتر الذي هو حدة مع الوقف زامة (0) الممضى من قبل 

الشريف ٠‏ وشرط الواقفان المومى البهها أن يعطى من ريع الموقوف إلى م 


(0)1 بريد ( رحى ) وهي الطاحونة . 

(؟) واد شرقي الموصل يصب ماءه في دجلة » و «٠‏ بايبوخت ١‏ 
من قراه سماها ياسين العمري باسم ٠‏ بيبوخ ٠‏ ( منية 
ص8”"١‏ ) . 

(5) من محال الموصل نسبت إلى قبر ولي بهذا الاسم في مسجد 
( منهل الاولياء ؟! / 1*9 ) . 

(4) السوق الكبير : ويعرف اليوم بسوق السراجين ؛ وهو الا 
فيه أمين باشا الجليل جامع الباشا الشهير ( مجموع ال 
ص 10 ). 

(ه6) فامة : كلمة فارسية بمءنى كتاب أو بيان . 


 ةقااس‎ 


المدرستين )١(‏ الني أنشآهما , الني احداهما لاجل تدريس علوم النقاية 
والعقاية » والاخرى لاجل تدريس القراءة والتجويدات فلمدرس علوم 
النقلية والعقاية كل ىم مائة وعشرين صاغة »؛ ولمدرس عم القراءة قل يوم 
ثمائين صاغة » وإلى كليتدار الكتب خانة كل بوم ثمانية وعشرين صاغة 
وإ كليتدار المدفن (؟) كل يوم أربعة صاغات » وإلى تاي جسزء من 
القرآن المجيد والفرقان الحميد كل يوم لروح الوائفين المومى اليها ثمانية 
صاغات ؛ وإلى خادم السبيل خائة كل يوم عشر ون صاغة ؛ وإلى أربعصسة 
حججر في الدوش الداخخل ٠‏ وحجرتين في الهوش الدذارج لستة من طلبة 
العلم الطالبين للاستكمال . لكل طالب في اليوم ثمانية صاغات » وإى 
قايجي () حوش الخارج كل يوم أربعة وعشرين صاغة وإلى كناس حوش 
الخارج كل يوم أربعة صاغات » غير ماء سبيل خانة ثلاثمائة وستين صاغة 
في كل يوم . 


وشرط الواقفان المومى اليها أن يقريء المدرس كل يوم » أول دروسه 
في عل الأخلاق ؛ ثم بعده باقي العام » والكتايجي أن بمسح الكتب في كل 
ثلائة أشهر مرة من الغبار ويكنس الكتبخانة » والسبيل خانة جي يغسل مزملة 
السبيل خخانة في كل شهرين . وشرط الواقفان المومى إليها ااتولية لما ما داما 
في قيد الحياة » ومن بعدها للأرشد والأصلح من أولادما وأولاد أولادها 
)١(‏ في الاصل ( مدرستي ) 
(؟) الكليتدار : كلمة فارسية مخففة من كليد دار » كليد معربة اقليد ج 
أقاليد ومقلاد ج مقاليد » دار : محافئظ وءني من بيده مفاتيح 
جامع أو تربة ( كلات فارسية ص©66١‏ ) . 
() القايجي : كلمة تركية تعتى ( البواب ) . 


وما تناسلوا والعياذ بالله من قضاء الله تعالى إذا انقرضت الذرية » ول ! 
أحد منهم » ينصب القاضي بمعرفة المدرسين والخدمة متول مشهور له بصلا 
وورعه : وذلك الحين ينصب ااقاضي المدرس ناظراً عليه . والفاضل 
الريع للعارة والرش والداو والأباريق وباقي اللوازم » والفاضل الذي يم 
للواقفين المومى اليبها » ومن بعدهما » للذرية وما تناسلوا » ومن يعدص 
يصرف المستحقين فالفقراء والمساكين ثم إن الواقفين المومى اليها قد نه 
متولياً لأجل المرافعة والتسجيل وقبض الموقوف والتسام » وهو ملا ع 
أمين بن ملا عبد القادر . فسلما له الموقوف وقيضه قيضا تام » فلا أ 
الحال على هذا المذوال '؛ رجع الواقفان المسغور ( كذا ) ووكلت الوا 
المومى اليها لارجوع الاج محمد آغا بن المردوم أحمد آغا الثابتة وك 
عنها بشهادة أبراهم أغا وعئان أغا ابني الجساج يوسف أغا ؛ وقرر' 
المومى اليه )١(‏ » مع وكيل الواقفة بأنها رجعا عن الوقف المزبور » وه 
استرداده إلى ملكيها قائلين : أها وقف العقار وان كأن صصيحا) 

المشابخ الكرام إلا أنه غير لازم عند الامام الأعظم والغام الأقدم » ام 
أني حنيفة النعان بن ثابت . رضى الله عنه وأرضاه »؛ فعند ذاك أجار 
لمتولي المنصوب لأجل المرافعة : بأن لزوم الوقف عند الامامين الشيه 
أبي يوسف يعقوب بن ابراهم ٠‏ والامام الثالث محمد بن حسن الشيباز 
لا ينكران ولا يردان ؛ فترافعوا وتخاصموا لدى الا م الفاضل » التح 
الكامل » الموشح صدر هذا الكتاب بتوقبعه المستطاب وبعد اصغائه لل 
الجانبين » والتأمل في أصل دلائل المذهبين » رجح ازوم الوتف الكونه 
القول الأفوى وبه العمل ني الأمصار والاعصار وعليه اافتوى » وحكم به 
وقف العقار » وشرعية الشرائط في خصوصه وعدومه ؛ فصار الوقف المل” 


: المير : مخفف كلمة ( أمير ) وبريد به حسن باشا الجليلي‎ )١( 


وقفآ صحيحاً لازماً » وحيساً صرحا منفقاً عليه » بحيث لا يباع ولا يرهن 
ولا يورث إل أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين » لايحل 
لا م ووزير وقاض وأمير تغبير الوقف المذ؟ور وتبديله وتعطيله عن ننمج 
اللقرر ونمط المحرر » فمن تعرض لتغبيره وتبديله وابطاله وتعطيله » فلايقبل 
الله منه صرفاً وعدلا” » والتحق بالأخسرين أعرالا” الذين ضل سعيهم فى 
المياة الدنيا » ويستدق الأسفل في العقى » فمن بدله بعدما سمعه فانها انمه 
على الذين يبداونه » ان الله سميع علم : وأجر الوائفين على الجواد الكريم . 


تحريراً في غرة شعبان المعظم سنة ائنين وثلاثين ومائتين وألف من 
هجرة من له العز والشرف . 


ملعحق رقم ( ١١‏ ) 


من ديار بكر جواباً إلى محمد باشا الجليلي والي الموصل 


١684‏ سل الأكره / ؤملاا 1865 م يحثه فيها. على 


الوقوف ضد انتشار المذهب الكاثوليكي في الموصل )١(‏ 


و غب تقبيل أعداب الأذيال بغاية التوقير والاجلال امام شمس الأ كار. 
... وردت علينا مشرفتكم فطلبنا من الله تعالى أن يقوى حكم على الانامر 
الافرنج المخالفين » لأن الأفرئج هم أعداء إلى السلطان المنصور من لأرحمر 
وهذا شيء معلوم عند جميع الاسلام (1) الأشراف وعند جميع. التصارى 
أن كل نصراني في مملكة آل عثان الذى مخلي طريقته وينبع الافرنجية (5 
فهو عدو مبين إلى الاسلام الأشراف » وكتبتم لنا في مشرفتم بأن لانستم 
كلام المفسدين كأنه أناس مفسدين قد أرساوا انا مكاتيب وأعلمونا ع 
أناس الذين صاروا افرنج.. هل يمكن يريدون في كذبهم مخذفون افرنجيته 
.. . وهل يمكن أنا الفقير اسمي موصلي ونحن محسوبين على الله وغلى بِيودٌ 


2)١(‏ عن ذخيرة الأذمان في تواريخ المشارقة والمغارية السريان لبطرم 
نصري الكلداتي ج؟ ص781:- 787 ( الموصل 1953# ) . 
)02 بريد المسلمين . ش 
() يريد المذهب الكائوليكي . 


- 868468 همه 


العامرة من زمان المرحومين أفندينا حسين باشا الوزير الأعظم وأمين باشا 
الوزير الأعظم جعلها الله في جنان النءعم » نكتب خلافاً على نصارى الموصل 
ونقول انهم صاروا افرنج ولكن ليس صاروا افرنج بل شدوا كفرهم 
ألف راس على مثل افرئج ساكنين قزل الماء ( رومية ) . . وهذه صار 
سنتين وثلاثة أشهر طائفتنا السريان الساكتين الموصل وبحشيقا وبرطلة من 
سبب فر نجيتهم ما رسلوا )١(‏ طلبوا لاميرون (؟7) ولارسلوا شيء المقطوع 
عليهم كل سنة بسئتها : والسريان الذين صاروا افرنج من فزعهم من أناس 
الافرنج ما قدروا طلبوا منالا” ميرون ولا عطوا (”) المقطوع لنا عليهم 
ونحن الفقراء جميع فطرة (4) التي نلمها من جميع السريان ساكنين البلاد 
كلها سنة بسنتها نرسلها إلى الدولة العلية .. فبقا موجب (8) مشرفتم الي 
رسلتموها لنا نحن الفقراء وتكونوا تحكمون عليهم وترجعونهم من الطريقة 
الافرئجية إلى طريقة السريانية اليعقوبية . أولاة : يكون قد ثيتم قول الله . 
ثاني؟ : يكون قد حاميتم إلى الشرع الشربف وإلى دين الاسلام الاشراف . 
ثالن : يكون قد عللتم غيرية (5) في اثبات خط شمايون أفندينا السلطان 
لأن قرية بحشيقا بشروا البلاقس ( القس بشارة) قد عمل نصفهم افرنج.. 
وكذلك كل قرية برطلة . . وأيضا بموجب حكمكم الثابت القاطع الشرعي 


() بريد ( أرسلوا ). 

(5) ميرون : هو سند دفع الجزية على النصارى . 
5) بريد ر أعطوا ) . 

(5) الظامر. أن. المقصود بها : الضريبة أو الصدقة . 
(9) بريد ( فبقى بموجب ) وهو تعبير موصلي عامي . 
(5)) غيرية : من الغيرة والهمة . 


م 


الذي رفعم إلى القلعة الستة المخالفين وبعض الاخثياريت )١(‏ الذين صارو 
افرئج إلى الزنجير (5) » فيكون يا أفندينا عالي الشان لك اعتقاداً كلب 
حققاً بريد الله بعطيك السعد والنصر . . وني النفس الأخير يورثكم جنا 


الخلد والنعيم أوالديك وصحبكم وأصحابكم » ويعظيكم بياض الوجه في الداري, 
آمين يا رب العالمين 6 . 


(0) كبار السن . 
(؟) الرنجير : الحبس . 


8689 د 


ملحق رقم( ؟3:) 


تلتخيص الوثيقة التركية المؤرخة 14 اغصطس 9*ما من 
5 ابراهم: باشا يكن إلى ابراهم باشا بن محمد علي )0( 


من ابراهم باشا يكن إلى دولة الباشا السرعسكر : 
بشعره باعتداء مائة وخمسين فارساً من عربان العنزة يظن أنهم من 
جماعة الشيخ حمد المهذا على ثمانين حاجاً ايرانياً عند عودتهم من الحجاز في 
كر حلب الكائن قرب تل السلطان وسلبهم أموالهم » وأنه كتب إلى الشيخ 
حمد المهنا يطلب تسلم الأموال المنهوية » وبالاشاعة التي تدور بين الجمهور 
وتفيد بأن بحبى باشا ( الجليلي ) والي ديار بكر السابق الذي كان منفيً في 
حلب وفر عند وصول دولة السر عسكر اليها مم الفارين قد اس:ولى على 
موصل بمساعدة بعض سكانها . وبعودة محمد بك رئيس عشيرة موالي السابق 
من يغداد » ووصول ساع آخر منها واخباره بأن أمالي بغداد ثاروا في 
وجه علي باشا ولكن نصف الأهالي انضم اليه فتغلب بهم على الثوار ) 
ويوجد لديه نحو ثلاث آلاف جندي ولكن القبائل والعشائر القاطنة <والي 
بغداد خارجة عن الطاعة . وأخطر علي باشا بسبب الأزمة امالية والقحط 
لعقد قرض مع التجار على أن تحسب النقود التي ستقرضها منهم على أموال 
الجمرك في المستقبل . وبالتماس أعبان حلب تعيين محمد بك المار الذكر 
رئيساً على عشيرة موالي كالسابق . 
)١(‏ الوثائق القومية بقلعة محمد علي بالقاهرة . محفظة وقم 1876 عابدين 
الوثيقة التركية رقم 1١44‏ / 8 بتاريخ ١١‏ رييع الآخر 1148:ف . 
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ملحق رقم ( 1١‏ ) 


تلخيص الوثيقة الأركية المؤرخة 5 اكتور م1 من 


إلى دولة الباشا السر عسكر من إبراهم باشا يكن : 

يعرض أنه وصل ساع قادما من مدينة موصل فأخبر بأن يحبى باه 
الجليلي .بعدما فر من. حلب جمع نحو أربعة آلاف شخص من العر بان واستو. 
على موصل بمساعدة الشيخ صفوق الوريا شيخ العشاثئر وم ببق في. بد المت 
المنصوب من قبل علي باشا إلا حي واحد فقط وهو قربب مس السقو 
وا احتج المنسلم المنصوب من قبل علي باشا علي بحبى باشا أعلمه بأنه استو 
على موصل بأمر من. دولة ابراهم ياشا . وأنه سأل الساعي عن أنياه يغد 
فأجاب أنه لا يدري شيا عنها . 


)0غ( الوئائق القومية بقلعة محمد علي بالقاهرة . محفظة رقم ؤثالا عابد 
الوثيقة التركية .رقم 47377 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1148 ه . 
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ملحق رقم )١(‏ 
قائمة ببيان كميات الضرائب المفروضة على بعض القرى 
الموصلية من الحبوب )١(‏ 
انتاج النطة بالكيلة (؟) التاج الشعير بالكيلة 
دنثر 196 دكفثر 15٠+‏ | دفتر ١196‏ ) دفتر "55٠‏ 


القرية 





اقوش مدل لول 

قره قوش ( خاص ) لل ليان ين 4 
يارمجة ( خاص ) 4 10 100 للق 
بارطلي ( خاص ) 0 مها 03 ده 
نأطئة ( خاص ) 07 الف 4/١‏ 6 
حطاره ( نخاص ) ١ل‏ 1 3 0 
باعشيقة ( تيمار ) ليل بنسم 00 مهولا فيل 
باغذرا (زعامت ) ال ري 

محلبية ( زعامت ) اليل ل 66 ل 
شاه ( ثيمار ) 6.66٠‏ ىعم 66 3 
جراحية ( تيمار ) للق لين 

باحز اني ملكا 1 
أسكي موصل (تيمار)  ٠٠١‏ 0 

تلكيك 0 برو 


العهانية دفتري ١48‏ و5500 . 

(؟) الكيلة وحدة قياسية للاوزان » كانت تحسب رسمياً في الدولة 
العمانية ب 7٠١‏ أقة أي قر ١5‏ كيلوجرامللقمح؛ أما كيلة الشعير فالمظنون 
أنها تقل عن ذلك قايلا” » إذتبلغ هار ؟؟ كيلوجرام . 
( فالئر هنتس : المكاييل والأوزان الاسلامية ص72 -' لا ) 


ماحق رقم )١6(‏ 


أهم العملات المستعملة في الموصل في العهد العماني 
وأقيامها 


ضرب العمانيون النقود في الولايات العراقية منذ أول عهدهم بها 
فمرفت المدن الرئيسة » مثل يغداد والحاة والموصل » دور ضرب ناه 
بها من منتصف القرن العاشر للهجرة ( 15م ) »2 واستمر الضرب جاء 
في بغداد حتى منتصف القرن الثالث عشر للهجرة ( ١4‏ م ) » في < 
توقف قي غيرها من المدن ء منل أواخر القرن العاشر . وكان آخختر ع 
الموصل بضرب النقود عام 488 ه / 108١٠‏ م )١(‏ 2 ثم أخذت تعتم 
تدريجياً على ما كان يسك في بغداد أولا ؛ ثم على ما كان يسك في العام 
القسطنطينية » وبعض المدن الكبيرة في الشام ومصر . 

ونتيجة لازدياد: أهمية الموصل التجارية في القرئين الثاني عشر والنثا! 
عشرَ ( 18 و 14 م ) فقد كثرت أنواع النقود الشائعة في معاملاتها الما 
واختلفت » فوجدت فيها : الآفجة » والقرش بأنواعه » والصاغة » والزا 
والريال. » والفلس ء كما عرفت فيها عملات أجنبية » مثل العباسي ( الايرالي 
والتومان » والربية الندية . وكان التعامل نجري بتلك العملات المتنوعة حسم 
السعر السائد » لذا فقد اختلفت قيمتها بين عهد وآخير » بل أدث بعذ 
410 عليل ادهم : سعركات قدمسة اسلانية قالوضي ج ٠ض‏ .4 
( استانبول 6"#ام1 م ) . 
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الأزمات الاقتصادية إلى ابطال التعامل ببعضها أحيانة . وسجلت المدونات 
التارئخية المحلية عدد؟ من تلك العملات » وحددت أقيام بعض منها . وثيتت 
الوقفيات على المساجد والمدارس وغيرها » أنواعآ أخرى ٠‏ كا ثبتت أقيام 
بعضها الآخر . وسندرس في هذا البحث عدداً من تلك العملات ؛ ثما 
كان شائعآ في الموصل آنذاك » مستندين - بالدرجة الأولى - على ما تمدنا 
يه المصادر الحلية من معلومات في هذا الصدد . 


نقد حماني يعزى ضربه إلى السلطان أورخان سنة 9؟لام / 1376م » 
ومعتى 5 قجة ( اللمبيضة ) أو ( البيضاء ) )١(‏ لغلبة الفضة على معدنها ء 
حيث كان عيارها يبلغ ( 9٠‏ ) (؟) » وقسد عرفت في البلإد العربية 
بافظ ( عتّاني ) أي الدرهم العثاني » وعرفت في بغداد باسمها ( آقجة ) 
أيضآ ”) ٠‏ أما في الموصل فقد سميت درهماً حيناً » و قجة حيناً آخر. 
ومن الملاحظ ان الاسم الأول برد كثيراً في المدونات التارمخية المحلية » وقليلا” 

1 ع8 له بر غمأ50 عتوع1:! : دهجو8 لقص‎  )١( 
17 ش 9 + رفم[ ,عه‎ 
(ثقله عباس العزاوي في‎ 7 / ١ صالح زكي : قاموس برياضيات‎ )( 
.)1968 بغداد‎ ١45 تاريخ النقود العراقية لا بعد العهود العراسية ص‎ 
وقفية أحمد باشا البوشناق على جامع ححام المالم ببقداد » مؤرخة في‎ 2)" 
ه / /1ها م : ووقفية مسجد سلاحدار حسين باشا‎ ٠١94 سنة‎ 
ه / 15198 م 2 ووتفية جامسم‎ ١١284 ببغداد » مؤرضة في سنة‎ 


خضربك » مؤرخة بسنة 1٠٠١‏ ه / 46لا١ا‏ م 
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ما تذكر ( الأقجة ) ؛ في حين رد اسم الاخيرة في الوثائق والوقفيات(١‏ 
كا بلاحظ أن الدرهم لم يعرف باسم ( عثانى ) في الموصل ٠‏ رغم كوا 
اي الحقيقة ‏ دره.ا عمانيا ( أي اقجة ) لا برها ففضة » لان كلك 
( عثاني ) كانت تطلق - في نفس الوقت - على عملسة أخرى » م 
١‏ الضاغة ع كم] سيرد ذكره . 


وكانت الآقجة ( أو الدرهم العماني ) تعزن ( 5 فراريط ) ( باعتب 
أن القيراط 84 / ١‏ من المثقال » و ١ / ١١‏ من الدرهم » وأن ال 
العملية بينها هي ” : ؟ ) )١(‏ فيكون وزن الآفجة ربع وزن المثقال 
أو ثلث الدرهم . وذكر هننس أن وزن القيراط الاناضولي كان ( 4١٠ارء‏ 
غراما (*) » فيكون وزن الآقجسة العيّانية ( وهي "5 قراريط ) [ 
( 5074را ) غراماً » ني حين يرى اسماعيل غالب أن وزن الآقجة. ؟ 
يبلغ ( 64ر١‏ ) غراماً (4) » وأن قيمة الدرهم الشرعي من الفضة كاذ 
تساوي (هلار؟ ) آقجة وعلى أية <ال فان وزن هله العملة وعيار 
ومن ثم قيمتها » لم يستقرا عند حد ثابت ء فقد أصابها انخفاض مسته 
وتدنى وزن الآقجة خلال القرن الثاني عشر ( 18 م ) من قيراط وا. 
وثلاثة أرباع القيراط عام ١١١8‏ ه / ١1/05‏ م » إلى نصف قيراط : 
)١(‏ كا في وقفية أحمد باشا الجايلي على جامع النبي شيت الأؤرخة 

سنة "151 ه / 1819 م . 
) هننس : فالتر : المكاييل والاوزان الأسلامية ص١٠‏ و4١‏ (ع 

. ) 87: ٠١ ( أما النسبة الشرعية النظرية هي‎ . ) ١41 

() المكايبل والاوزان الاسلامية ص4؟ . 
(5) النقود العراقية صن45١‏ . 
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5 ه / ماخ م 2 ”)ا انخفض. عيارها خلال نفس المدة من (٠/ا/‏ ) 
إلى ( 45/ ) ء والمعروف أن قيمة الذهب كانت تعدل يوجه عام عشرة 
أمثال قيمة القضة » ولم نزل تتناقص قيمة الفضة » حتى بلغت قيمة الذمب 
خمس عشر ونصف مثلاة عن قيمتها )١(‏ . وني الموصل » كان يحدث أن 
تنخفض قيمة الفضة والذهب أثناء الأزمات الاقتصادية فيباع الدرهم الفضة 
بدرهم عاني ( أي اقجة ) ( على الرغم من أن الأول يبلغ ٠‏ أضعاف 
الثاني على الأقل.) ويباع المثقال من الذهب ب 4؟ درهماً عمانياً ( اقجة ) 5) 
مع أن المفروض أن تكون قيمة المثقال الذهب - في الأوضاع الاعتيادية ‏ 
ه؛ درضاً عزانياً على أفل تقدير (") . 


وعلى الرغم من الالخفاضات المستمرة الطارئة على هذه العملة » فانها 
حافظت على استعالها فيا يتعلق بشؤون الوقف وشروط الواقفين » ويقيت 
ضرائب الاقطاع العسكري العاني المعروف بالتيمار تمبى بحساب الآقجات 
وكثيراً ما ذكرت الآقجة ‏ في الوثائق الموصلية ‏ إلى جانب القرش 
الصاغ كما ني براءة تمليك قرية قره قوش ( المؤرخة في سنة 1185ه/1041م) 
وفي وقفية جامع الني جرجيس ( المؤرخة في سنة 1١5١4‏ هم / ١417‏ م) 
وغيرها. 


وعند توقف ضرب هله العملة عام #4؟١‏ ه / لا1487 م 2 جرى 
العروف قي ولاية الموصل أن تُعتير الأقجات - ق أمور الوقهفك - سهاماً 
)202 4 مثآ .غأن) .م0 : موجوو8 ههه 6155 


) ياسين العمري : الآثار الجلية في الوادث الأرضية ( ممخطوط ). 
2١‏ على أساس أن المشمّال يساوي درهما ونصفا 4 
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حسب مقابلها حسب الوارد » دون أن يكون لما أية علاقة يوزن الف 
أو قيمتها . 


١ )١( القرش.‎ 


عملة عهانية فضية » ربت في الأصل بوزن 5 دراهم » ووزنت! 
في القرن الثاني عشر ( عهد السلطان أحمد الثالث ( ١١١8‏ ب 11١4#‏ 
م««الر ب ء«#“#/اا م ) بم دراهم » عيار ( عكر ١‏ ) ثم طرأ عليها انا 
مستمر » ففي عهد السلطان مصطفى الثالث ١١481/-1١9/1(‏ ه / لادلاا_”ا/ا/ا1, 
وزنت ب (هار5 ) درهما ء وقي عهد السلطان عبد الحميى الآر 
14خ - #8ماه / ثالالاذ ‏ ؤثلاام ) صار وزئها ( دره ) درة 
بعيار ( لاكرء ) »2 ووزنت في عهسد سلم الثالث ( ١578 ١5١‏ 
18١-44‏ م ) بأربعة دراهم » ثم وزنت في زمن مصطفى الرا 
(؟15ظ - 8لللاه / انها - 4عخام ) بأربعة دراهم . وائخفة 
وزنها في عهد السلطان محمود الثاني ( ١196 - ١171"‏ ه /8 18١‏ 19م 
حتى بلغت درهماً واحداً » بعيار ( لاار١‏ ) (؟) . 


والقرش نوعان ٠‏ قرش صاغ ء وقرش رائج . فالقرش الصاح 
وهو الملكور آنفاً 3 يساوي أريعين باره 2( والقرش الرائج يساوي رب 
)١(‏ من الألانية . ( «وعطءومم6 ) 


(؟) خليل ادهم : مسكوكات قديمة اسلامية قتالوغي ج١‏ والعزاوي 
التقود العراقية 144 . 


6868 د 


الصاغ: »: أي عشر بارات )١(‏ . 
واستعمل القرش في الموصل بنوعيه الصاغ والرائج ٠‏ في سائر المعامللات' 

التجارية (؟) »2 وني بعض الوقفيات والوثائق الشرعية من القرن اثاليعشر 

16 م) ”) . كا وجدت قروش عرفت بالموصلية » وهي القروش 

اأرائجة ذاتها على ما نصت عليه بعض اوثائق الشرعية في :ذلك. العهد » 

ففي وقفية مؤرخة في محرم ١1714‏ ه / 11/84 م جاء ما نصه « المتولي في 
كل عام مائة غرش موصلي رايج . . وتسعين غرشاً موصلياً رايجاً لمعم 

القرآن للصبيان ٠‏ (5) . و جد عبارة و المرش الموصلي «( هذه في محل 
آخر » وربما كان استعال هذه التسمية لتفريقه عن القرؤشن الموصوفة 
الأخرئ » أو ربما كان قرش خاصاً بالموصل لم نتوصل. إلى مغرفته حتى الآن 
كا وجدت أيضاً قروش عرفت بالقروش الصحاح (0) وهي 0 
الصاغ ذاتها . 





)1١(‏ موسى اليسيتي المازندراني : العقد المنير في قيق ما يتعلق بالدراهم 
والدنائير ( طهران 1787 ) ص/49١‏ و 195 . وانستامن الكرملي: 
النقود العربية وعم النميات 18١‏ . 

(؟) مذكرات ارين ارد مع مذكرات دومنيكو لازا 
( الموصل في القرن الثامن عشر ان ) ص31 . ومجهول : 
القوانين السافية ( مخطوط ) ص١7‏ فما بعدها » والآثار اللرلية 
في الحوادث الأرضية ( مخطوط ) . 

)2 مجموعة وقفيات الموصل » جمعها المرحوممحمدبك الجليلي ( مخطوط ) د 

(4) مجموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 

(5) حاشية الخطاط بوالس بن عبد العزيز ( منشورة مع مذكرات لائزا 
ص 49 ). - 
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ووجد فرش عرف بالقرش البغدادي » كان يساوي قرش. وثاءم 
القرش (١)ء‏ أي ( هه ) بارة. وقد أشار الرحالة بوشان (؟) الذي زا 
العراق في ذلك العهد إلى أن القرش العين (ودو من الفضة) كان يساو: 
( 5 ) بارة ء لكنه لم يكن يمحسب على أية حال بأقل من ( 5١‏ ) بار 
وهدا يعني أن الفرش البغدادى كان مقارياً في قيمته من القرش العين ؛ + 
أن فيمة الأخير كانت تقترب تدريجياً من قيمة القرش البغدادي. الملكور 
وذلك يسبب امخفاض نسبة الفضة فيه .وهذا ما بؤكده بوشان حين يقو 
د وهذه القروش (العين: ): من الفضة الخالصة » ومضروبة في زمن السبلطا 
.أحمد ( الثالث ) لأن المسكوكات بدأت تتردى منل ذلك الحين » وس 
: النجاس محل الفضة كلها تقريباً » . 


وقد عرف القرشى البغدادي في بعضالوثائق الموصلية بالبغدادي فة 
ففي وقفية مؤرخة في شعيان سنة 7٠١8#‏ له / 1795 م نجد أن الواقطديمء 
« في رأس كل شهر ثمانية بغداديات إلى المدرس » وثمازية بغداديات | 
.رجلين يقرآن كل يوم جزئين من القرآآن » () وجاء في حاشية كد 
القس حبش بن حمعة سنة لا“ا/ا9 .م / 11١8٠‏ ه ١‏ وبقي رأس الغنمة ع 
(9) < حاشية لمحمد أمين بك المفتي على كتاب الآثار الداية للعمر 
(١‏ مخطوطة المؤلمف ) .. 
 )"9(‏ عطععصمه لطعم ص ملسملم ا وعنؤما : وسغاعتههةة 
٠‏ 66 5 .011650 
- ترجه بسعام, هادي العمري في كتابه. « بغداد ع كا وصفمها السو 
الأجانب صىاه ( بغداد 984( ) . 
5) مجموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 
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وثلاثون قروش » وثور مخمسماثة قرش » و<-قة لهم بركيل مخمس بغادي » )١(‏ 
وهذا يدل على أن القرش البغدادي كان جارياً في التعامل إلى جانب 
القرش الصاغ . 


ويذكر المؤرخ الموصلي ياسين بن خخيرالله العمري (تبعد؟11ه/ 1811م) 
أن امتعال القرش البغدادي قد بطل منذ عام 321/87 م / 1301 له ليحل 
حله في الاستعال ١‏ الريال ٠‏ . قال في حوادث السنة المذكورة ؤ وفيها 
اشتد الغلاء في الموصل » وكانت الغلات تباع بقرش بغدادي ٠.‏ فصارت 
تباع في ريال . وبطل ذلك القرش البغدادي » (؟) . ويبسدو أن ترك 
التعامل بالقرش المذكور كان يسبب اتخفاض قيمته ‏ قليلا” ‏ عن الريال 
فبينا تبلغ قيمته ( 8ه ) بارة - على مامر بئات ) تبلغ قيمة الريال ( )5١‏ 
بارة » فما حدث إذن كان متمشياً مع انخفاض قيمة النقود - بوجه عام - 
إزاء ارتفاع أثمان السلع المختلفة 7 نذاك . 


ولابد أن نشير هنا إلى. قرش آخر كان شائعاً في العراق ٠‏ وهو القرش 
الشامي » لا له من صلة بأنواع القروش الأخرى التي مرت بنا . يذكر 
بيترمان :(”) الذي زار العراق سنة 1884 18868 .م أن ( الشامي ) 
كان يساوي قرشاً استانيواياً واحدا قبل ولاية داود باشا سنة 1815 م » 
والممروف أنه م يكن ثمة قرش بهذا الاسم ( أي الاستانبولي ) ء والظاهر 
أنه قصد به القرش العين » ويؤكد ذلك أن العراقيين أطلقوا في النصف 

. مذكرات حبش بن حمعة المنشورة مع مذكرات لائزا ص97‎ )١( 

(؟) الآثار الجلية في الموادث الأرضية ( مخطوط ) . 
() بغداد كما وصفها السواح الأجانب ص168١‏ . 


ل إنية66 - 


الأول. من القرن الثالث عشر ( 15م ) اسم الشامي على القرش العين )١(‏ 
حتّى عرف هذا القرش في البصرة باسم « الشامي المين » » واكتفي أحيانا 
باسمه المعروف ٠‏ شامي » (؟) أما في الموصل فلم نيد أبية اشارة إلى 
و الشامي ..ء وإنما اطلق على القرش العين امم «القرش الرومي ٠‏ . ففر 
وقفية رابءة خخاتون المؤرنخة بسنة 1191 ه/ ١9/87‏ م لخصص المتولي ١١‏ 
قرشاً رومياً كل عام » ومثل هذا المقدار خنصص المتولي في وثفية أخرى 
مؤرخة في رجب سنة ١1١١‏ ه / /ا9/ا١‏ م ٠‏ وفي وقفية تارعتها محرم سنأ 
”0 ه / 1815م نجد أن الواقف مخصص ١‏ في كل سنة ١6‏ غرشاً روه 
المتولي » (") . وهذه اانصوص تدل على القيمة. المرتفعة للقرش الرومم 
( أي العين المسمى بالشامي ) ابان ذلك العهد . 


على أن انخفاضاً مطردا طرأ على القروش العين في السنين التالية 
فاختلفت قيمتها عن القروش الشامية ( أي الرومية ) . ففي عهد داو 
باشا ( 7م15١‏ 90ا4؟1 ه / 1415 - الما م ) أصبح القرش الشامم 
بساوي - ك6 لاحظ بيترمان (5) - ثلائة قروش استانبولية ( وهي العين ك 
ذكرنا من قبل ) » ثم سرعان ما انخفض أكثر » فأصبحت قيمته مساو, 
لسبعة. قروش ونصف القرش » وبعد سقوط حم داود باشا وانتهاء عم 
الماليك » كان ثمن الشامي الواحد سنة 1808م / 1777 ه قد بلغ ثماذ 

. ١4ص انستاس الكرملي : النقود العربية وعم النميات‎ )1١( 
19439 أحمد نور الأنصاري : النصرة في أخبار البصرة ( بغداد‎ )5( 
. 75١ - »”١ص‎ 

)2 مجموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 
(4) بغداد ما وصفها السواح الأجانب صن186١‏ --119 . 
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قروش وربع الفرش . وبعدما كان القرش البغدادي مقاربا في قيمته للقرش 
العبن والقزش الشامي » أصبح في منتصف القرن التاسع عشر يساوي ربع 
ذلك القرش ( أي العين ) » وبما أن قيمة الّرش الأخير انخفضت - هي 
أيضاً - بالاسبة إلى 'القرش الشامي - على ما ذكرنا ‏ فقد أصبح الشامي 
مساوياً في قيمته ل ( 7# ) قرشاً بغدادياً وقد استمر امم الشامي يطلق 
في البصرة على القرش العين حتّى وقت متأخر من العهد العمّاني © تمييزا له 
عن القرش الصاغ )١(‏ » في حين لم ند لله العملة أي ذكر ني المدونات 
الموصلية: المعاصرة لها . 


البسارة : 


عملة عمانية فضية » كانت مستعماة في العراق منذ القرن العاشر للهجرة 
15 م) . وقد وزنت أول عهدها ( هره ) قيراط » أي أكثر من 
غرام بقلول ( على أساس القبراط الاناضولي ) » واختلفت قيمتها بين أريع 
آقجات »2 وآقجتين , ثم استقرت بعد ذلك على ثلاث آقجات »2 وهو 
ما جرى به التعامل في الموصل في العهد العماني (؟) . ويذكر العزاوي أن 
انخفاضاً طرأ على قيمة هذه العملة فبلغ وزنها ( هرء ) قيراط فقط » أي 
(؟١١كر»)‏ غراماً» بعيار (ككر١)‏ (”) وهذا يعني أنها صارت مقاربة 
)١(‏ من التقويم اليومي إيخائيل يوسف عبود في البصرة ( نشره يعقوب 
سركيس في مجلة غرفة نجارة بغداد 1١944‏ ج١‏ و 7 وو ”# ص8ه 
وفي مباحث عراقية ؟ / 88؟ - 5979 ) . 
(؟) جموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 
(*) النقود العراقية ص45١‏ . 


- 65960 


- من حيث_الوزن والعيار - لل قجة نفسها . 7 ا 

واطلق على البارة » في الموصل » اسم ( مصرية ) » غلى جسب 
التسمية الشائعة في البلاد العربية الأنذرى ». وخاضة في الولايات التورية» 
وذلك “لأروابظ“التجارية الوثيقة بين الموصل وبين تلك البلاد والظاهر أن. 
الاسم كان.! كثر ذيوعا على الألسن في الموصل من" البارة 6 لكثرة وروده 
ف المدونات التارمخية في ذلك العهد )١(‏ .. أما..الوثائق الشرغية فليس فيها' 
ما 'يقيد :باستعال. هذه العملة في أمور الوقف » وإنما استعملت أجؤراءها 
من الآقجاث . 0 


.الضاعغة 1 


عملة عثانية صغيرة » كانت شائعة في الموصل منل أول العهد العماني 
فيها . لم نعثر على أي تحديد لقيمتها » أ حتى اسمها في كتب. النميات: 
مع أن بعض الوثائق الشرعية الموصلية كانت تنض على « الصباغة » كوحدة 
نقدية يتعامل بها. .- 


وأقدم اشارة إلى هذه العملة » وجدناها في وقفية على أحد الجوامه 
الكبيرة في الموصل : مؤرخة في رجب سنة 4لا ه / الا19 م نقد ورا 
فيها أن الواقف شرط للخطيب ٠‏ في كل يوم ستة صاغات عؤانية » ولمؤذد 
الأوقات. الخمسة كل يوم ثلاث صاغات » . وهذه الصاغات هي التي عرفت 
45 ياسين العمري : غرائب الأثر في حوادث ربع قرن 'الثالث َك 
الموصل 1١94٠‏ ) ص 6٠1و‏ ام و."؟ 6 والآثار اللبلية و 
الموادث الأرضية ١‏ مخطوط ) . 


١اكم‏ هه 


5 الموصل امم وعمائية » » متفردة في .ذلك عن غيرها من الولايات العيائية 
جاء في الوثيقة المذكورة « ولمؤذن الجمعة أربعة كل واحد عثاني » ولمؤذن 
السدة كل يوم عماني ٠»‏ وللمدفل عتانيئين . . اعم » )١(‏ » وجاءفي.وقفية 
جامم الأغوات المؤرخة .بسئة 2-1١14‏ / 1907 م أنه و للخظيب كل يوم 
أربعة من الصاغات “العثانية » وللامام ستة » وللمؤذن في الأأوقات القمسة 
كل يوم عثانيتين . . ». والتصوص الملكورة تدل “على اتفاض: قيمة والصاغة» 
بالنسبة إلى غيرها من العملات » أما القيمة الحقيقية 'لحله العملة » فتكشف 
عنها الوثيقة الشرعية المشار اليها » فقد ورد فيها « وكل ماثة وعشرين 
( صاغة ) لقرش كامل الوزن . . وهو الرايج السلطاني حينئذ في بيت 
المالك ؛ )١(‏ فالقرش الكامل الوزن كان الفرش الصاغ لفسه » والرائج 
ليس اسم له؛ وائما صفة تميزه عن غيره من القروش المتأخرة » المنخفضة 
الوزن والعيار . وهذا ما.تؤيده الوثيقة الشرعية المؤرخة في سنة 1١5/8‏ ه 
4 ماء حيث جاء فيها أن كل ماثة وعشرين صاغة بقرش (.وهو ) 
المعبر عنه بأربعين مصرية (أي بارة) » (*) وهذا يعني أن الصاغة كانت 
تعدل ثلث البارة الواحدة » أي أنها كانت مساوية لل5 تمجة ( باعتبار أن 
البارة ثلاث اقجات ) , 


وفي عام 1٠٠١‏ ه / 30/86 م ثم تحديد العلاقة بين الصاغة الغضية 
والفلس النحاس . فصار ثمن الصاغة الواحدة أربعة فلوس تامة الحجم» 
صحيحة الوزن والعيار . وكان ذلك الاجراء بسبب تردي سعر الفلس » 
وانخفاض قيمته » نظراً لكثرة تزبيفه بسكه من معادن ادلى قيمة من النحاس 
)1١(‏ مجموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 
9)و”) المصدر نفسه . 
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أو بقص حوافيه يقول المورخ الموصلي ياسين العمرى في حوادث ثلله 
السنة « وفيها كثزت الفاوس القبيحة من التنك والرصاص والليديد والمقصوص 
حتى صارت الصاغة عشرين فلا . فلا قدم محمد باشا( الجليبلي ) إل 
الموصل ؛ حمل معه فلوسا جددا كبارا حسنة الشكل من بغداد » وأمر أ 
يكون كل أربعة فلوس بصاغة » )١(‏ . والمعروف أن القلوس كانت , 
مسكوكات دار الضرب ببغداد ابان العهد العماني » لكننا لا تعلم ما إن 
كانت تلك القلوس التي نقلها محمد باشا إلى الموصل » قد ضربت ببغدا 
هذا الغرض ء أم أنها كانت من الفلرس المتداولة في هذه المديئة » خخاص 
وان المصادر تسكت عن ذكر ضرب تلك العملة في بغداد طيلة الفترة الممته 
من سنة 1١١1‏ ه / م إلى سنة 1537 اه / لاشلا( م (5) . 


والظاهر أن تدئياً كبيرآ دق بقيمة الصاغة في القرن الثالث عث 
(14م) فبلغ راتب مدرس العلوم ني المدرسة الحسنية سنة 1815/1087 
مائة صاغة يومياً » ولمدرس علٍم القراءة كن يوم ثمائين صاغة () » وه 
يدل على ضآلة قيمتهاني ذلك العهد وعلى أية حال فان اسم هله العم 
لبث يتردد في الوثائق الموصلية حتى النصف الأخير من القرن الثالث عه 
كا في الوقفية المؤرخة بسنة ١1554‏ ه / ا184 م (4) وغيرها : 


(1) الآثار الجلية ( ميغطوط ) . 

(؟) النقود العراقية ص١٠١‏ . 

(6) مجموعة وقفيات الموصل ( مخطوطة ) . 
(4) المصدر نفسه : 


امد 


: )١١. الريال‎ . 


عملة عزانية فضية_شاعت في الموصل في العهد العئاني ع وخاصة في 
أواخر القرن الشسامن عشر [ أوائل ب 0 ومن أنواع الريالات الني 
عرفت في الموصل آنذاك « الريال العتيق » المسمى بالجميدي ٠‏ وقد سمي 
أيضاً ب ( الطمعلق  )‏ وهي كلمة تركية مركبسة من ( التمش ) أى 
استين » مع أداة النسبة » فيكون معناها ( ذو الستين ) بارة . وي تعليق 
محمد أمينٍ بك المفتي الموصلي تاريخه سنة 11/4 م / 1735 ه ما نصه : 
« الريال العتيق الذي هو مسكوك بسكة السلطان عبد الحميد الأول. ؛ وهو 
المسمى الطمشلق » أي ستون بارة » وكل بارة ثلاث أقجات » (5) . 


الزلطة : 


عملة عؤانية عرفث بالتركية بلفظ 'زواته وظؤلته وزولوطه وذولته (*) 
وعرفث في الموصل في القرن الثامن عشر ( ١5‏ ه ) بالزلطة » وأريد بها 
“ثلاثة "أرباع القرش الصاغ » أني”( ٠‏ بارة ) (4): . واطلق العامة عَليها 
لفظ ( قرش ) تجوزا» فعرفت بالقرش الزولط' (0) » وجرى بها التعامل 
(؟) تعليق لمحمد أمين بك بن ابراهم بك المفتي » على حاشية الإآثار 

الجلية للعمر ي . حوادث سنة (١١١‏ ه , 
5 دن السلافية :مغ و[وج أو 1020م أو 12106 أو عغو[ووة 
24 وكانت تساوى في أول ظهورهَا ثمانين بارة ( النقود العربية ص هل!١‏ ). 
() ملكرات حبش بن جمعة ( المنشورة مع مذكرات لائرًا ص91 ). 
-654 د 


إلى جانب الفروش البغدادية والقروش الصاغ وني أوائل الققرن التاسع عشر 
كانت الزلطة تستعمل في الموصل في جباية بعض أنواع الضرائب قال 
ياسين بن خير الله العمري في حوادث سنة 19/88 م / 15٠١‏ ه و وفيه 
ورد إلى الموصل الأمر السلطاني بأن يؤخذ على كل "من" قهوة يبساع . 
زلطة » )١(‏ وكان قد ذكر قبل ذلك ان سعر المن من القهوة بلغم (70] 
قرشاً » فتكون نسبة الضريبة على المن ( 4١ / ١‏ ). 


ويلاحظ من الجدول التالي ان العملات العمانية المدكورة فيه [ مبتدد 
من البارة ع تتبع في نسلسل أقبامها النظام ٠‏ الاثنا عشري » » وهو النظا. 
الذي كان سائداً في أوروبا مئد العصور القدبمة وحبّى قيام الثورة الفُرئس 
واستمر في انكلتره حتى العصور الحديثة وقد الغي هذا النظام في الدوا 
الممائية ‏ بالتدريج ‏ وحل محله النظام العشري الذي اعذتث به أورو, 


من قبل (9) . 
العملة قيمتها بالفلرس 
الصاؤة وال فجة 0 
اليارة 1 
القرش الرائج ١‏ 
الزلطة 0 
القرش الصاغ بلك 
الريال كف 


(0)1 ياسين العمري : غرائب الآثر ص"4 . 
2 8 15 .701 . «8 .عدا 
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جسر الموصل القديم سنة ١881‏ عن كتاب 
6 1.2 مصوعمدءه لآ م7 : [ ١«هوله8‏ 








بغداد مقتيسة هن خارطة المهنلسذانة + العئانية سنة 156اه 


خا طة ط ة, الق افا. سن الموصا, ٠‏ 


-١‏ فهر س اللحتويات 
تمهيد 
أولا : موقع الموصل 
ثاني : الموصل قبل آل الجليبي 


الباب الأول 
الفصل الأول 


ظهور آل الجليلي على مسرح السياسة 
١‏ للحة عن عبدالجليل موصس الأسرة الجليلية 
؟ - الأسرة الدليلية وطبقة التجار 
تعاظم لفوذ الجليليين 
4 تعيين امماعيل بن عبدالجليل واليا على الموصل 
الفصل الثاني 
الحياة السياسية 
١‏ - استثثار الجليليين بالحكم في الموصل 
؟ - أساليب الجليليين في التخلص من الولاة الدخلاء 
عهد «سين باشًا ور صيخ حم الاسرة الجلياية 
4 بداية الصراع السيامي بين أفراد. الاسرة الجليلية 
ه - اشتداد الصراع واتساع مداه 
5 - الصراع بين أورطات الينتكجرية 
7 وصول عيدالفتاح ياشا م 
م - عودة بيت أمين باما لاحم 
الاهره - 


5”. 


يف 
45 


5 


عهد مد باشا.واستقرار الأرضاع السياسية 


٠‏ - اضطراب الاوضاع لسياسية بعد وفاة شد باشا 


5١ 


-١ 
- 
- 
-5 
-6 
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محاولات القضاء على حك الجليليين 
الفصل اثالث 
علاقات الموصل وارتباطاتها بالباب العالى 
أثر موقع الموصل على علاقاتها بألياب العالى 
دور الوصل في صد التوسع الابراني” 
حصار تادر شام للموصل 
دور الجليليين في المروب الررصية ‏ اعهائية 
دور الجليايين ِي حروب العمائءين ضد علي بك الكبير 
لابياب العالى وسياسة الواق ال مأوصل ببغداد 


الفصل للرابع 
علاقات الموصل وارتياطاتها بولاية بغداد 
والامارات اخاورة 
اولا : علاقات الموصل بولاية بغداد 
الموصل يعن ارتباطها بالشام وبعن ارةياطها <ور بغداد 
سياسة مماليك بخداد ازاء الموصل 
دور الجايليين في الحد من سيطرة بغداد 
تذبيذب سياسية لباب للهالى ازاء مشاكل العراق 
نحسن للعلاقات بين الماليك وآل الجلبل 
محاولة رقداد مد نفوذها الى الموصل 
ااه - 


كم 
44 
5١‏ 


51 
ه56 
يديل 
١16‏ 
مل 
1 


زفق 
لفن 
١715‏ 
نين 
يفن 
أن 


7 دور الموصل في عزل سليان باشا الصغير وإلى بقداد ١44‏ 


4 تحالف الموصل والسلوالية ضد بفداد لل 
4 - علافة داود باشا بالجليليين الاواخر 6 


ثانيا : علاقات الموصل بالامارات المجاورة 


١٠هال‎  ةيدركلل اثر موقع الموصل على علاقاتها بالامارات‎ - ١ 
16 ؟ - للصراع ااسياءي 7 الموصل وأمارة بهديئان‎ 
ب أؤمة دير الربان هرمزد ْ /كا.‎ 
علاقات الجليليين بيزيدية للشيخان يذل‎ : 4 
حملات الموصل ضد يزيدبة جبل ممنجار ليل‎  .ه‎ 


أهاية حم آل الجاولى 


الس الموصلبة للكبيدة وحركة اقصاء الجليليين عن المكمْ ١87‏ 
؟ - التلاب م١‏ وهرب د أمين باشا الى بغداد 181 
؟ - عوقف الدولة العثائية من الانجاه العادى لز عامة الجليليين لما 


4 أثر سياسة مد على للعربية على العراق 1 
ه - التوسع للرأوندوزى وحصار (أوصل و١‏ 
5 - استرجاع عبى ياشا الجليلى لسلطاته في اللوصل "6١‏ 
عزل عبى باشا ونهاية الم الجليلي لحان 


- هلله - 


لباب الثاني 


للتظوو الحضارى 
الفصل الأول 
لظم الادارة و الحم 
١‏ - التفسهات الادارية 
؟ - الوالي 
إن 8 المتسلم 
؟ - لاكتزدا 
© ل.- ديوان الانشاء 
5 - الموظفون الماليون 
/ا - للقوات المسلدة 
8/- القاضي 
4د المفني 
٠٠‏ لقيب الاشراف 
الفصل الثاني 
الجياة الاقتصادية 


١‏ - الأرض والزراءة 
 *”‏ الصناعة 
“ - للتجارة 

4 - الضرائب 


 م4م‎ - 


54 
36و 
نأف 
لمان 


النصل الثالثك 
اويا الاجماعية 
أحصاء للسكان 
1 طوائف ااسكان 
5 الأعياد والمناسوات الاجهاءية 
4 - المرأة 
الفصل الرابع 
الحياة لاثةافية 
١‏ - الجليليون وحركة التعريب 
؟ ‏ ارتفاع مكالة العلياء والادباء 
» - لشعر ولابزءة لأقومية 
+ ازدهار المركة الأدبية 
ه ‏ دور الجليليين في الحركة الادبية 
5- عمو حركة لاتأليف 
الموسيقى والغناء 
م - الجركة السلغية ولتائجها 
4 - المدارص الاسلامية والمكتبات 
٠‏ - النشاظ لثقائي النصراني 
١‏ الرحلة في ظلب العم 
الفصل القامين 
الحالة العمرالية 
١‏ الأسوار والخيصون 


949اه 


فض 


| النينا 


؟ - الدور والقصور 
؟ - المساججد والمدارس 
4 - الكنائس 
ه ‏ الانات والاسواق والحمامات 
الجاعة 
المصادر 
الملاحق 
الخرائط ولاصود 
فهارس الكتاب 


اضف 
44 
/44 
4 
فد 
4 
1 
اكه 


هذه 


- فهرس الاعلام 0 
)2 


ابراهيم باشا ( وإلي الموضصل ) 7" 

ابر'هم باشا بن ند علي 24157 156 / /ل19 2 750١‏ 591ل 104 
5" اخ5”0 2 14ه 2 644+ 

ابراهم باشا يكن 191 , 5٠‏ , 50 , 5448 2 1ؤؤه 

ابراهم بن عبسد الجليل 56 55262 8 2 م56 596/7 ب ديم 
/اوم 

ابر اهيم بن عبدالله المو لي *.٠‏ 

ابراهم فصيبح المودري ١49‏ 

ابراهيم متفرقة 9و , ١٠١١‏ 

ابن بطوطة 14؟ 

ابن جبير 4١؟‏ 

ابن دريد ٠بام‏ | 

ابن سند - مان إن صند 

ابن سينا 57" . 86 )2 /ا4؟ 

ابن للشاطر لافلكي 4.١‏ ' 

ابن عربشاه 71 





: استثلينا من للفهارس الخحجائية الاسماء الانية : صراق‎ )١( 
عهانيون وذلك لتكررها ذ‎ ٠ الموصل » بغسداد . عرب ؛ كرد‎ 
اغلب صفدات للكتئاب‎ 

للفو - 


ابن لأنييه الا" 

ابن للوردي ٠ب؟‏ 

ابو بكر بن يولس » يكر بن يولس 

ابو طالب خان (لارحالة) 19 2 هم , #ز( / 7879 لاه؛ 

أبو الفداء. 6١؟‏ 

أبو بوسف يعقوب الاتصارى هلاه : 4م208 

اثنا سيوس رابع ( البطريرك ) ٠4؟‏ 

"4٠ الاثوريون‎ 

احمد اغا الاورفلى ١7٠‏ 

احمد اغا بن رطفي اغا الجارلي ١م‏ > عم 2 م؟؟ 

احمد باشا بن بكر افندي ١ؤ‏ / -1١4١ 2 1١1‏ 2344 150 0ل5( 
للا ا كما ا الال قل 9 و اعم 

احمد باشا الجرار والي عا 475 

احد باشا بن حسن بأشا واليبغداد م2 وؤ 2 كو2لىة؛2 كق 
بدا د خن . لشن ل نمف 2 تلم بجا 0 ذفن 

احمد باشا الحلبي والي الموصل م 

احمد باشا بن سلوان باشًا الجاولي 168-1١6١ © ١44 ٠ ١42‏ م م1" 
2١ 5205١‏ ١"؟‏ 2 ه؟؛ 2 )419 )2 ؤه:1 2 وعه عه 
.ه26 لاله 0ه 4وأه 

احمد الجديري الخلاق /59 ؛ ؟4؟ 

احد بيك آلاي بكي /14 

احمد بك بن ايوب بك الجللي حام 2 مره 


- 80944 - 


احمد بك سوت قردائي ١47‏ 

احد بك بن عبداله بك وهاه 

أحمد بن بكر بن علوان 784" 

احمد الثالث ( السلظان ) لا ؛ ومه © لامه 


احمد الجميلي الموصلي ك5 

احمد بن امد للفذضري 5517 4 1 

احمد بن حجر الحيتعي 78١‏ 

احمد -حامد اأصرااف ١9؟‏ 

احمد نان لأباياثي 4٠٠‏ 

احول الخفاجي ا 

احد بن الخراط الموصلي '؟ ؛ ؤ+*؟ 4١١62‏ 
احمد راسم ١16‏ 

احمد الرفاعي المسلم بن عبد الرحمن الموصلي 4٠‏ 
احمد بن عبدالله الموصلىي الاه 

احمد عزت باشا والي #ارص ١١‏ 

احمد بن للكوله ل0؛ © 4١4 2 4٠١‏ 
احمد بن د العمري 9٠ه‏ 

احمد نور الالصاري مه 

الارتقيون ©6148 

ارسلان مد باشا 8< 

ارشيلدوس بن لأشماس حنا 89 

#4 2 ”45 2 ”4١ 6 7 الارمن‎ 


- هه - 


ازرشيه ( فرقة موصلية ) 86 

اسحاق ( صراف يهودي ) 448 

اسحق ارملة #817 2 ”41١‏ 2 8944 

اسد رستم 9؟؟ 

أميعد ياشا ال عظلم 7 

(سعد بك بن حسين باشا الجايلي 0 2 خا هلاء لالاء كلاء؛ 
م2 كن 2 كم لقا « ل 2034# 154 64 ال 

اسطائاوس موصى لشي ( مطرأن ) 401 

اسماعيل باشا الاول امير بهدينان 59/2954 ؛ ماو الاذ 2 مبرل 

امماعيل بأشا البغدادي ١9١‏ 2 95” 2 لا٠4‏ 

اسماعيل باشا الجليل "١‏ 2 9" 1 4" 2 4# 45 44 ؛ لهب 
كم 2 21 52 الم 2 +4" ؛ ذأخ5؟ 4 145١‏ 
9ة؛ ) لاءه 

أسماعيلل للصفوي ( الشأة) 1؟ 

اسماعيل قالب “مه 

أشرف “دان الافغاني او 

اشبلى مراديان 1ؤ؟ 

اصفر ء جبرائيل ؟9؟ » 0؟؟ 

اغسطين يوسف هندي » يوسف الخامس هندي 

اغناطيوس افرام الأول يرصوم "4٠‏ © 410؟ »2 947 

اغناطروس يعتوب الثالث "4١‏ ب 55# ؛ اه؛ 

الفراسياب م7 


كوو - 


افرام بر صوم ‏ أغناطيوس افرام الاول 
لزرام عبدال 545 2 544 

افرام نقاشه 45م 

ارم فاضل 567 

آل الاب (بطاركة القوش ) 138 2 (/ا1 ؛ اا( / 289 للم 
آل ألاي بكي /0؟ 

١49 © ١4 آل الاررفلي‎ 

اليو حمد ( قبيلة ) لما 

آل الجاي جو؟ 

آل الحلي 79م 1 04م - جم 

آل وصام ؟م؟ 

آل شوبخ ذا > ٠ه"‏ 

آل لصائغ الاك لكنض 2 كفن 

آل عبية 4ل/ا؟ 

آل عريز ةم 

آل غرير 4/؟ 

آل للغلامي 01؟ 2 +95 2 كال" 
آل الفخري 075 1 :97 للا 
آل لأقر مائلي ( في ليبيا ) 184 

آل ياسين المفتي 1814 2 95٠١‏ 2 ث/؟ 
الياس بن اسحق الحابي 59١‏ 2 7817 
للياس الكلدانى الموصلي ١ *”5١‏ 95؟ 
امن بأشا الجلبلي ب مد آمين 


اقم - 


أمين بك الجليلي 46 

امين رك ة" 2 وها 2 (15 0 156 ءالة( 

اعين بن خير لله الممري 55 2 2158 !4 2 “الى 2 ه٠لء‏ ه77 / 
لضا برنش 2 برف ل الاك الشاب مشا لففدة 
ل بجدي اناك اجن اناب بحكضا ب اد 
؟ 59 1 404 اللء؟ 2لءه4 4 24١١‏ 4454 

انستاس ماري الكرملي لاه » 14" ؛ 608 , 5وم 

الطون روباط 455 

الانكليز 4 

انور المأئي 54 2 ١5١‏ 

اوجين تسيران ( الكاردينال ) ٠؟‏ + ١١9‏ , 687" 29945 9لل, 
ليف كرف 

اوجينيوس الرابع ( اليابا ) 518 

اورشتان ( لاسلطان ) امه 

اولاد عم (جماعة) 4/؟ 

518 2 5٠ اولياجابي‎ 

اوليفييه (الرحالة ) هلل ؛ 4١‏ ا حلىم”5 2 6ل_ 

ايشوعياب - ايليا الثالث عشر 

أبفز 0مك ١‏ 0ه؟ 

ايلجي مد باشًا وا ل اق 

ايليا الثاني عشر 04م 2 مسبم 

ايليا لآثالث عقر 159 2 76# :1 8/1 


- موق - 


الواجوان ( قبيلة ) 9١‏ 

بادجر قلا؟ ٠‏ 4خ34؟ 

5١8 بالمرستوت‎ 

اليختياريوث هم 

برو كس اوستن ١م؟‏ 

بشارة اخطل ( الأسقف ) 47" ©) 944 2 045 

بطرس آدمو هاه ١‏ “اه 

بطرس الدراوس اللبنائي /ل4؟ 

بطر س زعم الحواريين 4145 

بطرس لصري الكلداني ٠؛‏ , “2 ؛ 2/11٠١‏ (ل١‏ ؛ للا1 593 
كن ل الال لطرض ال الض ل مشقا. لانن 
206 455 2 “2 )؛ هل؟ ؛ 1467 ١‏ 0ه 

بكر افندي بن يوأس كتخدا والىي الموصل 11/1 9586 5 0521573 

بكر افتدي (كائب الالشاء ) 4147 

بكر باشًا والي الموصل "٠‏ 2 4054 4+ 47.6 

بكر صوبائي 94؟ 

بكنجهام 741 2 كمرك 9ل" ) م49 ؛ 444 4507 ) مم4 

بندكت للرايع عشر ( البايا ) ٠م‏ 

ينو خالد ( عشيرة ) 1١45‏ 

بوللككت ( البارون ) 8١؟‏ 

بوشان ( لارحالة ) لامه 


-4ؤ8ه - 


بول 2 اميل 45؟ 

بولس بن عبد العزيز ؟٠؟‏ 

ببرام باشا الكبير ( امير بهسديتان ) 1515 1 155 902 97 ) 
قه؟ 

بيكرمان ( الرحالة ) ممه ©» وؤمه 

بيوس السادس ١‏ البابا ) 89 

بردي فوصيل 761 2 597 ؛ /4195 


( ت 2 
تافرنييه ١5؟‏ ؛) ١ه“‏ ) 404 
تايار ( للقنصل للبريطاف ) 196 ٠‏ 4١؟‏ 
اللركانيون "5١١ 5547 5:5١‏ 
تغلب (قبيلة) 4١‏ 
توتل » فردينآان 78٠‏ 2 كؤء” 6 1" 
توريائي - فرئسيس طورواني 
تياري ( قبيلة) 514٠‏ 
(يمور باشأ الوائل والي الموصل ١م ٠‏ ٠٠م‏ 


تيمور لنك 5؟ 


2622 
الجاف ( قبيلة) ١55‏ 
جاكسوث ( الرحالة البريطاني ) 015؟ 2 588 2 .6" 
جبرائيل دنبو 717" 

سااوو؟! - 


الجبيرني 4131 

الجيور ( قبيلة ) ١52‏ 

الجحيش ( عشيرة ) 914 

جرأنت ول" 6.6" 

جرجس الرابع ( البطريرك ) ١4؟‏ 
جرجيس ( للني ) 41١5 2 ؟5٠©6 2 4١08‏ 
جرونز ١9١٠‏ 2 فلالا >2 /4؟ 

جمفو خخياط 5ؤة؟ 

الجلائربون ١5‏ + ها 2 201١68‏ 14" 
جلال الدئفي 401/7 

جابي زاده انندي لاه 2 4ه 

جير اكوم 

جون آشر 5ؤ؟ 2 ا4؟ 

جون فييه 44 4 844" 4 4![4 

جواز » فيليكس 475 

جيورجيس للثالث ( البطريرك ) 4؟ : 48م 


(ح» 


حازظ احمد ( الصدر الاعظلم 4 كن 
داات أؤئدي د يد سعيد حالت 
حبش بن جمعة /اهه 

حسن أبر اهيم سن 76١‏ 


١ه"‏ -ه 


حسن أفا بن مصطفى اغا الاه 

وسن افندي بن ابراهيم قاضي الموصل 55٠٠١‏ / 9م 

حسن اثندي بن شعيان الراوي ”44 

حسن امير بوديئان 151 

حسن بأشا حا كم البصرة 67 

حسن ياشا متسل ماردين والي بفسداد الم كم 2951١35١:‏ 
ليل ل شل ل يض 

حسن باشا والي يغداد مذ كه , 4؟١‏ ب "ااا 

حسن باشا بن حسون باشا الجليل 1١4٠‏ ؛ 21675144 ١57‏ 7 155 
14 7524 ؤم" 94١3‏ 5زك4/ 455 2 لإءن 4 
م05 2 0498 

حسن بك اميد الشيذان 1/5 4لا١‏ 

حسن الجلائري 2017 ه؟ 

حسن بن وضا اأكر كو كلي اله ؛الاه 

حسن عبدللباقى 41 2١١8‏ .117 ب +99 52 2 اللا د ووم 

حسين افندي الروزنائجي ه©؟ 2 مه؟ - مه؟ 

حسين باشا الجليل ١15‏ لكل مه نعلا ةا ةد 
لا٠‏ /, ه١ل 011١17: ألأ١١ 2 0١6 2 (٠١/2‏ 1١ل‏ ء: 
للد شن يفن يلت لقث تحفف ت كفل 
2مك 2 5 ا جك ا لكلا لالز ب كما : 
ئة 7‏ 66 ارد الك ا اسم سس مام 
هك ,2 لاك ف ك5 )2 +55 2 "59 2 لءر )2 /ز١ائ‏ , 


ا لآو؟ ب 


91 ؟ - 494 2 ]ك"؛ 2 ث"؟ - 44١‏ ؛ ١ه‏ ) 
5 94922؟ 2 صمموهع "امه )4 لاأه ؛ 5زم اله » 
5 ؛ ١ه‏ 5 5ه :6 

حسين باشا خين راغب باشا 5/ا ؛ 1١١8‏ 

حسين باشا الدرئده لي والي الموصل 59 , !9 © 441 

حسين باشا القازوقجي ه١٠٠‏ ) لا١( ‏ قءزل ا لاله 

حسين بلك بن احمد باشا ( الينكجري ) م١‏ 

حين حزني المككرياني ٠٠١ - ١98‏ 

حسين خلاف الشيخ خزعل 4١4‏ 

حسين بن علي العشاري ١1‏ 

حليم افا غزندار امير يهديئان ١51‏ 

حليمة خاتون الجلياية 4ه" 2 418 

حمد الميئا 64/4 

حمرء ( حمراء ) خانم حرم حسين باشا الجلبلي 5 2 ؤه" ؛ 1418 

حنا رمي الكلداني 578 ١‏ 49" 


(خ) 


خاجو الأرمني 41؟ 

خالد اغا بن احمد الجليلي 6؟؟ ٠‏ 7/7 
خالد اغا بن صالح آل شريخ بلما 

خالد النقشبندي /الا” ٠‏ 411 

خديجة خانون بنت صادق اغا الجليلي 56٠١‏ 


بسو هم 


الخزاعل ( قبيلة ) لا" 

خمضر للحياسي ١*٠‏ 44 +١؟‏ 

خضي الكادانلي الموصلي 7٠‏ 

خابل ادهم ١مه‏ ؛ موه 

خليل اغا بن عبدالجليل 46 ) ؟١4؛‏ ؛ ١ 44١٠‏ لاده 6 لرءه 
خليل بن ابراهيم بكتاش ها 

خليل بن على البصيري 57١‏ : 584 ؛ 414 

خليل بن محمود بك 4م 

خنجر بك أمير الشيخان ٠75‏ 


250 


للداسنية ( فرقة يزيدبة ) ١م‏ 

داود الالطاى الطبيب 98" . 

داود باشا والي بغداد 1١65 - ١6١ 2 ١٠‏ : هرا ' 188 - ؟5١‏ 
1:١7 2 50١١ 2 1 2195‏ )2 قمه 

داود بركات 57( ؛: 566( 

داود للجلي ٠4؛‏ 2 هلاء لا١٠‏ 558 4“ 44؟ 25557 خم1) 
لماه 2 لاه 

درويش سليان بن يعقورب قاضي الموصل 57١‏ 

للدفافعة ( قبيلة ) ١48‏ 

لدتادية ( فرقة يزيدية ) 1١4/8‏ 

دوبريه ( لأرحالة الفرئسي ) 86؟ ٠‏ 45 


0 0007-7 


درزي له" 

الدومتيكان .و« ) .يم ب وس 2 /ا0 2 454 

دومئيكو لأئر! ؟4 © لام 2 ذه 256 255/1 ؟ل 2 95ا؛ 
قف 1ك لخن ب يكن ل لضان لضن 


2 


رابعة خاتون بنت اسماعيل باشا الجليلي 5ه" 2 497 44١ ١‏ 2 447 
ربيءة ( قبيلة ) ؟/؟ 
رجاء محمود السامرائي 941؟ 
رجب باشا( والي الموصل ) 9ه 54 82!( 2 ١.٠هم‏ 
رسوك حاوي الكر كتوكلي ”و 2 و - 236 (١١02 31١15 5١‏ 
ل 1# 1 1560 4 كلا 
روسو ( قنتصل فرنسا في بغداد ) 544 
روفائيل بابو لسحق 54" © 518 
روفائيل بيد اويد ؟؛ ؛ 58 م 96 
روفائيل الدومنيكي 5" 
ريتش »© كلوديوس جيمس ١67”‏ 2 20184 9.9 
(ز) 
زامياور لاة » 568 2 40+ 
زبيد ( عشيرة) 154 
زبير باش أمير بهديئان 1١58‏ >2 351 2 لالاذ 


زبير بن عبدالجاول 40 


امايو" سس 


زكريا الصائغ 59 7 78١‏ 2 ؟؟؟ 


( س2 
ساجقّلي زاده مد المر عشي يفف 
ماطع الخصري ع ع ا للا مخ 2 اللا 2 الا ا 1 
سامي - ثمس الدين 
سعاد هادي العمري اي © لاوه 
سعد الله باشا بن حسين باشا الجليلي 2160٠ 7 ١49 ١ ١4٠‏ 518" ؛ 
بالا ا 2 كال ا لل 2 عخلا (مه 
سعد الله دفئر دار #مود الارل الام 


سعد الله العظم ب 

سعدي بن د أدين بن سعد الدين شيخ القراء "٠؛‏ 

سعيد اغا بن عبد الله السهرتى 1817 

صعيد باشا بن سليان باشًا والي بغداد (6١ ٠ 1١44‏ 

سعيد الديوه جي ه" 6" , 5؟ 2 لا١(‏ 5047 ؛ ع5 2 535 
مه" )2 ولا" 2 هلز" ب عؤ" 2 5" 55175 1 554 ) 
مقطلا كز" / 456١ 455 ) 25١  4(١‏ 2 1851 2 
و"م 2 599 7 45# 14 5ه4 . 

سلطان بن ذاصر الخبوري 409 

سام الاول ( الساطان ) 2 4لا ؤهولز ؛ مهمه 

سلم الثالث ( السلطان ) هكد ل قف 

سايم بك الباباني 59م 2 لوسرم 


ع امات 


سليم باث الجليلي للا » باه 

سلم للتعيمي ناض 

سام الواعظ الموصلي 46# ا ومن 

سليان بأشا أبو ليلة والي بغداد 564 2 58 4 58( 2 فلا١‏ 

سلوان ياشا ام سيواس .٠ه‏ 

سايان ياشًا الصغير والي بغداد 3١54 23١48 - ١1١‏ - 55( ال 

سلوان باشا لأكبير والي بغداد /1؟١ ٠١5 4 311 * ١48 2 (18 ٠‏ 

سليان باشا بن مد امين بأشا الجلبلي 9ه ؛ للا ؛ ولا ؛ 85 ؛ كم 
6ل لفن ل لخن > (فل ب بحفل - اشنا نينيل 
امل ل 1 ذل 1ل ل تحنف رقف أغفاك افر 
4لا” © ٠ [68 2 4١‏ 494 2 (55 2 ٠ذمه‏ 

سليان بك آل الفخري ١4! ٠ ١45‏ 

سليان بك بن مراد بك الجلولي 14 

سلمان الدركزلي ؟١‏ 

سليان للصائغ ها 2 55 52 2 4" 2 45 552 852 157 
و9ل ا (٠#‏ 2 لا١(‏ 2 لم1 52لا ا زمرك د آكم6”م 
ا طم ياب 2 الا م 2 5ك 2 ل 
4؟ 2 5م؟ )ألما كاه 

سليان الغنام شبخ العقيل ١9١ © ١9٠‏ 

سليان فائق بك طاه , /لة » ه6١‏ > 5( 2 40( 2 ١و9(‏ : ل 

سامان فقانوني /اا + 1( + مهل / "(١9 "(٠٠‏ 

سليان ناظم لأعمري ١ه‏ 

اللام؟ ل 


سون ( للرحالة الانكليزي ) 76" 
السيد رجب <راز لم > 8١؟‏ 
سدستيئي ( للرحالة الغُرنسي ) ؤز” 2 ؤ”؟ 2 ه445 


(ش) 
شابرول ؟؟؟ 
الشاهز اده مد علي حا م كر منشاه 166 
للشبك ( توم ) 72١‏ 
شرفخان البدليسي 9 (٠١8 ٠‏ 2 +95 2 9570351( 
شفيق غريال ه؟؟ 2 به" 2 4ه" 2 19" 
شر الجربا ( قبيلة ) (9٠‏ م لخلا كؤلا 2 565 2 50# 7 106 
1 ا 7# 
شفس الدين سامي "1١ 2 704 ٠ 1١48‏ 2 46" 
ثممون برماما ( بطريرك للتساطره ) 4٠‏ 
شهعوث بن عبد الاحد ون زكر يا الصائغ م6 
الشهرستاني 76 


( ص )2 
صائغيان ؛ أرصسيس 545 ٠‏ 40؟ 
صادق افندي ( مبعوث الباب للعألي ) 184 
صادق شان الزندي 1١‏ 2 "1 
صاري مصطئى باشا والي الموصل ١ه‏ 
صالح افا الجلولي م » 6لا( 
ار عد 


صا افا بن شويخ ١م‏ 

صالح افندي لالسعدي لم14 2 1[ 2 765 2 56 ع 6017 / لإ40؛ 
5ه 

صالح ري دك 

صالم بن عبدالجليل ه4 

صا ين المبار 554 2 504 4٠١١‏ 

صالح بن صر الله اللدأبي مة؟ 

صيذؤة الله الجردري 41١6‏ 

١9/5 ٠ (١/4 » ١“ صديق الدملرجي‎ 

صفرق شيسخ شر الجربا 19٠‏ 92( 4ةا: 905" 2 لا١5‏ 4 35ؤه 


صفي الدين البأخي 4.5 

(ط) 
طويال عءمان باشا ٠١١‏ 
علووال يوسف ياشا ؟9؟ 
طه اذاشمي نل الشد ل يواض 
طوراسب الثاني ( الشاه ) لانة 


طي قبيلة) ١لا‏ , ١45‏ 2 "؛؟ 7 14" 
طيار مهد باشا * 


(ع) 
عائشة شواتون اطخجايلية. 4ه" ؟؛ 4١8‏ 


عاول واشا امير بهدينان 44 2 1١56‏ 


اة.» -ه 


عادلة بنت عبداار حمن الجاببي لذن 

عادلة بنت عبد الفتاح باشا الجلبلي 42١ 4 "5٠١‏ 

عباس الاشرم ( دن الينكجرية ) 41 

عباس المزاوي لالا 2) "٠‏ 6 ه206 7م86 52ؤ 21١9:‏ لز ) 
لل , عمل (هلاه عالالء لإخل 2 21955١‏ ؟ؤل ) 
هك 2 "٠‏ ,2 كلز؟ 1 ام ؛ ك5 2 1" 1 كه 2 
بالا" ا لال , 40.١‏ د و6 , لاه4 , ههه ) فكه 

عياس الصفوي (١‏ الشاه ) 45؟ 

عباس ميرزا 44و 

دبد الاحد بن ما بن عيد الاحد للصباغ لضن 

عبد الاحد الصائغ 3م 

عبد الاحد صليوا الموصلى ٠ه؟ ١‏ ١م‏ 

عبد الاحد كوديلنشيي 3-3 

عبد الأزلي بن القس عبد الجايل 44 

عبد البائي باشا الجليل "لا ؛ عم - هم ء هلا( ب 14 2 96 © 
ليان : 

عبسد للبائي لأحمري 705 2 ج77 ا ”0 ,كلا ا 4ه7 ا لزه , 
94 2 ه417 

عيد الجايل ( جد الجليليين ) 4" 7 4؛ 2 ؟كه2 كذؤى لاعن 

عبد الحافظ الموصلي 447 

عبد الحميد الأول ( السلطان ) ؟لم , /11ؤ , «#*( ؛ 49١‏ 2 419, 
06 ) كه 


ءات 


عبد الكالق خليل الدباغ الهذلي ٠١‏ ؛ باه" 

عبد الرحمن اغا امير التفنكجية ؟و 

عبد الرحمن اغا الجليبي ١‏ 

عبد الرحمن الأورفلي 144 

عبد لأرحمن باشا ١‏ والي بغداد) /اة » 8٠‏ 

عيد للرحمن باشا للباباني 19( 48143145( ب 5795260 

عبد الرحمن ياشا بن عبد الله بك الجليبي م6٠‏ 4 لول ؟.؟ ا كاءم 

عبد الرحمن ياشا بن مود باشا الجأبلي 187 + 185 2 005 

عبد الرحمن بك بن عبد القتاح باشا الجليلي 28١‏ الم » ه57 ٠‏ زه( 

عبد الر<من السويدي البغدادي 1ة ؛ 31١4‏ 585 2 4(6؟ 

عبد لأرحمن بن عبد الجلول ه40 

عبد لآر حم الفائز 4196 

عبد لارزاق بن المصرف اله 

عبد للرزاق الحلالي ؟؟) / 4177 

عبد المز يز سيان لوار هلا زه هه 1 5هل1ا/ كما 51١‏ 
بذ ل لك د ل كاب كال لالد كن 

عبد للمزيز الشاوي ١7/5‏ 

عيد للفقار الاخرس ١8"‏ 

عبد الذني آل جيل مفتى بغداد هوا 

عبد للفتاح ياشا الجليلي !1 » 6" - هم ؛ 485 2 ل١39‏ 6 .١18‏ 
1٠‏ 6 خ75ل 4ك( ا اللا لازل هالا ؤود 
07 


س١‎ 


عبد القّادر للدئا ؟؟ 

عبد للقادر الشهراباني 2؟؟ 2 ١م؟‏ 

عبد القادر لكيلاني 4٠١‏ 

عبد لكريم رافق وعالا , .و7 4 مه؟ 

عبد الكرم غرايبه 59 > /لم1 , 96 2 5915 2 45" 
عبد الكرم الكردي 4١6‏ 

عبد الله باشا ( والي بغداد ) 1١٠١‏ 

عبد الله بأشا الكوبرلي ٠١١‏ 

عبد الله بطال 44# 

عبد الله بلك آل ياسين المفي ٠لال‏ «نكة"؟ 

عبد الله بك ين مراد باشا الجابلي /الاه 

عيد ألله الجبوري ا" , هخم 6 4.7 

عبد الله الربتكي 31م" 

عبد الله السويدي 0011١‏ 4.7 

عيد الله بن عبد المولى ( متولي الني شيث ) /الاه » .8ه 
عبد الله الفخري "4211١‏ 4ه" / 4.١.‏ 
عيد الله بن تمد ( متولي النبي شيث ) لاه 

عيد الله ين مراد باشا للجاولي ذف 

عبد المحسن لأسوروردي 157 2 ".7 

عيد المسبيح بهنام 7م 

عبد المطلب أمين ؟١‏ 

عبد الملك ( ابو عبد الجليل ) 94 , 44 


5 


عيدو اغا هلا 

عبدي اغا الجلوبي بذ 

عبدي باشا ( الل ميران ) ٠77‏ 

عبدي بك أاخحو أمير لاشيذان /الا1 » ١/8‏ 

عبيد الله الاعرج الحسيني 5717 

عبيد الله الجلولى 51 2 ١٠٠7م‏ 

عبيد الله ون خليل البصيري هه؟ ١‏ لاه" ؛ له» , "5١‏ 

عمان افندي العمري 2594 ١١(‏ 4ه" +5" 7 2057 4م57 
«الالاء ارلا 2 كم ونم 

عثان افندي كاتب المصرف ١الاه‏ 

عئان ياشا الوائلي والي الموصل 58 0.٠ ٠‏ 

عثان يك الجليل ١ ١45 ١ ١4١‏ 175( / 186 2 1485 112" 
ا كوما2 لما با 2 للا ل كج 2 5١5‏ 
4١ 241‏ 2 45؟ 

ءمان بكتاش الموصلى 719 , 1لا" 

عمان بن سند البصري ٠ ١4١‏ 4لا»؟ 

للعزاوي - عبان 

عزر! ( صراف يهودي ) 148؟ 

عزير أغا متسح البصرة 155 

عزيز بارس ١؟‏ 15482 082" 1 م7 

اإعشاري - -<سين بن علي 

عصام العمري - مان للأعدري 

- 1# 


عطاء الله الموصلي 455 
العقيل ( قبيلة ) ٠5ل‏ , 9( 5520154( 
عي بن احمد المفي 9؟ه 
علي اغا آل شوبخ ٠ه؟‏ 
على اميرى ٠؟؛‏ © 4١‏ 1852 952"' 
1 باشا ( والي بغداد ) 178 2 1"1 ؛ 1١1/4‏ 2 5١1”؟‏ 
علي باشا ( و إلي يغداد ) ام 
علي باشا ( والي الموصل ) ؟؟ 
على باشا ( ولي طرابزون ) ١84‏ 
على راشا اندو دسن ياشا 5197 
علي باشا قدوم "١‏ 
علي بك الكبير ه١١‏ 2 8ذ« © 24.05 ؤه4 
علي بن جار الله الموصلي 7817 
علي رضابائاللاحظ ١1ل‏ 2 أذؤلب 54( + 50 50 ذه 
44 
علي السوسن الامام ١ه‏ 
علي سيد والكورائي لح ا برل ا ل ا( ال ا 0 7 لضن 
على ظريف الاعظمي مه 
عل بن عراد العمري 49 ؛ 5لا؟ 
علي المفتي العمري 144 لم 2 ك5 
علي بن مصطفى الفلاعي /اه؟ , 9ه 2 (5؟ 2 554 4 ءلم 
علي نقيب الموصل ٠ه‏ 
عل بن يولس الجلولي 717/8 
- 4و ب 


علي الوهبي الجفعتري 5594 + 784 

عاد عيد ااسلام رؤوف ممعم #رم ا لم 2 م 2 4214 
عمر باشا والي بغداد الم » ١552118 2 ١١‏ - 6"( 

عمر بك آلاى بكي ١”‏ 

الحدر ي 5 امدن 

للعمريون 8؟ ؛ 4" 45 2 كز( )2 له؟ 2 55٠6‏ 2 أ" 

عمه ( قييلة ) 2٠5‏ لاء# © 44ه 

عيسى صفاء لأدين للبندئيجي 57" 

عين علي افندي 59 2 4( 2؛ ه؟؟ , ل 28/7 0 514 


رف ) 


فتح الله لأعمري لاه؟ 

فتح الله الكمي "١‏ 

فتحلله الموصلي القأدري ٠١8 2 ٠١‏ ب 2997213١‏ 56527 2 
ك5 2 ءا , 46 

ف:دية غدازون بنت عبسف للقمتاح داشا الجابلي ا 1 1001 8 
فق 

فتدية خاتون بنت عبيد اغا الجايلي 17٠١‏ 

فذر الدين جد آل الفخري *1؟ 

فردوس خاتون بنت بي اغا الجليلي ؤه“" 2 405 24 ١4ه‏ 

الفرنيجه ؟مام 


ه١5‏ هه 


فرنسيس طوريافي 18" 2 78٠‏ 2 اخؤ؟ 
فريزر ( اأرحالة) 59ل ء لزه 
فيض الله كتخدا والي بغداد 145 - ١448‏ 
فيض الله النقيب 17؟ 
(ق) 
قاسم الحمدي آل محضر باثي 559 / 9 7 5/4 2 04م 6 6ءم 
قاسم اأرامي كع 
قاسم الرولقي الجاولي 77/4 ٠‏ ٠ه‏ 
قاسم العمري لاما - 9١‏ ؛ ١9‏ 
قباد بك امير بهدينان 154 / /الا١‏ 
ألقره قوينار (قرم) "ا 55" ؛ 4لا , 0لا 2 440 
قره مصطفى بك الير آلأي ١ه‏ 2 اه م 55 + قخ8؟ 
قورلس عبد العزيز 44" 
قورلس عتّى الثاني ( المطرآن ) "4١‏ » 48" + 44" 


2) 


3 جلي له 5/8 
كاترينة ( القيصرة ) ١١1‏ 
كاؤور ( جاعة ) 4ل" 
كامبل ( الفنصل الانجليزي ) 196 2 5١8‏ 
كامل الغزي 581١‏ 
الكبوشيون 91 , 17.6 
- عو - 


كر اتشكو فسكي 4775 

كر بيتس 2 بير 191 

الكرمليون /اا؟ 

كرمليسية ((فرقة) هم 

كريم خان الزلدي «31 + 131 2 7357030( 

كليمتت الثامن 7؟؟ 

كو ركيس عواد #١‏ ب «؟ 54/1٠١6‏ ا ١لا(‏ 2 ؟الالاء 5 
ولاو ا 94" 7 5144 2 م6 

كور كيس ( الاسقف ) 44 

كيرر كيس اخدو يوحنا هر مزد ١/١‏ 


( ل )2 
اولكريك "ا 44 
ليسترئج 011 70315 ١؟‏ 


م2 
ماتييف 4٠١‏ 
مار يوحنا ٠4؟‏ 
مانع شيخ المنتفق 57 
مبرليخ ( مستشار النمسأ ) م١٠‏ 
المتذبي *17١‏ 
محصل احمد باشا الخابى 5 2 418 
محفوظ العباسي ؟؟ ؛ ١11‏ 
- لإلو- 


مد بن احمد العمري هلالا » 85" © 14" ©2 ه45 
د بن احدد بن الكوله لزه؟ ؛ له" م 4١٠‏ 
د أبو زهرة اا؟ 

مد اغا تر كجه يلمز /ا9١‏ 

مد اغا بن صا اا الجايلي ولا 

د اغا بن عبد الله السعرلي 1417 

مد اغا بن محمود اغا الجليلي 71/4 

د افندي آل حلاجي ١٠م‏ 

جد افتدي العمري ٠8م‏ 

ند افندي الفخري هله 

د اندي نقيب الموصل 86م 

مد آل المقتى اله 


م امين باشا بن حسين باشا الجليل وه ٠‏ 59 / 50 - 2176 كلا ل 


لألضاء لم ا كز ا مم ا خءزاا ١١52 1١١7‏ - للك 


ع 2 #5 5 2 للم 2 عرض 2 قز ' 


ا ل 14 ب لالطو ا 1744 2 4ه 2 55 ) 


با ررم يكازوك 4992 44١‏ ب 449 


(ه؟ © 8هم؟ ووه 2 زأمن © مله ؛ 54ه 2 لالزأه 


حك 


د أمين بن عرد القادر متولي المدرسة اللسنية 4ه 


د امين باشا بن ع-مان بك الجابلي 4م 2 هزؤاا/ لاما > لماز 


540١‏ 2 ؟ءه 


-18ة - 


6 


2 


د امين بك آل يأاسين المذتى 5ه" 2 4ه 

د افيس 781 /, ١إلأ‏ 

محمد بأشا ( والي الموصل ) 89 

جد باشا بن امي باشا الجاه_-لي كلم للم © كل 2 لا"( ) لثال , 
01 اللاو خم 2 #6 ا كك لخ 2 5ك 
الا اللا ا د 45 ا كخم 2 هو ا هلما 
١‏ ا لصم ا صل الال ولا 2 4١8‏ 2 454 , 
/ا؟؟ 52م4 2 (أممه 2 هيه/ للم 

د يأشا اينجه بير قدار لل١؟‏ 2 541 2 .م 

د ياشا العرياكي ( والي الموصل ) 6.٠‏ 

د باشا بن تدالد باشا الباباني ولا ؛ عم 

د باش رشوان زاده 51 > لاة 2 4و؟ 

د ياشا بن محمد باشا الجابلي هل 2 عق 4ه"( ؛ 1١ [44 2) ١4٠‏ 
ه15 2 ١ ١/8 2 ١482 1١59‏ 8١؟‏ ؛ 5ه9 2 ؤه"' 
رلك 

محمد راشا مير كور 994 - ١١؟‏ 

عمد بك بن ياسين افندي ٠ه‏ 

محمد ثريا (”" . 4م2 #لاء ١46,1١4‏ 2 ه21 لا٠3؟‏ 2 86م 
افد الى 

محمد الجدعان ( شيخ العقيل ) ١94‏ 

حمد بن خسن الشيبائي ( الامام ) كلاه , وه 

محمد بن <سين النواجي 785 

محمد الجابي 595 2 4١٠١‏ 

- 514 


محمد الجليلي ٠ 44١‏ اوه 

محمد جودت /771 

محمد غنات القاجاري ١١‏ 

محمد خليل المرادي ٠1؟‏ 7 458 

محمد رقدت ومضات 115 

تمد سعيد آل ياسع المفئي /141 + 184 2 (35 2 185 - 5ؤل 2 
للا ع لا*"7 واد :الاثم 

تمد سعيد اللي لفن 

محمد سعيد الجوادي ه؟4 

محمد سعيد حالت أنندي 21١4© , ١44‏ لإ؟( - ١و(‏ 

عمد سطيان حسن 77٠٠١‏ 

عمد لأسنباوي الامير شيخ الاؤهر 495 

محمد صدقي سليان ١ه‏ ؛ *زه 

محمد صديق الجليليى !4 2 “لا / ؤلا/ 69 2 6زلا/ 134 5052 
مخ )ا جه“ ا "الا ؛ ولام / لالم" ا 80" 2 (19"85 1 
م54 50م )ا اءه 

محمد طه بن تحب للعرائي ١59 ٠ 9١4‏ 

محمد الطيار البهدينائي 154 

عمد للعبدلي الطبيب رة؟ 

محمد بن عيد الوهاب ( مؤسس المذهب الوهات ) ٠ 4١4‏ ؟451ة 

محمد بن ءمان بك للجليلي 116 

محمد علي باشا ( والي مصر ) 186 >2 1517 ؛ 19# 15/7 5٠٠١‏ / 

ا ا 


مما #04 اء؟ 2 400 
محمد بن علي الحصكفي 89؟ 
محمد بن علي بن ؤريق الموقت 4٠١1٠‏ 
محمد على بن سلام اله 
محمد القيمي نان 
محمد بن يوصف الحروي /ا1؟ 
مود افا الجليل 6/اؤ 
محمود الاول ( لاسلطان) لكل لين ل لعضاب يفف 
ذه؟ 2 “امم ) "اأه 2 ؤراه 
مود بأشا الباراني ١67‏ 
محمود بك آلاى بكي م7 
محمود للثانى ( لسلطان ) ١44‏ , كم1, لا١“‏ , 40" 2 موه © 
محمود لاجايلي ذه مزه )مله 
محمود ضبحي الدفتري ١١1/‏ 
مدحت باشًا والي بغداد ٠ ١44‏ #لالا 
مراد باشاين حسين باشا الجليل ؟5 9٠85:‏ 9؟( 
مراد خان البهديتاني 14 
مراد الرابع ( لاسلطان ) 4٠‏ 
مرتضى لظمي رادم 7# , 9وواء يم 
الاستعصم بلله ( الخليقة ) 5٠١‏ 
مصطقى اغا بن ابراهم افا الجليل 56 2 55 ؛ مزه 
«صطفى آل عظم !5 ٠‏ ٠.ه‏ 
١#؟‏ - 


مصطفى بأشا ( والي الموصلى ) 8ه 
مصطفى باشا الاسبيناقجي ( دالي بغداد ) “11 - 6"( 
مصطفى باشا الشهسوار /ا5 © 4لا لالز 6 .٠0م‏ 
مصطفى باشا يازه جي 84 2 ١١ه‏ 
مصطفى بك أمير راوتدوز ١58‏ 
مصطفى لثالث ( لاسلطان ) ١952114‏ © 4.ه 2 همه 
مصطفى للراببع ( لاسلطان ) ممه 
مصطفى الصباغ لضن 
مصطفى الضربر بن ملا لطفي الموصلى 'لم؟ © 6م؟ 
مصطفى بن علي للغلامي 14 2 581 
مصطفى كال اتاتورك ١١1‏ 
مصطفى بن كال الدين للدمشقي 4ه ؛ 591 ٠‏ 8١٠؟‏ 
المغول “5 /, 50 / ٠١9‏ 
ملا باشي علي اكبر 261١ 2 ٠١5‏ 14ه 
الاك الالح بن بدر الدين أؤاؤ ه؟ 
المنتفق ( قبيلة ) # 2 هه 6 “الال 
مش باشا ( والي الموصل ) ”5 + 4994 
المنشي البددادي 4؟ »2 هذ؟ ؛ ؟'" 
الموالي ( قبيلة ) /4ه 
موسى بك الببديئاني 156 ٠‏ /؟١‏ 
مومى الجدادي 56؟ 
مومدى الحسرني المازندرالىي مه 
ل سم 


الموركان (قبياة) 18١‏ 

ميذائيل الاول ( للبطريرك ) ٠*4؟‏ 
ميخائيل جروه ( للبطريرك ) "4١‏ © 546 
ميخائيلل يوس عبود ٠ه‏ 

مير بصري #6٠‏ 6 861 

مير زا باشا الداستي أ 


26302 

تابليون 417 

تادرشاه 5 2 لل كةو ا كفا لوز ب (١4‏ 564١1ب(‏ 
ا ل ال ل شن ا ‏ لراشال يض 
“مي ع ]“"؟ ؛ ون؛ ع إأأاهم؛ هماهم إزه 

٠١4 2 ٠٠١ كزان‎ 

نعان باشا الجليلي 1٠١‏ ؛ لق 1٠؟(‏ 5558703554 24 1358 اد 
ك2 لال" 82( 2 445 

لعيان باشا الحابي والي الموصل “لا 2 9(" 2 +.ه 

لعان بن ثابت للكوفي ( الامام ) 6ه , هلاه 2 لوه 

نعان بن عمان العمرى 89" ؛ ؤم 

مر بن صسيمو هلا١‏ »2 ١/6‏ 

يبور ( لأرحالة) ١9‏ 2 هه .2*5 44" 2 ١مه»/‏ له" 2 لما 
0 ا لض لضان كفا ضفن لشف 
4614 


م 


يقرلا سوق 5 2 لإا 0960 4 750 2 مك2 11 / الق, 
ع“ ل ه#“؟ غ 454١‏ 2 55# 2 4460 لم4 ا امه 
يقولاوس زبعا مم 


)0 


وحيد أنذئدي 5 2 هؤقلا ١١؟‏ 
الوهابويون "الال 2 م٠4‏ 2 59؛؟ 
وهي افندي نيل زاده افق 


2) 2 ( 


هر هزد (الريان ١58.)‏ 

هنتس» فاائر 915 ١‏ .مم 2 رمه 

هرد ( للرحالة ) "5١9 2 "٠#‏ 2/ هم4 

١١ هولاكو‎ 

هوول (الأرحالة ) 4١‏ 

هيبة الله خانون بنت عبد الله الجليلي 4٠٠١ ١ 75٠9‏ 


( يي »2 


ياسين العمري "١‏ , لا 2 4لا 90,7556 9827 4١6‏ 7 55 
مل كا ل ا ل ا كل ءا كل 2 لإ 2 تم مام 
ا ا يق ا حفن يشل 7 01020 لشفل 
ل 14 ا الل تيل ل تيلم ل نع ل ايسان 
لز ب افر رذ ال يدف ل الف مضي افيين 


دز 6ه 


كن" وول ا ا 1 ع 55 2 ال 1 ك5 ؛ 
ل رتم ل كر ل يك الل الف ل الفظات 
ملم ع زوم 2 لزه / ارو 2 35 2 6ل 2 4لا ه 
كم كن ام اذ ا كي لم5 50:65 )؛ 
4غ 2» .]4م :+ “5# 2 564 505586 ) 1455 2 04ه ) 
مه 2 ١أ5م26‏ 59م - ملم 

ياقرت الحموي 4؟ / ه1" 548 2 119 

محبى افندي الموصلي ١٠/؟‏ 

عي انندي نقيب الموصل ملاه 

عى يأشا بن لعان باشا الجليلي "5 »© ١4٠‏ / 2366 5ه( 2 85( 
ا ا لك لالش ا افد اش 2 عفرن 
لم لظ كما هن 25552 555 5352 
0 لءت ؛ له )2 45ه 

محبى بن بوأو ( من الينكجرية ) 41 

حبى للطويل ١8م‏ 

حي بن عبد و الجليلي 71/8 ٠‏ 180 

015 2801١ / 55٠ بي الفخري‎ 

حى بن مصطفى الجليلي لضن 

الذووى 8 

يعقرب اغا جد آل لمير آ لاي /9؟ 

يعقوب سر كيس !"ا" 415 7 6ه 

بوحنا مارونث /1؟؟ 

لم5 ده 


يوحتا هرمزد 159 - الال / 9# 6 5914 71627 71 

يوصف أسرائيل ( الرحالة اليهودي ) 494؟ 

يوسف بن اسحاق الحابي 787 , ولام 

يوسف اغا للقاجي 15 

رسف اودو 31٠‏ 1 فلم 

يوسف حبي 47 7 7994 754 

يوصف الخامس هندي ١/٠١٠‏ خا 

يوسف السمعاق 4ه؟ » مم9 796 2 708 ؛ 4076 

يوسف ون عبد الجليل القادري “م >2 ٠ 4١‏ 414 

رسف العمري 59" / ٠/؟‏ 

يبوسف غنيمة 5٠‏ 2 «لاؤ ا ككا2 ١ه“‏ 2 56 #342 5 لاللا, 
أخفا ب ال لفان 

يوسف هرمز عو 2 يفل 

يونس افندي كاتب الالشاء م9" >2 .؟ 

بونس بن عيد الجليل ه46؟ 2 ماه 

تأيرود /ا © /ا6" - 44" 


- 


+ - فهر س الامكنه واليقاع 


21 

الاحساء ©6؟4؟ 
أدله 519 كه 9١5‏ 2.ه؟ 
لذريوجان ١57 » ١68‏ 
ارارات 45م 
اريل (اربيل ) 214 9" ه (١5 - (٠١41/85‏ 4 (14 2 ؟؟١‏ 

فول 2 مالاو موز /ة؟ 2 14 2 340 ١ه‏ 
الارجنتين 5؟؟ 
ارزن ١‏ 
ارموطه ١59‏ 
ارميئية ه١9‏ » ٠١‏ 
أزمير 94." 
اسياليا 401 
استأئيول ذه ء 179٠‏ / 2/61 فلا( / مزلا 9م 5٠١‏ 

9 والظر القسطنطينية 
'اسككندرولة 97م' 
اسكي موصل (35 2 5914 2 5(8 517/2 2 ٠وم‏ 
اسيا الصغرى 94 © 45م 
اشبيلية 5؟4 
اصبهان "م ؛ كو 
أطئه حت اذله 

9ه - 


١619 الاعظمية‎ 

آغج قلمة /الال؟ 

الترن ذوبري ١58‏ 

القرش 18 4 5١ 2 "٠١‏ /50ؤ ب ككل ا 1 4 5ل ملم , 
فضا ف ارضاب رقف > اضف ان 00 كان 

أماصيا 19.؟ 

آمد 4.21 26مغ4 

"#١ اعريكا‎ 

الاناضول 1١١١٠ ٠٠١‏ 21152 كلال قأثلا/ 506 2 6ه1, 
لحان 

1١ الأنبار‎ 

الكلتره م٠ ٠‏ مده 

اورويا 4ة ؛ “مل 2) "6" 4 مه؟ 2 هلم 

١١8 ٠ 91١6© اورويا الشرقية‎ 

اورقه 7# ١‏ “لاا / 454 2 5# / م1؟ 

أورمية ( ولابة ) ؤومهملء ؟ة»_ 

١١8 اوكرائها‎ 

ابران ١‏ 2 كل ١‏ مةا ١٠ 1١55‏ 5ل تكلب 
لثم ل 4و؟ ب اد 5605 وك ا نوها 


(ب)2 


بابل "15201١‏ 
باب لأبيض 55 148١ ١‏ 
خا - 


ياب الجديد 4١‏ 

ياب الجسر 4779 

باب السراي 459 2 4١ه‏ 

باب ستجار ا"ا؟ ٠‏ 4٠م‏ 2 م.م 

باب الشط 499 4 4.ه 

ياب شط الحصى 4١٠ه‏ 

ياب شط المكاوي ”57 ٠‏ 4.ه 

باب الطرب 77؛ ؛ 4٠ه6/‏ لالات 

باب العرلق فك ا “اء هلا ء كلا/ لال 4 ه4؟ 
الباب العيادي 495 

ياب القلعة 189 

باب لكلش جه؟ , #9؛ , ه5غ / ف9؛ 2 5آ.م 
باب الميدان 5ه “لاا هلا لالا » ه46" 
باجوانلو 15 © 96 

باخديدا - قره قوش 

واحز اللي .همه 

باش طابيه ( قلعة ) (١‏ ؛ “؟ ؟ ."4 © للدم 
باطئايا جو 2 كوك 2 ١لا‏ 2 لام ؛ .وم 
باطنه > باطنايا 

باأعذرا ٠مه‏ 

باعويرة ٠/ا؟‏ 

بانه ع9 + هذ 


-1564- 


ياميوخت ( قرب الموصل) 041١‏ 

بتليس 4١545ة؟‏ 452" 

البحر الأسود 4997 

محر قزوين ١١١5‏ 

البحر المترسط 4 2 295 كم 2 2554 14؟ 

حر مرمره 7٠17‏ 

١١ بدرة‎ 

اليرئغال 1455 

برطلل 9١‏ 55 552 م ١‏ لالالة ب مم1 2 515 لوم 
+00 

برلين متم 2 لكؤك2 47؟ 

بسارابيا ه6١1‏ 2 ؟(4 

لبصرة 51 ؛ ب" , عقا ١١17) ١١521١ / (٠#‏ '6للء 
أ 15 هه 2 ١65‏ ا 56١‏ 2 04 1 
اباو اباء” 2 لز 2 #؟” ا نه 2 كمه ا لهلهم 

بظ ر سيرج هيل 

بعشرقه 554 - إلا؟ 2 ل/ز14 ا 345 1 اذه 

يلد ٠‏ بلط ب اسكى موصل 

بادة الكاظم 14 

١١5 بندر‎ 

410١ بئما‎ 

بوطان 95٠‏ © #باة 


52 


وثيرة جك هو؟ 

بعرو 4ظ4ظ 

بعروت 451 

47١ بوليقيا‎ 

بهديئان ( امارة واقلم ا ل ا للف 14 ل الاين 
214 ؤهل/ (5١١‏ .ككل إلا١‏ 2 الإ( / 4لا( 
ل ل ل ال لاض ف لضان اطق 


)ا 2 
تبريز لاة ‏ 18 
تكريت زا “1ه 9لا( 2 514 4 1516 5557 
تكفور طاغ و حكن 


تل اسقف 5 2 1لالا © لا" 

تل التوبة 4ه" 

تل السلطان مؤ4ه 

تامفر ١8‏ 2 كلما 

تل فافان ١‏ 

تلكييف ”5# ا كه ب ءالا - #لالا 2 لم5 © موه 
تورين ( في فرلسا) 91؟ 


رج» 
دام كرك اللا ؛ لالا؟ 
جام كرم - جام كرك 


جامع الاغرات 5245 44+٠1‏ 455 14 ]مه ) لثم 

جامع امين باغا ع جاعم الباشا 

امع الماشا كلك 2 "9م" 2 .4.5 2 ل!١؟؛‏ 2 45١٠‏ ؛ 559 2/ 
6.5 

جامع الت وكندي 440 

جامع حشيد 447 

جامغ الحامد والجمود - جامع مهل بياشا 

جاعم حمام لالج بيغداد امه 

جامع الخاثون 968 ؛ 446 

جامع خضر يك بيغداد ؟مه 

جام الرابعية لاغ 44١ ١‏ 2 4406 

جامع الزيواني ؤه” 44١ ١‏ 44/2 

جامع سوق العاوه 447 

جامع السيد مماطان علي بيغداد مع 

جامم للشبخ عيد ال ه5446 

جامع اتعراقده 418 

جامع د باشا ه18 4١8 ٠‏ 

جامع للنبي جرجيس 54 457 / هه؟ 1 (لا؟ / 985 415 2 
5 2 559 2 1560 الرءه 

جامع الي شيت لاه" 2 41؟ 4554/6 ا ركه 7 5ه ؛ دم 

جامع لذي راس الا؟ ع بالا , لاه ؛ ماه 2 25م 

الجامع الذوري ١لالا‏ ؛ (9؟ 49169 1 1441 


- 9ك - 


جامع براستون ( في الولاياث المتحدة ) هلا" 

جبل القوش 18 2 599 1542351١‏ اه" 

جيل باعذرا 8م١1‏ »2 19 © (5١‏ 

جبل الجردي 149 

جبل الطير ١5١‏ 

جيل ايناث 117؟ 

جبل مقلوب 152318 (5١9‏ 2 هللا #زلا2 كلا( ؛ بر 

الجزيرة ( اقلم) 23١‏ لله 21# 6 ع كل ه* ل 1512 
4 

جزيرة ابن عمر ١4‏ /هة؟ 2 4لا" ع 10" 

الجزيرة العربية ١١‏ © 58 2 94؟ 

جزبرة قردو 47" 

جسر الموصل ه” , ١ه ١‏ 5لا 4 لل 


جنكجي نذا 


(ح)» 


الحججاز 6١)؛ ٠‏ 448ه 

١6٠ حرير‎ 

حسن شاهي ( قرب الموصل ) /ا/ا؟ 
الوسنية ٠٠ا؟‏ 

حصن كيفًا ١‏ 4ه 4٠١‏ 2 ه44 
حطاره 9؟؟ »2 ٠١مه‏ 


3 


حكارى ه٠1‏ - ٠5ل‏ 


حلب ه06 5م28 54١اء‏ زهزا2: “لال 2 ١55/2 1١5*185‏ 
21 كك ؛ كا ري هد 4 لاأاء ؟5؟؟ 2 أن 


اا ا / وه5كم 7 ليذم دس 52 ا 5ل 1 6 6 


باه , “١4‏ ؛ “١ه‏ #4" ل 4 وسءئ : ه٠١‏ 


؟'1؟ © هل؟ 2 اه 2 5ه 
الحلة ”>١‏ . زمه 
حلوان ؟؟١‏ 
حاة 7و1 
حمام السراي ( في الأوصل ) 1 
مام علي وه“ © 1ه" 
مص 55.١ 2 ١5#‏ 
حيرة وكه 
حويزة 7" 


٠.٠ 


(خ» 


الخابور ( نهر ) 23# “لاا 
خارون - هرون 

الخازر ( نهر ) ١21١4‏ لا١‏ 9( 
خان لأعلوة ( بالموصل ) 468 
ان الفتي ( بالموصل ) مه4 
خالقين ١17‏ 4482و" 


4 د 


خراب كرك بالاو 

خراسان مو؟ 

شر ثرت هع4ظ 

الخليج العرني 9١‏ 2 552011 7 9955 1.12 
خندق الموصل ١٠١٠‏ ؛ 4"”9؛ / 44 ؛ 440 ؛ لاءم 
خوتن 4١92 3١١5‏ ١ك‏ 

الخوصر ( لهر ) ١4ه‏ 


22 


دار السبيلل في جامع النبي شيث 4ه 

دار القَرآن الرابعية ؟؟4 

دار مد امين بأشا الجايلي 49 

دار لللك فيصل الاول ١48‏ 

دجلة 1 21١4 1١‏ 5( 4 جلاب ع4 / 4و١(‏ 2 (٠١‏ 4 وؤؤاه 
نل ب للش ل تسد ل ل تن ل لين 
وا" 2 جه" , 404 

(617 2 (١ درله‎ 

4١ » 4١* دشت لاتتأر‎ 

دلي عباس ١66‏ 

دمشق 808) (١8‏ ؛ 1١" , "١" 2 ١5#“ 2 ١١٠‏ ا ه"ع 

الدئيستر ( أهر ) 42195 4(7 

دهرك ووز ؛ لو؟ 


35 


ديار بكر 21١81‏ كؤزيه 5ك لطا ا 1 ا الا 
شل ف لكل 0 ا ل بحفف لت د ل بحتظييل 
وفند. كن - 1خذ ب اهدب نضا اخكرا” كرد 
لض ب فض .كيرا امال الخنفا لكر لايك 
4 كه 

ديار ربيعة ١‏ 

ديار مضر ١7١‏ 

ديالى ( نهر ) ١452354‏ 

دير الاباء الدومنيكيين بالموصل ١ 1١64‏ ١م‏ 

للدير الاعلى > دير مار جبرائول 

دير الرباث هرمرد ١لا ١5/٠‏ 5862( 2 الأآ 2 الا1 2 هع 
فض خض ف بتكن 

دير الزعفران ه؟" , 949١ 2 "4.١‏ 2 49” 

دير الشرفة ( في لبنان ) ؟49؟ 

دير مار بهنام 4#" 2 844 

ديرمارجبرائيل 448 

دير هار عجى 94١‏ 2 #44 2 ؟هل”, 

دير بشوعياب برقوسوي - كنيسة ماراشعيا 

2) 

راوتلدوز ؤه1/ 11/6 الهلا 5٠١٠2‏ 1554 2 ه4؟ 

روسيا عم هلكات فكلا "لم , ؟ن4 )2 زمغ 

روما 5 ع لال" 1 لال 2 ل 1 لال ل 4551 ا ا 
625 

- 02 


)2 
لآزاب الأعلى 1ه( 3/4 195 4لاا3 2 119 : ؤه( (]6٠-‏ 
6 2 1454 
لازات الاسفل ١4 2 ١‏ 
زلجروس ( جبال ) ٠١‏ 
زأخو كلو و2 كةض ا كة؟ 2 ه4م 
لازئدان ( في الموصل ) 479 
زهاو ١45 2 ١4١‏ 


)( س2 
سامراء بأق؟ 
سراي الموصل “#ة , لاه١1/‏ /اؤ؟؟ ؛ ههلا 2 زه" .ل ؤه" 2 ول 
خرف 
سعرت 16؟ 


لأسفارة الاسبانية في روما 68١‏ 

السلوائية ؤلا) (152/3١44 2 ١45‏ :؛ 675( )2 55 2 ]56 

سنجار ١941١825١4‏ ؟ لخم الا( 1 لالزلا ء كلل 2 الال - لم 
لوه 6 14و 0 م4م 

سنداتك ب/؟ 

للسواد ( سواد لأحعراق ) ١١ : ٠١‏ 

سور يغداد ٠١‏ 


40/ 2 466 ل‎ 487 49١ 92 53١ - 9١١٠© سور الموصضل‎ 


- 7 سه 


السورأن - الصوران 
سوريا 0٠١/1952 ١١8‏ 2 45" 
سوق البيض ( بالموصل ) 41١‏ 
سوق الخيل ( بالموصل ) 5١9‏ 
سوق السراجين ١4ه‏ 
سوق الغزل ( بالموصل ) "(١1‏ © ٠ه‏ 
سوق الليمئجية ( بالموصل ) 404 
سيواس 21١١5‏ لإا 2 .٠ه‏ 

(ش ) 


للشام 4 6١ل‏ ا نل ع ها ١‏ ا ١“‏ ه1١‏ 55( مه ث١‏ 


حا ل الع ل الح 0 ل ل الكل اللا للأضا 
مذ؟ 2 ”4١ 2 "٠.١‏ 2 كل ؛) ه؟” 1 4١7‏ : ه٠41‏ 
6 )2 555 1562 

كأه ٠مه‏ 

شاء تولى ( شاقولي ) 1١/5‏ 2 ,ا 

شقلاوه قوذ 

مهديئات ( أماره ) لههلاء ١١١‏ 

شهرزور /11 2 قلا #0 5لا ؛ كام 2 ١184 (١5 4 1٠١4‏ 
7 ل رن برل ل يبحفل ل تترل ل اشنا كيل 
ؤلؤللا 2 "١‏ 1 "لك ا اها ١أه‏ 
أله 4 هلاه ؛ انه 

شور سوق ( محلة في الموصل ) 4١‏ 

اشيذان الاو ؛ #ا/ا( 2) 4لالاء هلال ع كلا( 2 4»؟ 

شيلي 476 ش 

لخم - 


2 


( ص2 
صور 556 
الصوران ( امارة ‏ اقلم ) جها 2 لال ا ذا 


(ظ) 


طارون ( قلحة ) ١١‏ 

طاووق ( داقوق ) ؟١‏ 

١6 طرابيزون‎ 

طرايلس ١١9‏ ؛ ه49 

طورعابدين 47م 

طوروس ( جبال ) _“.4.1١54/69‏ 
طهراوء هلاه 


(ع) 

عأله ؟ال 2 ١94‏ 

العقر - عقره 

ءعكا 97ل 

عثّره ١99‏ / لزلا /» لم١٠"‏ ؛ ه146" 

العادية ١4‏ يهل م1 - مط 2 4145/55 2 25"4 الما ١4‏ 
ال 56 ١85/5‏ الافا 4لا 
كذ ل تك ل وراش ل كن ل لكشا اخفان اط 

١97 عينتاب‎ 

عيتكاوه ؤوا 


م 


(ف) 
الفاتيكان 0١‏ 7 0# م 47م 
الفرات 1و ١لا‏ 9(ه1 5لا ةل 4و ا ا وء؟ 
فلسطين لفن 
الفاوجة ١١‏ ' 


حمر 
م 
- 


قارص ١١١‏ , لا 

القاضية ( قرب الموصل ) ١9١‏ 

للقأهرة ه٠؟‏ . م»؟ ,2 2490 ل/ا"4؟ 4 مم4 

قبر على باشا والي بغداد 8م4١‏ 

قير مو باشا الجلوبي 14 ١442‏ 

قبر ناحوم الننبي 49م 

القبة ( قرية ) 1 

قبة للفئح اللوصبي لحف 

قبة لأني دائيال 5445 

لأقّدس 496 

قدم ( قرية ) 1/؟ 

رض > اروص 

للأقرلة ؟ 

قر سراي ( بالموصل ) 409 

قره قورش "ل / (4 477 1157 42 54 / الاو 2 ملا ع بارال 
هدك 2 م" 2 (ل" ب 1#" لاما لهل ملام 

دا هق" - 


6ه - /الأه ؛ ٠وههةه‏ 5همم 
قره كوز /ا؟ 
القرم ؟١4‏ 2 "41 
قزل اللماء 4ه 
القسطنطينية ٠؟ ١‏ لمم "لا 7 ١597 18# 1758/2114 1٠“‏ 
با ب لاا 5ك ار 4هكا, #اا, الزن ؛ زوه 
قلا جولان ( قره جولان ) 1/4و ا عم 199١‏ ب لم9 60خ 
قامة يقداد 155 
قلعة كأشاف ١45 21١9 2 ١7‏ 6(" 
قلعة الموصل ٠لا‏ 2 ١لا‏ 55؟ 2 84"؟؛ 454 / لاءه 2 ؤءه 
قوجالس ١1؟‏ 
لأقوماز ؛4؟١‏ 
قونية ١44‏ 


قبصرية على افندي ١4ه‏ 


2) 


كير اسحاق 5/؟ 

كبر اشكست ذف 

كبراياو ( مزرءة قرب الموصل ) همه 

كر كرك 34 4 و آ246 ١١4‏ لدلس ءا ولام (1! 
لل ا الل يفي ل لدي ري ل ان يض 
م6 2 له لازت 1 الها إلاه 


*/ 


4١ -‏ سل 


كرمليس 57 115 55 1 ع 0لا 4 طلا لما 2 
قف 

كرمتشاء لاؤ , جق2 79ل / مهل/ زؤ؟ 

الكشك ( في اللوصل ) اه 

: كنج تهد اغا يفف 

كنئيسة شهعون الصفا ٠‏ » "؟ 2 445 

كئيسة الطاهرة لتدنالبة 9" 2 م99 2 م55 2 0ه4 2 7م4 

كئيسة الطاهرة للفوقائية)» 99" , 444 2 ؟ه4 

كنيسة القديرس جيمس في أصيبين /44 

؟كنيسة ماراشهيا 45٠‏ 

كنيسة مار توما 44 ٠‏ ة © 04م 

كنيسة مار ودين 444 

١١6 كوتاهية‎ 

كوكجهلىي ١لالا‏ ؛ لإلا؟ 2 م٠7‏ 2 رات 

الكرمل ( نهر ) ١7‏ - وله (5١‏ 
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لببآن حكفب "45# 2 م.م 

لك ( قرية قرب للوصل ) لإلا؟ ) م٠"‏ ؛ هاه 
لندة حرم 

ليبيا 8م١1‏ 


4150 سا 


2( م2 


ماردين 21١4‏ الم 2 1١١١‏ 2 5؟] ١‏ ؛ هخ"( 586( 1 145 4ه 
10 كو 2 6 2 [إخ ا مذ 52ؤ1 11 
الالال 041 و 34# ل 35 : 440 

متحف الاسلدة القدعة ببغداد 1١49‏ 

المتحف البريطاتي ولا ٠‏ 584 

المتحف للعراقي #ب” » سوم ؛ ينم 

يجلس الامة العراي 1١484‏ 

محطة تلفزيون الموصل ؟4؟ 

محلبية ر قرية ) ٠هه‏ 

محلة شبخ أبي العلاء ١4ه‏ 

غلة للعمرية ببغداد 48 

محلة المكاوي ( في الموصل ) /71؟ 

محلة مياسة ( في الموصل ) 445 

محلة اليهود ( في الموصل ) /4؟ 

مدرسة ابن الخبار 419١‏ 

مدرسة أحمد بن بكر ين عاوان 9؟؟ 

المدرسة الامينية /!١؟ ٠‏ 449 

مدرسة بكر افندي بن يوأس 41٠‏ 2 4417 

مدرسة جامم الاغوات 5 520مه 


مدرصسة جامع باب الاوب 47٠‏ 


رثا © 


مدرسة جامع التوكندي ٠؟؟ ٠‏ 444 
مدرسة جامع لازيواني يدث 
مدرسة الجامم الكبي ( التوري ) 85" 
مدرسة جامع الذي ج#رجيس 4496 
مدرصة جامع للنبي شيت 985 ١‏ كلام 
مدرسة الاج زكريا للتأجر 41٠٠١‏ © 413 
مدرسة الحجيات ١٠؟‏ © 4٠١‏ 
المدرسة السنية +4ه 2 17م 
المدرسة الخزامية ه؟ 
مدرسة الخزندار 49١‏ 
المدرسة الخليلية ٠ه‏ © هرءه 
مدرصة الخياظ 1م؟ 
مدرسة للدومنيكان ؟؟4 
مدرسة للرضواني ١م؟‏ © 9م" 2 586 2 585 2 404 
مدرسة الصائغ 958 © +08 2 (ءه 
المدرسة العبدالية 5447 
مدرسة عمان الخخطيب 415١‏ » 444 
مدرسة على النومة 56" » 4١6‏ 
المدرسة المثائية 498 
المدرسة العلية وبغداد م؟١‏ 
المدرصة العمرية جم 
مدرسة مد اغا لأسهري 5” , 4١6‏ 
المدرصة الحمودية 419 

4ك ا 


مدرسة ياسين المفني 55 ؛ 41١6‏ 

مدرسة حبى باشا الجللي ام ار" 1 1ؤز5 2 45 2 457 

المدينة المنورة هلاه 

مرعش ١١ه‏ 

مرقّد عدي بن مسافر الفكاري 445 

مرقد العناز :© - 44 

مرقد قضيب لأبان ١/ا؟‏ » (ه” 2 مه" 2 40١‏ 

مرقد يحى بن للةاسم الال 

مرسيليا 9م؟ ٠‏ 4955 

مزار عبيد الله بن عمر ١/ا؟‏ 

مسجد أبراهيم الخليل في اورفه 40١‏ 

مسجد أبي أيوب الانصاري 5١17‏ 

مسجد <سين باشا السلاحدار بيغداد ؟مه 

مسجد السر اجؤذانة ؟44 

مسجد عمّان درياس 77م 

مسجد الدقية 9ه" 

مسجد القلنة ه06؟ 

مسجد يعقوب افا /1؟ 

عصر ١156 ١١١‏ 2 “أل مفلا/ء لإؤا + ذا 2 555 + ١4‏ 
لا , 4(6 156/7 

مكتية ابراهيم جابي عطار باشي في الموضل 7/٠١‏ 

مكتبة احمد ين حسين اغا في الموصل 4٠4‏ 


- 546 - 


مكتبة آل السهروردي في بغداد 4٠1١‏ 

مكتبة امين بك الجليلى 6م؟ 

مكاتية الاوقاف ببغداد ا برا ف 0 ل ركد 
مكتبة ترفيق افندي في الموصل 27؟ 

مكنية جامع السيد سلطان علي في بغداد .4 

مكنية جامع الشيخ عبد لقادر الكيلالي ١ 98٠١‏ 11" 
مككنبة وسن الصدر بالكاظمية لوم 

مكتبة دار الكربية الاسلامية ببغداد 4٠؟‏ 

مكتبة داود الجابي في الموصل 585 2 3959 , /ل9؟ 15١ ١‏ د لد 
مكتية الدراسأت العليا بكلية الاداب ببقداد اله , 4١ه‏ 
مكتبة سلبان بن عيد الحافظ للعمري في الموصل 4١١ © *8٠١‏ 
مكتبة المع العلحي العراتي ؤلا؟ » 40٠‏ 

مكتبة هد صديق الابلي في الموصل /الا 6 941" 

مكتبة محمود الجليلي فى الموصل 784 © 985 © 4٠‏ 
مكاتبة مدرسة النبي شيت في الموصل 3942 4.٠. ١‏ / ".4 
مكتية مصطفى العمرى في الموصل 97؟ 

مكتبة ناظم للعمري في المرصل 1١88‏ 0 1856 5817 - (54 / 1945 
مكتية يعآوب سر كيس ببغداد هلام 

مكة المكرمة م؛؟ »١‏ 48 

المكسيك 490 

الميان لالاء 

١4١: ١1١ مندلي‎ 


دده 


١١١ مهروت‎ 


مياقار قن 1 


هم 
6 
-- 


تاعرره ( قرية ) .بام 

4١6 ند‎ 

لانجف ؤ]ؤ , 55١‏ 

اصيبين 1175 خ79١1‏ ب 90١‏ 5 952 2 15/345 

نمث عشتاو ه تاعفر 

أمنوى "الا ؛ 166 2 (١/٠‏ © 4ه؟ 
2030 

وان ( ميرة ' ولاية ) 01٠‏ 9ه( 2 95؟ /١4؟‏ 
( 2 )2 

هارون > هورن 

المرماس ( نهر ) ١‏ 

544 21 ١ ١١١ الخلال الخصيب‎ 

مدان لاماء لق ١‏ ايو 

المند ؟كء.1كا ةط مم4 2 لزه 

هورن 5١ل‏ » ها" 

١54 هيت‎ 

١59 هيران‎ 


ري)» 


يارجة /ا١1‏ 5552 2 ٠ا؟‏ 2 مهم 
لليمن 496 
- 47 - 


كتب مطيوعة للمؤلف 


١935 مدارس بغداد في العصر لاعباسي : بغداد‎ ١ 
الأثار الخطية في الكنبة للقادرية في جامسع الشبخ‎  ؟‎ 
عبد للقادر الكيلاني‎ 
بغداد 4/اوا‎ ٠ الجزء الاول‎ 
؟ - من تاريخ العراق : زبدة الآثار الجلية في الاوادث‎ 
. الارضية‎ 
١514 لواسين العدري ( محقيق ) لأنجف‎ 
لخليل بن على البصير‎ ٠ الدرر المنظومة والصرر احتومة‎ - 4 
نحقيق ) بغداد 4لاوا‎ ( 
الموصل في العهد العؤاني . فيرة المكم اللي‎  ه‎ 


اانجف ه/اة١ا‏ 


ل م06 سب 


اخطا والصواب 


الخطأ الصواب 
تالى تعالى 
1٠م‏ .كام 
0( 62 

من من 
ومالاها وماوالاها 
بميسها بموسمبا 
الي الذين 
ا .هنا 
أشطلت اضطلعت 
٠ءعءووا؟‏ و.ووءةا؟ 
1160 1088 
طما1 طعا 
مود داود 

أولية أوليا 
القضات القضاة 
1206 ه201 
مو صه 1201 
4نم لسقاعمطسم 
المتكثلكين لمتكثلكون 
طق ]1 

لد والد 


الصفحة 
1 

7” 

ذف 

6, 

64 

"١ 


1 

يلكا 

ولف 

4 هه" , /اه؟ 
لاه" 

64 

كف 

خا ١‏ 718 
لييضنا 

يضف كا 


يذننا 
يفف 


ااسطر 
1 
٠.‏ 
٠‏ (البامش؟ 
15 
16 


14 
1 
١145٠37 


مود 
بياناً جلياً 
آثار؟ 
خلوصي 


ما هم 


ملاحظة : لم تتضمن الشجر 
م ولد بعد سنة 1 م 


للمتولي 


م 
60 


13 


.6 
016 
/ااه 
/ااه 
215 
اذك 
لذن 
فض 
يك 
لوك 


6 0611286 50 أمططةاقة ده ط1 رق[هممط86 820 220890365 
أفتدةوءقتطء "ته قطذ 0عطاقتتاعم 01861 فقطة قذمعءم25 متهم عطة أه 
. قلطاة قأقطة 5ه [دده111 صة تهرة 
مطة 7686868م 521662 قطة : طوأقت[عدمه ٠»‏ فطذة صل 
6ه ؟705ط]) 60 ,856507 قتط؟ 04 8هم1مقهأعدمه أمونرممصسز 
م6 1:88 01 810868 صهللقلط صنلومممه طه قطوزا 


. 7:مثآققط دوااهم طومة مطذة 1آه 5عهم 15 طعتط؟ ورمذقتط 


01 69811185102 2086ل5ه7#زم8ة صه 2ه رهدهة أقطة ص[ 16زا 
ا . 0تووع2م 588 1جاةه180 01 ده10ش5ه[ناممم أه «فطتستم قار 
8 , دما1تهلدومم هطة 4ه 56658 قطة طقذم 15هه1 
عتامطفع0 عستدهت1قصدمم مموتكوتعط0) هسه وستامكللا طامد 
همه طأدةةقطئيزهةه قطة عمسعتق أنوه86 صذ وملههه لوقام 
. 2573168هقه طكدوفةهقمتم قط 

مكنا ه66 5264ماع مجم 1156 01 8أعقوقه 1ه1ههة قطنلا 
1105م وفط' . قدمز1قتوءءه أوأعمة 0طة ذأهده؟ قتاماع1لة' 
8 أنقتتم قطة صقطقه طامط سد 1[نقهكا سد دمدده”؟ ١‏ 
. 818008888 قو؟ 

طق" فابهقة «مذأمقطه 520ه6هة قطاة 1ه قعنوم طاعهه؟ قط" 
ها 50 68توجوةزة طقلم اتتدومكلا صذ 1146 أسعدذاته وط 
وا قطة , 26تانهئنه5 1[ قصهة معصدقاده عتطورث 5ه أوعتوهة 
8 , قنداة فأقطة 6د وأغطعشضقطة مجزأطهصمدم1م تأممسده. 
ر طوة1 , طنتقم8 , «وموأهل' عع1أآ , وقمعهلط50 قتامتهة؟ 0ه 
48 5050127نقف , مطأةئاع14 , «مسسصدروم) , مممناوععن1ء 
800018 5ه عمسلتقاامس . ومتطمعده21 6نم رمام صرمنخ 
5أ 1618 .650 ٠.‏ قع55ظهه أبهئاتااتاه جه [اةأعطهرقة تعدرا 

قطن 95980160 ,«مأمقطه 0دمموة قط 1ه نجهم طفاق مطكلا 
'8[تلهل قطط وسضتحة هقنطنءوقتطععع 5"'لدقهكلا 1ه هزمممع 
كمولع شأ قطن أه ممأأمأئاه065 انقدمممع 8 عسلتءةؤأه ,وه 
16 85دمذنع اأهاقهآة 59275 1اخط 16:8 ده عمممقسلكصة «أمطة د 
6050951058 111181تاهت قصة قتاملعةام2 ر 8115 2ه قنارد 


4 


0 م6ع2قاهط قطذ طثة1؟ 0مؤعقصضصمه لأقمطدونئده مه , مثواة 
. 888 1110016 مطذ ص قمعم مم [صن]أة1امم 

مذ طفذم و1لهه كاموط فطة 4ه «وطمقطه 4دممعهة وطئل 
مث . 025 1لتلول وطن عصتعحية 1وه84 1ه فسعمدممم1هجهة 
مهل , 11255 مط'ل' . 8155م 1196 مأص1 0191060 585 15 ,أأه. 
5 ث8 5861660م 511165 95520 502312155535102 فطة طقلم 
مط طآ أدوتهدمه0661 عتقطة 1ه 5مدوةقىه قطة قطه رعنزة 
٠‏ أدقسصرةرمع 111لول 

قاط , «#ملهم 106؟ وطة , «علمم وطة كه قتذو6ة فط" 
لأشقغطمث وطة هسه 1أثأثتدلة فطذ , 5046ل عاذ , هق صطعان مك1 
ر 56856 قطنا صز ووع102 ولاواتآتم قطة 0صه , ه6؟تتادوقوم2مه: 
48 «8؟ 5آ طغمط 025618 «+ذمطة 01 ع2اشهه قطة له 
؛ 0156115860 7626 6قم0وهم 

وطظا #لأمقطه ققطة 1ه قم 866050 قطة صل 
48 139 62100م 11115لول قط5 عصاىتدة اتاوهكلا ص هنا 
ده 68515 عتمتممءة هقطن 5206185820 50 5م 2ه ثأثة ده ص[ 
. 58860 59388 6تاأعتالافة 1[ه11516هم قطة طامتطى 

6 200136105م 01 8أ66م3885 طاهممد عوغطة مطكل 
ر6651356 18520 580 قصموأناة أتاعة2 أقكتام 158 4صة 5526 اتافارعهة 
6 824 ,568111851018 01111011156 155 ط1؟؟ 1201050237 
2666883:57 250 80008 01 معطقطءعىهة قطذ م 226825 به قه 
٠‏ 2235611918 1859 

أ80615 صدّ طع7ومقه: 50 0690560 588 35م لقتطة قط1 

3 


٠‏ 26آة قأقطة اه 

اذ 51650 06815 «نتأمقطه ققطة 1ه قههم 3ممععة وعط' 
85 6ط 2188ل 31موه210 صة مهكد[ أهه151أمم مطة ذه متمأهقد 
دم فطة عصتاهة؟6 25 وستستة رقممانام التاع ك2 هعطة آه 
8ل 0625م عدأذاةى 01 صدقطة 0و[أطهمهة طاعختط؟ وعماعءة؟ 
8 1 . لإتتانادةه 8 5066060ه تأهقطة 6210م قلطا 
6 هده عم01صونة «زقطة 0ج2ه 7ع116مم أهمدهثمهة عمتعطة 
. آأةةة1 [دقه1ل صتطة1م 625 مم لهه10 00 

103 لون 51 1امم مطة 265569568م عدم تعقطة قط 
9 12060 عماكلةة آنآئلة -نلة - 288 - نلم 1ك 
68 أهناامة قلط 56أمقع0 0مستهمسمم صوؤذأت مطة قشقطة 
601 65013566 83528 859568 كه لهقط لأوعهآ مط و8قصمالوعمى 
٠‏ 02167 مد 

طذذ؟ صماذواه 8 'اتنوه26 طذ1؟ ذلهه0 5وم طتاعده؛ مطل 
6 0ع810626تمه 588 طماط؟ , 280 طوودظ 1ه وذوذة وطز 
6 26510260 8150 15 ر 1580 ص 117تهونع 01 "اعقصوه متهم 
,5099628 عمأعتا0ططعةه2 566 0صه [ج1]05 دمءذذةط 5م1شو[م 
. 2651018 فطة ده , طنع015هقص1ط صة «ممسنتقطهةظ8 هق طمتاء 

0 0670560 585 0580565 11285 قطة 01 نهم فوع[ مطل 
صا متاتلها مذة 4ه وأدم قطة كه قصه مط 4ه 5207ه عط 
أقطة 0151055دمه 0115168[1م 20ه لهزاعمة قطة 8صه , لقملا 
لهصذوتهة «اأمعاقدة مجه زقطة «مطؤذمط؟ , قهطة 50 0ه 
6ط 01 356ناع56555 506191 220 عتأمامومهنهة قطذ 60 515560 

2 


5 57 11 نا5 
دأ 6210م قطة 05 8607 هقط طذ1؟ 06818 عأممط ققط2' 


دا ه01" مط «ووه ه55 117منة؟ :النلول مطذ طمتطى 
6 768558 قطة صوة59نه ,1220 طث21مه صذ 55856 [تاوه11 
48 660202016 ر أشاع50 ر ل0116168م قطة ددمع؟ , 1884 ده 
٠‏ 6655م38 [.022 5605 1طتطعو 

0ح 989 أنا1108 صقط؟ 1866م 50015 0100م ق1ط1' 
5 [ئؤه]لا , طمتط”؟ عمستعه1 . قصهسيوئكذه قطة برط 
15 عصلنعم لاع واتام لهوء10 - أمرود هس رط 0عطقتتاع م 01361 
قطع2ة01!1 سد هومه 7895 طمقتط" , 67 1أهده25ه6م مجه 
٠‏ 715168أقعة 1أ؟ذه لصه أهء61نامم 

0 , 125500060108 طة 05 360م7رصرمه 15 كزومط قط 
لم6 105ثمع20013نصآ مط" . «متفماعصمه 5 0صهة مزوذمقطه 
لدتقه4 ؟ه ده1غهمه1 عتطممموممع قطة ط16؟ 7 [ليدء!أاععمة 
هذ 88مثامة؟ لأوعتم«ماقتط 0صطه الونمثهط أه ذمولأه مطذ قة 
24 فطة 1586اة 85866 قطة 05 02165ستامط قاذ عوطأككونة 
5ه «مفققط فطة م5 4عنوكةم مواه 15 . 118ألول مطذ 4ه 
هم دز 06ج 50 ممرقه 11115و فطذة مهمه [نادم1لا 
٠‏ 065251137 طأأطةةقطوذزه مطة آه ع مستماعوط 
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وم 
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رقم الأيداع في المكتبة الوطنية ببغداد 999 لسنة 6/اة١ا‏ 
م.ء! - 36 / ه /هلاؤا 


مطبعة الآداب ‏ النجف الاشرف 
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